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ا 


O دارالکتا‎ 


اھ | 


و صد انك يداو د لد صلم انلك عليدو سل لى اللد عليدوسلم صلى الله عليدوسلم صلی انلك عليدوسنف صلی اللا علیدوسلد صلی الله عليهو سلفم صلم الله علندوسلف ۰ 
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بسن دانم 


ص ج 


0 9سد 


أصبحت دراسة العلاقات بمعناها الواسع »> سياسية كانت أم 
إقتصادية أم ثقافية » بين دولة واخرى › لها أهمية كبرى فى معرفة 
قوة الشعوب والأمم » وفى مدى الازدهار أو البوار الذى تتصف به دولة أو 
آخری ۰ کما آنھا دليل على صلاح أداة الحكم أو فسادها » ومؤشر يضسع 
يفا على سلامة: الخظ االسياسى ووحدذة الجنهة الداخلية أي انشاها : 
وعلى الباحث فى هذا الميدان ان يغوص فى أعماق الجتمعات وفببا 
يشكل حياتها من نظم سياسية واقتصادية وغيرها » بل ربما يدرس البيثة 
الطبيعية والجغرافية » كى يتعرف على طبيعة العلاقات بين الأمم والشعوب 
ويصل الى العلل التى تؤدى الى الغلبة والانتصار أو الى الهزيمة والدمار 
ويضح يده على الأسباب التى تؤدى الى انتصار حضارة أو انحسار 
آخرى » ولماذا كان هناك سلم أو صراع فى فترة معينة › ولا يكتفى فى 
ذلك كله بالسرد التاريخى للاحداث والوقائع > والا ضاع جهده هباء 


0 


ُن هنا تنبع أهمية دراسة الملاقات بين الأندلس الاسلامية وأسبانيا 
النصرانية > فھی تضع يدنا على مفاتیح القوة والضعق فى هاتين الدولتين 
وهى فى ذلك كالمرآة »> نرى فيها مجتمعات شبه الجزيرة على حقيقتها 
ومدى ما كان فيها من وحدة وتفرق ¶ وفضائل ونقائص > وعدالة او ظلم 
وغنى أو فقر ورتى الحياة أو انحطاطها > لأن ذلك كله ينمكس على علاقات 
دول شبه الجزيرة الايبيرية مع بعضها اض > سواء فى الميدان السباسى 
ام ف میدان الحضار رة ٠‏ لاسيما وان په العلاقات مرت بثلائة عصور 


1 
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ممالك الطو ائف ٠‏ وکل عصر من هذه العصور > له نظمه السياسية ومظاهره 
الحضارية التى تميزه عن غيره من العصور . 


ودراستنا للعلاقة بين الممالك الاسلامية والنصرانية فى اسبانيا ف 
هذه العصور » ما هى الا محاولة للوقوف على مظاهر الاحتكاك ونتائجه 
بين هذه الممالك > سواء كان هذا الاحتكاك سياسيا ام عسكريا ام حضاريا. 
وتاريخ الاسلام » فى هذه البلاد يظهره ذلك الاحتكاك الذى نشب بينه وبين 
الفنصرانية »> والذى نسميه عادة بالعلاقات منذ ظهرت دعوة الاسلام وحتى 
العصر الحديث . ومن هنا تبرز' أهمية دراسة الملاقات بين الاسلام 
والنصرانية على أرض شبه الجزيرة . اذ كانت تلك الارض ميدانا رحبا »> 
تصارعت فيه العقيدتان وجها لوجه مدة اربمة قرون متصلة »› تبادلا 
فيها النصر والهزيمة > حتى كتب الفوز فى نهايتها للمسلمين بانتصارهم 
فى موقعة الزلاقة عام )۷١‏ ه/ ۱١۸١‏ م . 


وليس ممنى ذلك ان الصراع قد توقف وانما استمر عدة قرون اخرى 
كتب فى نهايتها النصر للنصرانية > وتم اخراج المسلمسين من الاندلس › 
ولكننا نقصر حديثنا الآن على فترة الصراع الأولى التى استمرت حتى 
اقتربت نهاية القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر اليلادى » خاصة 
وانه لم يعن احد حتی الآن بابراز العملاقات بين مسلمى الأندلس ونصارى 
الأسبان أو قام بدراستها فى تلك القترة > وذلك لغموض كتير من جوانبها 
السياسية ولصموبة الخوض فى دراسة تأثيراتها الحضارية المتبادلة بين 
الجانبين » اذ أن القوى السياسية وخاصة النصرانية » لم تتشكل كله 
ف وقت واحد > ولم تأخذ شكلها النهائى الا بعد عصور عديدة › وكائت 
دافا ق جور جهن ٠‏ فى ممن الر غ كانت هات رة ن دة 
واحدة فى الشمال الأسبانى هى دولة جليقية واشتريس »› وفى عصر 
الامارة الأموية » كانت هناك دولتان نصرانيتان » هما دولة جليقية 
السابقة ودولة نبرة ( نافار ) . وفى عصر الخلانة صارت ثلاثا ٤ء‏ هى 
جليقية القى تسمت باسم ليون › ونبرة وقشتالة ٤‏ وق عصر ممسالك 
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الطوائف صارت أریعا >٤‏ ھی الدول السابقة مضافا اليها دولة حديدة 
هى دولة أرغونة . هذا بخلاف امارة برشلونة التى كانت تتبع ملوك 
تة ى فا : ۰ 


وبالثل » كانت القوى السياسية فى الأندلس الاسلامية تتفسكل 
وتتمايز من عصر لآخر » فهى فى عصر الولاة »> غيرها فى عصر بنى أمية »> 
ن مي رك ا ا ل فر كه كاه و اه بوا 
ی ام الو ا اران ل وة ةا 
الأندلس ونصاری الأسبان منڏ أن وطیء المسلمون أرض به الجزيرة 
وحتى انهاية الزن الخامس الهخرى ,7 الحادى عفر اليلادى ٠‏ نازلا عنها 
غموضها ۰ وحجمعنا شتاتها »۰ وح الا دوافعها وعرفنا نتائجها تعد 


وقد اعتنى بعض الؤرخين القدامى بالحديث عن الجانب السياسى 
وانشكزى بن عه العلاقات 6 وغل جى عن أن الاه مناك 
کن كلا حرا عة رلم كن الام ك عا مارك ين فن 
اختلطا اشد اختلاط ؛ ولم تكن العلاقات بينهما تقتصر على مجرد خروج 
هركن راء ج هدا اتخات أي داك رة عل الحا الخو > 
بل كانت هتاك ماهر ودلائل لقيام املاات فة بين الطرعن ۶ لها 
لم تبرز على السطح ولم تمط حقها من الاهمية والبحث > بسبب تركيز 
اللؤرخين القدامى على العلاقات الحربية > وعدم التفاتهم الى غيرها. من 
العلاقات السلمية أو الحضارية › والتى تتمشل فى التأثيرات الثقافية 
الج اة وال تة ين ن كا ى الال حا راخدا 6 و 
دولتین تسکنان على أرض واحدة هی أرض أسبانيا . 

ذلك أن دوام التداخل بين شعوب شبه الجزيرة حقيقة لا يمكن ‏ 
انكارها > فالأسبانى المسلم لم يكن شخصا أجنبيا أو مختلفا عن الأسبانى 


کد ¥ ی 
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ان سلما أو خريا . وكانت آلامارات أو الممالك النصرانية فى الشمال »› 
قضم أعدادا. من المسلمين منذ وقت مبكر » وكانت المالك الاسلامية فى 
الأندالس تضم أيضا بين رعاياها نسبة عالية جدا من المسيحيين . هذا 
بالاضافة الى أن الحدود بين الممالك الاسلامية والمالك النصرانية فى شه 
الجزيرة > لم تكن حدودا ثابتة أو جامدة أو مقفلة > لانها لم تكن حدودا طبيعبهة 
رقعة ادل لون و النخاری حك ك من ان ر اال ا 
تلك التى تقع بين الطرفين والتى تسمى بالثغور »> وأدى ذلك الى احتكاك 
متصل ومستمر بين الاندلس الاسلامية وأسبانيا النصرانية . 


هذا الاحتكاك بين المسلمين والمسيحيين فى أسبانيا سواء كان اثناء 
الخروب أم اثناء فترات السلم »> وما أكثرها واطولها › كان له تأثره 
على الطرفين فى مجال الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية . وكانت 
الأندلش أشد تأثيرا »› لانها كانت صاحبة الحضارة الاقوى »> ومن هنا 
كان لها تأثيرها الشديد على الممالك النصرانية فى الشمال الاسبانى . 
وعن هذا الطريق امتدت تلك الحضارة الى جنوب فرنسا والى كثير من 
انحاء أوروبا . ومن هنا كان لدراسة العلاقات بين الأندلس الاسلامية 
وأسبانيا النصرانية اهمية كبرى من تلك الزاوية . 


وتبدا العلاقات السياسية والحضارية بين الدولتين بعد تمام الفتح 
بغترة وجيزة » ذلك ان المسلمين كانوا قد تركوا الركن الشمالى الغربى 
من شبه الجزيرة دون فتح > استصغارا لشأنه > ونظرا لبرودته الشديدة» 
ولطبيعته الصخرية القاحلة . وفى هذه المنطقة ظهر نبيل قبطى يدعى 
بلای . استطاع هذا النبیل أن یستثرر اهل اقلیمه امسمی اشتری ۸61۲٩8‏ 
الواقع شمالى جليتية › ويقيم هناك أول مملكة نسرانية K‏ هى مملكة 
جليقية وأشتريس » منذ بداية القرن الثانى الهجرى / الثامن الميلادى . 


ولم تد اسبايا شف قك الشاريخ لرا اعا كات 
وانقسمت الى دولة مسيحية فى أقصى الشمال > ودولة اسلامية فى باقى 
شبه الجزيرة » وسبوف تسير كل منهما فى طريقها »> وسوف يستمر الصراع 
بينهها ناء فتزة الحكم الأموى › ون فترة حكم ملوك الطوائف ..وكانت 
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الغابة فى هذا الصراع للمسلمين ايام الأمويين > ولنصارى الشمال ايام 
ملوك الطوائف > ثم عادت الغلبة مرة ثانية للمسلمين فى نهاية عصر 
الطوائف على يد المرابطين ء عقب موقعة الزلاقة عام ۷۹) د / ٠١۸١‏ م 


وقد قسمنا هذا البحث الى مقدمة تاريخية واربعة أبواب . تحدفنا 
فى المقدمة عن أحوال الاندلس الاسلامية فى عصر الولاة ( ٩۵‏ 1۳۸ هف 
وعن العوامل التى ادت الى قيام المقاومة النصرانية » ممثلة فى مملكة 
جليقية واشتريس » والى انتهازها فرصة المراع القبلى فى الأندلس 
الاسلامية ء فقامت بالتوسع جنوبا وطردت المسلمين الموجودين فى 
اطراف جليقية > وحازت ما يقرب من ربع شبه الجزيرة ؛ وأصبحت حجر 
الزاوية للمقاومة النصرانية التى نمت وازدادت فيما يلى ذلك من عصور . 


وتحصدثنا فى الباب الاول » عن العلاقات السياسية بين الأندالس 
العملاقات بين الدولتين فى تلك الفترة > سواء كانت تلك العوامل تتعلق 
بنظم الحكم أم بظروف طبيعية وجغرافية وبشرية ٠‏ أم بأسباب دينية او 
اجتماعية او اقتصادية . ثم تناولنا تلك العلاقات »> ووضحنا طبيعتها 
وأهدافها ء وما ثار من معارك وصراع > وما كان من سلام ومصالحة بين 
هذين الشعيين اللذين يعيشان على أرض وأحدة , 


وكانت النتيجة أن أمراء بنى أمية استطاعوا ان يصدوا هجوم نصارى 
الأسبان > وأن يوقفوا توسعهم » وان یردوهم على اعقابهم کلما حاولوا 
العدوان > واستمرت الحدود ثابتة بينهما > ولم يخسر مسلمو الأئدلس 
شيئا ذا بال الا فى اواخر عصر الامارة » حيث ضعفت تلك البلاد » ا 
اصابها من تشتت وتمزق وحروب أهلية . 


وفعلنا نفس الشىء ف » الياب 'الثانى »> وتحدشنا فيه عن العلاتات 
السياسية بين الأندلس الاسلامية وأسبانيا النصرانية فى عصر الخلافة › 
وكانت القوى السياسية قد اخذت شكلها النهائى فى ذلك العصر > واصبح 
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الشمال النصرانى يضم الاسام السياسية التى عاشت بعد ذلك واستمرت 
حتى نهاية القرن الخامس الهجری / الحادى عشر المیلادى ٠‏ كما 
ظهرت الخلافة الأموية فى الأندلس الاسلامية منذ عام ۲٠۹‏ ه ٠‏ واسنتمرت 
اک بنا کن > ونقلت تلك البلاد الى عصر جديد تسوده الوحدة والقوة 
طوال الترن الرابع الهجرى / العاشر اليلادى › ولذلك سادت وانتصرت 
على ممالك اسبائيا النصرانية المشتتة التناحرة » ثم هوت الخلافة 
الأموية بدءا من الترن الخامس الهجرى / الحادى مشر الميلادى ٠‏ وانقلب 
ميزان القوة لصاح نصارى .الشمال . 


ومع ذلك قان عصر الخلافة يختلف تماما عما سبقه من عصور ف 
شكله السياسى وى مظاهره الحضارية » وفى علاقاته السياسية والعسكرية 
وكائت الغلبة فى ممظمه للخلافة الأموية سواء فى الميدان السياسى أو 
العسكزى أم فى ايدان الحضارى > وأصبح عبد الرحمن الناصر سيدا 
لشبه الجزيرة كلها » مسلميها ونصاراها »> شمالها وجنوبها واتته وضود 
مالك اسبانيا النصرانية خاضعة راكمة » تطلب السلام وتمد يدها بالجزية 
وتبايع على الطاعة والاذعان ٠‏ 


وفى الباب الثالث »> تحدثنا عن العلاقات السياسية بين ممالك 
الطوائف وبين ممالك أسبانيا النصرانية »> ووضحنا سمات ذلك العصر > 
ا نظرة عامة على أحوال ممالك الطوائف > وبينا ما انتابها من 
ضعف سیاسی واقتصادی › وتناحر عسکری ومساد اجتماعی › وما کان 
لذلك من اثر على علاقاتها مع أسبانيا النصرانية . كما القينا نظرة عامة 
على احوال تصارى الشمال الاسبانى > وبينا ما سادهم من وحدة 
داخلية تحت حكم أسرة ال شانجه الكبير » وما نتج عن ذلك من ازدياد 
قوتهم وتغوقهم ۰ 


وقد ينا عوامل تلك القوة وذلك التفوق 4 وختمنا بالحدديث 
عن العلاقات السياسية بين الدولتين فى تلك الفترة ›» ووضحنا ما 
اصطبغت به تلك العلاقات من صضبغة صليبية ميزت هذا العصر عن غيره 


ت 
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بن اتير اة رواحت الن اتتاقب ران الو 6 ال فة 
والمسكرية لصالح اسبانيا الفنصرانية »> جتى انها إصيحت تتحصكم ق 
مصير شبه الجزيرة › وأصيح ملوك الطوائف مجرد ولاة يجبون لهسم 
الضرائب ويدينون لهم بالطاعة . 


وقد انحسر هذا المد الصليبى عقب فوز المسلمين فلى تضارئ. 
الأسبان فى موقعة الزلاقة عام ۱١۸١ / )۷١‏ م بتضل جسهود 
المرابطين . لكننا لم نجمل موقعة الزلاقة ختاما للحديث عن الملاقات بين 
اسبانيا النصرانية وممالك الطوائف »› لأن تلك الممالك لم تستط كلها 
فى يد المرابطين دفعمة واحدة » أو فى وقت واحد › اذ احتفظ بعضها 
باستقلالها » وكائت لها علاقاتها مع أسبانيا النصرانية حتى نهماية 
القرن الخامس الهمجرى / الحادى عشر الميلادى » مما اقتضى منا مواصلة 
الصديث عن تلك العلاقات واستيفائها حتى سقوط تلك الممالك اما فى 
يد أسبانيا الفصرانية أو فى يد المرابطين . 


وفى الباب الرابع والأخير » تحدثنا عن أهم التأثيرات الحضارية 
بين المبالك الاسلامية والنصرانية فى الاندلس > فى عصر بنى أمية وملوك 
الطوائف . وفى هذا الحديث تقصينا العوامل التى جعلت هذه التأثرات 
بين هذين الشعبين المتلاصقين ممكنة > وابرزنا الدوافع والأسباب التى 
هيات الفرصة لحدوثها وتفاعلها . ولابد لهذه التأثيرات سواء كانت 
متبادلة أم من جانب واحد » من قنوات تسلكها لكى تصل الى الطرف الآخر 
فعكفنا على البحث > وأبرزنا تلك القنوات او السبل التى سلكته 
التيارات الحضارية بين الجانبين > وتحدثنا عن مظاهرها سواء فا 
هيدان الحياة الاجتماعية أم الثقافية أم الاقتصادية . 


ورآینا آن الحضارة الاسلامية ف الأندلس ٤‏ کان لها السبق والتفوق 
بحكم أنها حضارة الدولة الغالبة » والغالب يتبعه المغلوب بحكم المادة > 
المسلمون “> ونثروا عليها من زهور علومهم > وأطايب فنهم » وقاكهة 


2 ست 


http://kotob.has.it 


أديهم ٤‏ حثى صارت تلك الحضارة هى النبراس الذى أضاء ظلمات 
اسبانيا النصرانية وغرب أوربا فى تلك الفترة » وهى النهر المتدفق 
الغ ك مه انرا ى ما مها ال هة 

وبعد » ارجو أن أكون قد وفقنى الله فيما ذهبت اليه فى هذا 
البحث > ولا أدعى. الكمال فالكمال لله ؤحده > وما أكون قد أصبته من 
توفيق فبفضل اله وبتوجيه أستاذى الجليل الدكتور أحمد السيد دراج › 
اة لار الاضادى اة الفاهرة > له نى وان فوا لى بف 
المسناعدة كل شكر وتقدير وال الموفق وهو المستمان . أ 


رجب محمد عبد الحليم 
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بحث ف هم المصادر والمراجع ' 


قبل أن نسترسل نى الحديث عن الملاقات بين الممالك الاسلإمية 
والممالك النصرانية فى أسبانيا فى عصرى بنى أمية وملوك الطوائف > لابد 
أن نقول كلمة عن المصادر والمراجع التى أنادتنا فى هذه الدراسة > 
لأنها تبين مدى الجهد الذى بذلناه فى جمع شتات هذا الموضوع الذىئ 
تتكرر احداثه الآن بصورة أو بأخرى بين الاسلام والنصرانية أو بين 
الاسلام والشيوعية فى بقاع كثيرة من عالم اليوم ٠‏ 


وق هذه الدراسة كان اعتمادنا على عدد كير من المصادر العريية 
المخطوطة والطبوعة . وتتنوع هذه المصادر بحيث تشبمل كتب التاريخ 
والأدب والحغرافيا والطبقات والحسبة 4 وکیا تقصر الحديث على 
دولة معينة أو فترة زمنية محددة > أو على فن من الفنون أو مهنة من 
اهن . 

0 کت ار و و کی ا کن ا ا 
/ ۲ م ) ٠‏ الذى نشره الدكتور محمود على مكى بصحيفة معهد 
الدراسات الاسلامية بمدريد »> وهو من أقدم ما الفه العرب فى تاريخ 
لابن قتيبة ( ت ۲۷١‏ ه / ۸۸۹ م ) فى الحديث عن عصر الولاة الذى 
تضمنته المقدمة التاريخية للبحث . 


ومن أشهر المؤرخين الذين عاشوا فى القرن الرابح الهجرى / العاشر 
اميلادى » اثنان » هما الرازى ( ت ۲۲٤۲‏ د / ٥‏ م ) ٤‏ وابن 
القوطية ( ت ۳۹۷ ھ / ٩۷۷‏ م ) . اما الرازی » فكان له كتاب فى اخبار 
ملوك الأندلس وغزواتهم » وكتاب فى اخبار عمر بن حفصون وابن مروان 
الجليقى وبنى قسى والتجيبييين وبئى الطويل . وقد ضاعت هذه الكتب 
كلها » ولم يبق منها الا ما اقتبسه من أتى بده من المؤرخين والكتاب» 
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ENES 


E TT TT 


وغيرهم ٠‏ وتعد کتاباته من أدق الكتابات عن أمراء بنى أمية وخلفائهم 


RT LE EOE OE ED 


أما ابن القوطية › فله كتاب ( تاريخ افتتاح الأندلس ) وهو يسرد 
اخبار الأندلس منذ الفتح حتى بداية القرن الرابع الهجرى . ويمتاز 
هذا الكتاب بمعلوماته القيمة عن العلاقات بين العرب وبين اهل البلاد 
وعن اوضاعهم الاقتصادية » وعن علاقة بنى امبة بامراء الثغور ونصارى 
الشمال . 


ومن أشهر الؤرخين الذين عاشوا فى القرن الخامس الهجرى / 
الحادى عشر الميلادى ابن حيان » والعذرى وابن بلقين . ويعتبر ابن | 
حيان ( ت 1٩4‏ ه / ۱١۷۹‏ م ) شيخ المؤرخين الأندلسيين وعمدتهم › 
نظرا' لدقة كتاباته وموضوعيته الشديدة . وقد ضاع تاريخه المسمى 
المقتبس فى اخبار الأندلس فى الفترة الاخيرة من عصر امارة . ولحسن 
الحظ نقد نقل عنه بعض الؤرخين وحفظوا لنا بعضا من هذه الثروة 
التاريخية النادرة > مثل اين يسام وابن عذارى وابن الخطيب وابن خلدون 
والمقرئ وغرهم . ۰ : 

ويعتبر كتاب ترصيح الأخبار وتنويع الآثار لأحمد بن عمر العذرى 
( ت ۷۸ ه / ٠.۸١‏ م ) الذى حققه الدكتور عبد العزيز الآأهوانى 
ونشره فى مجلة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد »> من أجود الكتب 
وأحسنها فى الحديث عن الثغور الاسلامية » وعن الاسرات التى استقلت 
بها وعلاقتها بترطبة وبنصارى الشمال الأسبانى » لاسيما وأنه اعتمد فى 
ذلك على أحمد بن موسی الرازی ( ت ٣٤٤١‏ هھ 1 100م ) وعلى اينه 
عیسی ( ت ۳۷۹ھ / ۹۸٩‏ م ) > وأورد لذا عددا كبيرا من غزوات المنصو 
ابن أبى عامر » وساعدنا بذلك فى القضاء على الشك الذى ساور البعض 
فى حقيقة وعدد هذه الفزوات التى زادت عن الخمسين . 

أما مذكرات الأمير عبد الله بن بلقين آخر ملوك بنی زیری اصحاب 
غوناظة » والتى تعرف باسم « كتاب التبيان عن الحادثة الكائنة بغرناطة » » 
فهو وئيقتة نادرة من أحسد ملوك عصر الطوائف › ومن شاهد عيان 
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على أحداث عصره › لاسيما وأنه شارك فى هذه الأحداث وكان احد 
اطرافها » فحكن لنا قصة مملكة غرناطة »> وعلاقاتها مع نصارى .الشمال 
الأسبانى › وذلك فى مجال الدفاع عن نفسه وعن علاقاته ممع عؤلاء 
النصارى . ويلاحظ القارىء حيرته الشديدة بين الفونسو السادس ملك 
قشتالة وليون وبين يوسف بن تاشنين سلطان المرابطين وام المسلمين؛ 
وتردده فى الولاء لهذا أو ذاك . ثم يقرر أخرا التعاون مع الفونسو > ويتصل' 
به ويدفع له الجزية . وقد أفننا منه كثيرا فى هذه امجالات . 


ويأتى بعد هؤلاء »> مؤرخون لايقلون اهمية أو قدرا › وان كانوا 
متاخرين عمن سبقهم »› مثل ابن الكرديوس »> وابن عذارى وابن الخطيب 
وابن خلدون . وابن الكردبوس عاش فى نهاية القرن الخامس وبداية 
القرن السادس الهجريين › فلم يبهد كثرا عن أحداث عصر ملوك 
الطوائف » وله كتاب هام يسمى الاكتفاء فى اخبار الخلفاء > نشره الدكتور 
أحمد مختار العبادى بصحينة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد . وهو 
من الكتب النادرة التى لا يستفنى عنها من يكتب فى تاريخ خلفاء بنى أمية 
وملوك الطوائف > رغم احتوائه على بعض الأخطاء التاريخية واللغوية . 
وقد صحح لنا هذا الكتاب معلوماتنا عن عصر النصور بن أبى عامر 
فيما يتعلق بعلاقانه بأسبانيا النصرانية وعرفنا لأول مرة آنه لم يكن انسانا 
مدمرا مخربا فی حروبه کما کان معروفا عنه من قبل ۰ 


ويعد كتاب ابن عذارى الراكثى الذى عاش فى القرن السابع 
الهجرى / الثالث عشر الميلادى » المسمى « البيان المغرب قى اخبار الأندلس 
والمغرب » الأساس الذى بنى عليه من أتى بعده من المؤرخين > ونتلوا 
عنه نتلا حرفا دون أن يكلفوا أنفسهم مجرد الاشارة اليه . وهو أهم 
ما لدينا من المصادر عن تاريخ الملسلمين بالآندلس منذ الفتح الاسلامى 
حتى نهاية القرن الخامس الهجرى » ويعد أشمل تاريخ لحوادث الأندلس 
السياسية والاجتماعية والحروب التى دارت بين العرب والفرنج ونصارى 
الأسبان > وبين العرب بعضهم وبعض »> ولذلك كان اعتمادى عليه 
كيرا فى جميع أبواب البحث » وبصفة خاصة على جزئه الشانى والثالك 
والرابع » لاسيما وآنه. يضم مجموعة قيمة من النصوص التى لاتقدر قيمقها 
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أوردها ابن عذارى منسوبة الى أصحابها فى الغفالب ٠‏ ويبدو انه فى أثثاء 
نقله عنهم » وقع فى بعض الأخطاء التاريخية أشرنا اليها فى ثنايا البحث. 
لكن ذلك لا يقلل من قيمة هذا السغر الذى لابد أن يعتمد عليه اى باحث 
ف تالالس والفرب : 


اما لسان الدين بن الخطیب ( ت ۷۷١‏ هھ / ۱۴۷۲ م ) › مله كتب 
عديدة ذكرتها فى قائمة المصادر > أهمها الجزء الثانى من كتابه المسمى 
« أعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام » › و « الاحاطة 
فى أخبار غرناطة » »› و « الحلل الموشية فى ذكر الآخبار المراكشية »›» . 
أما كتاب أعمال الأعلام ( الجزء الثانى ) » فهو ميد جدا فى تاريخ الأندذس 
وعلاقاته بنصارى الشمال الأسبانى »> وهو ينقل عن ابن عذارى › لكنه 
يخصص جزءا لأآخبار ملوك قشتالة › نقله عن أحد علمائها الذى كان 
سفررا للك قشتالة الى السلطان المرينى أبى فارس بن عبد العزيز ٤‏ لكنه 
يحوى كثيرا من الأخطاء عند ذكره لتواريخ تولية ملوك أسبانيا النصرانية 
أو وفاتهم . وكتابه الثانى « الاحاطة فى أخبار غرناطة » مفيد فى الحديث 
عن هذه الملكة وعن علاقاتها بغيرها من دول شبه الجزيرة » ما كتاببه 
اللسمى « الحلل الموشية » » فهو عظيم الفائدة > لأنه احتوى على عدد 
كبير من الرسائل التبادلة بين ملوك الطوائف » خاصة المعتمد بن عباد ملك 
اشبيلية » وبين الفنش ( الفونسو ) السادس ملك قشتالة وليون “٠‏ وأيضا 
بينه وبين يوسف بن تاشغين سلطان المرابطين . ولذلك كان اعتمادنا عليه 
كبيرا فى توضيح العلاقة بين ملوك الطوائف فى أخريات أيامهم وبين ملوك 
أسيانيا النصرائية . 

وقد اعتمدنا على ما کتبه ابن خلدون ( ت ۸۰۸ هھ / ۱٤۰١‏ م ) ف 
الجزء الرابع والسادس من كتابه « العبر وديوان المبتدأ والخبر » فى الحديث 
عن علاقة خلفاء بنى أمية بملوك أسبانيا النصرانية › وان كنت قد 
لاحظت كثيرا من الاخطاء فى ذكر؛ التواريخ والاسماء . وقد اعتمد ابن 
خلدون فى كثير من الاحيان على الرازى وابن حيان »› مما يزيد من أهمية 
كتابته . واعتمدت أيضا على متدمته » وخاصة فى الحديث عن 
التاثيرات الحضارية بين الأندلس الاسلامية واسبانيا النصرانية . 
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وهناك مخطوطات اعتمدنا عليها فى بعض نواحى البحث > وهى 
مصادر متأخرة تاريخيا . لكن بعضنها أفادنا وأعطانا أفكارا جديدة بالنسبة 
لبعض أمراء بنى أمية . وهى بوجه عام قليلة الأهمية بالنسبة للمصادر 
المطبوعة التى أشرنا اليها حتى الآن ء وهى تستقى مادتها من هذه المصادر 
فى الفالب . ومن أهم هذه المخطوطات › مسالك الأبصار فى ممالك 
الأمصار » لابن فضل الله العمرى ( ت ۷٤١۹‏ ه / ٠١١١‏ م ) ٠‏ ونهاية 
الارب نی فنون الآدب للنویری ( ت ۷۳۲۲ هھ / ۱۴۲١‏ م ) ٤‏ وعقد الجمان 
فی تاریخ اهل الزمان › للعینی ( ت ۸٥٥‏ ه / ٠٤)١١‏ م ) > ومراة الزمان 
فى تاريخ الأعيان › لابن الجوزى »› ( ت ٦٥٤‏ ه / ٠٠١١‏ م ) › والجمان 
فى اخبار الزمان › لحمد الشطيبى المغربى › وناصر الدين على القوم 
الكافرين للحجرى الذى عاش ف القرن الحادى عشر الهجرى . 


كما اعتمدنا أيضا على بعض كتب المشارقة من المؤرخين مثل ابن 
الأثر وابو الفداء وكتاب الكامل فى التاريخ لابن الآئر ( ت ٦۳١‏ هھ | 
۳ م ) ٠‏ يعد أحسن مؤلف ظهر ف المشرق عن الأندلس › وهو ينثر 
تاريخها فى دقة اثناء حديثه عن تاریخ الدولة الاسلامية » باعتبار أن 
الاندلش خر من هذه الحرلة. وجه اتبع ابن الاثر نظام الحوليات أئ 
سرد الأحداث حسب السنين وكذلك نعل آبو الغدا ( ت ASÎ a‏ م( 
٩‏ م ) فی تاریخه . 


وهناك كتب تاريخية هامة مجهولة المؤلف › من اهمها كتاب آخبار 
مجمو عة فى فتح الاندلس . ويبدو أنه كتب فى عهد حكم المستنصر بن الخليفة 
عبد الرحمن الناصر ( ت ۳٦١‏ ه / ٩۷١‏ م ) . وقد ابدى هذا الكتاب 
اهمية خاصة لحركة المقاومة النصرانية > وللحركات المناهضة لحركة المقاومة 
النصرانية » وللحركات المناهضة لحكام قرطبة » مما أفادنا كثيرا فى الحديثة 
عن هذه النواحى . وهناك كتاب مغاخر البربر الذى نشره ليفى بروفنسال > 
وكتاب شرح حال الكنيسة “> وكتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس وهى كتب 
انادتنا فى الحديث عن التوى الداخلية » وف موقف الكذيسة المسيحية من 
الحكم الاسلامى > وى التأثيرات الحضارية فى ميدان الحياة الاجتماعية . 
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اما الكتب الأدبية التى اعتمدنا عليها فى هذا البحث فهي كثيرة أيضا 
ومن آشهرها حسب ترتیبها الزمنی »› کتب ابن عبد ربه وابن حزم وابن 
شنهيد وابن بسام والمقرى . وكتاب الغتد الغريد لابن عبد ربه ( ت ١۳٣٣ه۵‏ 
٨۸ /‏ م ) مشهور ذائع الصيت » وقد أورد او صفحات قليلة 
عن تاریخ أمر َء ینی أمية وخلفائهم 4 وقد استفدت مله 2 فى معرفة ناء 
غزوات عند الرحمن الناصر ضد آسبانيا النصرانية وتواریخها ونتائجها 
اوردها خلال ارجوزات شعرية » لا تفى بالغرض فى لجال التاريحى 


ما کتب این حزم ( ت )]٥١‏ ه/ ۲١١١‏ م ) »> فهن كثيرة ومتنوغغة 
وهامة جدا ؛ لأآنه عاضر فترة الخلافة الأبوية الآخرة »> وعاصر صر ممالك 
الطوائف > فهو شاهد عيان على أحداث عصره » كما آنه يمتاز بآنه من 
اشهر كتاب الأندلس وأغزرهم علما وأبعدهم صيتا »> وذلك بسيب 
المثاظرات والمشاجلات الغلمية التى دازت بينه وبين غلماء وفقهساء عصره 
ومن اهم كتبه التن اعتمدنا٠‏ عليها »> كتاب « طوق الحمامة فى الألفة 
والآلاف .»٠و‏ « ارسائل ابن حزم » و « نقط العروس ف تواريخ الخلفاء > 
« والفصل فى الال.والأهواء والنحل » ء « والرد على ابن النغريلة اليهودى > 
و «.جمهرة أنساب العرب » وقد استفدنا منها كثيرا فى التعرف على 
أحوال البلاد فى الفترة التى عاشها > وخاصة أحداث الفتنة البربرية ٤‏ وف 
م اك ا ار ف مر ا الط انه وتو 
كثابته رنة حزن شديد على ما أصاب بلاده من دمار » وما لحق بها من مهانة 
قومية بسشبب الاستمانة ملوك الأسبان فى الصراعات الداخلية فى الأندلس. 


ولخا زمیله ابن شهید ( 1٩۹‏ هھ / ۱۰۲۸ م ) الى اسلوب الرمز ف 
اكتانه « أ رسالة التوابع والزوابع » » وجعلها على لسان الجن > وتعرض 
فيها لأحداث الآندلس > وما ألم بها من محن . وقد استفدنا منها كثيرا 
.فى تفسير الأحداث التىن أدت الى انهيار بنى أمية > والى السيطرة النصرانية 
علنن البلاد . وكتاب « الذخيرة قى محاسن أهل الجزيرة » » لابن بسام 
الشنترينى ( ت ٥)۲‏ ه / ١)١‏ م ) من أهم الكتب الأدبية التى وردت 
فیھا مشحات عديدة عن أحداث الأندلس بأسلوب ادبي › قلل من قبمتها 
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التاريخية » لكنه اعتمد فيها على شيخ الؤرخين الأندلسيين وهو ابن حيانء 
فأخذ من كتابه بالنص آو بالتلخيص > وأنبانا بذلك فى تواضع وصراحة 
خليقين بالاعجاب . ولذلك استفدنا كثراأً من كتابه هذا واس-تقينا منسه 
مل ما اة ق الأهة خاة تع الكلاة وبك الطر اتف و اتلاهة 
مغ ضار الفنهال والذعوة الى الوختةة ودرك الاستمانة يهلام التضاري 
لم نجمدها فی مصدر آخر . 


ما کتاب المتری ( ت ۱۰.٤١‏ هھ / ۱١۳١‏ م) المسمى « نفح الطيب 
من غصن الأندلس الرطيب » > فرغم أنه مصدر متأخر تاريخيا › الفه 
صاخبه وهو بعيد عن وطنه ٠‏ الأ أنه موسوعة أدبية تاريخية كبرى » جمع 
کثیرا ونقل کٹیرا عن کتب ضاعت اصولها مثل کتاب الرازی وابن حیان 
کک . ولذلك فهو كتاب جليل الفائدة لكل من يعنى بتاريخ الأندلس ‏ » 
ن اعتمادنا عليه کثرا فی أبواب الكتاب اللختلنة > وخاصة بالشستبة ا 


ومن أشهر كتب الطبقات والتراجم التى اعتمدنا عليها فى هذا 
الح كاب الخقى وان الفرشى ,وساهد الطليطلى والضرى وان 
بشكوال وابن الأبار وابن سعيد وابن شاكر الكتبى وابن خلكان . وكثب 
الطبقات لها أهمية كبرى فى الحديث عن الحياة الاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية » وربما وجدنا فيها اشارات تاريخية لانعثر عليها فى أهم 
الكتب التاريخية . لذلك فهى مصدر لاغنى عنه للباحث ف تاريخ الأندلس 
خاصة وانها تعطى تراجم لرجال السياسة بجانب رجال الأدب والفته 
والعلم وغيرهم »> مما بيجعلها عظيمة التائدة . 


والأريع الأول من مۇلفغى کتیب الطبقشات الذين اشرنا اليهم معاصرون 
للأحداث ف عصر خلفاء بني آمية وعصر ملوك الطوائف > لذلك فان 
۱ م ) ٤‏ کتابا هابا فى تاريخ قضاة قرطبة »› أورد فيه اأخبارا طيبة 
انادتنا كثرا ف التعرف على التيارات والتأثرات الحضارية ف مجال 
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الآدب والحياة الاجتماعية »› يليه ابن الفرضى ( ت ۴.) ه / ٣١١ا‏ م) 
الذى الف كتابا فى تاريخ العلماء والرواة للعلم ا »> اورد فيه 
e‏ هامة عن الفتنة البريرية وسقوط دولة بنى عامر ٠‏ 


٠‏ اما صاعد الطلیطلی ( ت 1۲]) هھ / ۱١۷۰‏ م ) + فشد آلف كتابا 
عن طبقات الأمم »› أفادنا فى الحديث عن الأجناس والعناصر التى 
تسكن شبه الجزيرة › وألف الحمیری ( ت ٤)۸۸‏ هھ / ٠.١١‏ م ) الذى 
كان معاصرا أيضا لاوك الطوائف كتابا يسبى « جذوة المقتبس فى ذكر 
ولاة الأندلس + حكى فى أوله تاريخ أمراء وخلفاء بنى أمية نقلا عن 
استاذه ابن حزم . ثم نقل عنه فيما بهد الضبى e‏ 
ف كتابه. « بغية اللتمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس » > كما نقل عنه 
آيضا عبد الواحد المراکشى ( ت 1٩‏ ه / ۱۲۷١‏ م ) فى كتابه « المعجب 
اف تلخيص اخبسار المغرب »> ٠‏ فيما حكاه كل منهما عن تاريخ بنى أمية فى 
الأندلس ,ء 


ورغم آن ابن بشکوال ( ت ٥۷۸‏ ھ / ۱۱۸۲ م ) واین الأبار ( ت ۸ه 
۱۲١( /‏ م ) > وابن سعید.( ت ٩۷۲‏ ھ / ۱۲۷۰ > متأجرون زمنيا عن 
مؤلفى كتب الطبقات السابقين > الا انهم اغزر مادة وأكثر فائدة > فابن 
الأبار: مغلا »لم ينهج: فى كتابه « الحلة السنراء » ٠٤‏ على طريقة الآخزين 
فى ذكر التراجم حسب الحروف الآبجدية »> ولكنه جعلها حسب القرون› 
قدا -بالقرن :الأرل: الهمجرى, مهيا بالقرن السامع المجرى 6 بها ييل 
مهمّة الباحث > كما أنه ينقل فيما رواه من أخبار تاريخية عن ابن حبان 
الى احا فاه هة و اد ای دی کله وري 
فى حلى المغرب » معلومات جغرافية واقتصادية هامة أفادتنا كثرا فى الحديث 
قن الكار ات الكفيارية بن ادلي اة ,اا الترافة 2 


ومن کتب الطبقات المشرقية کتاب « وفیات الأعيان ¢ لان خلكکان 
(٠‏ ت ۸۱ هھ / ۱۲۸۲ م ) وکتاب « فوات الوفيیات » لابن شاكر الكتبى 
7ت ۷٦٤‏ هھ / ٣۳٣۰‏ م ) وهو ذيل على كتاب ابن خلكان > وقد وردت 
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فيها تراجم لمشاهي الأدباء والفقهاء والسنياسيين الأندلسيين › متها 
ذکره ابن خلکان غن . معركة الزلاقة بتفصيل لا. نحده عد غسى ره من 
الۇرخىين . 

آوکانت کنب الجفرافيا والرحلات ذات فائدة كبرى فى التفرف على 
الحياة الطبيمية والبيئة الأجخغرافية ومظاهر الحياة الاقتصادية والاحتماعية 
لدول شبه الجزيرة » مما ساعدنا على التعرف على التأثيرات الحضارية 
المتبادلة بين الأندلس الاسسلامية واسبانيا النصرانية خاصة وان مغظم 
مؤلفى الجغرافيا والرحلات الذين اعتمدنا عليهم اما أندلسيون أو زاروا 
الأندلس › ورصدوا قی کتبھم ما راوه بأنفسهم ری المين ¢ أو نقلوا عم 
رای وعاصر الآحہدات ٠‏ 


ومن آشهر هذه الكتب حسب ترتيبها الزمنى > « كتاب المسالك 
والممالك » لابن حوقل الذى زار الأندلس فى عصر عبد الرحمن الناصر ›“ 
وأورد لنا أخبارا فى غاية الأهمية عن قوة الدولة الاقتصادية والسياسية . 
وكذلك هناك كتاب نصوص عن الأندلس »› للعمذرى ( ت ۷۸) ۵ / 
٥‏ م ) وهو کتاب تاریخی جغرانی سبقت الاشارة اليه »> وكتساب 
« تعليق منتقى من فرحة الآنفس فى تاريخ الأندلس لابن غالب الذى عاش 
فى القرن السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادى وهو من نفس طراز 
كتاب العذرى › وکتاب « معجم البلدان » لیاتوت (ت ٦۲‏ د / ١١/٣١‏ م) >٠‏ 
وكتاب « صفة المغرب والسودان ومصر والأندلس » » وهو مأخوذ عن 
كتاب « نزهة المشتاق فى اختراق الآناق » للشریف الادریسی ( ت ٦)۹‏ د / 
۴ م( . ٤‏ 


وهناك كتاب « بسط الأرض فى الطول والعرض » لابن سعيد المغربى 
( ت ٦۴۲‏ ه / ٠١۷١‏ م ) > وكتاب « تقويم البلدان » لأبى الفندا 
(ت ۷۳۲ هھ / ۱١۲۹‏ م ) ء وكتاب « وصف أفريقية والمغرب والأندلس » › 
هو ماود من كتاب ١‏ مالك الأتضان ق مالك الأمصتار ٠‏ لان تخل ان 
العمفرى ( ت ۷)١‏ ه / 1۳۳١١‏ م ) > وكتاب د صنفة جزيرة الآندلس » 
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المساخود من كاب ا الروضن: العظار فى خر الأقطار للخ ين عبد ال 
الجبيى الوق ق اواخر القرن التاسح المجري + 


وهناك أيضا كتب الحسبة » ومن أشهرها كتاب « ثلاث رسائل 
أندلسية فى الحسبة والمحتسب » > لابن عبدون الذى عاش فى أواخر القرن 
الخامس الهجرى » مما يجعل لكتابته أهمية كبرى . وقد استندنا منه 
كثيرا فى التعرف على الحياة الاجتماعية وما شابها من تأثيرات نصرانية ٤‏ 
وفيه اشارات مديدة تدل على مظاهر الضعف التى كانت تنتاب البللاد 
فى عصره . وهناك كتاب آخر فى الحسبة للسقطى » نشره ليفى بروفنسال . 
لكنه لا يصل. الى اهمية كتأب ابن عبدون لأنه يتصر الحديث على اهن 
واا ول ي اجه فة وال عن اخواه اة 
كما فعل ابن عبدون . 


E E I EO 

اکتب الدكتور حسين مؤنس :> وخاصة كتأبه « فجر الآندلس » و د پلاى 
ومیلاد أي شتریس »> . وقد أفادا كثرا فى مقدمة البحث . وكذلك كانت 
e EA‏ د ی اھ ان کی ای ق 
كتبه العسديدة الجليلة القدر العظيمة النفع » والتى ضمنها تاريخا لمالك 
اا ا ا د ی که ا و و 
“ك حاار ا ا اقا اها ج 
البحث ء وكذلك استفدنا کثیرا مما کتبه شکیب أرسلان فى كتابه د« الحدلل 
التندسية » »> عن جفرافية الأندلس وتاريخها »> خاصة وأنه ترجم 


کثرا عن ن المستشرقين وزار الأندلس بنفسه + ووصف ما شاهد » فكانت 
کتارته دقیقا ة عظمة الاأائدة ۰ 


وهناك مراجع عربية حديثة مترجمة عن بعض المستشرقين الذين 
وقغوا حياتهم على دراسة تاريخ الأندلس > مثل دوزى المستشرق الهولندى > 
وليغى بروفنسال المستشرق الفرنسى > ويوسف أشباخ المستشرق الآلانى . 


.وقد ترجم کاملٰ کیلانی کتاب دوزی عن ملوك الطو ائف ¢ وترجم الدكتور 
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حسن حبشی الجزء الأول من کتاب عن تاریخ مسلمی آسبانیا . کہا ترجم 
الدكتور السيد عبد العزيز سالم کتاب لیفی بروفنسال عن الاسلام ف 
المغرب والأندلس > وترجم الدكتور محمد عبد المادى شعرة كتابه عن 
أدب الأآندلس وتاريخها »> وترجم الأستاذ / محمد عبد الله عنان كتاب 
اشباخ عن تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين . وقد أفندت من 
هذه الكتب فى الحديث عن ممالك أسبائيا النصرانية رغم ما شابها أحيانا 
من نخلرة تعصبية لنصارى الشمال . 


وهناك كتابان عظيما الفائدة جليلا القدر » كما كتاب الفن الاسلامى 
فى أسبانيا والبرتفال للأستاذ مانويل جومیث فور > ترجمة الدكتور 
لطفى عبد البديع عن الأسبائية > وقد نادنا كفيرا ف الحذيث من التائرات 
الحضارية بين الأندلس الاسلامية وأسبانيا النصرائية فى مجال الضناعات 
اتون و . أما الكتاب الثانى فهر کتاب تاريخ الفكسر الأندلسى 
لؤلنه آنخل جونثالث بالنثيا > ترجمة الدكنور حسين مؤنس عن الأسبانية > 
وهو موسوعة ضخمة فى تاريخ إلآداب والعلوم والفتون الأندلسية > 
E SE‏ ال اة ن ن 


فا لارام اه الي اها و فة اة ی که و هة 
REET e aa E O E‏ 
اك من الال اك ااا ارا 8 ون علا ات 
اف ا ر ا وا ی ا کی و 
ى لقف الح لي معاي ادى اء الك 
عن مقاومتهم لحسكم المسلمين » وفى اعطاء كثير من التفاصيل عن تلك 
المقاومة » والتركيز على الخلافات والصراعات التى نبت بين القوى 
السياسية التى كانت تتصارع على أرض الأندلس منذ بداية الفتح وغ 
انالا هق : 
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ومن الغريب أن بعض هؤلاء الكتاب مثل دوزى يمشى وراء هذه 
الخلافات حتى يصل بها الى ارض شبه الجزيرة العربية وسوريا والعراق › 
ويتتبع تفاصيلها هناك ثم يعود معها الى الأندلس ٠‏ ويذكر الضراعات 
القبلية بين مضر ويمن ٠‏ وبين المرب والبربر » وبين البربر البتر والبرائس › 

وخصص لذلك الجزء الأول من كتابه المسمى 
Histoire des Musulimans d’Espagne‏ 


: والذى ترجم الى الانجليزية تحت منوان‎ 
A history of the moslems in Spain. 


کان یی برب أن فر قار ااا فلن اتا هة السرا عات 
القبلية ء وربمها أراد ان يوحى للقارىء بأن تاريخ الاسلام » ما هو الا تاريخ 
للصراع.القبلى بين العثاصر والتبائل المختلفة » ورغم ذلك فان كاب 
دوزی هذا يمعتبر مرجعا هاما بل المرجع الأول لدارسى تلك الفتقرة 


أما كتاب النقوش العربية فى أسبانيا lاkسہى insclipcions Arabs‏ 
6گ لؤلفه الأستاذ ليفى بروفنسال ؛ وكذلك كتاب النميات 
أو النقود المسمى ءءء ا†0"ءاصںN‏ للہؤلف الأسبانى ٥006۲١‏ > وكتاب 
ملوك الطوائف ٠‏ المبنى على ذكر النةود والمسمى Los Reyes de 1diîûSÙ‏ 
لمۋلفه ا!لأسبlنى Prieto y Vives‏ > كانت افادتنا منها كبرة فى تصحيح 
الأسماء والتواريخ التى وردت فى بعض كتب التاريخ . 


وهناك بعض الؤلفات التاريخية الأخرى التى لا تقل أهمية ›» وخاصة 
بى أعطائنا الرواية النصرانية للملاقات والآأحداث التى وقمت بين الآندلس 
الاسسلامية واأسبانيا النصرانية . مثال ذلك كتاب ١ا0٣‏ المسمى 
Spin : under the Moslims‏ ويورد هذا الؤلف الانجليزى فى مقدمة 
کتابه ما يفيد بأنه امتمد على ما كتبه الأوربيون فى فرنسا وهولندا واسباتيا 
فى تاليف كتابه . وعلى ذلك فهو کتاب مفید جدا لا سيما وانه يتناول 
التاريخ والحضارة فى دقة واختصار فير مخل ٠,‏ أ 


€ 


http://kotob.has.it 


اما کتاب owerا Spain : the root and the‏ لل ۋلە الانجلیزى 
ال هز كاب ى اة الأهة 4ة نة لش سردا اريخا 
للأحداث السياسية والحربية » ولكنه تاريخ لحضارة أسبانيا وشعبها 
منذ أقدم العصور حتى العصر الحديث » كما هو واضح من عنوان الكتاب . 
ويقول المؤلف أنه لم يهتم بالتاريخ السياسى قدر اهتمامه بالفوص وراء 
الأحاسيس والعوامل امحركة للآاحداث . وقد زار آسباتیا عام ۱۹۲۸ م >٠‏ 
ثم تردد عليها عدة مرات » وحصل منها على درجة الدكتوراه فى الفلسفة 
والآداب من جامعة مدريد . وهناك تمرف شخصيا على زعماء الفكر 
الأسبانى » مما يعطى لكتابته عن الحضارة الأسبانية أهمية كبرى . 

ومن الهم أن تعرف أنه تحدث فى كتابه هذا عن طبيعة الأرض 
وائرها على الشعب »> وعلى مجرى الأحداث التاريخية › وعن الممالك 
المسيحية وصراعها مع العرب » وطبيمة هذا الصراع ونتائجه الحضارية › 
وافرد لذلك فصلا خاصا »› نادنا كثيرا فى نواحى البحث المختلفة . وقد 
استقى المؤلف مادة كتابه من أربعة وستين مصدرا من أمهماب الكتب 
الأوروبية » معظلمها مؤلف باللفة الانجليزية والقليل بالأسبانية » مما يعطينا 
الرواية الأوربية بائنسبة للحضارة العربية ومدى تأثيرها على اسبانيا 
ف الجضتون لي 

وهنك Chapman jlı___ğJ A History of Spain lai‏ 
وقد اعتمدنا عليه كثيرا فى الحديث عن أحوال ممالك أسبانيا النصرانية 
و علاقاتها بعضها ببعض + وبمسلمى الأندلس . وكذلك هناك کناب Murphy‏ 
The history of the Mohamedan Empire in Spain yemkl‏ وهو ينقسہ 
الى قسمين » الأول يتحدث عن التاريخ السياسى والحربى للعرب وۋ 
أسبانيا » والثانى يتحدث عن نظمهم المدنية › وأدبهم وعلومهم وصناعاتهم 
وتجاراتهم » فهو كتاب هام لأنه يتناول التاريخ والحضارة . وقد أعتمدنا 
عليه فى بعض نواحى البحث . ويلاحظ انه ينقل الروايات العربية ويترجمها 
بنصها نى كثير من الأحيان . 


و کک 


http://kotob.has.it 


وهناك كثير من القالات التى ظهرت بالأسبانية فى مجلة معهسد 
ا 0 ن الا و اتون وىة وى تاف 
التى ظهرت اخيرا عن الصكوك ووثائق البيع والشراء التى عثر عليها 
علماء الأسبان فى مكتبات المدن الأسبانية مثل وشقة وسرقسطة وطليطلة 
وغيرها » فى القرون الآخيرة . وهى تلتى ضوءا جديدا على كثرر من 
لاقرات الخخارة دة بن الأنداسن الهمخااية واسباتا التخرانية : 
وقد أشرت الى بعضها فى قائمة الممصادر والمراجع الوجودة قى نهاية 
البحث . 1 


O PE E 
. العربية والأوربية > وأهمية كل منها بالنسبة أوضوع البحث ولأبوابه امختلفة‎ 


وناك قت ق تة الت عرهن ناليل لأسسماك فلك الضا ر والراجع 


ولغيرها مما لم نذكره فى هذه العجالة > فليرجع اليه من يريد المزيد . 
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am ٩ 4ھ‎ 7 


تعتبر الفسترة الواقعة بين ؛ تح الندلسی ( رجب ۹۲ / مايه 
فترات التاريخ الاسلامى فى الأندلس ء وذلك مها صحبها من أحدأث 
E ES‏ ان توم هناك ف ات فی الال ف أشتریس 
وجلايقية نوأة لمملكة نصرائية >٤‏ آخذت على عاتقه ا اسسترداد ما فتحه 
المسلمون من البلاد وآعادته ال حظر ة النصرانية من جديد ٠‏ وتمکنت من 
دشر قوات السهين فى يعض االواقم الحربية واعانت بد لك الخركة 
التى تسمى فى التاريخ الأسبانى بحركة الاسترداد 80ا٩ R٥07‏ ,„ 


فما الذى حدث حتى أدى الى هذه النتيجة » وخاصة أنه لم يكن 
قد مر على الفتح أعوام طوال ؟ لابد أن هناك من العوامل والأحداث ما أدى 
ال ذلك والغريب آن تلك ألعوامل فى جوهرها .هى نفس الموامل التی 
آدت الى سقوط دولة القوط » وعلى ذلك لم يتعلم المسلمون الدرس من 
أعدائهم ء وتركوا أنفسهم نهبا للصراعات القبلية والعنصرية المقيتة » فكاد 
أمرهم يتلاشى من البلاد > لولا الجهمود التى بذلها عبد الرحمن الداخل' 
ف بيت ركان الفرة والتمكى لحتركة اة اتر اة ا کات هه 


نمت واشتد عودها . 


وا ا فت ا ق ان ی ان اا 
مع تصساری ال آسباتیا على ذلك النحو فهو آنهم لم بسىتكملو | تتح شبه 
الحدزيرة > وتركوا عض الخاطق الو ع رة فی أقصی الشمال ٠‏ فلم یصل 
حکہھہ ١‏ ا ی حال مر قشوذه ف اقصے 5 الشرة ق وحبال بٽيلو ته و منحلقة اشتریس 
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وجليقية فى الشمال والشسمال الغفربى ؛ رغم ما قيل من أن موسى بن نصير 
ار ی ا و یک ا 
فی جنوبی فرنسا(') . 


ووجه الخطأً فى ذلك أن بعض أالقوط الذين فروا أمام جيوش الفتح 
تحصنوا فى تلك المناطق » وبدعوا فى لم شتاتهم استعدادا لفتح صفحة النضال 
A a e‏ 
أسرعت فى استدعاء موسى بن نتصر ٠‏ ولم يكن قد أتم الفتح بعد . ولو قدر 
لهذا الفاتح المظيم البقاء فى الأندلس بعض الوقت لريما اتخذت الأحداث 
امسارا آخر » ولريما تمكن من اخضاع شبه الجزيرة كلها . 


ولكن يبدو أن الخلافة الأموية خافت من استبداد موسى وابنائه بهذه 
الأقطار النائية > أو ربما خافت من التغرير بالمسلميين ازاء طموح موسى 
الذى بدا أنه كان يريد مواصلة الغزو حتى يصل الى بلاد الشام عن 
طریق اوربا(") . 


ولهذا تم استدعاؤه بسرعة عام ٩٥‏ ه / ۷۱٠٤‏ م وقام الخليفة الأموى 
سليمان بن عبد الك على ما فى ذلك من خلاف بين المؤرخين س 
بتدبير مامرة قت فیها عبد العزیز بن موسی بن نصرر عام ٩۷‏ ھ / ۷١١‏ م 
وظلت البلاد بدون وال لمدة شهور ٠‏ حتى اختار الجند أيوب بن حبيب 
اللخمى » ثم عزله سليمان وولى على الأندلس الحر بن عبد الله الثقفى» 


» آبن القوطبة » تاريخ افتتاح الأندلس »> ص ۷ › ۸ » ابن عذارى » البيان المغرب‎ )١( 
١ المقرى »› نفع الطيب ٭ ج‎ » ١١١ ص ۱۸ » الحميرى » صفة جزيرة الأندلس » ص‎ » ۲ + 


۰ ۱۲۸ ص‎ 
Livermore, A history of spain, p 66, 


Murphy, The history of the Mohamedan Enpire in Spain, p. 1‏ 
آبق متيبة » الامامة والسياسة » + ٣‏ › هح ۸١ » ۸١‏ » الغسانئ » مرطة آلوزير 
فى افتكاك الآسير » ص ١ ٠١٠١‏ المقرى » نفع الطیب » +۱ » ص ۱۲١۹‏ ء السلاوى › الاستقصاء 


۰ ٤٥ ص‎ + ١ چ‎ 


E 
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وجعلها ولاية تابعة لأفريقية » وأتى بعده عمر بن عبد المزيز وعزل هذ 
الوالى » وارسل لها السمح بن مالك الخولانى › وجعلها ولاية تابعة 
للخلافة مباشرة . وقد ادى هذا التردد من جائب الخلانة الى اضطراب 
الأحوال الادارية بالأندلس والى كثرة دد الولاة »> مما هيا الفرصة لنصارى 
الشمال لك بغرا سةد مضل الأدشسى ر 


اضف الى ذلك ما بذله المسلمون من جهد عظيم فى محاولاتهم غزو 
جئوب فرنسا » وانصرافهم بذلك عن القضاء على الخطر المحدق بهم فى 
شسمال' سبانيا النصرانية ولو صرف المسلمون جهودهم تلك فى التضاء على 
تصارى الشمال لكان ذلك أفضل بكثير “ شتتوا جهودهم ٤۰‏ وځلتوا 
لأنفسهم عدوا جديدا »> وجعلوا الفرنجة ونصارى الشمال الأآسبانى فى 
خندق واحد » وصاروا بذلك قابا واحدا على المسلمين . ويا ليت المسلمين 
نجحوا فى غزوآتهم لجنوب فرنسا »> لكنهم منوا هناك بهزيمة ساحقة ف 
موقعة تور بواتييه التى يسميها المسلمون بلاط الشهداء »> لكثرة من 
استشهد فيها من المسلمین عام ۱۱۲ ھ ( ۷۳۴۳ ) › وقام نصاری عا 
اسبانيا بمطاردة ملول الجيش الاسلامى النهزمة وارتفعت روحهم المعتوبة 
بعد أن راوا ان جيوش المسلمين يمكن أن تهزم() . 


وشهدت هذه الفترة ايضا حدثين على جاتب كبر من الأهمية . ورغم 
انھما حدثا بعیدا عن بلاد 'الآندلس ٥‏ الا آنه کان لھما تاشر كبر ف اریت 
هذه الىلاد . أولاهما هو قوط الدؤلة المروفتحية ف فرتسا غام ۷٥١‏ م > 
وتولى ببن ۴۵6١‏ القصير حم البلاد ثم قيامه بمد نفوذه وسلطاته جهة 
الحتنوب الغرين > الأمر الذى كان له انعكاسه على تصارى الشمال 
الأسبانى . 


)٠(‏ الرازى برواية ابن عذارى » المصدر نفسه » ج ۲ » ص ٠۲‏ » مجهول » اخبار 
مجموعة ص ٣ > ۲٣‏ » » الحمرى جذوة المقتبس » ١١١‏ ء ۲١۲‏ ء أبن قتيبة »› الامامة › 
> ۲ > ص ٩۹۷ - ٩٩‏ « النويرى ء نهاية الأرب ٤‏ مخطوط < T>‏ ورقة EET ١‏ 


٠ ۱۰۴ رينو » تاريخ غزوات العرب فى فرنسا > ص‎ )٤( 


۹ کے 
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اما الحدث الثانى فهو عيام الصراع فى المشرق بين بنى أمية وبنى 
العباس ء ذلك الصرأع الذى انتهى بستوط دولة الأمويين عام ۲ هھ / 
۷ و على ةا اه يكن عاك اماه بى امب من الوقت والحهة 
ما يعطونه للعمل على استقرار الأحوال فى بلاد الأندلس > اذ انشغلوا 
کی ی 2 ن ارم و اوا ا الان 
ف راغي الان جیا ری الال بن حون رت 
ناجحة ضدهم . كما حاولت الخلافة العباسية الناشئة ان تزيد النار 
الما ار او جر اتون الى غاس بن زهب وة > 
فقام هذا الرجل ينادى بشعار العباسيين فى سرقسطة ورفع الرايات 
السوداء > ولم ينته خطره الأ بعد أن قتله يوسف الفهرى حاكم الأندالس 
وآخر ولاتهما(') . 


على أن أخطر ما تعرض له اسلمون ف الأندلس ف تلك الفترة 
وكائت له آثار ضارة على مستقبل الصراع بينهم وبين نصارئ الشمال 
الأسبانى هو قيام الصراع بين العرب والبربر » ثم بين المشرية واليمنية , 
ولم يكن الصراع بين العرب والبرير بسبب ما قيل من استئثار المرب 
با)ناطق الحصبة > بل بسبب سوء معاملتهم للبربر واعتبارهم شعبا. محكوما 
لاغ 0 اة اى تسب الك أو ق ادارة السلاد ‏ واقاك 
رفم موتوسة البربرى هو وتومه من البرير الشورة شد العصرب 
فى جليقية وماردة وقورية وتقدم للهجوم على قرطبة . لكن العرب 
هزموه هزيمة ساحتة عند وادى سليط قرب طليطلة عام ۲١٠ه/١٤۷م(‏ . 


الكر اة 1 0 وهه ه الآا 4 8 RK‏ کل J‏ ف e‏ التام نها ٤‏ 


( آبڻ حرم + جمهرة اتساب العرت » ص ۱١۷‏ 4 
»( ابن عذارى » المصدر نفسه › ج ۲ » ص ٤١ » ٤۲‏ دوزى › تاريخ مسلمى 


اسبانيا » ج ۱ » ص ٠١١ » ٠١۷‏ ء لين بول » قصة العرب فى أسبانيا » ص ٠ ٤۷‏ 
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أصابت الأندلس فى مقتل . اذ خلا الشمال النصراض من العرب والبرير ٠‏ 
وانفسح المجال أمام نصارى الشمال وزادت آمالهم فى استعادة البلاد من 
که ء و ا عاجوا اي ابا ار من اال و ارت 
حيث هاجر البربر الذبن كانوا يعيشون هناك(") . 


وكان للصراع بين القيسية واليمنية أثر خطير ٠‏ اذ أنه استمر طوال 
فترة صر الرلاة تقرییا ٠‏ وایتداء مند عام ۱۱ .هھ / Vf.‏ م عندما أرسل 
أبو عبدة القيسى حاكم آفريقية بقريبه الهيثم القيسى واليا على الأندلس 
فانحاز هذا الوالى الى التيسية >٠‏ واضطهد اليمنية وسص زعماءهم 
وأطاح ا يعضوم ا کان له آثره ف یام اأفتنة بیذھما وخاصة بولك 
أن انتهوا من أمر البربر عام ٠١۲‏ ه / ۷٤١‏ م :'فتقابل القيسيون واليمئيون 
ف مو شعتین ۷ يتان الو انحدة منهھما عن الجمل أو صفین وها موقعة وة 
برطورة ف شوال عام ١‏ هھ( أغدطلس VEY‏ م ( وموقعة شفندة عام 
٠‏ ه ( ۷6۸ م ) وفيهما انتصر القيسبيون وصارت لهم قيادة الأندلس 
منذ ذلك الحسين(“ ۰ 


ا ك که ان العرب الوا اترا :القفن ايت حن 
توقف الجهاد ضد نصارى الشمال تى أسبانيا »> وضد الفرنجة فيما وراء 
البرتات بل تمكن بلاى ملك جليتية من هزيمتهم فى موتقعة كوفا دونجا 
عام ۱٢۴٢‏ ھ ( ۷٥۰‏ م ) کما سیأتی فى حينه وأخرجهم من جليقية كلها 
وافتتن النانس حتى تنصر كل مذبذب ف دة ون الو ال 
استورقة وتحالفت المحاعة التى شملت الأندلس فى ذلك الحين مع نصارى 
الفنجالل اكل سيون النطفة الشنمالبة الغربية كلها ونرلىا حن قورية 


(۷) حسین مؤتس » فجر الأندلس » ص ۲۰۷ » ۲١۸‏ ء 


(۸) الرازى بروابة ابن خلدون » العبر » ج ٤‏ ۰ ص ۱۱۹ » ۱۲۰ » ٠۴١‏ » اين عذارى ء 
المصمدر نفسسه »> = ۲ »ص اه > ٣ه‏ » المهرى › المصدر نفسه » ج ١‏ > ص ١١١‏ › 


دوزی » المرجع نفسه » ص ۱۲۴٤‏ » ١۴ا‏ ۰ 
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وماردة عام ۳٦‏ هھ () Vor‏ م € وبذلك خسر المسلمون ربع فتحوه 
من شمبه الجسزيرة(") . 


تلك هى أهم العوامل التى اعطت الفرصة لكى تنشا أول مملكة 
نصرانية فى شمال أسبانيا وهى مملكة جليقية واشتريس . لكن كيف قامت 
هذه الدولة » وما هى علاقاتما بمسلمى الأندلس فى تلك الفترة التى 
نتحدث عنها والتى تسمى بعصر الولاة ؟ . 


فی اقمی الشہال فی استوریا ٦اا‏ ںای التی تسمیہا المراجع العربية 
شتریس أو أشتوريس وعند منطقة هناك تسمى الصخرة أو صخرة بلای 
وتسميها المراجع النصرانية ١٥۲لا‏ مل ءهءآ۴ احتمى بلاى واأصحابه 
من هجمات المسلمين . ولما سمعوا نبا وفاة لذريق ۴۸0۵48۲٥١‏ انتخبوا بلاى 
خليفة له . وقام بلاۍ واتخذ من مدينة کانجاس دی أوئيس Cangas de‏ 
عاصمة له ٠‏ ويعتبر هذا الامير أو الك هو أول من أقام أول أمارة تصرانية 
تقوم ض-د المسلمين وتثور ضدهم('') 4 


ويخلط كثر من المۋرخين خلطا شديدا فى بدء ثورة بلائ » فبعضهم 
ج ولاة اعت بن كي الى الذي رى اتر الافا يان عا 
۳ هه ٤‏ ۱.۷ ه > وآخرون يجعلونه فى ولاية عقبة بن الحجاج السلولى 
الذى حكم من سنة ۱١۷‏ ھ الى ١١۲۳‏ ه > وهثاك ايشا اأيضا من يجهل 


ثورة بلای فی ایام ولایة یوسف الفھری ( 1۲۹ ۱۳۸ هھ )() . 


(8) مجهول » اخبار مجموعة »> ض 1۲ » المقرى > المصدر تسه » + ١‏ » ص ١٠١٠ء‏ 


(۱۰) ابن عذارى › المصدر نفسه » ج ۲ » ص ۲۲ » مؤئس » بلای وميلاد 
اشتریس »> ص 1 - 3 4 
Chapman, A history of spain, p 53‏ 


)۸\1( الرازى › برواية المقرى › نغفح الطيب ›» ج ١‏ »> ص ۷۲اه > مؤنس » المرجسع 
تنغفسه ص |١‏ ء 
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ويمدنا المقرى بفقرة هامة تحدد لنا بدء قيام حركة بلاى هذا فيقول : 
« قال غير واحد من المؤرخين ء اول من جمع كل النصارى بالأندلس بعد 
غلبة العرب لهم علج يقال له بلاى من أهل أشتوريس من أهل جليثيية 
كان رهىنة عن طاعة أهل بلده » قهرب من قرطبة أيام الحسر بن عبد الرحمن 
الف ا ا الس الى 2 ولك ف الت اة مل ها 
وهى سنة ٩۸‏ ه ٠‏ وثار النصارى معه عىل تائب الحصر بن عبد الرحمن 
نطردوه وملكوا البلاد وبقى الملك فيهم الى الآن )١"(»‏ . 


ونستخلص من هذه الفترة الحقائق الآثية 


ولاك ان اول من قار خد اللمق ف الهمل لتر ائ ةي 
بلای > وریما لم یکن بلای هذا من القوط > وانما من أهل البلاد من اهل 
أشتريسس او جليقية أى من سلالة الأيبيريين الرومان الذين حمكهم القوط 
حتى عدوم العربه . وسواء كان بلاى قوطيا آم من اهل البلاد الأصليين 
كان ابنا ( لفافيسلا ) دوق كنتبرية أو بنا لبرمود واخو لذريق . 
قد اختلفه مع عمسه لقريق قبيل دخول افعسرب البلاد وذهب الى 
ا يرا عليها حسب ما تدعيه الروايات النصرانية") . 
ثانيا ‏ كان بلاى رهينة فى قرطبسة لضمان طاعة اهل بلده اشتريس 
SS‏ عذاری من آن موسی بن نصير « خرج 
من طليطلة غازيا يفتح المدائن حتى دانت له الأندلس »> وجاء وجوه اهل 
جليقبة يطلبون الصلح > فصالحهم وفتح بلاد الشكنس واوغل فى بلادهم 
حتی آتوا توما کالیهائم .. (Yu‏ ؛ اذن صالحه "هل حليقية على آن یکون 
أميرهم بلاى نفسه رهينة عنده فى قرطبة . 


۳) القرى » الملصدر نفسه » ج ۲ » ص ١اه‏ . 


AY)‏ أعرفة أصل بلای تفصدلا » آنظر دء حسىن مؤتس » یلای ومیلاد اشستریس ؛ 
س ٦‏ ۰۹ 


9 ابن عذارى » البيان المغرب » ج ۲ ١‏ ص ٤‏ . 


ر 2 
( م ٣‏ الأندلس الاسلامية ) 
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ثالثا ‏ استمر بلاى حبيس قرطبة حتى فر ايام الحصر بن عبد الرحمن 
الثقفى » وهو ثانى أمراء العرب بالأندلس بعد اغتيال اول امرائها منهم 
وهو عبد العزيز بن موسی بن تصیر عام ٩۷‏ ه ( ۷1١‏ م ) > وقد ل 
الحسر حاکما للاآندلس حتى عام ٠۰۰.‏ ه ۷۱۹ عندما أرسل الخليفة عمر بن 
عبد المزيز السمح بن مالك الخسولانى واليا عليها من قبله() . 


رابعا ‏ هرب بلای الى اشتریس عام ٩۸‏ ھ ( ۷۱۷ م ) والتفة 
حوله أهل تلك المنطقة من النصارى واعلنوا الثورة ضد نائب الحسر بن 
عبد الرحمن الثقفى » الذى لا تذكر لنا المراجع اللعربية او التصرانية اسمه ٤‏ 
وطردوه من البلاد > واعلنو! بلای امير ۰ 


ej 


e TTR EET 


والواقع' ان انضرافة الحر الثقفى الى الجماد ف بلاد الغال' کان 
من الأسباب التى سهلت على المسيحيين اللاجئين الى 'جبال. اشتر 
. (ااستوريا ) الاجتماع على العضيان وزرع نواة المقاومة ووضع سایس 
اول خولة مسيحية ق اسبانيا حلت محل دولة القوط الى عشي عليها 
العرمب . ونشاف ا ذلك سبب آځر دفع مسيحيى تلك النطقة دنع 
آل اللررة > هذا الت هى كط التان على :لوار ة الك ر رة من 
عسفه وظلمه » وکان e N N E EN‏ 
ذلك :و غلت نفوسهم بالشورة »> واستغل بلاى هذا E‏ واعلن الثور.* 
والتمرد والعصيان . 


٠‏ فن و الحقائق نرى أن ثورة بلاى او دولة اشتريس انما ولدت 
o SS‏ 

ن بلای ظل متقوقعا فی بلدة کانجاس دی اونیس بأاشتریس ۰ واخذ 
يجع کک من القوط الماربين من المسلمين »> ومن الأيبيريين الرومان 
المقيمين فى تلك الناحية ›» وأخذ يحرضهم على الوئوب على المرب 


)10( ابن حیان بروابة المقرى 0 نفح الطيب > > ۲ »> ص Î‏ 


(17( ریدر ¢ تاریخ نىزو ت العرب » ص Ace VY‏ 35 


)۴ س 
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المقيمين هناك » ويعيب عليهم طول الاستسلام والتراجع أمام المسلمين 
حتى استنهض هممهم وحملهم على الوثوب على المسلمين . ظهر هذا 
وأضحا ايام اعثبشة بن سخيم .الى وال الأتدلن 7 1۴ = ١١١۷‏ دا 
۷۳٢ ٢‏ م ) . ولم یکن هدف بلای فی ذلك الوقت هو استرداد 
الأندلس بل « دقع المسلمين عما بقن بأيديهم من أرضهم وحماية حريمهم › 
وقد کانوا لا يطمعون فى ذلك("') . 

! i a 4 

اذن لم يقم بلاى بثورنه أمام عنبسة بن سحيم الكلبى › بل قام 
يدعو الى الاحتفاظ بما بقى لهم من مناطق فى آأشتريس وجليقية وكنتبرية ٤‏ 
تلك المناطق القاحلة القارصة البرد الجدباء التى لم يألنها المرب أو 
البربر من قبل . وليس هناك من شك ايشا في أن مقتل السمح بن مالك 
الخولانى الوالى السابق على عنبسة بن سحيم › فى ارض الغا ( فرنسا ) 
عام ۷۲١ / ٠١۲‏ م ٠‏ قد شجع نصارى الشمال على ذلك“) . ۰ 


ولم تذكر لنا المراجع أن عئبسة بن سحيم الكلبى قام بغزو نصارى 
الشمال » بل انه وجه همته للانتقام لقتل السمح بالايغفال فى غزو الفرنجة 
حتى استشهد عام ٠١۷‏ ه / ۷۲١‏ م > لكن المسلمين كانوا قد انشهوا 
لحركة بلاى فقام عامل المسلمين فى نواحى أشتريس القائد البربرى (مونوسة) 
بمحاولة التصدى لتلك الحركة.» ووقعت بينه وبين بلاى مناوشات » وظل 
مونوسة يحاربه ويطارده حتى الجاه الى التحصن بالصخرة الت عرفت 
باسمه ( صخرة بلای ) فى عدد قليل جدا من انصاره(") . 


(۷) الرازى برواية المقرى » نفح الطيب » + ۲ ٠‏ ص ٥۲١‏ » ابن حيان دروآية المقرى › 


نفح الطب » د ۲ »> ص ۷ه ء 


۰ ۷۲ › ريلو . ارجح لسك‎ (IA) 


کنسس 


A3)‏ المترى » نفع الطب › ج ۲ » ص ۷ند » ٣٣اه‏ » چ إ١‏ »> ص ٠١4‏ » ده 
مؤنىس »> بلای ومیلاد آشتریس » ص ۱٩‏ ۰ 
Murphy, The history of the Mohamdan Empire in Spain, p 79‏ 
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لكن سوء الجظ لازم المسلمين غقام صراع بين مونوسة وبين عبد الرحمن 
الإافقي ( ۱۱۳ e ۱٤‏ 
e‏ 2 ) نة a : e‏ عبد ا 
أن وقع جريما ايان اشتباكه مع الفرنة فى معركة بلاط الشبهداءِ عام 
۲ ه / ۷۳۲ م . وبذلك خلا الجو أمام بلاى » فتشجع وخرج من 
الصخرة وآاخذ فى التوسع ج استولی على جیځون Gijon‏ التى کان 
که کی ایل جرا من جليقية(' € 


YON‏ € وکان قائدا ميا من ا عبد ال الغانتي ٤ء‏ چمل 
همه هو الانتجام إكجارثة بلاط الشهدام باستئناف الجهاد ف غالة ثم القيام 
برد عادية نصارى الشمال والقضاء 2 دویلتهم الناشئة فی اشتریس 
وحليقية وبالیته رکز چده کله فى هذه النإحية » لكنه اتخذ من مدينة 
ايونة وراء البرنات قاعدة لغزو فرنییا ٤ ٤‏ وټوغلِ هناك جټې عاډ تهر 
الرون رباطا للسليين الذين هددو! بذلك قلب رسا . لکن شارل مارتل 
هزم اسن ٤‏ عند اربونة هزيمة شديدة عام ۱۱۹ ج/۷۳۷ م(“ ۰ 


وفی عام ۱۲۰ هھ / ۷۳۸ م زحف شارل يساعده اخوه شلدبراند 
وحليفه لوتبراند ملك اللمبارد على مواقع المسلمين »> واضطر عقبة أن يخلى 
بروفاننس والارتداد الى ما وراء جبال البرئات حسث اصطدم تعصابایت 


(۲۰) ابن عذاری » البيان المغرب ۰ + ۲ » ص ۴۸ » حسين مؤنس » المرجح نغسبه »> 
ص ٠ ۴١‏ 
)۲١(‏ الخشنى › قضاة قرطبة » ص ١١‏ »ء ابن بشكوال برواية المقرى › نفع الطيب 
ج ۲ › ص ٩۸‏ ۰ 


e 
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مودته ١‏ وبكلك اتد السلون رخاتم ى جوب رتا ولم يبق لهم 
الا مدينة أربونة ٤‏ وضاع جهدهم فى هذا الصراع الذى كان وبالا عليهم("") ۰ 


حول غقبة السلولى جهده ف نفس القت ال اتريس وة + 
لكنه نضا فى هذا الميدان لم بحقق نجاحاً تاما » فقد قام ھائذه علقمة بن 
عيذ الزخين اللخى بالأشقاك مغ بلائى ورجالة » وتقذم أختى افتتح 
جليقية كلها وما وراءها نحيث لم يبق هناك الآ الشخرة التى احتهى بها 
بلاق وظلة من جندة » وؤظل غلقنة مخاضرًا لها ختى كاذ هَولاء يموتون 
جوعا ولم ببق لتم الا فلي زجلا وعقر شساة ء ؤا أقيا اليج 
امرهمتركوهم وعاذوا الى آنستورتة فى جليفية ٠‏ وهنا تدغی ب فض الروايات 
النكرانية قفرا حفقة بلاق عَنذ جغارة ذونجا بالمصخرة » وتفول ان جيش 


علقمة قد هزم . لكن تلك الموقعة لم حن أؤانها بعذ ٤‏ اذ انها ت تمت عام 
(Da Vo. / a I‏ . 


كاد أمر تلك الدؤلة ان يلثمّى ف“ عه عَقبة النشلؤلى ٠‏ لكن هذا القائد 
العظيم لم يشتهر فى ولاية الاندلشس > اذ ٹاز عليه عبد الك بن فظن القهزى 
1۲۳ ظھ e e‏ بدلا نة . ا تنقس الشعذاء خاصة 
بقيادة بلج بن بشر » واستمر هذا e‏ عبد اللك › كيا سبق 
ان ر > حتى قانت الفثنة ينن ابی | الخطاً کک بن e‏ الى 
E‏ أضينخح الكؤ مها E‏ لگن يحقق تضازی' الشمال تصن1 ولال 
مزة تود الفتح. عل منىىلمى الآندلس: ف موقعة کو فا دونجا( 0 


وۋ ابن خلحون العبر » ج ٤‏ 0 سس ۱۱۹٩۹‏ . محمد عنان » دولة الاسلام فى الأندلس ء 
العصر الأول » صن ٠٠١ ۱١۱۳‏ ء 


› ابن عذارى البينا المغربه » ج ۲ » ص ١ء٤ › مجهول ء أخبار مجموعة‎ (YF) 
٠ ۴١ ء‎ ٠۴١ ص ۲۸ » د٠ حسين مؤنس » المرجع نفسه › نص‎ 


۰ ٥۸ ص‎ ٠ ۲ + › لارازى برواية المقرى › نفع الطیب‎ (Y4) 


— FY 
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ويخلط الؤرخون المسلمون والنضارى فى الزمن الذى تمت فيه هذه 
المعركة خلطا شديدا » بل ويخلطون بين الثورة التى قام بها بلاى 
وبين تلك الموقمة ويجملونهما شيئًا واحدا و ا ی 
منذ عام ۸ه / ۷۱۷ م ورأينا أنه اتبع سياسة الداع عما تبقى لديه 
بن ازشی. ق افترين وجلفة ركه امتلون !اغا لشسانه و 
يترکه المسلمون هادیء البال بل رموه بقو اتهم أيام عنبسة وأيام عقرسة 
السلولى. حتى الجأوه الى الصخرة ٠‏ والان أتى دور الهجوم . اذن لا مجال 
للخلط بين قيام ثورة او دولة ء وبين موقعة حربية كسبتها تلك الدولة › 
وکانت عاملا برا من عوايل تثبيت اوتادها وفتحت الباب أمامها نلتوسع 
ويدة جركة الانستزداف, الى فام بها تمنارى الكهال 4 وارك غلا علي 
تاریخهم فى العصور الوسطى(") . 


وقد أعتبر بعض المۇرخين أن النصر فى هذه المعركة التى ضخم 
الأسبان قيمتها » هو البداية الحقيقية لقيام دولة اشتريس . وعلى اية 
DE E GT‏ الاحداث وحسب رواية صاحب اخبار 
مجموعة فى ة فقح الاندلس وهى رواية هامة ‏ الى أن معركة كوفا دونجا 
e d'’onga‏ حدثث عام |٣٣‏ ھ ( ۷٥۰.‏ س ۷٥۱‏ م ) اد 
ان خلافة بنى أمية قى المشرق قد انتهت »> والقوات الاسلامية فى الاندلس 
قد تضعضعت بفعل الصراع القبلى العنيف › اى ان الوضع العام 
لإداخل والخارج يهيىء لتلك المعركة ويكفل لها النصر ضد المسلمين . 
ولولا المجاعة التى. شملت النصارى والمسلمين فى شبه الجزيرة على 
السواء لأصبح مصر المسلمين فى كفة الميزانر") 


وزغم أالأهمية العظيمة التى اعطاها الاسبان لهذه المعركة الأ أثها لم 


(3) Crow, Spain : The root and the flower, pp. 48, 49 (Yo) 
۰ ۹ » ٩ » فى تاريخ هذه العركة وما تیل فیا من آرآء » اتظر » حسین مۇس » آلرجع تسه‎ 


٠. ۲ » ١ مجهول › أخيار مجەوةء »> ص‎ (TY) 


YN 
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الشمال لم تحدد مكانها المصادر الاسلامية » وتسميها المراجع النصرانية 
بکوقا دونجا › وکانت تخا هري اميق 4 وفزب على ذلك آن 
قام بلای واخرج المسلمين من جليقية كلها » وعاد من اسلم من اعا 
الى النصرانية من جديد › وتقهقر المسلمونة الى أستورقة › ولم یعودوا 
الى مهاجمة هذه النواحی مرة آخرى الإ فى يام . المنصور بن أبى عامر فى 
النصف الثأنى من القرن الرابع المجرى . ولذلك فان هذه الواقعسة 

تمتبر اليالآد الحقيقى الدوة أشتريسن وتمتبر بدءا حاستما لحركة المقاومة 
ا التى تغرف عادة بحركة الاسترداد 
Reconqui0‏ 0ا » وهی على هذا الاعتبار حادث ناصل من حوادث 
التاريخ الأسبانى(") : 


وعلى هذا الأساس نشا وضع جديد سيكون محورا من اهم ا 
التاريخ الاندلسى كله » وهو ان اسبانيا لن تكون منذ ذلك التاريخ قطرا 
اسلاميا خالصا » وانما ستكون قسمة بين الدولة الاسلامية والدولة 
النصزانية ء وأن كلا من هاتين الدولتين ستسر فى طريقها > وان النزاع 
نها سيستمر ويطول حتى ينتهى أخيرا وبعد ثمانية قرون بالقضاء 
على الدولة الاسلامية وعودة اسبانيا نصرأنية كسا كانت ٠‏ من هنبا 
تتضح لنا اهمية شخصية بلاى فى التاريخ الانلامى عامة » فهو الذى 
وضع اساس الدولة الأسبائية النصرانية التى ستحمل الواء المقاومة على 
الجبة السماية الغريبة ٠‏ وهو أول ن حقق نرا على اللللنجقهم 
يتراچعون لاول مرة عن أرض افتتحوها واستقروا فيها للدة تقرب من 
اا ا ٤‏ 

والخطير فى الامر ان تراجع المسلمين لم يقف عند حدود اتر 
کا راينا » بل آنه زاد فى عهد اللك الفونسو الاول 1 ۸۱۴0۸80[ ٠١۵١‏ س 


(۷) مجهول »> أخدار مجموعة »> ص ٠ ٩۲‏ 


(۲۸) ده حسيل مؤنس ٤‏ المرجع سه Vc YE‏ ° 


شک 
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١‏ هھ / ۷٥۲‏ س ۷١١‏ م ١‏ »> وهو ما تسميه الرواية الاسلامية عادة 
أذفونش او الفونس » وقد حكم بعد وفاة بلاى يعامين › ولم يكن من 
بيت بلاى بين انما كان ابنا لبطرة دوق كنبرية وكان الفونسسو 
قد تزوج بنتا لبلای تسمی اومنسند1ا Ermensiıdı‏ وارتقى العرشس 
بد موت ( فافلة ) Fafita‏ ابن بلای بعامين ٤‏ مما يفهم منه أن 
فافلة بن پلای مضی صغيرا دون ان يخلف عقبة ؛ والنونش هذا هو جد 


بني الفونش الذين اتصل حکیهم بعد ذلك واستطاعوا أن يسستردوا 
بلادهم) 


ويكاد يجمع المؤرخون على ان الفونش الاول كان رعيما واسع التقہاط 
عالى الهمة واسع الاطماع › تولى الامارة فى وقت ابتعمد فيه خطلر 
امسلمين عن حدود امارته أو مملكتة » مسبب ما وقعوا فيه من صراع ونزاع 
أنتهزه الفوئش ا استغلال > وفسقفاد أيضا من تلك المجاعة 
التي عمت شبه الجزيرة أحسن فائدة »> حتى انه استطاع أن « يخر 
المسلمين عن, أستورقة وغيرها وانضم الناس. الى ما وراء الدرب الآ( 
والي قورية وماردة فی عام ۱۳۲ هھ ( ۷٠۴‏ ) واشتد الجوع وهاچر أهل 
الأندفس, الى نة 8 من ريف _البرير » فخف سكان الأندلس وكاد 
يغلب عليهم المدو الا آن الجوع شملهم »(“) . 


› فجر الأندلس‎ ١ مؤتس‎ » ٥۲۲ ض‎ ٠ ۲ الرازى برواية المقزى › نفع الطیب ج‎ )۴٩( 
. ۲٤4 > ۳٤٣ س‎ 


)٠(‏ الدروب هى الطرق التى كان المسلمون يستكونها فى طريقهم من سهول الجتسوب 
والوسط الى النواحى الساحلية العامرة فى أقصى شمال الأندلس › ومعظمها طرق رومانية قديمة 
بين الهضاب والجبال » وأهمها دربان : درب شرقى من طفيطة الى وادى الحجارة الى حوض 
ابرة » ثم يسو بمجازاته مارا بقلهرة ونخرة حتى بمبلونة ۳0۲910۳١‏ ومن ثم ينض 


الى لابة Alava‏ والقسلاع Castillia‏ وأشتريس ويسر الى ماردة ودرب غربى يبدا 


من الجرف ويسير الى ماردة وقورية ثم طلبيرة فطليطة ومنها الى سلمنقة وسمورة فجليقية ٠‏ 
آنظر » حسين مؤنس »۰ فجر الأندلس › ٠٤٠١‏ . 
)۴١(‏ مجهول » أخبار مجموعة > ص ٠ ٦۲‏ 


چ ت 
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والعبارة السابقة واضحة الدلالة »> وهى تبين الى آى مد كانت 
هجرة البربر والعرب من الشمال النصرانى بسبب المقاومة المسيحية 
وبسبب المجاعة التى كانت قد حلت بالبلاد منذ عام ١۳۲‏ ه / ۷١١.‏ م»› 
وكنتيجة لها سبق أن أشرنا اليه من صراع المسلمين مع بعضهم البعض . 


استطاع المسلمون الثيات عند قورية وماردة 4 تعد أن خلفوا وراءهم 
مراكز هامة مثل ليون 120١0‏ وسمة 00" Ledesma ls Z«‏ 


فى الغرب > وفى الجهة الشرقية فقدأخلوا سلمنقة 0٥١‏ ٣هاه؟‏ وسلدانيا 
Sdn‏ وسيمانقانس Si" ٥۵58‏ وشقوبية i0اg0ھS‏ وأيلة 


ابرة > وكانت كلها مراكز هامة أتعب المسلمون أنفسهم فى فتحها وأضاعوها 
فى غمرة الصراع القبلى. والعتصرى المقيت > وأصبحث حدود الأندلس 
الاسلامى الشمالية قبيل مجىء عبد الرحمن الداخل تبداً من الغرب عند 
مدينة قويمرة على نهر منديق 0١0٠0‏ > ثم تمتد الى قورية فطلبيرة 
فطليطلة فوادى الحجارة فتطيلة فبهلونة فى أقصى الشمالى الشرقی . اى 
أن الاندلس الاسلامى فقد ربع شبه الجزيرة على وجه التقريب قبيل 
قدوم عبد الرحمن الداخل عام ۱۴۳۸ هھ / ۷0۸ م٩‏ . 


وليس معنى ذلك أن مملكة مشتريس الناشئة اتسعت حتى شملت 
هذه المناطق الهامة لان الواقع أن الفونس الاول لم يستول بالفعل الإ على 
النواحى المحيطة باشتريس »› اى ناحية ليبانا وبردوليار ت2 iالكا١۷‏ 
وساحل جليقية » وليس من المؤكد أنه احتل ليون ٠‏ وأما الباقى وهو 
المساحة الواسعة المتدة بين حوض النهو والتاجة فكانت فى ذلك الحين 
ارض فضاء قاحلة بين أسبانيا الاسلاية ودولة اشتريس النصرانية . 
ولم, يفعل بها الفونشس.الاول أكثر من آنه زاد فى تخريبها حتى يجملها منطقة 
فاصلة بينه وبين قوات المسلمين . ورغم ذلك لم تكن الحدود بين الطرفين 


(۴۲) شكيب ارسلان » امرجم نفسسه ج ۲ »> ص ٥۷‏ »> مؤنس ؛ فجر الأندلسن . 
ص ٣۵۰١ › ۲٤۹‏ ۰ 


س t1‏ سس 
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حدود! ثأبتة 4 آذ کانت ف حالة صعود و هیوط حکسب انتصار أحد ال رفن 
أو هزيمته من الطرف الآخر(”") . 


يؤكد ذلك ما تفكزه المراجع العربة من ان المسلمين اخسوا بخطر 
قيام هذه الدولة وتوسعها على هذا النحو الذى بات يهدد الثفسور 
الاسلامية فى الشمال والغرب » خاصة وان شعب اباسك والذى تذكره 
المصادر العريية عادة باسم البشكنسن › كان قد تشجع بما ام به بلاى 
والفونن الاول وأعلن الثورة هو الآخر . وكان البشكنس يسكنون كما 
سنبق ان أشرنا شرق أشتريس وحول خليج بسكاية > وربما اشتملت 


اراضيهم على نبرة ( نامار ) وامتدت حتی نهر الجارون فى سبتمانيا بجنوب 
فزنستا(“") . 


ازاء ازدياد الأخطار المحدقة بالمسلمين فى الشال الغربى ( جليقية 
واشتر يس ) > وفى الشمال خلف جبال ابرنات عند منطقة البشكنس ؛ 
E E‏ المنطقتين . أما حملته ضد جليتية 
فیبدو انها لم تحقق شيا › اذ أن ع المصادر لانت بالصمت ولم تذكر لنا 
عنها شيئا » لكنها أنادتنا عن الحملة الموجهة ضد البشكنس > فقد 
ذكرت لنا لنا أنها منيت بالفشل الذريع حيث قتل قائد الحملة عندما تقابل 
مح البشكنس فی وآدی شرنية أو وادى الرملة Guadarrama‏ وقتل' 
عامة جنده »> وعادت فلولهم الى سرقسطة() . 


٠ ٠١۱ ۰ ۲۰۰ مؤنس › فجر الآاندلس » ص‎ )( 
Crow, Spain : theroot and the flower, p. 79 (8) 


Dozy, op. cit, p. 177 ٠. ۷١ ل » آخبار مجموعة »> ص‎ 


(۳) این عذارى ٠‏ البيان المغرب » + ۲ » ص ه٠ ٠‏ مجهول » أخبار مجنوعة › 
ص ۷١‏ ووادى شرنبة أو وادى الرملة الذى فكر فى المتن هو سلالة جبال متوسطه الارتفاع 
قتفرع من سلسلة الجبال الوسطى اك٣" C6‏ مصعtءSi‏ ا5 فى وسط شبه الجزيزة » تمر 
فی مدیریات مدريد وبا وشقوبية » وتتصل من ناحية الشرق بسلسلة الجبال الايبيرية › ونقطة 
التاناً أبسلنلة الجبّال الوسطى مزتفع سومو يبرا 800816۲۲۵ ویصل وادی الرمل 
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وقد لعب التآمر والخيانة دورا كبيرا فى هزيمة المسلمين فى وادى 
شرنبة عام ۳۸١ه‏ / ۷٠١‏ م اذ أن الصراع على السلطة والصراع القبلى 
كانا وراء هذه الهزيمة » فقد اراد يوسف الفهرى أن يقضى على بعض 
منافسيه من أشراف العرب « فأرسلهم فى ضعف وللا عملم بقتل ابن شهاب 
قائد الحملة سره ذلك »(") . 


YEN E e a a 


الى هذا الحد وصلت الكراهمية 


والاحقاد والتنافس على السلطان 
فى اواخر عصر الولاة > لذلك لم يكن عجبا ان ينتصر الباسك وان يقوم 
الفونش الأول بالاستيلاء على كثير من المدن والمعاقل الهامة التى لن 
يطأها المسلمون بعد ذلك الا فى عهد المنصور بن أبى عامر . ولم يكن 
عجبا أيضا ان يقول احد المؤرخين ان الناس شمتوا بيوسف الفهرى 
عندما وصل رسول من قرطبة يخبره بأن فتى من قريش _ يقصد عبد الرحمن 
الداخل س قد نزل بساحل المنكب بالأندلس وان الناس اجتمعوا اليه(") , 


ولم تكن شماتة الناس بيوسف الا لما هعله بالقرشيين من قواد 
حملة وادى شرنبة ( أو وادى الرملة ) . ومن ثم انفضوا عنه وترکوه فى 
قلة يواجه مصيه المحتوم »> وكانما ارادت المقادير أن تتدارك المسلمين 
ف هذا القطر الواسع برجل عظيم مثل عبد الرحمن الداخل يعيد اليهم 
ما فقدوه فى أواخر عصر الولاة » أو يبنع على الاقل خطر النمصارى 
على الدولة الاسلامية الناشئة . 


الى قرب من مدرید عند مرتفع نابا يرادا [6۷8٥6۲۲۵۵0‏ ويتبع من همذ الجبال نير 
يسمى وادى الرمل 61040۲۲0۳0١‏ هك 0أ _ ايضا يتجه الى الجنوب مارا بضاحية 
الاسكوريال وي يصب فی نهر تاجسه شرقی طليطة ٠‏ وهذا النهر - كما يدل عليه اسمه ‏ جاف 
معظم العام تقریبا الا فى أوقات المطر الغزير ء وعلى مقرية من هذا النهر وقح اللقاء بین 
المسلمين والبشکتس عام ۱١۸‏ ه / ۷٥١‏ م ء 

Diccionarlo Geografico de Espana, X, P. 434. » انظر‎ 

() مجهول » أخبار مجموعة »> ص ۷۷ . 

(Vv)‏ ابن الابار » الح_لة السيراء > ج ۲ > ص ٣٤١‏ > 7 ء اين عسذاری » البياأن 
المخرب » + ۲ » ص 1١ » 1١‏ » مجهول » أخيار مجموعة » ص ۷۷ . 
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الباب الأول 


العلاقات السياسية بين الأندلس الإسلامية 
و اسبانا النصرانية ق عصر أآمراء بى آمية 


الخصل الأول : الظروف والعوامل التى آثرت ف العلاقات بين الأندلس 
الاسلامية وأسبانيا النصرائية فى عصر أمراء بنى أمية ٠‏ 


الفصل الثانى : مظاهر العاقات السياسية بين الأندلس الاسلامية 
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القضل الاولس 
الظروت والحوامل الق ثرت فى العلذقات بين الآند لس 
الاسلامية وأسبانيا النصرانية قعص رآمراء بى أمية 


تشكل العلاقات بين أى دولتين وفقا لظروف معينة » وحسب 
عوامل خاصة » تلون تلك العلاقات وتدفعها فى اتجاه معين » قد يكون 
اتجاها نحو سلام > وصداقة »> وحسن جوار » وتعايش مثمر لصالح الطرفين 
وقد تدفعها فى اتجاه مناقض لهذا كله فتةوم الحروب » وينشب الصراع 
السیاسی ٠‏ والاقتصادی ١‏ والثقای > والحربى > وينتج عن ذلك دمار قد 
يكون متساويا عند الجانبين وقد يكون شديدا على احدهنا › قليلا 
عند الآخر . : : 

لكن المؤكد أن العلاقات بشقيها السلمى والحربى »› الودى 
والعدائی E a E‏ 
الؤترات الخضارية من طرف ١‏ الى اکر په 


CET‏ عن العلاقات بين الأندلس الاسلامية واسباتيا 
النصرانية » لابد أن ينحو هذا المنحى »› ويتجه هذا الاتجاه » فيأاخذ نة 
البداية تبيان الظروف والعوامل والأحوال التى اثرت فى العلاقات بين 
هاتين الدولتين؛ والتى طبعتهما بطابع معين فى فترة معينة »> أو فى عصر معين. 
وسوف نلاحظ أن هناك ظروفا ٤‏ أو عوامل أدت الى طبع العلاقات بينهها 
فى عصر الامارة الأموية بطابع قد لانجده فى عصر الخلافة مثلا » أو فى عصر 
ملوك الطوائف أيضا . ويمكن أن نعبر عن ذلك أيضا بأن هناك عوامل وظروفا 
أدت الى رجحان كة اأحد الجانبين فى عصر ما وظروفا اخرى 
أدت الى اخغأقه وتعثره وضعفه فی عضر آخر . 


و على ذلك لاد أن نأخذ فى الحديث عن تلك الظروف والعموامل 
داخل کل من الدولتين على حدة » حتی دمکننا تقدسر طديعة العلاقات 


بينهما فى الفترة التى حددناها للبحث وهى عصر بنى أمية وملوك الطوائف . 
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بأسبانيا النصرانية فى عصر أمارة بنى أمية 


هذا العصر نيما يختص بعلاقة أمراء بنى أمية بأسبانيا النصرانية » ثم 
نوضح عوامل القوة » وعوامل الضعف »> التى أثرت فى علاقتهم بتلك الدولة › 
ئم نختم بالحدیث عن موقف النصاري من أهل الذمة داخل الأندلس الاسلامية 
وأثر هذا الموقف > فى تطور العلاقات الأندلسية الأسبانية . 
الموقف ف نطور الملاقات الأندلسبة الأسبانية : 
١‏ سممات عصر آمراء بني أمية : 

راينا فيما سبق من حديث كيف ان القاومبة النصرانية الأسبانية 
النشبطة ظهرت للوجود فى اواخر عصر الولإة »> وكيف انها استولت على 
يعض المخاطق الاسل«إمية الهامة ف الشمال ٠‏ وقد أسعفت المقادير لاد 
الأندلس التناحرة بقدوم عبد الرحمن الداخل اليها عام ۱۳۸ ه / ٦٥۷م‏ 
وبوفاة عدوها النشط ألفونش الأول ملك حليةية و أشتريیس تعمد ذلك 
بثلیل فی عام ۲٤۱ھ‏ / ۹٩٥۷م‏ ۰ 


وبتدوم عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد املك بن مروان 
وامتد هذا العصر حتى بداية القرن الرابع الهجرى » عندما تولى عبد الرحمن 
الناصر حكم البلاد عام /aY..‏ ۲ م وشمل بضع سنوات فی حکم هذا 
الأمير » حتى أعلن قيام الخلافة فى عام ۹ ھ / ۹۲۸ م ۰ فدخلت البلاد 

وقد درج ال)مؤرخون المحدثون على تقسيم عصر الامارة الى عصرين : 
عصر القوة : وبيدأ بعبد الرحمن الداخل عام pVo\/»1A‏ وینتهی بوفاة 
عبد الرحمن الثانی عام ۲۴۸ ه/۸۲۲ م . 

وعصر الضعف : ويبدا منذ ذلك التاريخ وينتهى بتولى الأمسير 
عبد الرحمن المعمروف بالثاصر حسكم البلاد عام ٠٠١‏ ه / ٣ا١‏ مء 
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التاريخ وينتهى بتولى الأميز عبد الرحمن ESL‏ و e‏ البلاد عام 
AI | a 5‏ م . e‏ 
و ا ال ى ب 
الحسديث عن العلاقات السياسية بين مسلمى الأندلس وأسبانيا النصرانية 
فى عر ااارة ۽ ۰ 
فلك ان جمیسع اا اة ف وان عن العا 
بواجبهم فى الدفاع عن الثغور الاسلامية » كما كانوا يقومون بالهجوم على 
ارافی أسبانيا النصرانية وبرشلونة الفرنجية حتى أجبروهما على طلب 
السلام والضلح عدة مرات > ولم يتخلف آى آمير من أمراء بنى أمية حتى ف 
فقرات الضعف. ‏ وهى فمترات الانشغال بالفتن الداخلية ‏ عن القيام بهذا 
الواجب القدس . 


ومما يۋيد ذلك ايضا ان العصر. الذى يعتبره المؤرخون المحدثون 
عصر قوة »> ضاعت أثناءه مدن. . وثغور اسلامية هامة فى الشمال الشرقى من : 
البلاد » مثل مدينة أريونة عام ۲ هھ / ۷١١‏ م ومدينة جرندة عام ۱۹۹ ھ | 
م » وشغر برشلونة عام ٥‏ هھ / ۸۰۱ م . كما ضاعت مدن هامة 
فى الشمال الغربى أيضا مثل مدينة لك وبرتقال > وسمورة وقشتالة 
وشقوبية علم ١٤١د‏ / ٤٣۷م‏ > وضياع هذه المدن يمتبر علامة ضعف 
و او ا ر ا ی 
الأحوال الداخلية التى كانت تسود بلاد الأندلس فى تلك الأئناءرم . 


واتسم عصر الامارة فيما يتعلق بعلاقة مسلمى الأندلس بأاسبانيا 
النصرانية » بسمات واضحة » منها : ذلك التصدى لتقوة مملكة جليقية الناشثة 
ووقف توسعها » وحصرها فی المناطق الشمالية التى استولت عليها 
أئناء عصر الولاة »> لكن انشغال أمراء بنى أمية بالقضاء على الفتن الداخلية 
وبالصراع على الحكم . ادى الى فرض السلام على الجانبين لفترات طوية 
فى عهد الأمير عبد الرحمن الداخل وخلفائه على خلاف ما یظن البعض ٤‏ 


(۱) ابن خلدون» العبر »+ ٤‏ »> ص ۱۲۲ » القلقشندى › »> صيح الأعثى > + ٩‏ > ص٤۲‏ هه 
Murphy, Mohamedan Empire in Spain, p.84‏ 
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E E NS 
٤ ٠ ٠ حيئا » وحسكام سرقسطة ينا خر(‎ 


وقد اذى عدم التفرغ ناا لقارعة E,‏ الشمال E‏ لی 
ظهور ممالك جديدة مثل مملكة نبرة ( تاقار ) > الى جانب مملكة جليقية 
وات شتریس ۰ التی: قامت ف عصر عصر الولاة رال خا شا من قبل ۰ 
وياتساع رقعة المقاؤمة النصرانيْة على هذا النحو > أضبحت شبه 
الجزيرة الايبزية مقسمة بين الدولة الأسبانية النصرانية فى الشمال وبين. 
الدولة الاسلامية فى بقية انحاء شبه الجزيرة »> وبدا الصراع بينهما > 
e‏ القضاء e E‏ 


ولم يكن السلام الذى أشرنا اليه يعود الى انشغال أمراء بنى أآمية 
فى هذا العصر بتوطيد الحكم والقضاء على الفتن الداخلية فقط › بل يعود 
بالدرحة الأولى الى أن مغظم آمراء بن أمية کانوا اقویاء » وکان فی استطاعتهم 
E‏ علی مقالید الأمور ف اء ايلاد ٤‏ مما أخبر نصاری ا 
لعقد معاهداات السلام »> E sy‏ 
فى القضاء على الصراع على كرسى الامارة » ونجحوا أيضا فى القضاء 
على الفتن .الداخلية التى كان يقوم بها العرب والبربر > وتفرغوا امالك 
الشمال النصرانى منذ بداية القرن الثالث الهجرى . 


ومن سمات هذا العصر ايضا : أن الحرب. كانت سجالا بين الفريقين 
فى احيان كثيرة > وتبادل الفريقان النصر والهزيمة » ونشطت الحرب 
بينهما بصفة خاصة فى أواخر عصر الامارة »> حيث كانت الأندلس قد تفتتت 
الى اقاليم أو دويلات صغيرة مثناحرة »> فيما يشبه عصر ملوك الطوائف الذى. 
ظهر بشكل سافر نيما بعد فى القرن الخامس الهجرى »› وصار نفوذ 


۰ و‎ fo ».1۹۸ العينى اد الجمان ۰ ج ۱۴ قسم ۷ ورقة‎ (Y) 
2 س 0.۰ ا‎ 
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أمراء نى أمية لإيتعلذى:مديئة اشقرطبة فى بعض الأحيان > وانتهز نصاری 
الشمال الأسبائى الفرصة واستولوا على عضن المرآكز الاسشلامية الهامة ¿ 
وتقدم الفونش الثالث ( ۲۵۱ E NET ٠٣١‏ 
ليون ١‏ جليقية )فى "اراشى المسلمين ٠‏ ۰ 


ومن سات عصر الامارة البارزة أن حركات التيرد اة ت 
هذا العصر كله ولم تقتصر تقتصر على فترة معينة أو حاكم معين ٠‏ ولم يخل منها 
عهد أى أمير من أمراء بنى امية » لكنه فى النصف الأول من عصر الامارة» 
كانت تقوم الفتن بين أمراء بنى امية » لكنه فى النصف الأول من عصر 
ألامارة » كانت تقوم الفتن بين أمراء البيت الأموى بعضهم البعض بشبب 
المراع على الامارة » وبلغ من عمق هذا الصراع ان بعضنهم 
استعان بالفرنجة ضد البعض الآخر .: أما فى النصف: الثانى من . عصر 
الامارة ٤‏ فقد كانت حركات التمرد ذات طبيعة عنصرية > أو .شعوبية: 6 
نقد قام المولدون الأسبان(") > يؤازرهم النصارى من آهل الذمةر) 
ویدممهم نصاری الشمال الأسبانى والفرنجة بالثورة ضد العرب » وضد حكم 

بنى أمية ٠‏ يتمثل ذلك فى ثورة ابن مروان الجليقى ف ماردة وبطلیموس فی 
غربی الأندللس »> وثورة ابن حنصون فى رية فى الجنوب > وتمرد بنى قسى 
فى سرقسطة فى الشمال الشرقى . 


ولم يتوان أمراء بنى امية فى القضاء ء على هذه الثورات » ا 
شغلتهم. كثيرا عن التصدى لأسبانيا النصرانية التى لو اتخدت ممالكها لنالت 
الكثير من الءسلمين ٠‏ لكن الصرأع كان قد نشب بين مملكة نبرة الناشثة 
وبين جارتها جليقية ( ليون ) »> التى كانت تحاول دائما آن تفرض اسلطانها 
على الشمال الأسبانى ٠‏ وأعطى الصراع' لای ب نای الالسبان 
الفرصة لأمراء بنى أمية » لكى يقضو على الفتن الداخلية'. کک 


(f)‏ المولدون الأسبان م آبناء الأسبانيات اللائى تزوجڻ من عرب e‏ برہر e‏ آبناڙهن 
على الاسلام »> وکون بعضهم أسرا حاكمة وخاضة: فى شمال بلاد الآندلس ء٠‏ .. 

(5) النصارى من اصل الذمة » هم النصارى الذين يعيشون بين مسلمی الاندلس واصبحا 
فی فمتهم » فعلى المسلمين حمأيتهم وتوفير الأمان لهم ر 
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DS r E تفوق‎ ٠ ss ۰ 


٠: النصرائية‎ e عوامل‎ ٣ 
وكانت عوامل القوة التى كفلت التفوق فى معظم عصر الامارة على‎ 


اسباتيا النصرانية كثيرة » اهمها : توحيد الجبهة الداخلية تحت قيادة 


وكانت البلاد فى اواخر عصر الامارة نهبا للفوضى > وسفك الدماء بين 
الولاة المتنازعين على كرسى الحكم »> وكانت البلاد ميدانا للصراع المقيت 
بين اليمنية والقيسي 4 TE NR e E‏ 
e ٤ ll E‏ مطلقا › كان السلطان فيه للسيف وحده > 
واتبع فى ذلك جميع ؤسائل البطش والعنف() . 

ويبدو آن الداخل كان مضطرا الى ذلك > فقد كان اعتماده على 
اليمنية فى بادىء الأمر > لكنهم لم يلبثوا أن ثاروا عليه بسبب مقتل زعيمهم 
بى السباح اليحصبى . وادى ذلك الى عدم اطمئنانه الى العرب قاطبة> 
وعرف أن قلوبهم لا يمکن أن تصفو له › «فانحرف عنهم الى اتخاذ الماليك» 
من الموالى والعبيد الذين اشتراهم واستكثر منهم » حتى أنه كون منهم 
جیشا قوامه أربعون الف مقاتل »> تمكن به من السيطرة على أهل الأندلس. 
من العرب وغیرهم › کہا تمکن به من فرض السلام على جړانه من نصاری 
الأسبان فى الشمال » واستقامت له الأمور وتوطد حکمه فى تلك البلادر") . 


(MH‏ این سعید ء المضدر ففسننه ۰١ +١‏ ص ١‏ ء لين بول ٤‏ قصة العرب فى 
اسبانیا ص O O‏ 


û .‏ ادن خان رو ليه المقرى › > نفع الطب › + ۲ » ص 3۷ ٠‏ 
~o‏ 
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وقد تعرض عبد الرحمن الداخل فى أواخر عهده الى مؤامرة كبرى 
اشترك الفهريون ( مضر ) والكلييون ( يمن { ¢ والتمس ھۇلاء الشوار 
المساعدة من شمارلمان٤امبراطور‏ الفرنجة » لكنهم لم ينفذو! الخطة التى كانو! 
قد اتفقوا عليها معه »> وكانت النتيجة أن اتهم بعضهم بعضا بالخيأنة » 
بجا سهل على عبد الرحمن الداخل فرصة القضاء غليهم > بعد أن عادشراسان 
خاثبا ء حيث امتنعت عليه مدينة سارقسظة » ومنعه اهلها من دخولها > 
وتعرض أثناء عودته لهجوم قیائل البشكتس_ ) الباسك ( وفقد عددا 
کبیرا من جنده قتلی ٤‏ کان من اشهرهم قائده المحبوب › رولان فى عا 


8 
. (e VV | * ۱ 


وقد بیت ڏول هذه الحركة أيضا ف ايام الاير هشام بن عبد الرحمن 
الداخل ( ۷۲ .14 م ) والأمیر الحکم بن هشام ( ۱۸۰ ہے ۲.٦‏ ی 
برشلونة ٠‏ وساعدهم على ذلك ظهور الانشقاق فى البيت الأموى > اذ قام 
الصراع بين ابناء عبد الرحمن الداخل على كرسى الامارة » واستمر هذا 
.الصنراع فی عهد هشام وأيته الحكم واستعان بعضهم بشرلمان مرة 
ثانية . فجاء الى الأندلس من جديد »> وساعده أحد الثوار العرب فى 
الاستيلاء على برشلونة عام ٠٥‏ ه / ۸.١‏ م »> وضاعت تلك المدينة 
المامة التى كانت تحمى الشفبر الأعلى ( سرقسطة ) الى الأبدر) . 


الثوار المرب ¢ الذين أضاعوا ثغر برشلونة الهام » وتأکد لديهم أن 
هؤلاء المرب لا يمكن الاعتماد عليهم » فتوسعوا فى استخدام الصقالبة 


(۷) العمذرى » تصوص عن الاندلس ٠‏ ص ١١‏ ء آبن الاي » الكامل » ج ٠٦‏ 
ص ۲۰ ابن خسحون + العبر »چ 4 ء ص اه :ا ا Ri‏ 
Dozy, A History of the Moslems in Şpain, pp. 204-206.‏ 
(۵ الرازی برواية ابن عذارى > البيان المغرب ۰ + ۲ » ص ٩۲‏ ۔ ٩٤‏ » آبن عنذارى » 
المضصدز نفسه »> ج ۲ » ص ۸4 > ۲ ٠‏ ابن الأاثير ء الکامل » + ٦‏ ۰ ص ۲١‏ اين خلدون » 
للعبر » + ٤‏ »> ص ١ ٠١١‏ العينى > المصسدر نفسه › + ۲ » ورقة ۱۹۸ » ط٠٠٠‏ . 
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والموالى منذ عهد الحكم »> واستهر خلفاۋه یسرون على منواله ٤‏ فرکن 
العرب الى الهدوء طوال حکم ابنه عبد الرحمن الثانی ( ۲۰٦‏ ۲۲۸ ه) 
وطوال مهد الآہیر محمد بن عبد الرجمن الثانی ( ۲۳۸ س ۲۷۲ ه) ٤‏ 
ولم ترفع الارستقراطية العربية رأسها الا فى أواخر عهد الأمير محمد › 
وقاموا بثوراتهم واستقلوا ہما کان تحت يدهم من مدن واقاليم ٤‏ حتی 
جاء عبد الرحمن الناصر وتضى عليهم . 


وكان لثورات البربر أيضا : أثرها فى الجبهة الداخلية » وعلى الملاقات 
بین مسلمی الأئدسلں ونصاری اأشمال الأسبانى »> فقد قام أحدهم ويدعى 
شقيا بن عبد الواحد الكناسى »> وادعی انه فاطمی ۰ وقام يدعو للشيعة > 
واستولی على شنت برية ( قرب طليطلة ) وامتد نفوذه 
الى المناطق التى تقع بين ماردة وقورية غربا »› الى ثغر وادى الحجارة 
٤ a aK,‏ واستمرت ثورته من عام ٠٥١‏ ھ حتی عام ۱١١‏ ھ 
۸7 ۷۷ م ٢‏ ولم تنته تلك الثورة الا بعد أن اغتاله احد أصحابه 
E Oo‏ 


وقد شغلت اتلك الثورة عبد الزحمن الداخل عن التصدى لنصارى 
الشمال » الذين كانوا يحتضنون كل ثائر. على ينى:أمينة »> فقد فتصّوا 
ابوابهم لأحد ثوار البربر فى عهد الأمير عبد الرحمن الثانى ٤‏ ورحب به 
الفونثس (- الفونسو ) الثانى ملك جليقية٠واشتريس‏ » ولا حاول هذا 
الثائر العودة الى بلاده »> خاف الفونش من أن ينقلب ضدده ويصالح مير 
قترطبة فقتله عام (Ja Yo‏ ا 0 


ورغم هذا التشنجيع الذى لقيه الثوار » سواء كانوا' من العرب > أوامن 
البربر من تصارى الشمال › فقد نجح أمراء بنى أمية فى التضاء على حركاتهم 
( ابن حزم » جمهرة اتساب العرب صل. ۰۷۸ اہن :الآشین + الکامل ٠‏ ج ۰٦‏ من ٣‏ 

۳ ۸ ابن خلخون » العیر > ج ٨٤‏ ص ٠ ۱٩١‏ 
ا( )اين عدارى> المجمبسدر تفسة > چ ٠۴‏ ص.۸١١؛‏ ابن سشعيد » المصدر نفسه > 
E a E SRE BO aN AR a‏ 


٠. 3 ض:‎ » ٤ ج‎ 
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التى ظهرت فى الصدر الأول من عصر الامارة . ولما ظهر نشاطهم مرة. 
أخرى فى اواخر ذلك المصر › ۔استطاع الأمیر محمد ( ۲۴۸ ٣۷٣۳‏ ه) 
أن يوجههم لهاجمة نصارى بمبلونة بعد أن أقروا له بالطاعة والولاء . 
وبذلك : تمكن بنو آمية من توحيد الجيهة الداخلية > وتفرغو للجهاد 
ضد نصارى الشمال الأسبانى › ورد اعتداءاتهم على الثغور الاسلامية حتى 
اضطروهم الى طلب الصلح فى آحيان كثيرة('") . ۰ 


۲ س وكان الأسلوب الذى اتبعه أمراء بنى أمية فى الحكم » من 
عوامل قوتهم ٤‏ وکان له أثره فى استقرار الأمور فى الداخل » وف التصندى 
لنصارى الأسبان فى الشمال . وكان هذا الأسلوب يرتكز على ذلك التوازن 
الذى اوجده الأمويون بين القوات الخاصة التى انشئوها > من الموالى 
والضقالبة والبربر > ومن قوات القبائل العربية المنتشرة فى الكو > او 
الولايات.التى تعرف بالكور المجندة . وهى ولايات ينزلها « جند » من 
قبائل معينة » كان أبو الخطار حسام بن. ضرا الكلبى وزعهم ,عليها » متذ 
عام ۱۴١‏ هھ / ۷٤۳‏ م فى عصر الولاةر(") . 


وكان لقوة شخصية أمراء بنى آميسة أثره فى نجاخ سياستهم فى 
السيطرة على القوات الخاصة وؤعلى أجناد القباثل » وتوجيهها لتحثيى 
مصلحة الدولة > فاستطاعوا بذلك أن يقضو! على الثوار فى كل ناحية > 
واستطاعوا أن ينإازلوا نصارى الشسمال الأمسبانى > وان يلحقوا به 
الهز ائم ويجبروهم على طلب الأمان والسلام ٠.‏ 


٠‏ لكن أمراء' بن أمية الأواخر اشتطوا فى شراء الصقالبة والاعتاد 
عليهم ٤‏ فاختل التوازن وحاول هؤلاء الصقالبة السيطرة على مقاليد 
الآمور فى بعض الأحيان ٠‏ ونزعت القبائل العربية الى الاستقلال عن قرطبة »> 


(۱( ابن الأثير » الکامل » + ۷ » ص ۷ » ۱۸ ۰ ۹٩ >». ۲١‏ » آبن خلحرن ١‏ العبر » 


9 ابن حزم برواية ابن حيان » المقتبس » + ۴ » ص >١‏ » الحموى . صلفة 
جزيزة الاندلش » ص ۲١‏ » ابن الآثثر » الکامل » ج ٦‏ ص ٠۴۹‏ . 
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فانفرط عقد البلاد وصارت أشبه ما تكون بدول الطوائف فى النصف 
الثانى من القرن الثالث الهمجرى / التاسع الميلادى . 


كما كان حب أمراء بى أمية للعدالة وانقيادهم للحق حتى ولو كان 
على اتفسهم أو اقرب الناس اليهم من الصنفات البارزة التى اتصفوا 
بها » وکانت مصدرا قويا من مصادر قوتهم » فقد اطمأن الخاص 
والعام الى جكمهم > وتفسرغ الناس للعمل فى شسئونهم الزراعية والصناعية 
والتجارية. . فزادت . ثرواتهم ونمت ملكياتهم وترقت حياتهم › وادت تلك 
السبياسة الرشيدة الى نتيجة واضجة فى عهد عبد الرحمن الثانى » فقد 
أقترنت ايامه بألهدوء وخْلت من الثورات فتفرغ الى بناء الدولة واتخذ 
دارا للسسكة بترطبة » وزادت هيبة الدولة وفخامتها › وازدهرت 
الاق ر لهسا ي وازداد الخيعران وك اء الن والقري 
فق الفرع وبتباء الففاطرز ٠‏ : 


۳ وكان لتركيز السلطة فى بيت الأمير الحاكم فقط وانتقال الحكم 
الى ابننه دون بقية أفزاد الأسرة الأموية › آثر كبير فى استقرار الأمور وف 
قوة قرطبة وتدرتها على مقارعة الخطوب سواء فى الداخل أم فى 
الخارخ . فلم يحدث أن تولى اخوة الأميز الحاكم عرش الامارة من 
بهذه الا فى حالة واحدة » هى انتقال الحكم بعد وفاة الأمير المنذر 
الى أخيه الأمير عبد الله عام ٥‏ هھ ., عدا ذلك کان الحسكم بنتشقل 
بالوراثة من الأمير الى ابنه من بعده . حدث هذا طوال عصر الامارة ؛ 
وشار قاد ة ار علها الأويون جتن ى عر الخااة حت ع هة : 


وکان الأمويون ف الأندلس أحوجح الى الوحدة وترکیز السلطة 
علی هذا اأشكل أكثر من غير هم من الأسر الحاكمة ف الأتطار الاسلامية 


› ابن سعيد » المضدر نفسه‎ » ٠١١ ابن عذارى » الممسدر نفسه » ج ۲ > ص‎ )١( 
٠ ٠۲١ مجهول »> اخبار مجموعة » ص‎ ۰ ۶ ۰ ۳۳۲ ۰ ۱٤٤ ۰ ۵۱ ۰ 1 ص‎ ۰ ۱ + 
٠ ابن شاكر الكتبى » فواث الوفيات‎ » ٠١ ابن الخطيب » اعمال الاعلام » ج ۲ »> ص‎ . ٠ 
۰ ا‎ ۰. ۱٤١ ص‎ ۰۱ + 
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الأخضرى > بسبب طبيعة البلاد وتباين الأجناس والعناصر التى تقطنها ٠‏ 
من مسلمی الأندلس مرة أخریى ۰ وکان آمويو الآندلس ف ذلك على خلاف 
أجدادهم من أموی الشام حيث كان الاخوة يتولون منصب الخلافة › 
مثال ذلك : بنو عبد املك بن مروان الاربعة › الوليد »> وسليمان > ويزيد 
وهشام . وكان أمويو الأندلس على خلاف العباسيين فى بغداد ايضا 
فى هذه الناحية »> فقد تولى الخلافة بنو الرشيد الثلاثة : الأمين والمأمون 
والمعتصم › وبنو المتوكل الثلاثة : المنتصر ٠‏ المعتز › والمعتمد) . 


)> ومن عوامل قوة أمراء بنى أمية أايضا : سياستهم الناجحة فى 
الاستعانة بالمولدين فى حكم الثغور واصطناعهم وتوجيه نشاطهم فى رد 
هجمات نصارى انشمال الأسبانى » وضربهم بالعرب اذا ما حاولوا التمرد 
والمصيان ٠‏ أو اذا ما تحالفنوا مع نصارى الشمال ضد قرطبة ؛ وأول 
من نفذ هذه السياسة هو الأمير الحکم ( ۱۸۰ ۲.٦‏ ه) عنديما 
استعان بعمروس الأول ابن يوسف > وهو من المولدين ف القضاء على 
ثورة بنى جلدته من المولدين فى طليطلة عام ١١١‏ ه/۸.۷ م . وكان بنو 
عمروس مرون اي و 0 بار الاعلى ) ر وتعرضوا 
بذلك لهجمات النافاریین عام ۱۸۷ ھ / ۸۰۳ م الذين تمکنوا من اسر ولده 
يوسف »۰ فقاتلهم عمزوس حتی خلص ابنه من أسرهم › کا ساهم ایضا 
فى صد خطر الفرنجة على ثغر طرطوشة الذى يقع فى شرقى 
الآندلس على ساحل البحر الأبیض المتوسط عام ۱۹۳ ه/۸-۹ م١‏ ء 


من الشسمال والشرق والفرب ٠‏ وهو اقليم غنى بموارده الزراعية 
والفار نة وكاتت اففة مهه ن الو واترى من آمل الكو 
مثل اسرة بنی قسی وبنی عمروس وبنی الطویل ( شبروط ) وهی اسرات 


.)5( ابن حزم ء.نقط العروس » ص 1۲ ؛ ابن بسام » الفخيرة.» ق ٤‏ .ج ١‏ > سس ٠ 2٠:‏ 


٠ ۲٤۶۹ السامرائی › الثغر الآعلى الآندلسی ص‎ )٠٥( 
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من المولدين الأسبان . ولم يتبع هؤلاء المولدون سسياسة التعصب او الشموبية 
التى كانت ملحوظة عند مولدى الجنوب الأندلسى > وانما كانت تحكمهم 
مصلحتهم الخاصة . وكان بعدهم عن قرطبة وقربهم من أسبانيا النصرانية 
يكيف أوضاعهم السياسية ويؤثر فيها تأثيرا قويا("') . 


فكانت الملاثة بين مولدى الشمال وبين حكومة قرطبة > تتأرجح بين 
الطاعة والعصيان »> وكان هؤلاء المولدون يحاربون نصارى الشمال 
الأسبانى أحيانا ويتجالفون ممهم أحيانا أخرى . ولم تكن حروبهم هذه 
خبا فى بى امية اى كراهية النضاري الشمال ٠‏ ونما كان ذلك لتحتيق 
مصالحهم الذاتية » وحماية لنفوذهم وابقاء لسلطانهم على تلك المناطق 
من بلاد الأندلس . ولذلك : كانوا يتعرضون كثرا لهجوم جيوش الامارة 
الأموية لاجبارهم على العمودة الى الطاعة . ورغم ذلك نقد أدوا خدمات 
جليلة للامارة فى حفظ تلك المناطق النائية من الوقوع فى قبضة 
اسبانيا التصرانية » وفى بناء الكثير من الحصون .لحمايتما »> وفى رد 
هجمات تصارى الشماج عن الثفور الاسلامية(") . 


وعندما حاولت تلك الإسرات من المولدين أن تنفصل عن قرطبة 
وتعلى عليها التمرد » والعصيان فى اواخر عصر الامارة »> قام أمراء بنىامية 
بضربهم ببعض الأسرآت اكام لر کل ن خب القن كن 
لهم الأمیر محمد ( ۲۳۸ ۲۷١‏ ه ) وبنى لهم قلعمة أيوب » وأسكتهم 


ولا عاد بنو سى الى الترد فى عهد اينه الأمهىر عبد الله 
عام ۲۷۹ ه٠‏ استمان هذا الأمير ببنى تجيب هؤلاء > وتمكنوا من الاستيلاء ” 


“على بسبرقسطة :وزاحموا د ۳ EGO E‏ 
الأعلى منذ ذلك ا 


Livermors, A history of Spain, P. 78 ۳) 

(۱۷) ابن حيان › المقتبس » + ۴ » ض ۲١ » ۱١‏ » آلعترى » المصدر تقسه »۳ » ۷ . 

» العقرى » الملصدر نقلسه‎ » ۲١ ابن حيان ».المصدر تقسه » ج٠٠ + ص‎ )4( ٠ 
۰ ٦۳۰۳ ۰ ۴١ ص‎ 
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وقد مكنت عوامل القوة التى ذكرناها حتى الآن ٠‏ أمراء بنى أميبة 

من اتباع سياسة نشطة وناجحة فى علاقاتها بنصارى الشمال الأسبانى » 

وبنصارى برشلونة من الفرنجة > و انحا بلاد الأندلس مرهوبة الجانب 

بفضل سياسة أمرائها وقوة شخصيتهم »> حتی هاپهم خلفاء بن المباس 

الأتوياء » وقال أحدهم : « الحمد لله الذى جعل بيننا وبينهم بحرا »> 

وهابهم نصارى الشمال الأءسبانى »> وهرعوا الى قرطبة مرارا يطلبون 
السلام يدون مد الود ۹ 


: عوامل الضعف وأثرها فى الملاقات مع ممالك أسبانيا النصرانية‎ ٣ 


لكنه كانت هناك أيضا : عوامل ضعف اثرت فى العلاقات بين الأثدلس 
الاسلامية وأسبانيا النصرانية فى فترات ممعينة طوال صر الامارة + ويمكن 
ان نلحظ تلك العوامل بين ثنايا سياسات الامراء الأمويين أنفسهم > ومنها 
مايمكن آن يعمود الى تاك الفرقة العنصرية والدينية وللبيئبة الطبيعية 
والبعثرة الجغرافية التى كان لها اثرها فى انقسام البلاد الى اقاليم منفصلة 
تفصل بينها حواجز طبيعية ٤‏ تساعد على التمرد وتؤيد الانفصال عن السلطة 
المركزية فى قرطبة › كما كان لوجود تصارى الشمال الأسبانى وقربهم 
واتصالهم بالشغور الاسلامية ؛ ما ساعد على التمرد وحرض عليه › وادى 
الى ضمف الحكومة الاسلامية فى قرطبة . 


یق ان فا ان اراي اة ارال قد الاموا جک 
بحد السيف › وانهم أقاموا حكما مطلقا › واتبعوا جميع وسائل 
البطش والعنف حتى مع أقرب الناس اليهم » حفاظا على سلطانهم وتدعيما 
لحكمهم وارهابا لأعدائهم » سواء فى الداخل ام فى الخارج »› واستمانوا 
فى ذلك بالموالى والصقالبة . 
ورغم نجاح تلك السياسة ف تحضو E‏ الحيهة الداخلية ¢ 

ونی رد كيد نصارى الشمال الآسبانى و > الا آنه كان لها 


العناصر الأجنبية فى فترات الضعف فى أواخ عصر الامارة »> بعد أن 
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اصبحت تلك العناصر هى القوة الضاربة للدولة > وصارت تتحكم 
فى توجيلة سياسنتها » بعد آن تراخت يد الأمراء الأواخر فى القبض 


وثنايهما : أن تلك السياسة لم يألفها العمرب > ولم يتعودوا 
عليها . واذا كان الأسبان الأندلسيون قد راقتهم سياسة الحكم المطلق 
التى سار عليها أمراء بنى أمية »> لأنهم استطابوا ذلك والفوه منذ 
العمدين القوطى والرومانى > الا ان المرب بالتأكيد لم بألفوا 
ذلك ولم يعتادوه » وكان يناسبهم العيش فى اقاليمهم واقطاعاتهم داخل 
ما يشبه الجمموريات المنفصلة » ولم يكن يربط بينهم الا شعورهم بالخطر 
المشترك الزاحف اليهم من نصارى الشمال الأسبانى »> فكانوا ينفرون 
اليه جمیما يدا واج وقلبا واجدا > وكان هذا النمط ا اة 


١ a 


رى اليعكى كرة القران ق دولة بشي اة الى ية اتر 
والبربر > وما طبموا عليه مز « علو الهمم وشنموخ الأنوف »> وقلة الاحتمال 
لثقل الطاعة » اذ کان ما يحضل بالأندلس من العرفب واليرير يجعل 
بعضهم يأنف من الاذعان لبعض › »> ويجعل البعض الآخر من المؤرخين 
ذلك قاعدة عامة ويقول : « ان العرب متنافسون فى الرياسة وقلل أن يسلم 
احد منهم الأمر لفره ولو کان آباه او أخاه » أو كبر عشرته › الا فی 
الأقل »> وعلى كره من أجل الحياء » فيتمدد الحكام منهم والأمراء ٤‏ 
وتختلف الأيدى على الرعية فى الجباية والأحكام » فيفسد العمران 
وينتقص » (") . ۰ ۰ 


Dozy, op. cit, p. 211. 0%‏ )19( 
انيس زكريا النصولى › الحولة الاموية فى قرطبة » ص ٠ ٠١١‏ 
(۰) ابن الخطيب » المصدر نفسه + ۲ » ۳٢‏ » ابن خلحون » مقدمته » + ۲ 
ص هفو ` و E‏ 
N ES‏ 
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ولذلك ليس عجبا أن يكثر التمردون والعصاة من أشراف العرب 
والبربر ء٤‏ حتى أن بعضهم كان يلجا الى الخارج طلبا للعون ضد 
سلطان بنى أمية »> وكان البعض الآخر يعمد الى التآمر . وكان تآمر 
اغراد البيت الأموى ضد بعضهم البعض من الظواهر البارزة منذ بداية 
الدولة الأموية وحتى نهايتها ء وكان هذا مشجما للثوار فى الداخل “» 
ولنصارى الشمال الأسبانى » وادى ذلك فى النهاية الى ضياع اجزاء 
عزيزة من الأندلس الاسلامية والى خضوعها للسيطرة النصرائية(") . 

وكانت بداية الانحلال وضعف الأمراء وظهور الفساد وانتشار 
الظلم منذ اواخر عهد عبد الرحمن الثانی ( ۲۰۹ س ۲۳۸ ه) . وتميز 
عهده بسيطرة زوجته طروب ونتاه نصر الخصمى ومغنيه زرياب . 
وتمیز عهند ابنه الأمیر محمد ( ۲۳۸ ۲۷۲ ه ) بسيطرة وزيره هاشم بن 
عبد العزيز . وكان هذا الوزير رجلا حقودا مغرورا لا يعمل الا مصلحته 
الخاصة »> سىء السياسة مع الجند حتى أنهم أسلموه ذات مرة الى الأعداء » 
ونتج عن سوء سياسبة ذلك الوزير أن كثر الاضطراب فى الدولة > حتى 
انها صارت دويلات منفصلة عند موت الأمير محمد عام ۲۷١‏ هر"") . 


. أضف الى ذلك : ما حدث من صراع خفى بين الوزراء وبين مساعدى 
الأمير من أهل الذمة مشل ربيع القومس الذى ظهر نفوذه فى عهمد 
االحكم الريضى »› وقومس بن أنطوينان الذى ارتفع شانه فى عهد الأمي' 
محمد > وما صحب ذلك من تآمر الوزير هاشم بن عبد العمزيز عليه . 
وصار التآمر ظاهرة بارزة فى ذلك العصر بين رجال القصر والحظايا 
وأمهات الأولاد › واقترن ذاك بانتشاز الظلم والبغى على الرعمية »› 
وساعد على ذلك ما آل اليه حال بعض القضاة والفقهاء الذين أخذوا 


> الخشتى‎ >» ۷١ » ۷۲ ابن حزم برواية المقرى » نفع الطيب » + ۲ » ص‎ )۳١( 
› ابن ظلدون‎ » ٠١۴ » ٩۲ »ء ابن عذارى »> المصسدر نفسه ج ۲ » ص‎ ۲٩ قضاة قرطبة » ص‎ 
Dozy, op. cit, p 204 ١۲٤١ ص‎ >» ٤ » للعبر » ج‎ 


(۲۲) الخشنى » قضاء قرطبة » ص ٩۱ » ٩۰‏ > 1۰ »ابن سعيد » المصدر ثفسه 
١ +‏ › ص ٥۳ » ٥۲‏ > المقرى > المصدر نفسه » ج ١‏ »ص ۸ * . 
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يتنافسون غلى تولى مناصب القضاء > ومد بعضهم يده لقبول الرشوة ٠‏ 
فاختل ميزان المذالة وضعفت سلطة الدولة وازدادت آمال أسبانيا 
النصرانية فى استرداد الأندلس من المسلمين » وازداد .الخطر الخارجى ٠‏ 
وكثر الاضطزاب الداخلى » وتطلع الناس الى منقذ لهم من هذه الحال 
السيئة التى المت بهم فى أواخضر عصر الامارة » ولم يكن هذا المنقسذ 
الا عبد الرحمن الناصر(") ء٠‏ 


کان رة عار اكان اوها جن رال الت :الى 
اثرت فى تفكك اللجبهة الداخلية فى أواخر عضر الامارة وادت الى سوء | 
موقفها الخارحى تجاه أسبانيا النصرانية . e.‏ | 


فقد كان يعيش على أرض الأندلس العرب بقبائلهم من يمن » ومضر > 
كانوا من طبةة الولدين الذين اعتنقوا الإاسلام ونشأوا عليه › أو من 
طبقة النصارى المعاهدين الذين احتفظوا بدينهم وتقاليدهم › لكذهم استعربوا 
لسانا وحياة > وسموا لذلك بالمستعربين فيما بعد () . 


. وكما لم يستطع القوط والوندال أن ينضهروا فى جسم الأمة الأيبيرية 
كذلك لم يستطع العرب ولا البربر أن ينصهروا معا أو مع أهل البلاد: 
الأصليين ف عصر الامارة . وكان هذا من العموامل التى أدت الى ذلك 
الصراع العنیف فی عصر الولاة  ٩۲۰(‏ ۱۴۸ ه ) بين عنصرى المرب 
والبربر » آما فى عصر الامارة ( ۱۳۸ م ۳٠١‏ ٠ه‏ ) فقد بدا هذا الصراع 
خافغت الصوت أثناء الصدر الأول من عصر الامارة »> نظطلرا لقوة. 
الأمراء وحسن سياستهم كما سبق القول > لكن الصراع بين عناصر 
السكان جميعا لم يلبث أن ازداد وانفجر منذ أواخر عمد عبد الرحمن 


نفسله ۰ ص۱۰۵۰ ۱۷۰۱۰ ۱۲۴ » ٠١٠١‏ » الحميدى » جذوة المقٹبس ›» ص ۲١١ » ۴٤١‏ » 
ابن سعيد »› المصدر نفسه » ج ٣‏ » ص ۲٣ >» ٣٣‏ » القرى ء المصدر نفسه › ج ۲ص ۳۲۹ ۰ 


(Yé)‏ أحمد أمين » ظهر الاسلام ج ۳ ص ۲۰۰ .ء 


ES 


http://kotob.has.it 


الثانى ( ٦‏ ۰ د ۲۳۸ ه ) > عتدما ضعف الأمراء واصبحوا عرضة 
لتحكم الوزراء والعناصر الأجنبية من الصقالبة والحظايا من روات ا 
بی کک ۰ : 


ؤقدا تميزت تلك الفتزة الأاخيرة من عص الامارة ثورات المولذين 
الذين كانوا يشكلون غالبية السكان فى الريف والمدن . وقد تمتع 
هؤلاء المولدين بالأمن والطمانينة حتى قرب تهاية عصر عبد الرحمن 
الثانى ٤‏ واستعان الأمراء بهم فى الادارة والجيش › وفى حكم الثفور 
الاسلامية وفى التصدى لنصارى الشمال كما سبق القول . وكانت هذه 
الطبقة من السكان تجنح الى السلم والطاعة طالما كان الأمراء أتوياء › 
ولا ضعف آمراء بنى أمية الأواخر > كشف الولدون عن مكنون صدورهم 
وأعلنوا العداء لحكام عرطبة وللعرب عامة »> واستغلهم تشن الثوار 
أمال ابن حفصون وابن مروان الجليقى وبنى تسى وهم أصلا من المولدين 
فى تحتيق أهدافهم واستقلالهم عن حكومة قرطبة(") . 


وكان هؤلاء المولدون بغمرهم شعور بالكراهية للسكان والأمراء 
من العرب » بسبب سوء معاملتهم لهم > وبسبب تلك الضريبة التى كانوا 
يدفعونها لهم منذ ان انوا عجمنا آى نصارى »> ولا أصنبحوا 
مسلمين لم يكن من العدالة بقاء تلك الضريبة » لكن العسرب اصروا 
على دفعها لهم فقامت الفتن بينهما فى سرقسطة فى الشمال وف اقليم رية فى 
الجنوب ٠‏ وفى كثير من امدن الآخرى مثل طليظلة وأشبيلية وبطليوس 
ومازدة وباحة ومرسية ء فقل الخراج بطرت الأمن(") : 


)١(‏ والمثال على هؤلاء الخطايا هى طروب » خطية عبد الرحمن الأوسط التى كان لهسا 
نفوذ كبير فى البلاط الأموى » وكات تعمل فى سبيل وصول ابنها محمد الى العرش وتتنافس مع 
زوجاثه الأخريات وتتامر مع حراس القصر وبطائة عبد الرحمن الأوسط لتحقيق هذه الغاية ٠‏ 

(۲۳۲) ابن حيان » المقتبس › + ۲ » ص ٤ه‏ » ذه ٠ ٠‏ 4 

(۳۷) ابن حيان » المصدر نفسه ا اندر 
تف 7 ج 2 س۹ 2 خی مۆنسن:2: الحلة السبراء لابن الابار ٤‏ + ۱ ۰ ص ٠١۱‏ وع 
الفتنة بين العرب والمولدين » وثورة إلاولدين ضد امرائتى أمية . أنظر » ابن خيان ٤‏ المقتبس › 
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وكان السبب المباشر هو متتل أحد الزعماء العرب على يد 
بعض الولدين فى اقليم البيزة » فانتشرت الفتنة انتشار النار فى 
الهشيم › وثارت الأحتقاد القومية بين العنصرين العربى والأسبانى 
خاصة بعد أن جنح أمراء بنى امية الأواخر الى اصطناع بعض الأمراء 
العرب ضد المولدين › وانتهز نصارى الشمال الأسبانى الفرصة وأخذوا 
يحرضون هؤلاء المولدين ومن ينضم اليهم من النصارى من أهل الذمة 
ويمدونهم بالمساعدة حتى يقوضوا حكم بنى أمية وتمود البلاد الى 
النصرانية مرة أخرى") . 

کو ا ا ےا کی و اق ان ن سوال 
حلبيمية وبيئة جغفرافية . ذلك أن هذه البلاد عبارة عن شبه جزيرة 
يقسمها من الوسط جبل الشارات > ويتميز الجنوب عن الشمال ٠‏ فلكل 
منهما طابعه المناخى »> فالجنوب له مناخ الشمال الافريقى آو حوض 
البحر المتوسط > والشمال له مناخ أوربا ببردها وصقيعها . وقد 
اثر ذلك التنوع فى المناخ فى أمزجة الئاس وطباعهم حتى آنك لتجد الآسبانى 
الشمالى يتصف بالخشونة والقسوة والعصبية بخلاف الأسباتى الجنوبى 
الذى يتصف بالهدو والمسالة . وكان هذا من العوامل التى زادت من 
التناقض بين سكان الأندلس > وبينهم وبين سكان أسبانيا النصرانية > 
وساعد على استمرار هؤلاء الأسبان فى مقاومتهم مسلمى الأندلس ءدة 


هه ۹ 
قرون( ) ٢ء‏ . 


. ۱١۸ ء٤۷ ص‎ » ٩ الحلة السيراء ج‎ ٠ ابن الابار‎ ٠ ۸١ - ٦۹ >» 1-11 »ص‎ ۳ + 
۷ه‎ ١٤٤ ء۱١۲۷‎ » ا۲١ ص‎ » ٣ ابن عذارى » البيان المغرب » ج‎ » ۱٩۷ _ ٤ 
۰ e TAA < TAV « TEV TAY < Ne NVA — WY 

Dozy, op. cit, pp. 355 - 366, 318 - 382 


(۳۸) ابن عذارى » المصدر تفه » + ۲ »> ص ۱۸١ » ۱۸١‏ » ابن خلندون » العجر » 


ج ٤‏ »> ص ۱۲۲ » مجهول » أخيار مجموعة » ص ٠١١‏ »› حتى تاريخ العرب ( الملمول ) »> 


+ ۲ ›» ص ¥۸ ۰ 
(۲۹) الحمرى » المصحر نفسه » ص ٠۳١‏ » ابن الخطيب » المصدر نفسه » ج ۲ ص ٤‏ » 


محمد کرد على » غابر الأندلس وحاضرها » ص ۰ ۰ء 
Crow, Spain, the root and the flower, p. 6‏ 


ت 


http://kotob.has.it 


الضعف السياسى > ذلك انها تتكون من وديان طويلة توازى الأنهار 
الكثيرة التى .تمتد من الشرق .الى الفرب أو العكس » وتفصل هذه 
وتقطع الجزيرة بالعرض ٠‏ وقد آدى ذلك .الى انقسام البلاد الى أقاليم 
تتميز بشخصتيها جغرافيا ومناخيا وثقافيا واقتصاديا ونفسيا ٤٠‏ حتى 
أنك لو سالت اسبانیا عن وطنه < لرد على |لiور Soy hijo de Galici0‏ 
أو لقال لك de r0۸0‏ 0إا Soy‏ ومعناه اننى ابن لفاليسيا 
( جليقية ) أو ابن لغرناطة » أو اشتورية او ليون أو نافار أو بلنسية 
أو .الأتدلس وهكذا('") . ٠‏ 

وهذه. البيئة الطبيعية والجغرافية سناعدت على اثارة النعرة 
الاقليمية » والحركات الانفصالية قديمنا وحديثا > وادت الى تنوع غريب فى" 
العادات ٠‏ والتقاليد > ورغم أن الاسلام قد طبع البلاد بطابع جديد واذاب 
عوامل التميز والخلاف الا أنه قد بقى منهسا ما يكنى لجعلها أتونا 
لحرب أهلية عند أول اأشارة . وكان الثوار والمارقون ضد قرطبة 
يعلنون عصيانهم لها > وهم آمنون مطمئنون خلف حصونهم ٠‏ وجبالهم‌الشاهقة 
أو أنهارهم الكثيرة المتعمددة الفروع والمصادر » مما كان يشسكل عقبه 
أو عائقا أمام جي وش الامارة اذا ما حاولت أن تقضى على ثورتهم أو 
تمردهم("") » 


أما جبل الشارات الذى ورد فى هذه الفترة » فهو سلسلة جبال تسمى : 

ومها جاء لفظ « شارة » وجمعها « شارات » » وتمتد من مدينة سالم الى قلمرية ف البرتغال 
وكانت لفظة الشارات ت تطلق ايضا على كورة او اقليم يسمى اقليم الشارات » من اعماله مدن 
طلبيرة وطليطلة ومجريط واتليش ووادى الحجارة » ووبذة ٠‏ أنظر > القلقشتدى » صسبح 
الى ٠‏ ج ج ا شك اران ٠‏ لل اة و ن 58 م 
الفاسى ء الاعلام الجغرافية الأندلسية » ض ۲١‏ ء داثرة المعارف الاسلامية › المجلسد الثالكث ٠‏ 


: : .* ۹ ص‎ 
Crow, Op. cit, p 2 ۰( 
٠ ٠ + أبن غالمي!ء .الممستدر ففسه :صي ۷١ء أبن الخطيب ؛ امسر نشسه ۽‎ .)3( 
Crow, Op. cit, Pp. 3 ۰ ص‎ 
Chapman, A history of Spain, p. 5 
E o 
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€ س فاذا أضيف الى هذه العوامل الڻى تحدثنا عنها حتى الآن › 
قرب الأندلس او تصالها بالمالك النصرانية فى الشسمال الأسسباتى 
لآدركنا على الفور صعوبة الموقف أمام أى حاكم فى قرطبة . وكان على 
هؤلاء الحكام أن يضموا فى اعتبارهم دائما أن شبه الجزيرة لم يعمد 
ملكا خاصا بهم .> وان أى ثائر يمكنه أن يلقن المون والمساعدة من ملوك 
تصاری الشمال الأسبانى ٠‏ ولذلك اتبع أمر اء بنى أمية وخلفاۋهم 
فيا بعد اسلوب اللين »> والمداراة .مع الشوار » وخاصة : فى الثغور 
الاسلامية فى الشمال »> واتبعوا معهم ايضا اسلوب الاصطتاع » نكانوا 
يصطنعون قوما ليضربوا بهم آخرين كما سبق القول(") . 


وكان ملوك اسبانيا النصرانية يعملون دائا على خلق المشاكل 
والفتن والأزمات لحكومة قرطبة » وذلك بمساعدتهم لثوار المولدين وغيرهم . 
وکانت مساعدتهم لولدی طليطلة الذين .كانوا دائمى التمرد ضد قرطبة' 
واضتحة ومستمرة > وفى احدى ثورات مولدى طليطلة ارسل اليهم أردونيو 
ابن الفونسبو الثاني > ملك جليقية واشتريسن جيشا بقيادة اخيه 
غثنون 610٩‏ فأوقعت بهم قوات .الأمر محمد عام ۲۴۳۸ ھ وتتلت 
ثمانية الاف() . 


كذلك استعان ابن مروان انجلیقی الثائر فى ماردة وبطليوس فى عهمد 
الأمیر محمد ( ۲۳۸ ۲۷۲ ه ) بألفونسو الثالث بن أردونيو الأول ملك 
جليقية وأشتريس › واستطاع ان يهزم جيشا للأمير محمد كان تحت 
قيادة ابنه المنذر ووزيره هاشم ين عبد العزيز عام ۲١۲‏ ه »> وتمكن 
الجليقى من أسر هذا الوزير وارساله لملك جليقية . وما ارسل الأمير 
محمد جيشا لتأديب ذلك الثائر والقضاء عليه عام ۲٠۳‏ ه فر الى 
الفونسو وآقام فى كنفه فى جليقية ثمانى سنوات » ولذلك سمى :.بالجليقى > 


a 


(۴۲) ابن حيان »› المقتبس › + ٣‏ » ص ٠١‏ » ابن الخطيب » المصدر تفسه'ء ج٠‏ + 
ص ١٣‏ ۰ 


۔ (۳۳) ابن .عذارى > المضدر نفسه › ج ۲ > ص ۱٤۲‏ ن 7٩ » ٤٤‏ س 0۹ ۰ 
Livermore, op. cit, Pp. 77‏ . 
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ثم عاد ألى ماردة وبطلیوس عام ¥4 ھا AAS‏ ¢ ¢ وما لم يتمسكن 
الأمير محمد من هزيمته اضطر الى SS‏ 
ذلك التاريخ() ۰٠‏ 


كذلك استعان بنو قسى المولدون وحكام الشغر الأعلى بملوك نبرة 
بعد ان ساعت العلاقات بيهم وبين امراء بتى امية فى اواخر عصر 
الامارة . فقد هاجم موسى بن موسى القسوى أرباض مدينة تطيلة 
وطرسونة وبرجة عام ٠٠١‏ ه بمساعدة ملك نبرة ( ثافار ) بعنذ آن تم 
التحالف بينهما »> وتكررت هذه المساعدة وذلك التخالف بين بنى قى 
وبين ملوك نبرة > وخاصة عندما استعان أمراء بنى أمية الأواخسر 
بأسرة بنى تجيب العربية فى قمع شوكة هؤلاء المولدين(") . 


واستعان بنو عمروس المولدون أيضا بملوك نبرة عشدما ساعت 
العلاقات بينهم وبين الا جه عام ٦‏ هھ . ولما آسرت قوات الأمير 
محمد بعض أفراد أسرة بنى عمروس واعدمتهم فى سنرقسطة › استنجد 
و الثانى بغرسية بن ونقة ملك نبرة لكى يساعده ضد قوات 
الأمیر محمد > وکی يسترد مدينة وشقة » مركز حکمه وسلطانه »> والتی 
کانت قد ضاعت منه » واستولی علیها بنو تسى » الذين قاموا هم الآخرون 
بل ر رار جي ا على المدينة("") . 


وان دل هذا على شىء فانما يدل على أن الاتصال واللاصتة 
بين الثغور الاسلامية وبين ممالك أسبائيا النصرانية كان عامل ضعفة 
واستنزاف لقوة حكومة قرطبة على مدى التاريخ . وسوف_ يتضسح 


)۳٤( e‏ لین خیان › المقتبس »ج ۷ »ص 16 0 ٩ ٤ ١‏ * آبن عذاری ٤‏ المصسدر 
تفسه ) ج ۲ ص ۴ه 1 ۵ ۲ ۵۷ا a‏ 
Comore: op. cit, Pp. 1. . .‏ 


* الد ادوه ب و ا‎ (To) 


SY)‏ المنذرى ٠‏ لسر تفسه ٠‏ ص ۲ - 18 ٠‏ ابن عذارى » الصسدر نقسه ء 
+ ۲ › ص (۷٥۰‏ او ° ا : 


۷ — 
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تماما أثر عوامل القوة والضعف التى أشرنا اليها حتى الآن عنذما نتحدث' 
فن المتااقات بين يتن الأندلن واسهها التضر اة هه فل ۽ 


> س المقساوة النصرانية فى الأندلس الاسلامية وارتباطها بنصارى الشمال : 


وتمتبر هذه القاومة من العوامل التى أضعفت حكومة قرطبة فى 
عهد .الامارة الأخي؛ وشفاتهسا الى حد كبر عن التصدى لنصارزى 
الشمال . وتتمثل المقاومة النصرانية داخل الأندلس الاسلامية فى حركات 
الاستشهاد التى قام بها بعض المشيحيين فى قرطبة وعدد من المدن 
الآخرى ٠‏ ودفعوا بسببها حياتهم › اعتقادا منهم بأن ذلك يعد نصرة 
للدين واستشهادا فى سبيل العقيدة » وأنهم سوف ينالون ملكوت السموات > 
وهو ما يمثل الجانب السلبى من المقاومة ضد الحكم الاسلامى . 
اتا الجانب الايجابى : فيمثله معاونتهم للموآدين فى ثوراتهم ضد أمراء 
بنى آأمية وضد العرب والس لمين بصفة عامة > ومساندتهم لنصارى 
الشضمال الأسبانى بخلق المشاكل والصعوبات أمام حكومة قرطبة › حتى 
يتمكن هؤلاء النصارى من استعادة البلاد شيا فشيئا . 


٠‏ لكن ما هى الدوامع التى دفعتث تصارى أهل الذمة(") الى السر 
ف هنذا الاتجاه ؟ وهل هى نفس الدوافع التى دفعت عناصر الععصرب 
والبربر والمولدين »› والتى أشرنا اليها من قبل ؟ وماذا كان وضع هؤلاء 
النصارى بعذ الفتح الاسلامى للبلاد ٤‏ وهل كان الفتح نعمة أم نقمة 
بالنسنبة لهم ؟ واذا كان نعمة بشهادة معظم المؤرخين فلماذا فعلوا ذلك ؟ ` 


(۲۷) كان المسلمون يطقون على امل الأئدلس جميعا اسم العجم او عم الأندلسن 
وزيما اطق اسم الوم » وأن كانت هذه التسمية قادرة الاستممال » فلما تمكن سلطان 
الفالمن ١‏ اوا ون جم فة أو للك ى اهل اة ١‏ فمن كان متهم فة عبد 
سموا بالمعاهدين » وربما قالوا المحاهدة من النصارى » أو التصارى المعاهدين ٠‏ وقد اطق 
بعض الؤرخين المححثين عليهم لفظ المستعريين وهى تسمية اخاطئة » لان هذا اللقظ لم يرد فى 
الكتابات الا فى القرن الثانى عش الميلادى » ظهر فى الكتابات اللاتينية أولا » ثم انتقل الى 
كتاب الاسبان انقسهم ٠‏ أنظر » حسين مؤنس » فجر الأندلس » ص ۲٤‏ + ۷ک ٠‏ 
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اولا : سياسة بنى آمية تجاه القتصارى المعاهدين وعوآمل تمزدهم ٠:‏ 

بدانة تقول :أن الفتح خسن أحوال الثاس الافتصادية ٤‏ وانه الخدت 
ثورة اجتمامية . . 

وأما فى الناحية الدينية : فتسامح العرب اعترف به كتاب إلنصارى 
انفسهم . فلم يفرض السلمون على نصارى أهل الذمة الا الجزية 
قدرة انتاج الأرض وقد فرضت هدل ومنساق اة على النصارى و:اليهود 

أما الجزية : فلم تكن مفروضة على جميع المسسيحيين 
بل أعفى منها النساء والأطفال والرهبان والمقتعدون والمرضى ٠‏ والعبيد.» 
ئی توجیه سياستها » بهد أن تراخت يد الأمراء الأواخر فى القبض 
وکائت تتراوح بین A‏ درهم 1Y e‏ درهم(") ۰ ت 


هذا وقد ظفر المسيحيون وغيرهم من الولدين بحق لم يكن لمم 
أيام ملوك القوط ٠‏ اذ إنهم احتفظو! بالجزء الأعظم من ثرواتهم وعقاراتهم 
وأصبح لهم الحق فى توريثه أو نقلها لغيرهم > مما هيا لهم جوا من 
الصرية لم يحلمو! به من تيل » ومن ثم فقد ازداد الانتاج خاصة 
بعد أن قام الفاتحون الجدد بتمع عناصر الشر والفومى والقضاءَ 
على طبقة النبلاء »> وتحرير العبيد وأقنان الأزض من سيطرتهم > وتنظيم 
ادارة البلاد »> ولذلك نشطت الزراعة والصناعة والتجارة › وهبت ريح 
من الرخاء والدعة على مجتمع أضناه. المسف والفاقة مدى 


مصسور(") 


ومن الناحية الاجتماعية » كان الفثح ثورة اجتماعية » فقد خلص 
الأهالى من عسف طبقة التبلاء ورجال الاكليروس الذين كاتوا يحضوزون 
فالبية الأرض »> على شكل ضياع واسمة أو اقطاعات كبيرة يعمسل فيها 


` Dozy, op. cit, p. 234; 235 MN 
| 10۷ ص‎ ٠ ۷ + » قصة المرب ف اسبانیا ۰ض ۲۹ » حتى » المرجع تفه‎ ٠ لي بول‎ 


۹(۲ المقری + نفع الطیب › ج4۷ ص ۱۲۶ ۰ ۲۲۵ ۰ ملحق کتاب ذوزی السمی ض ۴ 1 
Recherches sur L'Histoire et la Litterature de L’Espagne‏ 
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الرقيق وعبيد :الأرض الذين كانوا يعاملون معاملة السوائم . ليس هذا 
فقط فقد أعطاهم الفتح ٫نصييا‏ من الانتاج ٤‏ وأعظم من هذا أعطاهم 

حق العتق من العبودية › ولم يكن على العبد الا ان ينطق بالشهادتين 
حتی يصیر حرا » راسه براس النبيل الذى كان يسومه سوء المذاب 
من قبل( ( 

لذلك : كان الاقبال على لاسا عظيما بين هذه الطبقات الفقيرة 
بالذات > ومع هذا فقد سمح الاسلام بوجود الديانات الأخرى › 
واحتفظ النصارى بتنظيماتهم الاجتماعية وبقانونهم الخاص وبحق المحاكمة 
أمام. قضاة من بنى جننسهم ٠‏ ولم يرتدوا اللابس التى تميزهم عن اغيرهم 
من طبقات الشعب ٠‏ واتخذوا الأسماء العربية بجانب الأسماء اللاتينية > 
وتعلموا .العربية ونبغ بعضهم فيها > وبلغ استعرابهم درجة eR‏ 
معها يختنون أولادهم ويطبقون نظام الحريم فى بيوتهم › بل انه لم يض 

على الفتح أكثر من خمسين عاما حتى اضطر رجال الكنيسة أن يترجموا 
صلواتهم الى العربية حتى يفهمها النصارى > لأآن هؤلاء زهدوا فى 
اللاتينية واقبلوا على تعلم العربية بشغف .واهتمام() . 


وقد ترك العرب للجماعات النصرائية ايضا نظامها المدنى الذى 
گان موجودا ايام القوط »> وکان عليهم آن يختاروا من يقوم بجع 
ضرائبهم ومن يمثلهم امام الحكومة الاسلامية ويدير شئونهم فى المسدن 
والأرياف >٤‏ وهو ما کان يمرف بالتومسن ٥068‏ (۳؟) » واکتقی لغري 


ر0 237 ,236 ‘Dozy; A History of the Moslems in Spain, pp.‏ 
(WV.‏ حتی » المرجع تفسه » + ۲ » ص 1٤1‏ : محمد کرد على » المرچع نفسسه » ج ١‏ » 
ص ۷ » 0 74 Livermore, op. cit, p.‏ 
(1) مومس كلمة لاتينية » وهى. Comës‏ والتومس فى الأاصسل مراضق الاك 
ونديمه ٠‏ ثم صارت هذه التسمية فى ايام الوط باسبانيا والإفرنح بغرب اورويا خاصة 
بولاة الكور » ومنها اشتق اللفظ الأشبانى ©0١40‏ ولاافظ الفرنسى ©07١6‏ 4 وق يعض 
التواريخ الاسلامية يوجد., لفظ ءقمط » عوضا عن « قومس».٠.‏ وجمع قمط > « أقمساط » ؛ 
وجمع قومس « قوامس ٠‏ وكانت الوظيفة أو المنصب يسمى القمامة » ٠‏ آنظر »› ابن اللقوطية › 
افتتاح الأندلس » ص ۲١‏ » اليفى بروفنسال ٠‏ جهرة أنساب للعزب. لابن خزم > ص ٠ ٤1۷‏ . 
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باختيار القومس الأعلى وهه اللقب بقومس الآندلس > وكان أول من 
عين فى هذا المنصب هو أرطباس بن غيطشة . وبذلك وجد ف الأندلس 
من اول الأمر نظامان اداريان جنبا الى جنب › واحد :: للمسلمين وآخبر 
للنصارى كما صار النصارئ يتمتعون بخق اختيار قساوستهم وهو ما لم 
يمرفوه ايام القوطر(") . 


ولم يترك المسلمون للمسيحيين فى الأندلس نظامهم المدنى والادارى 
فقط »> بل انهم استعملوهم أيضا فى الجماز الادارى للدولة الاسلامية 
نقسها »> ووصل بعضهم الى اسمى الناصب وأخطر المراكز » حتى 
ادى ذلك فى بعض الأحيان الى فتن وثورات ومشاكل واجهت امراء بنى 
ايا واقشت مشاجعهم + مق و الان اتك ر( ع( ا عع 
فى أهل الذمة > حتى آنه عين منهم ومن عنصر الصقلب ونصارى الشسمال 
حرسه الخاص »> بل كان وصيفه المفضل أسبانيا مسيحيا » وهو الذی 
قام بكشف الؤامرة التى تعرض لها الأمير الحكم عام ه() . 


كما جعل قائد حرسه أو قائد الغلمان الخاصة ( ا القويتنK:‏ « 
وكان هذا النصرانى محبوبا من الأمير الحكم حتى أنه فوضه قى فرض 
الضرائب على المسلمين واهل الذمة » فكرهه الجميع »›٠وأدى‏ ذلك 
فيا ادى › الى قيام النتهاء وأهل الربض بقرطبة بثورتهم المشهورة 
ضد الأمير الحكم عام ۲.۲ ه > لذلك ما أن تولى عبد الرحمن الأوسط 
ال خي اين تلف هئ الو کَْْ 


٠ ٩1ء٤٤۷ مؤنس + فجي الاندلس > ص‎ ٠ ۲١ صي‎ ٠ المسدو تفده‎ ٠ لبن لفوطية‎ ê I 

Dozy, op. cit, pp. 245 : Cd 

(ه) يجمل البمض صلب حذآ القومس لى يد عبة الرحمن آلاوسط ( اتظر » آبن خم . 
جمهرة. انساب .العرب + ص ۸۸ ) » بينما يجعله آخرون فى عهد أبيه الأمير الحكم » ( .أنظر > 
إين الأثير.» + ٦‏ » ص ٠٤١١‏ ) وتابعة على فلك الأستاد محمد عبد الله عنان ( أآنظر ٠»‏ دو 
الاسلام فى الاندلس » ع ٠ ١‏ ق ١‏ » ص ٠ ) ٠٠١‏ والحتيقة أن صلب هذا القومس تم على 
يد الأمير عبد الزحمن الذىئ تولى السلطة قبيل وفاة والده الحسكم » لذلك : تم هذا الأمر 
ركان الخكم ما يرال جيسا ء ر ظز ابن فضه الله الضرى a‏ + ۰ قسم ۲ 
ورقة (o‏ 


ف 


http://kotob.has.it 


ؤرم اشتداد ‏ حركة الاسلشنهاد المستخى فى عمنة عبد الزحين 
الأوسط ( .٦‏ ۰ هھ ۴۳۸ هھ ) » الا انه لم یتخل عن سیاسته فی التسامح 
واستخدا م هل الذمة والثقة بهم ٠‏ بل تعدى الأمر الى أنه عزل أحد 
القضاة بسبب شهادة شيخ اعجمى اللسان من نصارى اهل الذمة . 
وتابع ابنه ال ( ۲۳۸ ۲۷۲ هھ ) سياسة والده وأتر التوسس 
جومس 2 ابن انطونیان فى منصبه فى القماسة »> كما استخدهه 
كاتبا أثيرا لديه › حتى انه كان المدير الفعلى للوزارة مدة طويلة اثناء 
امرض الطويل للوزير عبد الله بن امية . ولا مات هذا الوزير 
نسمع الأمير محمد يقول : # لو كان جومث من أهل دبانتنا لكنت قد 
عینته وزیرا بکل سرور » » عندئذ اعلن جومث اسلامه وحصل على 
سمي منزلة فی بلاط الأمير محمسدر") 


لم يبال الأمير محمد باعتراض الفقهاء وسخطهم من تلك السياسة > 
وال اا اکن یه به المشارقة بتى امية من استخدامهم 
للتصارى فى بلاطهم »> وتوليتهم أسمى المناصب > وناتهم أن البلاد بها 
اقلية نصرانية كبيرة لها وزنها وشانها وخطرها » وكان على الحاكم 
أن ن يتعاون مع أهل البلاد بصفة عامة > خاصة وان العرب كانئوا أقلية »> 
وانهم اخذوا فى الذوبان فى هذا المت نجة للزواع والاجتلاط وابتطاع 
الهجر ات المربية الى الأندلس بعد استقلال بنى أمية بها ومعاداتهم 
ا 2 


O TG a 

وقد سيقت الإفارة إلى ما سيه ربيح القوسس للاي السك ء ره 
تسبب أيضا قومس بن آأنطونيان ( جومث بن, انتنيان .حسب الرواية العربية ) 
فى ايجاد بعض المقسساكل لامي مجيد › اذ قام الضراع بين هذا النصرانى 
وبين الوزير هشام بن عبد العزيزا بعد أن « ظهر فضل أدب قومس › 
اوتولى الكتابة ٤‏ واضطلع بالأثقال ٤‏ وخاطلب ونبه. وخارض ف الأمور.٠‏ 


Dozy, OP. Ci, 0. 300 ¦ . الخشنى » قضاة قرطبة › ص 4۾‎ )٤١( 


ا د 
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ولم. یرض أن يكون تابعا لعيره »> ولا مستحذيا لسواه » ٠‏ وقد خاف 
قومس من بطش الوزير واعتكف فى منزله »> ولا مات حاول الوزير 
مصادرة أمواله لصالح بيت المال بحجة انه ارتد ومات على التصرانية › 
لكن القاضى انصفه بعد مماته » وايده الأمير محمد فى حكمه »> ولم 
يستطع الوزير أن ينال منه أو من ورثته(") . 


استخدم أمراء بنى أمية أيضا : نصارى أهل الذمة فى الجيش > 
وأشركوهم فى الفزو بلا عطاء كمتطوعين > وكان النصارى يطممون فى 
غنائم الحرب وأسلابها حتى لو كانت ضد مواطنيهم من نصارى الشمال . 
كما كان الأمراء يؤلفون منهم قوات احتياطية يستمينون بها اذا خرجت 
جيوشهم للغزور“) 


۰ 


كذلك كان مذهب مالك وهو المذهب المنتشر فى تلك الأنحاء متسامحا 
جدا فى نصوصه تجاه اهل الذمة » فقد ورد فى المدونة الكبرى لابن 
سحنون المستقاة من فقه مالك نضوصا كثرة فى هذا المعنى › اذ كان 
للنصارى حق الشفعة » وكان المرتدون لا يحكم عليهم دائما بالموتك > 
وكان يعاتب المسلم :اذا كر آتينة الخمر لذمى دون الرجوع الحاكم() . 


اذا كانت تلك هى سياسة بثى أمية تجاه النصارى من أهل الذمة > 
واذا كانت هذه هى ثمار الفتح وقطوفه الدانية › فما الذى جمسل 
هؤلاء الناس يقومون فى النصف الثانى من عصر الامارة بما قاموا به ؟ 
هل کان هناك تعصب اسلاہمى ضدهم ؟ هل أكرههم العرب على الاسلام ؟ 
هل تعرضوا لكنائسهم أو أديرتهم ؟ هل منعوهم من اقامة شمائر دينهم ؟ 
الواقع يقول : بغير ذلك » ولو كان العرب متعصبين لا سمحوا لأنفسهم 


٠ ۱١۳ - ۱۱۱ الخشنى » قضاة قرطبة > ص‎ )٤۷( 


)٤4(‏ ابن الخطيب » الاحاطة فى آخبار غرناطة » ص ۱۰۹ - ١١١‏ » مانويل جؤميث 
مورينو » الفن الاسلامی فى اشبانيا > ص ۷ د٠‏ حسين مؤنس ٠‏ فجر الأندلس » ٠. ٠٠۲‏ 


"(5۹). سحنون : الحونة الکیری ٤ +٠»‏ » ص ۲۳١‏ ١ابن‏ عبدون ءامحر ففسه ٤‏ ص ٠٠‏ 
ترتون » أمل الذمة فى الاسلام »> ص ٠ ٠٠۱‏ : 


— VY — 
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باستخدام آهل الذمة فى مناصب الدولة العالية > سواء فى الجيش ام فى 
الادارة » ولما ائتمنوهم على أرواحهم »> اذ كان أمراء بنى أيية ك 
أسلفنا القول يجعلون المسيحيين من بين حراسهم › ولو كان المسلمون 
متعصبين لما كانت هناك تلك الأقلية النصرانية الكبيرة المدد والتى 
ازداد غناها وثراؤها يوما بطد يوم » نتيجة لحكم المسلمين الذى 
اتسم تجاههم بالعمدالة والسماحة والانصاف . 


لم يكره المسلمون أحدا من الأسسان على الدخضول فى الاشلام ¢ 
بل تركو! لهم حرية البقاء على دينهم مع دفع الجزية أو الدخول فى 
الاسلام » وكان الأسبانى يعلن اسلامه وهو يملم تماما أن المرتد 
عقوبته الموت ٠‏ لذلك كان اسلامه عن اقتناع ورضی دون .اکراه أو تهدید . 
لذلك : اعترف الأسبان مولدون » ونصاری ٠‏ بأنهم يؤثرون حكم المرب 
على من عداهم من الافرنج أو القوطر') . 


وقد بلغ تسامح المرب حدا جعلهم يبيحون لدعاة النصرانية أن 
ينشروا دینهم ٤‏ بل بلغت الحال ببعض التحمسين منهم أن کانوا. يقفون 
المسلمون لهم أيضا بعقد مۇتمراتهم الدينية > كمؤتمر أشبيلية النصرانى 
الذى عقد فى سنة ۱١١‏ ه/۷۸1 م ٠‏ ومؤتمر قرطبة النصراتى الذى عقشد 
فی عام ۲۲۸ د / ۸٥۲‏ م › كما سمحوا لهم أيضا : ببناء الكنائس والأديرة . 
وتصد بيع النصارى الكثرة التى بنوها ايام الكم العزبى من الأدلة 
على السماحة الدينية لمسلمى الأندلس(ا) . ا 


وزقة ذلك يحمل الأستاذ دوزى على سياسة العصرب الاسلامية 
فى الأندلس “ ويرجع اسلام اهالى البلاد الى أن المسيحية لم تكن 


,„ Dozy, op. cit, Pp. 235 1 N) 
Chapman, op. cit, P. 40 


(٠. ١‏ غويصتاف لوبون. > حضارة العرب > ص ۲۹٩‏ » محمد كرد على ء غاب آلاتدالسح 
وحاضرها > ص ٠ ٤۲‏ : 


http://kotob.has.it 


متمكنة فى قولبهم » وأن المسيحية لم تكن عميقة الجذور فى البلاد > وأنها 
كانت ما تزال تتنازع البقاء والوجود مع الوثنينة هناك » ولذلك اسلم 
الأشان و اة ٠‏ ا احا اللتلا دق جره ب فلك بجروا جن 
رالزاس ى اة ١‏ أو ليحانطزا على اكات نا 
ينقض العرب عهودهم أو لأنهم اعتقدو! باخلاص ف تماليم الاسلام(") . 


ويواصل دوزى هجومه قائلا ان الكنيْسة لم تكن حرة فى عقد 
مبؤتمزاتها أو فى تعيين أساقفتها › وأن أمراء بنى أمية كانوا ينرضون 
أعوانهم من الأساقفة على الكنائس » وأن بعضا من هذه الكنائس قد اختفى 
أو تحول الى مساجد »+ الخ(" »۰ 


ومهما كانت دواع الناس الى. اعتناق الاسلام > الا أنهم اخلضوا 
فى اسلامهم وتعصبوا له أكثر من العرب أنفسشهم . ولم يفرض المسلمون 
الأساتفة على الكنائس » بل تركوا هذا للمسيحيين انفسهم »> والدليل 
على هذا ان المرب كانوا قد أقاموا حليفهم ابه ( عباس ) مطرانا للبلاد › 
لکن الأهالی لم یرضوا به واقاموا مطرانا آخر یسمی اوریانو ۹۸0ظطالU‏ 
فلم يعترض المسلمون وآقروهم على ذلك( . 


اما اتخاذ الكنائس مساجد > .فان ذلك لم يتم قهرا أو اقتدارا > 
المسلمون باقامة الكراسى الكنسية فى المحن الجديدة مثل بظليوس وغيرها 
رغم قربها من قورية وماردة ٩‏ وکان فی کل منھما۔ کرسی کكنسى . ولم 
يكن اختفاء الكراسى الكنسضية الا نتيخة .للتعديلات الادارية التى استدعاها 
وضع الدولة الجديدة » والتى ادت الى خمول بعض المدن وهجرة 


Dozy; op. cit, pp. 237-238 (oY) 
DOzy, Op. oit, DP. 238 : 239 (r) 
ء٠‎ ٠۰١ د حسين مؤنس > مجر الأندلس » ص‎ )٥٤( 


س ¥0 س 
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ؤكان يحدث نفس الشىء اذا. انتقلت مدينة من كورة الى أخرى(*٠‏ . 


من هنا يتضح لنا تماما أن سياسة العرب الدينية كانت تقوم أساسا 
ا الع ,الخ لوعن ارد ان اساي 
فما الذى جعل هؤلاء يقومون بتلك الحركات الانتحارية ؟ التى تسمى 
بحركات الاشتشهاد الذى جعلهم أيضا يقسذمون المون والساعدة لأرلئك 
المتمردين من المولدين .٠‏ ويساهمون بشكل غير مباشر مع نصارى الشمال 
الأسبائنى فى كفاحهم ضد الحكومة الاسلامية فى قرطبة ؟ 


انه لغريب حقا أن يمتد لهب الفتنة الى تصارى أهل الذمة فى 
اقرطبة ثم يمتد الى كثر من المدن والنواحى > لا سيما وأن هؤلاء 
النصارى لم یعانوا من اضطهاد دیتی أو ظلم اجتماعی أو حيف اقتصادی . 
صحيح آن أعدادهم كانت كبيرة فى القرى والمدن رغم الأشواط البعيدة 
التى قطعتها الحركة الاسلامية فى عصر الولاة وعصر امارة بنى أمية › 
الا أن قوة نصارى أهل الذمة كانت تكن فى مقدرتهم الاقتصادية › 
اذ أنهم جنوا ثروة كبيرة باشتقالهم فى الزراعة والصناعة وبالأعمال 
التجارية »> وكان المرب يأنفون من الاشتغال فى تلك الأعمال »> كا 
انشغلوا بالصرازع فيما بينهم وبين البربر والمولدين فى عصر الامارة الأول › 
و تلك ا 2 يصولون فیها ویجولون . 


. ان .لم تكن ثورة هؤلاء النصارى لزيادة ثروة أو مضاعفة جاه › 
انما كانت لتحقيق مطالب أخرى ولعوامل يمكن توضيحها : وأولى هذه 
العوامل عامل نفسى يتعلق بتدنق الحركة الاسلامية وانتشار حركة 
الاستمرآب. اتتشمارا ازع التعصبين من القشسس والرهيسان ١أذ‏ رادا 
ان أعداد المسيحيين تتناتص باستمرار حتى صاروا اقلية فى وطن 
کانوا يعتبرون انفبسهم هم اصحابه الحقيقيون › وغاظهم فى نفبس الوقت 


» حتى » المرجع نقسسه‎ > ٤4 › ٤۹٤ حسين متس » فجر الاندلس > ص‎ ٠د‎ e) 
Dozy, op...cit; p. 239 
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لقد اندفع شباب النصارى فى حركة الاستعراب اندفاعا. افقسد 
المتعصبين النصارى صوابهم » حتى جار أحدهم بالشسكوى من أن شسباب 
المسيحيين صاروا يلتهمون الشعر العربى ومؤلفات العرب من فلسفة 
وأدب ٠ء‏ ليس بهمدف تفنيدها بل لتصحيح أسلوبها العربى > وأنهسم 
هخروا كل ما هو مكتوب باللاتينية .تى الاب القدش 4 القسد تسى 
امسيحيون لسانهم حتى أن الواحد منهم كان لا يجد من يكتب له خطابا 
بلغة لاتينية صحيحة » لكنهم بعبرون عن انفسهم باللغضة العربية الفصحى › 

حتى أنهم يتتبسون الشعر اأعربى لتوضيح مراميهم فى الكتابة 2 من 
المرب أنفسهم(") tê,‏ 


وكان الاستعراب يسبق عادة التحول الى الاسلام > لذلك قام هذا 
الفريق المتعصب من النصارى بأعماله الانتجارية حتى يدفع البقية 
الباقية الى الممود والمقاومة أمام ذلك التيار الاسلامى الجارف » فكانوا 
يحرضون بعض الرهبان والقسس على سب الاسلام وصاحبه علنا فى 
الشوارع وفى المساجد وامام القضاة الذين كانوا يحاولون علاج هؤلاء 
امرفى › ويؤجلون الحكم باعدامهم لاغطائهم فرصة للتعتقل والتروى ٠‏ 
لكنهم كانوا يعودون الى اصرارهم وعنفهم » فكان القضاة يضطرون 'للحكم 
باعدامهم ۰ ۰ 1 
وهكذا كانوا يظنون انهم نالوا ,الشهادة تياما كشهداء عصر 
دقلدیانوس (*) . 


۰ A۸ ده حسن محمود »> تاریخ الغرب الاسلامي > ص‎ (o) 
: ۴ ٩٤ ص‎ › ۲ > 
Livermore, op. cit, p. 77 
Dozy, op. cit, p. 268 (۷ 


Dozy, op. cit, p. 291 . A 
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اما العامل .الثانى الذى دفع بعض النصارى الى ذلك التعصب 


السياسية والدينية والاجتماعية . فنتد بدت على الدولة مظاهر الضعف 
ابتداء من عصر عبد الرحمن الثانی ( ۲۰۹ ۲۲۸ ه ) حتى بداية عصر 
عبد الرحمن الثالث الملقب بالناصر ( ٣٠١ ٠٠١‏ ) . وكان الأمراء 
قبل ذلك يقبضون؛ على مقاليد الحصكم بيد من حديد » ويسيطرون على 
الدولة من أدناها الى أقصاها سيطرة تامة . وما ضعفت حخكومة 
قرطبة تجددت اطماع الرعايا المسيحيين فى الاستقلال وتخيلوا أن فى 
مقدورهم آن يخرجوا عن طاعة الأمير »> وحرضهم على ذلك زعماؤهم 
الدينيون المتعصبون(') . 


وكان فى مكونات الشخصية العربية ما يساعد هؤلاء فى تخيلاتهم 
العريضة ويدفعهم الى الكراهية . نقد كان المسلمين المستنيرون والطبقة 
الأرستقراطية العربية مهذبين جدا ويحسنون معاملة المسيحيين ولا يسيئون 
اليهم ويحترمون مشماعرهم .» أما العامة أو الدهماء فلم یکونوا على هذا 
المستوى من الخلق والفهم السليم للدين »> فكانوا احيانا يهزاون ببعض 
المسيحيين ويعاملونهم معاملة سيئة . يدفعهم الى ذلك بعض فقهماء 
قرطبة الذين كانو! يطمحون الى المشاركة فى الحكم عن طريق السيطرة 
على العامة »> وتخريكما ضد الأمراء > اذا ما وسع هؤلاء من دائرة 
استعانتهم بالنصاری فی شسئون الحكم والادارة . وقد أسلفنا القول عما 
حدث بسبب استخدام ربیع القومس وجومث بن آنطونیان(') . 


ويندو أن هذا التسامح العظيم الذى اشثهر به بنو أمية تجاه 
رعاياهم من النصارى قد أثار بعض الفقهاء المتشددين > كما اثار بعض 
التسس المتعصبين أيضا > وهذا ليس بغريب . اذ أن الفقهاء ورجال 
البلاد كانوا يخشون مزاحمة النصارى لهم لا سيما وقد إكثر أمراء بنى 


)0۹( على محمد حمودة » تاریخ 'الأندالس ص °۰ ۰ 


Dozy, op. cit, p. 271 3 ` 


VA -—_ 


http://kotob.has.it 


ويدقعهم بقوة الى اليفك . عن الكنيسة' وتماليي لا ۰ 


هذا ما يتعلق بالدولة الاسلامية وحكومتها ف قرطبة . 


O ES 
القسوم حتى‎ NT والغفرب ٭ وقد‎ aT 
. ا اخوانهم من النصارى المعتدلين بالخيانة والعمالة‎ 


و ا هذا ٤ ٤‏ اخلاصن ھۇلاء اللارى اسب ۱ التى 


أف الى فك تحال مزل اتس وضع فن السرين 
وتعاليمه » تلك التعاليم التى كانوا يعتمدون فى معرفتها على طائفة من 
الخرافات والأباطيل المستوردة من بمبلونة عاصمة مملكة نبرة المسيحية(") . 
وکانوا هم أول من يعرفون كذبها ٤‏ فقد كانوا يعيشون بين المسلمين › 
وكان من السهل عليهم معرفة الحقيقة »> لكنهم رفضوا ذلك وتعمدوا 
نشر الخرافات المضحكة عن ثبى الالام . 


ليس هذا قط > بل اتهم كانوا يطوعون نصوص ديانتهم لتحقيق 
ماريهم ويعملون على اذاعة تلك التصوص التى تجض على اموت . مثا 
ذلك : « لا تخافوا من هؤلاء الذين يذبحون الأجساد › لأيهم لا يستطيعون 
ذبح الأرواح »> ولا تخافوا الا الله وحده » » « ان هؤلاء الذين سيدخلون 


+ Ao مؤنئس 0 ا نقسه »> ص‎ . 0 
Chapman, op. cit, p. 47, Dozy, op. cit, p. 238 av 


Dozy, op. çit, p. 269 . a9) 


۷۹ ب 
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جنة 'المسيح هم الذين؛ تدموا انفسهم طوامية كشهداء > . وقد أدخلوا 
فى روع البعض أن هذا الكلام يمشل الحقيقة والصسدق وان ما يقدموته 
لدرحة أن أحد الرهبان بەد أن سسب الاسىلام خاطب القاضی قائلا :۰ 
ف قذيلى لبوك انى امالم انى له £ الم عل الس مارك من 
شن أا متت ين اكل الكفهة والمكق ٠‏ ولي كانت وة 
الفسماء ة() . SS‏ 


وبلغ من ابستخفاف هؤلاء ,النصارى المتعصبين بعقول ذويهم أنهمم 
اتنعوهم آنهم اذا قدموا للموت > فسوف يرفعون الى السماء كمثل. عيسى > 
وان المسلمين لن يتتلوا الا شبيها لهم يلبس أحد الأجساد . ويحكى لذا 
الخشنى قصة من هذا .النوع عندما تقسدم احد النصارى الى القساضفى 
( أنسنلم بن عبد العزيز ) طالبنا تقديمه للموت » قائلا له عندما ساله القافىعن 
السيب : « اتتوهم أنك اذا قتلتنى أنى أنا المتتول ؟ فتقال له القافى : 
ومن المقتول اذن ؟ فقال له النصرانى + شبهى يلقى على جسد من الاجساد 
فتقتله › وأما أنا فأرقع من تلك الساعة الى السماء . فلم يجد القاضى 
حيلة فى اقناغه بعدم صحة ذلك الا ان أمر أعوانه بتجريد الرجل من 
ئيابه والماب ظهره بالسياط » فأخذ الرجل يصيح › حينئذ قال له القاشى: 
« فى ظهر من تقع هذه السياط ؟ فقال الرجل : فى ظهمرى . قال له 
القاضى : وكذلك السيف > والله لايقع الا فى عنقك > فلا تتوهم غير 
ذلك (") . 


واذا عرفنا ان اسلم بن عبد العزيز تولى القضاء عام ٠۰۰‏ ه حتى عام 
۹ ه لتاكد لدينا ان تلك الحركة الانتحارية التى قام بها نصارى 
قرطبة كانت لها ذيول حتى بداية عمد عبد الرحمن الناصر ٠‏ وأنه رغم 
الشدة التی عالجھا بها الأمیر محمد ( ۲۳۸ ۲۷۳ ه ) من طرد للموظغين 


Dozy, op. cit, pp. 272, 285 ۰ Ab 


* 10% < \oA قضاة. قرطبة ص‎ ٤ الخشنى‎ (Mo) 
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المسيحيين من قصره > ومن تدمير لبعض الكنائس الا أن SS‏ 
hS ES OE‏ تقہعها الا 
شدة التاصر وحزمه () ... 


ويبدو ان حرکات الاستشهاد' أو الانتحسار اا كانت معروفة 
ايضا فى غير الاندلس ٠‏ فقد احدث عام ۲۸۲ هھ فی بغداد ان شهد الناسن 
على نصرانی بانه سب نبي الاسلام ,> وطلبوا من القاضى ان يقيم مليه 
الحد . وكان غضب الناس شديدا لدرجة أنهم هاجموا قصر, الخليةة 
المعتضد العباسي » قردهم الخليفة الى القاضى ثانية فكادوا يقتلونه | هن 
es‏ اغلق بینه وبینهم بابا » 

وکان طبیعیا أن تقع مثل هذه الحوادث فى قرطبة' ”عاضمة أمرأء 
بنى امي » فالمتعصبون موجودون فی کل مکان و کل عصړ .. وکان. فی امکان 
ثوار النضارى أن يتحولوا الى جنود وجیوشس فى المدن والاقاليم البعيدة 
عن قرطبة ٠‏ مركز السيطرة الاسلامية ويدها القوية > وكان يكنم "أن 
'یشتبکوا فی حرب عصابات أو وجها لوجه مع جيوش قرطبة وحتى الموت. ۰ 
آما فى قرطبة وى عاصمة الدولة > فلم يكن للنصارى الا ان یختاروا طریتا 
آخر غير ذلك الطريق وهو ان يصبحوا شهداء ۰ 

وهناك عامل هام وآخیر ساعدهم یل حرضهم على اختيار هذا 
الطر كلك ا تحريض نصارى الشمال الأسبانى . ويبدو ان هؤلاء 
النصارى انتهزوا فرصة الضعف' التى كانت تعيشها حكومة قرطبة فى ذلك 
الوقت “ وراوا أن يثيروا نصسارى قرطبة حتى يتمكنوا من التهام ‏ الثغور 
“الاسلامية شمالى طليطلة وبطليوس . والروايات' النصرانية لاتشير الى هذا 
التحريض المتعمد e‏ العربية ولاتشي 
اليه آدنى اشارة : 5 


Dözy, op. cit, p. 29 a 
ابن الجوزى » الختظم فى قاري الموك والامم » ج ه قم ۲ ء سس ل‎ 0۷ 
Dozy, op. cit, p. 272 on 
Af 
) ت الأندلس آلاسلامية‎ ١ م‎ ( 
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ثانيا ‏ مظاهر حركة التمرد النصرانية داخل الأندلس الاسلامية : 


بدأت هذه الفتنة بعد زيارة قام بها الس يولوجيوس Eulojlus‏ 
الى بمسلونة عاصمة مملكة نبرة ( نافار ) عام ۲۳١۲‏ ه / ۸٤۸م‏ ومن بمبلونة 
'احضر معه. عددا من الكتب الليئة بالاباطيل ضد الاسلام ٤»‏ كما أخحضر ممه 
مددا من كتب الأدب الروماذى من أعمال فرجيل ٠‏ . ا٣۷‏ وهوراس 

Hr‏ ` وجونينال ‏ |01 8ال ۰ وجد فیها ذلك القس معادلة 
معقولة راجحة للادب العربى الذى كان القرطبيون المسيحيون يفتتنون به . 
وف طريق عودته عرج ا ا وی و ایام تمکن فيه ا 
من اثارة اهل طليطلة ضد حكومة ترطبة التى تسىء الى المسيحيين وتضطهدهم . 
على حد زعمه (") . 


ونلاحظ آن ثورات طليطلة لم تبدا الا بعد عودته الى قرطبة واشعال 
نار الفتنة فیها بین عامی ۲۳۲ › ۲۳۸ ه / ۸٥١ ۸٥.‏ م وحدوث حركة 
'الاستشهاد الجماغى فى تلك المدة . وعندئذ بدات الثورة فى طليطلة وتمكن 
النصارى من القبض على غاملها > ثم خرج اليهم الأمير محمد عام |٠٠١‏ 
مم وأوقع بهم فى وادى سليط › رغم المعاونة التى تلقتها طليطلة من 
اردونيو الاول ملك ليون (") » أ 


a E E E N NE 
۸20۲0 الاستشهاد تزداد وتعنف »› وقام يولوجیوس وصديقه النارو‎ 
باصدار نشرات یدافعون يها عن اعمال الاستشهاد ويحرضون فیها‎ 
أجماهير المسيحيين » بينما صممت طليطلة على تعينه مطرانا لها بعد وفاة‎ 


»0 لمعرفة دور للقس یولوجیوس فی اثارة الفتنة باستقامته » آنظر + 
Dozy, op. cit, pp. 273 - 274, 285 - 293, 206 - 307‏ 


کارل بردکلمان تاریخ الشعوب الاسلامية » + ۲ »> ص ۱٤١‏ » ملحق رقع ٦‏ من البحث ٠‏ 
Dozy, op. cit, pp. 269, 270, 293. 300 (۷۰(‏ 

Dozy, op. cit, pp. 33 - 301 (۷۷( 
س‎ Af 
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طljنq Wistremiَr‏ ورفضت اختیار 'ی مطران بهد أن 
رفض الأمير محمد ذهاب يولوجيوس اليها("") . 

ورغم الهزيمة الساحقة التى منى بها نصارى طليطلة والملك أردونيو 
الأول ملك ليون الا ان الثورة تجددت واستمرت ف طليطلة » مما دسا 
الأمير محمد الى ارسال جيوشه اليها فى أعوام ۲٤٤ » ۲)۳ + ۲٤٣‏ ه 
۸٥۸ ٤ ۸۷ ۰ 1 (‏ م ) ٠‏ ولم تنته ثورة هذه المدينة الا بعد موت أو 
اسشهاد يولوجیوسن عام )) هھ / A0۹‏ ¢ »ء ذلك الاسنتشهاد الذى أاحدث 
ضجة كبرى ليس فى قرطبة فقط ولكن فى جميع أنحاء اسبائنيا . وقام 
مرخو الشمال بتسجيل ذلك الحادث بفخر عظيم . وبعد ذلك بأريغ 
وعشرين عاما اصر اللك الفونسو ملك ليون عند عقده معاهدة السلام 
بينه وبين الأمير محمد على تسليم جثمان أو زفات 1 يولوجيوس 
والقديسة لوكريتياً يأاأام0م1 


فالأمر واضح اذن : يولوجيوس يذهب الى بمبلونة عاصمة برلكة 
نبرة عام ۲۴۲ ه / ۸6۸ م ثم يمر بطليطلة ويحرشن اهلها على الثورة . 
ثم يعود الى قرطبة ويشعل الفتنة فيها عام ۲۲١‏ د | ۰مم “ وي دقع 
ببعض الفتيات ‏ بعضهن كن مسلمات اصلا وفتنهن ذلك القس ‏ والرجال 
شبانا وكهولا الى ساحة الإعدام : عندثخ تتوم ملليطلة پثورتها بدءا من عام 


Dozy, op. cit, p. 302 W1) 
لیف بروفتسال » دائرة المارت‎ » 002¥, 0P. بآ‎ P. 07 (WY) 
الاسلامية » المجلد الثانى » ص 1۸1 ليوكريتيا ا»أ†أ ممم فتاة قرطبية شابة مولودة‎ 
من آبوين مسلمين » لكنها اعتنقت عتنقت المسيحية سرا » وفشل والدها فى اعادتها الى حظرة الاسلام‎ 
لکن للشرطة عرفت‎ ۰١ Anulټo‎ a4تخاو واخذ فی عقابها »> فهربت وختبآات عند يولوجیوس‎ 
بمکانها وقبضت عليها وعلى يولوجيوس الذى اعترف امام القاضى بتلقينها مبادىء المسيحية‎ 
م وبعد ذلك باأربعة آيام واجهت‎ ٤ ھ / ۱۱ مارس‎ ۲٤١ وطلب اعدامبه > وتم فلك فى عام‎ 
a RO ET ليوكريتيا نفس المصير واعتبرتهما الكنيسة من‎ 

ا عاما أثناأء مفاوضات الصلح بينه وبين الأمير محمد ٠‏ أنظر.: 2 

Doz: op. cit, Pp. 304 - 306 


A — 
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۹ هھ / ۸٥۳‏ م ٤‏ يشجعها فى ذلك ويساندها بالجيوش ملك ليون النصزائى 
ولا تهدا ثورة النصارى سواء فى قرطبة أو فى طليطلة الا بموت يولوجيوس 
عام ۲۲٥‏ ھ / ۹٩۸م‏ . 


,هذا ولم يات التحريض قط من. تصارى الشمال. الاسبانى ف مملكة 
نبرة أو مملكة ليون التى كانت تسمى بمملكة جليقة واشستريس من قبل » 
بل قام نصارى . الفرنجسة والبابوية بدورهم فى هذا الشأن. » وكسان 
المسيحيون فی .أوروبا بصفة عامة يشجعون هذه الحركة ويباركونها ويرون 
فیها الشرر الذى قد يحيل جو الأندلس الى نار تحصرق والمؤرخون 
پشیرون الى وفود الرهبسان الذين قدموا من فرنسا وغيرها من ممالك 
الشمال ‏ الاسبانى > اما للاستشهاد. او لجمع عظام شهداء قرطبة من 
ا لتعرض فى ياريس وغبرها من عواصم أوروبا لاستثارة الحمبة 

فى النفوس ).۰ ۰ 


آدلارد ‏ . 0 di٦۲4‏ وآزوارد ar۵ںuول‏ :عام ٤‏ هھ 0 A0۸‏ 0 
قبل استشهاد زعیم الفتنة فى قرطبة يولوجيوس فى عام واحد ا هذان 
:الراهبان: ١الى.بلنسية‏ لآخذ رفات 'القديس فنسنت Vincent‏ ولا ا 
:بعال 'الاستشهاد فى قرطة > ذهبا اليها › وبتيا هناك شهرين ثم 

, عاد! الى فرئسا E‏ رسالة مختومة بخاتم مطران قرطبة Saul‏ 
ومعنونة باسم , الك شارل الجسور » الذى أرسلْ رسوله ManclO gyie‏ 
الى شرطبة لیحصل ی رفات بعضٍ القديسيين الشهداء ( 0 


a‏ وبذلك اتطاشت تلك الأصابع ٠‏ الأجنبية .أن تشعل الحزيق وآن تفلح 
فى انبعماث. الفتنة, ف أواخر حکم الامير عبد الرحمن الاوسط منڏ عام ٩۲۳ھ‏ 
۰٥م‏ واستمرت لمدة عشر سنوات حتی عام ۲٤١‏ ھ / ۸٥۹‏ مف عهد 
ابنه الأمير محمد . وواجهت حكومة قرطبة هذه الفتنة الدينية فى أول الامر 


۰ )5( اد“ حسن محمود › المرجع نفسنه »> ص ۸١‏ »› ليفى بروفنسال » امجح نفسه 0 
رە Dozy, op. cit, pp. 302 - 204 ٠٠‏ 
N —-‏ س 
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بالخكمة . فدغا الام عبد الرحمن الى عقيد' مۇتمر كنسى: لعلاج تلك 
المشكلة التى احرجت الدولة كثيرا ء واستطاع هذا المؤتهر او هذا الجمع 
ر يصدر قرارا بمنع المسيحيين من الاستمرار ف هذه الغتنة: ؛ .والقبضن 
على المحرضين(") . 


لكن ذلك لم يفلىح فى وقف الفتنة الا بعد أن قبض' على .زعيسم 
المحرضين وهو يولوجيوس “ بعد أن ثبت أنه يحرض الفتيات على التنصر 
وعلى تقديم انفسهن للموت وايوائهن بعد فرارهن من ذويهن(") ووجد 
يولوجپوس نفسه مضطرا لتةديم نفسه للموت بالطعن :فى الالام وسب 
بيه ٤‏ حتی يلحق برفاقه الذین. کان قد حرضهم من قبل . وتم ذلك واعدم 
يولوجیوس عام ۲۲۵ ھ / ۸0٩‏ م .ر() e‏ 


. وكانت. حكومة قرطبة فى 'عهد الأمير محمد قد تخلث عن سياسة الشسامح 
ونفذت القانون حیال' ھۇلاء النفر من المتعصبين وأعدمتهم 4 وکان هذا هو" 
المدف الذى يهسدف اليه زعماء النصارى فى قرطبة . فبلا شك اثار هذا 
NY‏ :ۇبروكلمان e‏ تاریخ الشعوب الاسلامية +> ۲ ص N۷‏ 

Dozy, Op. cit, P. 289 


۷ من .امثال الفتيات الاتى حرضهن یولوجیونق وکن مسامات » لیوگریتیا وقد سبو“ 
جميلة شاية ٠‏ انحطرت من أب مسلم وام مسيحية لكن اباها توق وهي صغية السن فلتنتها 
فکرها ( انظر حاشية رقم ص . :) » ولور ۴|0۲۵ + وكانت فلورا فتسساة قرطيبة 
آمها المسيحية » ورفض أخوها المسلم ذلك » فهربت والتقى بها يولوجيوس اول مرة ووقسع 
حبھا فی قلبه » واخفاعا عنده حتی ذهبت الى القاضى الذى تاثر بشبابها وأدخلها السجن فربما 
أذہب بتهسورحا, .۰ لکن . يولوجیوس زارها وقوى من عزيمتها رغم حبه لها ٠‏ لكن تعصبه 
الأعمى وهحفه فى بث الكرامية والحقد واثارة الاس » وتمهيد الطريق امام نصارى الشمال » 
کل فلك اعم بصیرته » لفرجة أنه اعتبر يوم اعسدام فلورا عام ۷ ھ ( ۲٤‏ نوفمیر ۸۵۱ م ) 
يوم النصر عند ٠‏ هكذا بلغ تعصبه وحقده على مسلمى الأندلس ٤ ٠‏ 

Dozy, OP. cit, PP. 274 - 276,. 291 - 293 


Dozy, Op. cit, pp 304 - 306 : آنظر‎ )۷۸( 
Livernore, OP. cit, P9. 7 


س |o‏ س 
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الاعدام موجة من السخط واثار الأحقاد وزاد من الكراهية المتاججة فى 
نفوس المسيحيين ضد الاسلام هناك . وكما راينا نقد ثارت طليطلة 
على الفور ولدة سنوات متتالية ولع تهدأ الا بعد متتل يولوجيوس(") 


فى الواتع كانت طليطلة بمسيحييها ومولديها تعيش سلسلة متصلة 
من الثؤرات شبد حكومة ترطبة منذ الفتح وحتى عصر عبد الرحمن الناصر؛ 
ونالت' استقلالا داخلينا نظير دفع بلغ معين من المال . لكنها لم تلبث 
بعفد الناصر وبعد انهياز الخلانة الأموية ان ساهمت فى عصر ملوك 
الطوائف با كان فيه من فتن وانقسامبات وصراعات على السلطان ؛ حتى 
نتحت ابوابها لألفونش ( الفونسو ) الشادس وكانت اول مملكة تسقط فى 
يد نصارى الشمال eS ٠‏ | 


أا مسيحيو ٠‏ قرطبة نفسها فلم يستكينوا طويلا » اذ انهم انتهزوا 
فرصة تولى الأمير عبد الله الحكم ) ¥0( — Ce MT —AM/ af...‏ 
وقاموا بالثورة بالاشستراك مع ابن حقلصون - وکان ثائرا! فی جنوبی الاندلس - 
ومحالفيه ضد أمراء بنى امية . وى هذه المرة لم تكن اعمال الاستشهاد هى 
الوسيلة الوحية لاظهاز 'تعصبهم 'الديتى' وكراهيتهم للمسلمين > بل 
انهم حملوا السلاح بقيادة رئيسهم الكونت سرفاندو الذى يسميه ابن حيان 
شرېنڊ .ين ججاج , القومس. ۽ وخرچو! الی. حصن بلی « .پلای ۴1١۷.‏ ) 
قرب طليطلة > وأمدهم ابن حفصنون بالجنود > وصاروا يغرون على نواحی 
قرطبة يحرقون القرى. ويدمرون الزروع ٠‏ وأصبحت العاصمة مهددة 


بالخطر (") !) 1 


- استطاع اذن مسيحيو قرطبة وقوات ابن حفصون الذى ارتد الى 
النصرانية بعد ذلك ببضع سنوات ( عام ۲۸۵ ھ ) ان یهددوا عرش بنی 
امية »> لكن الأمير محمد استطاع ان يستولى على هذا الحصن أخرا ٤‏ 
anna‏ 


Hole, Spain Under the moslems, p. 50 (0 


Dozy, op. cit, pp. 300 - 302 


( ۰ ابن حیان المقتبس ۲ ۲ ۰ ص ٩۲ » ٩۱‏ ء ليفى بروفنسال » المرجع تفسه ص 1۸۷ ٠‏ 
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ویقولل دوزی انه أحضر اسرى الحصن امامه واعلن أن جميع .من يتومون 
جيل اسماتهم كيسلمين لن يعوا بشرظ ان یقبموا انهم کائوا مسلمین . 
أما اللسيحيون فلهم الموت الا اذا اعتنقوا الاسلام » لكنهم جميعا وكان 
عددهم يقرب من الألف اختاروا الموت بدل أن يتخلوا عن مقيدتهم . واحد 
فقط هو الذى آنقذ نفسه ٠٠‏ أما الباقون ققد واجهوا الموت فى بطولة را 


ولم تخل ثورة من ثورأت المولذين التى بها هذا العصر 

شتراك وتدعيم نصارى آهل الذمة “ وجميع الشورات التى قام بها 
ا فى بطليوس وماردة وبشتر ورية وجيان وسزقسطة وغيرها 
کان للنصاری دور بارز فيها خصوصا بعد أن تنصر أكبر الثوار » وأعظمهم 
وهو ابن حنصون . ليس هذا فقط بل اننا نسمع أن كثرا من مولدى 
الشمال ومن أسرة بنى تسى زعيمة المولدين هناك ٠‏ ارتدوا الى النصرانيةر") 


ويبدو أن حركات النصارى ضد حكومة قرطبة كانت سابقة لفتنة 
الاسشهاد بكثر ٠‏ اذ نرى ثورات مسيحيى مدينة ماردة عام ۲٠٤‏ هھ / 
۹م حيث تحالف هؤلاء مع لويس ملك الفرنجة وقتلوا عامل المدينة › 
ولم يخلدوا للهدوء الا بعد أن سر اليهم الامير عبد الرحمن الاوسط جيشا 
کان هو على رأسه »> وضيق عليهم الحصار حتى استسلموا وسسكنت 
الفتنة ("“) ء 


كذلك قام مسيحيو مدينة البيرة بزحف على قرطبة مطالبين برد المغفارم 
التى كان ربيع القومس عامل الذمة قد اقتضاها منهم . وكانو! يظنون انها 
يمكن أن ترد اليهم بعد ان قام الأمير عبد الرحمن الأوسط بصلبه فى بداية 
حكمه . فاأقبلوا حينئذ الى فرطبة وانضم اليهم مسيحيوها » وساروا جميعا 


Dozy, op. cit, p. 365 (AV) 


(۸۲) ابن حزم ›» جمهرة انساب العرب » ص £1۸ ٠‏ 
Chapman, op cit, p. 44‏ 
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الى القصر »> فأرسل أالأمير قوة من الفتيان لتهدئتهم »> فاعتدوا عليهاء 
الت » وانهزم . جند د البرة و ومن معهم ۾ من اهل قرطبة وفروا على وجوهم() 


a‏ هذه .الانتفباضات؛ الدالخلية وحركات التمرد والثورة- التى. 
قام بها العرب والبربر والمولدون ونصارى آهل الذمة أضعفت حكومة 
قرطبة »> وأتاحت, الفرصة لنمصسبارى الشمال الأسبانى لاسترداد بض 
اراضي اسبانيا التى كان العرب قد استولى عليها > واخذت بذلك الحدود 
الاسلامية,تتراجع الى الجنوب » وصان امر.الاسسلام مهددا بالزوال » ولم 
ينقذ: البلا من الضياع الا جکم. م الرحمن الناصر فى بداية القرن.الرابع 
المجری a‏ 


٠ ١٤١ ص‎ » ١ ج‎ ٩ للکامل‎ ٠ ابن الأشم‎ ١ ۸( 
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ثانا ظروف اسبانيا النضرانية وأحوالها. ا ؤثرة فى علاقتها 
بالاندلس الاسلامية فى عصر الامارة الأموية ‏ 


ان 'الموامل التى تحكم الضراع بين: مسلمى. الأندلس'الاستلامية وشمال 
اسبانيا النضراثى تنبغ من ذاخل. كل متها ٠‏ قاذا أردنا ان ثعرزف إاذا 
العصلاقة بين الطرفين ٤‏ سواء فى السلم ام فى الحرب ٠‏ لابدالثا ان نضع 
يدنا ملنى حوامل القوة: وعوامل: الضف داخل. كيان كل منهنا . 


وكما درستا فى الفصل السابق .أحوال بلاد الأندلس فى عصر' الامارة 
وعرفننا مواطن القوة التى مينتها من أن تقف على قذميها بعد أن هب 
نصارى الشسمال .وتو غلوا داخل أراضيها ٠‏ منتهزين فرصة الصراع القبلى 
لنصارى الشمال ا من أن يكتسبو! أرضا وأن کک 

نفس الهمة وننفذ الى اماق تلك المارات الماك انمراية 
ومن عوامل ضعف استفلها ابملمون, .6 ا .من وقف ھۇلاء ا 
ورد مادیاتهم 0 


والشمال الأسبانى النصرانئ لم يكن كله يشكل دولة واحدة آى كيانا 
واخدا 4نل کان هناك فى عصر امارة e‏ 
رئيسية : أولاها : تلك الملكة التى تسمى مملكة جليقية وأشتر وقد 
نشات على ید ( بلای ) عام N‏ 
من شبه جزيرة ايبيزيا . وهى اول مملكة نصراثية تة تقوم بعد انتهاء 
الفتح العربى للبلاد »> وكان لما شرف حمل السلاح وبدء المقاومة شند' 
حكومة قرطبة ولم يكد يمضى على بداية الفتح ست سنوات (*) . 


(۸) آنظر » التمهيد التازيخى ٠٠‏ ص 
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اتخذ بلای من مدينة کانجاس دى اونيس Cangas de Onis‏ 
فلن الفماكل الت الل عاض ية له وهن املق ى بوتهة كا وت 
وكانت اول هزيمة لهم على يد نصارى الأسبان . وقد اضطروا بسبب 
ذلك وبسبب الصراع القبلى الذى دار بين العرب والبربر الى النزوح الى 
الجنوب وتركوا مناطق شساسعة جنوبى جليقية أصبحت حائلا بين الجلالقة 
وبين المسلمين . وأمنت بذلك مملكة جليتية على نفسها من غزو مفاجىء » 
قد يأتيها يوما ما من الجنوب ٠‏ بل انها هى نفسها قامت بغزو ما يجاورها 
من ثغور المسلمين وبدأت ماعرف بعد ذلك بحركة الاسترداد (") . 


وقد سبق الحديث عن الصرازع الذى دار بين مسلمى الاندلس وبين 
بلای ومن بعده الفونش ( الفونسو ) زوج ابنته ٤٠‏ والذى کان يحسكم. 
كنتبرية التى تقع الى الشرق من أشتريس ( أشتورية ) .. وبذلك توحدت 
الامارتان › كنتبرية وأشتريس ٠ف‏ مملكة واحدة تمتد من بلاد البشكتس 
شرقا الى شاطىء المحيط الأطلنطى غربا > ومن خليج بسكاية شمالا الى 
نهر دويرة جنوبا . وسميت باسم مملكة جليقية لانها قامت على حدود 
الولاية الرومانية القديمة التى كانت تسمبى بهذا الاسم »> وظل هذا الاسم 
علما عليها حتى اواخر عصر امارة بنى أمية عندما نقل اللك غريسيه 
ابن الفونس الثالث »› العاصمة الى ليون عام ۲۹۲ھ / ٩٠١‏ م > وسميت 
المملكة من وقتئذ مملكة ليون(") . ۰ 


هذا عن التجمع النصرانى الأول . اما عن التجمع النصرانى الثانى : 
فيعرف بمملكة نبرة ( نافار ۸0۷01۲١‏ ) وهی : فی غربی جبال البرنات 
والى الشرق من جبال كنتبرية 0ا۲طه ملى ابواب غالة (فرنسا) 


وهى بذلك مملكة فاصلة بين امبارة برشلونة التى تقع على ساحل البحر 
المتوسط فى الشرق ٠‏ وبين مملكة جليقية وأشتريس التى تسمت بعد ذلك 


٠ ۲۲ » ۲۱ آنظر » التمهید التاریخی » ص‎ (A) 


Livermore, op. cit, PP. 69,70 Av) 
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باسم مملكة ليون ٠‏ ثم باسم مملكة ليون و ف القرن الخامس الهجرى/ 
الحادى عشر اليلادى (“). . 


كان يسكن جبال نبرة شعب شديد المراس يسمى الباسك 

نسبة الى منطقة بسكاية B0‏ . وکان العرب يسمونه 
البشكنس أو البشكونس > وربما اطلقوا هذا الاسم على البلاد التى تقع 
وراء البرنات الى جهة فرنسا » لأن أصل الأهالى واحد سواء قي السقح 
الجنوبى او فى السفح الشمالى من البرنات . وهم أمة مستقلة بنفسها 
لهم لغتهم الخاصة حتى الآن »> وهم من اشد أمم الأرض استمساکا بقومیتهم 
واحتضاظا بماداتهم وتقاليدهم »> وهم يسببون حتى الان كثررا من الأزمات 
السياسية لحكومة أسبانيا () . 


کانت قاعدتهم مدينة بميلونة Pamplona‏ الحصينة التى حکمها 
المسلمون ردحا من الزمن ثم فتدوها فى اواخر القرن الثانى المجرى / 
الثامن المبلادى أمام غزوات الفرنجة لأسبانيا الشمالية . وكانت هذه البلاد 
ميدانا للجيوش الاسلامية والفرنجة عند عبور كل متهما للاخرى . وقد 
حاولت كل منمها غزوها »> لكن الباسك كانوا لايتوانون دائما عن الزود 
عن استقلالهم › وقد قام أمراء جليقية بمحاولة غزوها غير مرة وضمها مها الي 
المملكة النصرائية » لكنها استقلت بنفسها قرب نهاية القرن الثاني المجرى 
عندما ظهر أحد زعماء الباسك المسمی آزوار عام 1۸۰ ھ / ۷١۹‏ م 
وجمل نفسه اميا على تلك البلاد () 


(AN)‏ القلقشندى » صبح الأعثی » + ٥‏ » ص ۲۲١‏ » شكيب ارسسلان » الحلل السندسية 
+ ۱ ص ۷ 


٠ ٣٣٤ القلقشندى » الملصدر نفسه » ج ه ص‎ » ٥١ للحميرى » المصدر نقسة » ص‎ (A) 
٠ ٣٣١ رینسو » تاریخ غزوات فرنسا > ص ۱۱۷ » آرسلان » المرجع نفسه » + ۱ ۰ ص‎ 
Chapman, op. cit, p.55 
Chapman, op. cit, pp. 55- 56 


۰¥ ص‎ ١ المرجح نفسنه ع‎ ٤ عنان‎ A) 
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أما التجمع؛ النصترانى الثالث ء فهو أمارة قطالونية: ٠ ٠‏ 4آ6#اه†هC‏ 
( برشلونة ) وهى بلاد قائمة بذاتها من قديم الدهر: ٠‏ وكثيرا ما كانت امة 
بعد طرد المسلمين من الأندلس . وأهلها أمة يقال لها : القطلان او الكتالان 
السام فر الاسبان وهم اقرب ف و التى ھی 
الاسبائية ۰ وشعب القطلان غل E‏ اله لن e‏ القشستال یرام 


وتمتد هذه الامارة من جبال البرنات فى الشنمال الى بلنسية فى الجنوب 
ومان منطقة الشغر الأعلى ( سرقسطة ) فى الغرب الى البحر المتوسط ف 
الشرق وكان لقطلونية على هذا البحمر اظ 'يمتد مسافة ۰ كم 
من ر ت ا بير Cerbira ٠‏ , ف الشمال الى مصب نهر سىينيا ceni‏ 


وقد افتتح ET‏ اسبانيا ٤‏ لكهم لم يبتوا هناك 
طويلا » اذ استطاع شر لان أن. يعزو تلك المنطقة ويستولى على جيروؤنئة 
عام ۱۹٩۰‏ .هھ / ۷۸0 م > شم على برشلونة عام 1۸0 ھ / .۸م › ويۇسس 
هناك امارة سموها «.'اللارك الأسبانى »› Spanish Mark:‏ أو 
« الثغر القوطى » أو «امارة بزشلونة » أو «الأطراف الأسبانية لمملكة الفرنجة' 
واتخذو من برشسلونة عاصمة لها . وبعد استيلاء الفرنج على برشلونة 
أصبحت طرطوشة التى تقع قرب التقباء نهر ابرة بالبحر 'المتوسط هى 
آخر ا الاسلامية غل سال ذلك البحر )").... 


وقد e‏ هذه الامارة ولا د ی الكونتات ا ملوك الفرنجة »> 
لكن. خضوع قطلونيا لهؤلاء الملوك لم يستمر طويلا. أثناء القرن الشالث 


Sak. 


(۹۱) آرسلان › الرجع فقسنه 4 

ء٩٩ المرجع السابق » + ۲ » ص‎ Av) 

(۹۳) الاصطخرى » المسالك والمالك » ص ٠١‏ » الحميرى » الممدر تفسه » ص ۲ . 
خليل السامرائى ٠‏ علاقات المرابطين »> ص Çhapman, op. Cİ, 9. 56 . ¢ o۲‏ 
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الهخری / التاسع المیلادی '. اذ يعتقد. أن وفریدو ۷1۲۵٩١ ٠‏ کونٹ 
ترشلونة هو اول من اعلن استقلاله عام ۰٦۴ھ‏ | ۷6 م٠٥‏ و 
هذه الامارة شنوكة فى ظهر .الثغر الاعلى الأندلسى 9 : 

م لک نر کن مراك جع ارىق الال الا 
فما هى حقيقة العلاقات بينها وانعكاسات ذلك على حركة الصراع ضد 
قرطبة ؟ وما هى الأوضاع الدأخلية لكل مملكة من هذه المالك الثصرائية ؟ 
وهل مكنت' تلك الأوضاع نصارى الشمال من استثناف حركة المقأومة الت 
كان قذ بداها .الفونش الأول ملك جليقية وأشتريب تریس فى نهاية م ا 
فى الأندلس ؟ ؛ 


وللاجابة على هذه التساؤلات سوفة نتناول بالبحث نقاطا أربع : 
أولاها » الاسر الحاكمة فى كل امارة أو دولة » وما قام بين؛ أفراد هذه 
لأر من . صراعات على .الحكم ء وعلاقة هذه الاسر بالقوى الاجتماعية 
الاخرى مشل النبلاء ورجال الكنيسة والعامة > واثر ذلك كله فى قوة 
الدولة أو ضعفها » وانعكاسه على العلاقة مع دولة الاسلام فى الاندلس 
وثانيها » البيئة الطبيعية والبشرية لكل مملكة آو امازة » وهل هى عامل قوة 
او ضعف ٠‏ واثر ذلك على العلاقات .مع أمراء بنى أمية فى قرطبة > وثالثها 
الامل الدينى > ومدى اثره فى الصراع مع العرب »> ومدى استغلال 
الممالك النصرانية له فى هذا المجمال ء ورابعها ء علاقة الممالك النصرانية 
فى الشمال الاسبانى كل منها بالاخرى وأئر ذلك فى الصراع مح العرب . 


١١‏ النظام السیاسی فى ممالك الشمال اتر واثره ف الفلاقات 


كانت مملكة جليقية واشتريس هى اول دولة قامت ف الشبمال الأسبانى 
وكان لها السبق لسلسلة ملوكها ء كما آنها واكبت الدولة .الاسلامية 
SS‏ 


Hap: op. cit, p. 56 ۰ 5) 
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التى٠‏ ظهرت ف وقت متاخر > ولم يكن لها دور على المسرح السياسى 
الا قى النصف الثانى من عصر امارة بنى آمية . أما قلطونية : فكانت دوقية 
او امارة تابعة للفرنجة ولم بكن لها شان كبر فى تاريخ أسبانيا فى تلك 


وعلى اية حال فان نظم الحكم فى المالك النصرانية الأسبانية فى عصر 
الامازة كانت مماثلة للنظم التى كانت قائمة فى اواخر عهد القوط . وكان 
املك اورائيسا فى جليقية .واشتريس فقط › ولكن فى باقى الامارات شلك 
نبرة» كان الك ينتخب بوالسطة.النبلاء او..الاشراف ٠.‏ لكنهم كانوا ينتخبون 
من كان بمولده احق الناس بالعرش اجتنابا للحرب الاهلية (") ؛. 


وكان اللك مطلق السشلطان »> يقبض على زمام السلطة التشريعية 
والتنفيذية > ولا يقيد النبلاء سلطته الا بالثورة ضده > والا بأن يحاولوا جعل 
ارتقاء 'العرشن بالانتخاب . ولذلك كان النبلاء دائما فى حالة شد وجذب 
مع الك لنفس الاغراض التى صارعوه من أجلها ايام دولة القوط(ا") . . 

لا عجب فى هذا فدولة جليقية ما هى الا استمرار لدولة القوط 
الزائلة » وما الفونش وسلالته الا من نبلاء القوط الذين كانوا يقيمون فى 
شمال البلاد وقت فتح العرب لها > ولذلك استمرت سنن الملكة 
التوطية › واستمر الجلالقة يسمون أنفسهم قوطا ويدعون النسبة الى 
القوط » وتنهج حكومتهم منهج السياسة القوطية (") . 


واذا كانت أسبانيا القوطية قدا فقدت استتلالها ومكنت العرب من 

فتحها يسبب ذلك النزاع الذی حدث بين البيت الالك وبین. النبلاء من 
)٩٥(‏ یوسف اشباخ » تاریخ الأاندلس » ص ۱۴۲ ٠‏ 

Grow, Spain, the root and the flower, p. 94 a» 

Chapman, op. cit, 45 


محمد عبد الله عنان » تاريخ العرب فى اسبانيا » ص ٠١۸‏ . 
AV) ۰‏ المرجم السابق » ص ۱۰۷ › ۱١۸‏ ء 
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القوط » فان دولة جليقية وأشتريس قد تعرضّت لنفس الشىء › لكن النبلاء 
ف هذه المرة لم يساعدوا العرب ضد مليكهم كما حدث فى الماشى › 
وانما كانوا يساعدون من يرغبونه فى الجلوس على العمرشس 
وكان ذلك ف بعض الاحيان لاعتبارات تعود الى ما تعوده القوط أو 
الجلالقة من عدم الاذعان للملك اذا كان طفلا او كان مفتصبا للعرش . 
لذلك كانت مساندة النبلاء تقرر فى أحيان كثيرة من يضع؛ التاج على رأسه 
وكان اللوك رغم ذلك فى حاجة لاسترضاء آشرافهم يسيب الحرزوب الدائمة 
مع العرب » فكانوا يغدقون عليهم: المنح والعطايا والاقطاعات والمزايا 
التی جعلتھم مطلقی التصرف فی آملاکھم › حتی انهم کانوا لا یرون کہسےر 
فزق بينهم وبين الك ٠‏ لدرجهة آنهم لم يسمحوا لأنفسهم أن يعاملوه بالتعظيم 
والتبجيل الذى كان يعامل به أهالى اوروبا ملوكهم العظام(") . 


ارتفعت شوكة الأشرافة اذن »> ولجاً الوك الى التماس المحالفة 
او المساعدة من المدن النامية ومن رجال الكنيسة الاغنياء > وكانوا يريدون 
بذلك خلق توازن سياسى بين سنلطتهم وبين ازدياد نفنوذ طبقة الأشراف 
أو النبلاء »> ومن ثم أغدقوا المزايا والعطايا على أهالى المدن فعظمت 
شوكتها وكثرت ثروتها > كما اغدقوا العطلايا على رجال الكنيسة بغرض 
الضرائب الباهظة على عامة الناس »> وتحصيلها لحساب الكنيسة ورجالها 
ولبناء الأديرة والكنائس > حتى ضاق الناس ذرعا فى بعض الاحيان 
زاغلتو ا القورة صد يلو گم ر 


من هلا يمكتا القول بان سلطة الملك كانت نظريا مطلقسة ٠٠‏ 
وخاصة فيما يتعلق بأراضيه والناطق المحررة من الأندلس الاسلامية . 
اما فيما يختص بأراضى النبلاء والكنيسة كانت هناك قيود وحدود لسلطاته 
نحوها . فقد تمتع النبلاء بحقوق اقتصادية وبحقوق السيادة على 


٠ ١٤۸ روبرتسون » اتحاف اللوك الألبا » ص‎ )٩۸( 
Crow, op. cit, p. 94 


ء٠‎ ٠٠١١ روبرتسشون » اتحاف الوك الألبا › ص‎ )۹٩( 
Crow, Op. cit., p. 94 


N EEE 


http://kotob.has.it 


ممظکاتهم » كما كونوا. قوات عسكرية وحارب كل منهم الاخر بل وحاربوا 
الملك ى بض الاحيان: .> كما كانوا يجممون الضرائب .لأنفنسهم . ٠ؤاحتل‏ 
رخال الأكليروس موقفا مشنابها لهؤلاء النبلاء > وحازت الكنيسة ا 
ضخمة من عطایا وهبات ا ( ¢ 


أولئك النبلاء “٤‏ وکات تقوم الحرب الاهلية ¢ a‏ انحاز .املك الممزول 
الى احد اقالیم الدولة. القاصية ٠‏ وابنتمز يمارسن سنلطته هناك ٠‏ وريما 
استعغان مل الك الجديد الذى يعتبره غريما له »> بالتجصالف مسع 
المسلمين أو مع المالك النضرانية الاخرى القريبة منه . وقد حدث هذا 
عدة مراتا فى تاريخ جليقية ٠‏ وكان من نتيجته: أن تمكنت قوات أمزاء بنى 
آأمية ان تدخل جليقية والبة والقلاع وسائر مدن الملكة النصرانية غازية ٠‏ 
تستولی 'المدن ٫روتخرب‏ الحصون :وتغود ت E a‏ ۰ 


مام هذه .الاوضاع كان يمكن للملك ان يلجا الى قوة ثالثة ييكنه 
بها موازنة وة الأشراف أو رجال الكنيسة > ألا وهم عامة الشعب ٠‏ تلك 
الأكثرية الفقيرة التى كانت ترزخ تحت .في :الاشراف اى رجال. الكئيسة علن 
النسواء ٠‏ لكن هذه الأكثرية استطاعت أن تشق طريقها الى الحرية والقوة 
حينمسا اشستدت مغركة الحيباة والموت بين الالام والنصرائية فى ٠‏ أسبانيا 
واضطرت الملكة النصرانية أن تلجا الى الأكثرية للذود عن حدودها 
وحياتها » وانقلب الرقيق القديم جندا وفرسانا. يثورون ضد و 
ویږغمونهم ت e‏ ( 


وزیما کان هذا i‏ قو یحتسب ا :ف ضد الاسلام 
فاللوك لم يكونوا مطلقى البلطة > كانت هناك قوی أخرى من. اشراف 


وكنيسة ومدن عامة لاد من أخذها فى الاعتيار ولايد من الاستفادة منها 


Chapman, op. cit., p. 60. )۰۰( 


< محمد عبد الله عنان ء: دولة .الاسلام فى الاندلس »: للعصر الاول .ء الخنم الارل‎ )۰٩( 
` «۱۷ ص‎ 
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فى عمل توازن يمكن هؤلاء الوك من قيادة الصزاع ضد مسلمى الاندلس 
بمهارة واقتدار فى أحيان كثيرة فى عصر أمراء بنى أمية . 


ا يكن هناك مث ذلك الصراع القبلى الذى مزق الاندلس سواء فى 
عصر الولاة ام ى عصر الامارة » لم يكن هناك صراع بين مولدين وعرب 
ولم يكن هناك صرأع بين مسلمين ومسيحيين داخل الملكة الواحدة كسا 
حدث فى الاندلس الاسلامية »› وانما كانت الملكة قلبا واحدا على عدوهم 
المشترك من المسلمين »> وکان هذا سرا من اسرار نجاح نصارى الشمال 
فى معركتهم الطويلة ضد قرطبة الاسلامية . 


لكن كان هناك ما أضعف اللكية فى جليقية الى حد ما > الا وهو ذلك 
الصراع على العرش بين أفراد الاسرة اللكية »> وهو ما شاركتهم فيه 
الأسرة الأموية » وكما حدث فى قرطبة من انشقاق بعض اه راء بنى أمية 
وانسحابهم للى أحد الاقاليم البعيدة عن .قرطبة واعصلان تمردهم 
ضد السلطة المركزية > بل واستعانتهم بالفرنجة احيانا وبنصارى 
الشضمال فى أحيان إخرزى ٤‏ ,نقد حدث مثل ذلك أيضا فى جليقية ونبرة ٤‏ 
يبدو ذلك واضحا من تاريخ هاتين الملكتين فى هذه الفترة ('") : 
(۱۰۲) عن تاریخ مملكتى جليتية ونبرة » وعن الصراع على العرش فيهما > آنظر : 
ابن خلدون » العبر ٤‏ ج ٤‏ » ص ۲۷۹ » 'القلقشندى» صبخ الأعشی :+ ۰٠‏ ص ٠ ٣٣٤‏ 


ابن الخطیب » اعمال الاعلام » ج ۲ » ص ۲۲۳ › ٠» ۲۲٣‏ اين الأثير < للكامل ‘Ix «e‏ 
ص ۱۲ › ۰۰.۱۸ 1 


العینی » عقد الجمان» ج ۱۲ » قسم ۲ › ورقة ۲۹۱ ٠‏ 
حسین مؤنش ٦‏ فجر الاندلس » ص ٠ ٠١۱‏ 
محمدٻ عبد الله. عنان ¢ امرجم تفه > ص س \o‏ <.> ۲“ ص 1۰ = ٠ A‏ 


Livermore, op. cit. pp. 79, 82, 83. 


Chapman; op. cit,,. Pp,..57, 65. 
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س الطبيعة الجغرافية والبشرية واثرها فى الاوضاع الداخلية : 


هذا عن النظام السباسى فى ممالك الشمال التصرائية » أما عن 
الطبيعة الجغرافية والبشرية » فكما يقولون ان الارض تدافع عن أهلها ٤‏ 
وهذا حق فيما يتعلق بشمال اسبانيا > فهناك مناطق لم يدخلها المسلمون 
قط ومناطق اخرى دخلوها لكنهم لم يستطيعوا العيش فيها طويلا » بل 
آن جنود موسى بن نصر عندما اقتحم بهم مفاوز جليقية واشتريش «استوحشوا 


وقد حاول تواد المسلمين فى عصر الولاة التوغل فى هذه المناطق مراراء 
لکنهم کانوا يعودون من حيٿ اتو! ٤‏ ويكتفون بما حصلوا عليه من غنائم 
واسلاب . ونی احدی المرات کادوا يقضون على حركة المقاومة النصرائية 
الناشئة التى نظمها بلای فی جبال اشتریس فی اقصی شمال اسبائیا > ال 
أن حصن الصخرة التى تسمى کوفادونجا منعهم عته » وظل يقاومهم حتی 
لم يبق معهم الا عدد قليل من الرجال والنساء الذين كانوا لامطعم لهم الا 
من عسل فى قوب الصخر كما تقول الرواية المربية ١(‏ . 


كان الشماليون .يعيشون على .السهول الممتدة بطول خليج بسكائ 
وحتى المحيط الاطلينى غربا > وكات هناك سلاسل من الجبال تمت ر 
بطول هذه السهول وهى سلاسل جبال اشتريس وجبال كنتبرية » وتمتد 
هذه السلاسل فیا یعرف بجبال البرنات او البرانس او الیر رژ ۴۷۲8۸۵88 
وينبع من هذه الجبال عدد من الانهار لما فروع لاحصر لها فکانت 
هناك أنهار النيو أو المندجو 61090 ودوبره ( الدورو 001۲0 
اللذان يصبان فى البحر المحيط أو المحيط الاطلسي حسب التعبير الحديث 


)٠١١8( ٠‏ آنظر.ء التمهيد للتاريخى » ص 
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وهناك نهر ابره ۴۵۲٥١‏ الذى ينبع من جبال البرنات ونهر نبره ويصب 
فى بحر الروم أو البحر المتوسط . 

وبين المندجوه ودوبره هضاب قفرة واسعة اصبحت حاجزا طبيعيا 
بين مسيحيى الشمال ومسلمى الجنوب . ولم يستطع المسيحيون فى عصر 
الامارة تعمير هذه الناطق بسبب عدم وجود من يزرعها وعدم توافسر 
الأموال اللازمة لذلك » فكان يكتفى ملوك الشمال بتخريب هذه المناطق, 
واخذ من بها من المسيحيين معهم ويعودون الى الشمال . ولم يسبتطع 
الفونش الثالث وهو اعظم آمراء النصارى وملوكهم فى هذه الفترة الا آن 
يحتل الأقاليم الواقمة على خدود مملكته › وكانت تشمل ليبانا 0۸0٠ا‏ 
وقشتالة القديمة المعروفة حينئذ ببردوليا افاااكه8 وساحل جليقية 


4ا »> وربما مدينة ليون (“) . 


لذلك كانت الانهار والهضاب والجبال الوعرة ملجا آمنا لنصارى 
الشمال ؛ ساعدتهم كثيرا ضد 'العرب وضد الفرنجة »› وقصة شارلان 
مع الباسك ( البشكنس ) معروفة ويكفى أن مؤخرة جيشه قد دمرت ووقع 
قريبه رولان صريعا › ولم يكن ذلك الا لوعورة الجبال وضيق المسالك 
أو الممابر التى كانت تسمح بمرور الجيوش بين بلاد الفرنجة وشمال 
أسبانيا فى صعوبة بالغة ٤‏ وقد راينا ما فعلته صخرة كوفادونجا 
بجيش علقمة »> وكيف آنه لم يستطع القضاء على بلاى وارتد حيث لاقى 
جيوشن النضازي الى دته خسائز فادحة كبا تقول الرواية التصراتيةر") 


Doay, A history ot the Moslems in Spain, P. 412 a.s) 


» ص ۲ » ارسلان » لالحلل إلسندسية‎ » ۲١: انظر التمهيد التاريخى » ص‎ )٠٠٠( 
۰ ٣٣۲ ج ١ء ص‎ 


Chapman, pp. cit., P. 43. 


۰ أعمال الاعلام + ۲ > ص‎ ٤ ابن الخطيب‎ )۱۰7( 
Crow, op. cit., p. 94 
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ولا کان التنوع أو الإختلاف هو القاءعدة الى حد ما ) فقد اتب 
الشمال اتشرني الف القوطى فى الحياة » بينما شمال الوسط والشمال 
الشرقى. ( نبرة وقطلونية ) احتفظوا بكثير من المؤسسات القوطية »> 
لكنهم دخلوا فى اتصالات صريحة مع شعب الفرنجة الذی جعلهم متمیزین فی 
النواحى الحضارية(") . 


ولذلك لم يبستمر اتاد النافاريين والجلالقة طویلا فی عهد امارة 
بني أمية. > بل ثار الاولون واستتقلوا بأنفسهم وكونوا لهم مملكة مستقلة 
طهر اا واضحا فى القسرن الرابع المجرى / العاشر الميلادى . 
بل ان تنوع الأقاليم داخل .الدولة الواحدة كان له خطره > ولذلك كان أمراء 
جليقية من اسرة الفونش الأول يعلنون الثورة ضد المسلك ٠‏ ثم يعتصمون 
بأحد اقاليم الدولة القاصية ویناوئونه منها . حدث هذا وانتسمت 
الدولة مرارا الى امارة و والى امارة حليتقتية وان ظل الحكم 
ر » 


ا المسالكة أو بقصد 
انفصال جزء من الدولة ويا ام مملكة جنديدة فيه » لكنه كان صضزاعا على 
الحكم بين اغراد الأسرة الواحدة ؛ بعكس ماکان موجودا ف الأندلس >, 
حيث ظهرت الحركات الانفصالية فى التصف الأخير من عصر الامارة ٤‏ وصاز 
أمراء بنى امية لا يسيطرون الا على قرطبة وحدها فى بعض الأحيان "٠)"‏ 


‘Chapman, op. cit., p: 59. 0۷ 


sS a E ۾ ص ا‎ ٠ القلقشندى > صبج الاغجی ۰ ج‎ (<A) 
٠ ¥ ق ۱ ضضض‎ 

9 0 عن الحركات 'الاتفصالية ف الفترة الأخيرة من عصر الامارة e‏ ¢ انظر 0 

ابن حیان المقتبس › + ۳ » ص ۲۲ ۱۲۹ ٠‏ 1 

العذرى ٠»‏ نصوص عن الآندلس ۽ ص ١ا‏ + XX) 1 ١ ١۲‏ .° 


ابن عذاری » البیان المغرپ > چ ۲ > ص ۱٤٤‏ د ۱١۷‏ » ۱۷ س 2.1۷۸ , 
Dozy, op. Cit., pp. 355-356, 374-375, 381-382.‏ 
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وکان هذا التنوع غاملا من ن عوامل الضغفف الى دايا وون 
۴ خد .ما › نسیب وجود التجانس الجنسى والوحدة الدينية بين 

نضارى الشنمبال » فلم تكن هناك مشكلة اقليات ولم يكن هثاك صراع 
بین دین وآخر' کما حدث فى الجنوب وجعل من الطبيمة الجغرافية شلاحا 
من أسلحة ٠الثوار‏ والمتمردين ٠‏ وقد قلل من خطورة عامل التنوع الجغراف 
هذا البمد المكانى لأقاليم الشمال عن قرطبة عاصمة الدول الاسلامية . 
فقرطبة كما نرف بعيدة جدا عن اشتريس وجليقية ى القنرب وعن 
البشكنس فى الشمال » ولذلك لم تخضع هذه.المناطق لهم ادا »> 
ولم يدم سلطانهم على بعضها الا لغترات قليلة جدا » لأنها « بلاد 
لا يطيب سننكناها لغير أهلها »ر ") ٠‏ ولم يستغلوا هذا التنوع الجغرافى 
فی ضرب هذه الأقاليم EES SEL‏ الآخر ٤‏ 


اٹعکسنت هذه البيثة الطبيعية القاسية على اخلاق السكان Es‏ 
وعلى وضعهم الاجتماعى وحیاتهم الاقتصادية .. وکما يصفهم المۇرخىون 
کانوا قساة جفاة 4 غلبت عليهم الخشونة والقسوة اوالقفقصب حثى أنهم لو 
a LS LS CE‏ السيف فى رقاب جميع سكانها » ولا يمكن 
ان تتوقع من ھۇلاءِ التوم الذين يصفهم دوزی بالبرابرة ويصفهم آبو الفدا 
بأنهم « قوم e C«& a‏ » هل ر ودناءة «“ 
ليخن ر( 


وقد جعلتهم خشونة الحياة وقسوة الطبيعة شجمانا لا يهابون 
اموت »> د فهم آسد فی حصونهم عقبان على خيولهم › فيهم بأس وشدة ٤‏ 
لا يرون الفرار عند اللقاء » بل يرون الموت دونه »ان رأوا فرصسة 
انتهزوها وان راوا غلبة فأوعال تذهب فى الجبال » لا يرون الهزيمة عارا» > 


(۱۱۰) ياقوت › معجم البلدان » + ۳ »> ص ۱۳۱ » مؤنس » فجر الآندلس » ص ۸ ء 


۷) ابو الفدا » تاريخه »+ »١‏ ص ۸ »۰ ابن حوقل ›» صورة الأرضٍ, ۰ ص ۱۱۱ 
الحميرى » المصدر نفسه ٠‏ ص 1 Dozy, op. cit., pp. 414, 415. ٠‏ 
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ولذلك وصفهم بعض المؤرخين بأنهم كانوا كاللصوص وقطاع الطرق > 
لا يفكرون الا فى مغانم الجرب وأسلابها وآن هدفهم من غزو الدن 
والقرى هو نهبها وليس استعادتها > فالاستعادة لا تتم الا اذا توافر 
عندهم قدر من الشمور القومى يدفعهم الى ذلك . وهذا الشععور 
لم يكن محسوسا لديهم بدرجة كانية وخاصة فى فترة بداية حركة المقاومة 
النصرانية حيث كان النصارى يغيرون وينهبون ثم يعمودون الى معاقلهم 
فى الجبال("') . 


ا ضد جیوشس المسلمين القوية القادرة ٤‏ وخاسصة ف E‏ 
الأول من عصر الامارة »> وهى فترة القو لقوة . انظر الى أحد الؤرخين 
أو الجغرافيين المرب المشهورين حينما يقول عن بمبلونة عاصمة نبرة 
أنهسا « بين جبال شامخة > وشعا بغامضة » قليلة الخرات » أهلهما 
الباسك ‏ لايفهمون >٠‏ وخيلهم. أصلب الدواب حافرا لخشونة بلادهم «)"( 


. وصف دقيق لطبيعة المكان واثره. فى السكان وحتى فى الحيوان ٠‏ لكن 
فقر هؤلاء الناس لم يكن نتيجة لفقر البيئة الطبيعية أو تلة مواردها 
فقط ٠‏ بل كان أيضا نقيجة لاستمرار اخواص الجتمع الضخيم الذي كان 
موجودا أيام القوط ٠‏ أقلية ةنية قوية تستأثر بنعم الحياة من ثروة وجاه » 
وأكثرية مستمعبدة ترزح تحت جور العمرش واستفلال الأشراف والسادة » 
وقاشى التاشن من الراب انباسطة الى :افخ اللوك واافراف ورال 
الكنيسة اسوا الطرق فى جمعها . ولكن كما أشرتا من قبل ٠‏ فان 
الحروب مع المسلمين حسنت أحوال هؤلاء الناس وحولتهم من مستعبدين 


۹۲ الحمری ء الملصدر تفسه + ص ٠. ٩‏ 
ابن عذارى »› البيان المغرب » ج ۲ » ص ٠ ٠١‏ 


. ه١ المصحر نفسه »> ص‎ ٠ الحميرى‎ (٠ ٠ 
ا س‎ 
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الى جنود احرار » يلجا انيهم الأشراف والملوك للدفاع و اراضیمم 
ومهاجمة المسلمين ان عن آم الأمر(') » 


و فقن هذا الجفسيع فخ كان يكنم بالوحدة الجشة الى خد 
بعيد > أقصد أن شمال آسبانيا النصرانى كان متخانس السكان » لااتشغفله 
مشسكلة أقليات » ولا تعدد أديان . وكان ملوك الشمال ومنة البداية 
يخرضون على :ذلك اشد الحرص > فكانت هناك هجرات متبادلة بين 
المسلمين والنصارى فى متاطق ‏ الحدود »> النصارى يرحلون الى الشمال › 
والمسلمون يعودون الى الجنوب . وكانت هجرة النصارى الى الشمال 
هامة حتى أشار. اليها کثیز من المؤرخين الأوربيين » بل ان أحدهم جعل 
اهم ماقام به املك الفونش الأول ( ۱۲۴ ۰٤۱ھ‏ / ۷۳۹ ۷۷م( 
والفونشس الثانی ( ۱۷١‏ ۲۲۷ ھ | ۸٤۲-۱‏ م ) من ملوك جليقية ‏ 
هو استعادتهم لكثير من المسيحيين المستعمرين من الناطق التى غزاها 
المىىليون › .لان هؤۇلاء المسيحيين ا ف ازدیاد. ر الشمال 
وتعمننرە(*). . 


٠‏ ولم ,تكن هجرة المسلمين الى الجتوب منذ عصر الولاة الا ببب 
طبيعة الشمال القاسية التى لم يتعودوا عليها فى بلادهم الأصلية » وبسبب 
الصراع الرير بين العرب والبرير: الذى راأينساه فى عصر الولاة وادى الى 

هجرة الطرفين من الشمال الغربى لأسبانيا > يضاف الى ذلك ما اشرنا 
ليه من قسوة النصارى وسيطرة حب الانتقام عليهم اذا ما استولوا على 
E‏ المندي. 


٣۱۷ عتان ء دولة الاسام ف آلائدلس ء ع ۱ء + ۱ء ص‎ )( 
Chapman, op. cit., p. 63 
Dozy,. O0. Cit, P.412... 
Chapman, op. cit., P. 55. ۸16( 
Livermore, op. cit., Pp. 70. Î 


ت 


http://kotob.has.it 


ورغم هذا التجانس السكانئ الذى نعم به الشمال النصراثى الا أنه 
يشتم رائحة بقاء المشكلة القديمة » أوهى عدم الانصهار التام بين 
التوط وبين السكان الأصليين من الايبيريين الرومان . ويذكر بعض 
المؤرخين .أن الجلالقة غير القوط ويفصلون بينهما قائلين أن « العرب استولوا 
على الأندلس.وملكوها من يد القوط والجلالقة . وأن الباسك أيضا عنصر 
ضير بشت ف اة عن الأشان- أ أنه ع آي النااك ن كاوا 
أيبيريين أفحاح ٠‏ وأما سائر الأسبان فهم أيبيريون أمشاج > اى انهم 
اختلطوا بغيرهم من العناصر والأجناس التي طرات على أسبانيا قبل 
الفتح المربى لها بزمن طویل ورغم ذلك فقد صهرت المعارك المستسمرة 

مع المسلمين عناصر السكان ف الشمال الأسبانى وجعلتهم ينسون ما بینهم 
من فروق جنسية او اجتماعية ازاء مكافحة العمدو المشترك(""') . 


لم يستعن ملوك الجلالقة بعنصر جديد على شعبهم »› أو لم يستخدموا 
عنصر غريبا فى جيوشهم كما فعل أمراء بنى أمية وخلفاؤهم من بعدهم . وكما 
راينا استمان أمراء بنى أمية بالصقالبة وبالموالى والنصارى من الأسبان › 
وبالبرير > وسما هؤلاء ووصلو! الى اعلى المناصب > لكنهم لم يكونوا مخلصين 
للمرش الا عندما يكون قويا > أما فى حالة الضعف فكان كل واحد من هؤلاء 
يعمل لصلحته الخاصة > ولو سنحت له فرصة ينال من ورائهمانفعا › 
کان ينتهزها ولو أدى الأمر الى مقتل مليكه أو سيده ..' 


خذ على سبيل .المثال نصرا الخصي الصقلبى خادم الأمير عبد الرحمن 
الأوسط » الذى اشترك مع طروب » تلك الجارية الصقلبية وحظبة ذلك 
الأمير فى مۋامرة للاطاحة به ٤‏ حتى تضمن عرش البلاد لابنها دون بقية 
اخوته من الزوجات الأخريات > والأسنتمائة بهذا الشتات من العنامر 
والأجناس كانت نقطة ضعف فى جسم الأمة الاسلامية فى الأندلس » بينسا 


» أرسلان‎ » ٤۸٥١ » ٤۸٤ ابن خلدون » تاریخ » المجلد الثانی » القسم الثالث »۰ ص‎ )۱۱٩( 


i ۴۲٣. المرجع نقسه › ج ۱ + صض‎ 
Livermore, op. cit., p. 81. 
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كان تجائس السكان فى الشمال وعدم استخدام ملوكهم لعنامر ا 
فی جیوشهم أو ET‏ ه ۰ 


۴ اتال الدينى واأثره ١‏ 


هناك أيضا المامل الدينى وكيف استفله ملوك الجلالقة بالذات فى 
اثارة الصراع ضد أمراء بنى أمية ومن تی من بعدهم . وکا هو 
روف كانت الكنيسة قد أعلنت مبدا الفصل بين السلطة الزمنية والسلطة 
الدينية اثر غزوات البرابرة لأوربا حتى تحمى نفسها وتحتفظ بحريتها 
من هؤلاء ٤‏ ثم تسرب نفوذ الكنيسة الى السلطة الزمنية عندما انضم القسس 
والأساقنة الى السلك المدنى او اشرکوا المدتيين فى ر الدينية ٤‏ 
مثل؛ مجمح طليطلة الدينى (") . 


وبذلك صار للكنيسة دورها فى حكومة ملوك الشمال النصرانى ؛ ولذلك 
ES‏ الى. جانبهم فى الصراع ضد 
بعضهم البمض او ضد مسلمى الأندلس > وكما أشرنا ققد أجبرهم. هذا 
E EE‏ على أصحاب الضياع حتى أنهم ثازوا 
ضد ملوكهم لهذا السبب . وكانت الكنيسة نفسها تميل الى ذلك وتتحصد 
مع الللوك وتؤيد سلطتهم المطلقة رغبة فى مقاسمتهم السلطة الزمتية ؛ 
3 ن کان هذا ضد حرية الرعايا("""') . 


ى هناك صراع افن بين ملوك الجلالقة وبين رجال الكينشة » 
ناذا أضيف الى ذلك قوة ميل الأسبان للتشدد ف الايمان والتعصب لكل 
ما يۇمتون به بعد أن تأصلت الكائوليكية فى ربوع البلاد » لأدركنا على الفور 


)1۷( آبن حیان » آلمتتبس ۰ + ۳ » ص ١‏ » ابن سعيد » المخرب » + ٠ ١‏ صن 4۹ ° 
ا الس اهر تفه ٠‏ ن 1ابن ال د ا ق 
)11۸( کیزو « الد د التحفة الأفسية »> ص ۹۸٩‏ 


(۱۹ كيزو + للتحفة الأدبية »> ص ۷۲ ٠‏ 


E E -E 
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مدى .قوة ذلك الحدث الدينى الكير الذى سوف يستغله ملوك اسبانیا 
أستغلالا مفیدا جدا ف شحن عزائم رجالهم واثارة شعبهم ضد 
مسلمی الأندلس(") . 


ذلك ان راهبا فى قاصية جليقية الغربية زعم انه شاهد فى احدى البقاع 
نورا سماويا. يكشف: عن مثوى رفات القديس ياتب (يمقوب) الرسول › 
وحمل هذا النبا الى الملك الفونش الثانی  ۱۷١(‏ ۲۲۷ ھ / ۷۹۲ س ١‏ ٤۸م)‏ 
الذى أمر على الفور بيناء كنيسة فوق هذا المكان . 


وذاعت الأسطورة فى جميع الأنحاء > وصدقها الناس دون تردد › 
وبدأت جماعات الحجاج ليس فقط من أسبانيا ولكن من جميع أنحاء العالم 
النصرانى » تفد لزيارة هذا اكان المقدس الى اصبح له أهمية تلى أهبية 
اورشلیم وروما (") . 


وسرعان ما نمت مديتة فى هذا المكان وسميت بأسم سنتياجودى 
Compostela Izu gıngS‏ ونا ٠‏ واصبحت تلك الدىنة 
مۋثرا 'دينيا وسياسيا وصناعيا وتجاريا فى الشمال الفربى الملسيحى › 
وكان ملوك اسبانيا من الذكاء بحيث استغلوا هذا الكشف المثير لذلك القبر > 
والهبوا حماس النصارى فى معاركهم ضسد المشلمين مما أعطى لهذ 
امعارك صفة الحرب الصليبية منذ وقت مبكر : يتمثل ذلك فيما ادماء 
الك ردم ابن الملك آلفونشس الثانى Cao ANE TESETY‏ 
هى ەى المعارك راى القديس ياقب فى نومه ليلة المعركة ووعده 
بالنصىر(") . 


() مؤنس » فجر الآندلس » ص ٩‏ . 
١(٠‏ غتان ء المرجع نفسة > غ ١‏ > ج ١ء‏ ص ۹ ا 
Chapman, op. ct., Pp. 55 : .‏ 


ء١ غان » المرجع نفسه » ع ۱ ۰ ج ۲ »ص‎ ٧ 
Chapman, Op. cCit., P. 55 
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واذا كان المسلمون يعلنون الجهاد. باسم الاشلام ويجملون للصراع 

مع المسيحيين طابعا دينيا فلماذا لا يفعل المسيحيون ذلك . وسوف 
لدت شن ذلك بالشتصيل: متا نكم عن طبيعة الخرب بين مسين 
والمسيحيين فى بداية الفصل الثالكث من هذا الباب » وما يهمنا الآن هو أن 
نقول ان ملوك اسبانيا استغلوا العامل الدينى أحسن استغلال لضرب 
المسلمين وللتخلص من خطر انقسام کانت قد بدت ظواهره نى الأنق عندما 
حاول مطران طليلطلة andusمiاE‏ وصدیقه ×ا۴8 سقف ‘Urgel‏ 
ان یمیدوا الى الأذهان فى عام 1٦٤‏ ه / .۷۸ م مذهبا لاهوتيا قديما 
يقول بان المسيح كان رجلا امتتلا بالروح المقدسة وهكذا تبناه 
الله واختاره . وهو مما يناقض المقيدة الكائوليكية التى تؤمن بعقيدة 
الثالوث المقدس وان المسيح هو الله" ا 


ورغم ا ن طليطلة كانت فى هذا الوقت تحت O‏ 
طرانها هذا كان له من التأثير بحيث كان المسيحيون سواء فى الأندلس 
الاسلامية ام فى أسبانيا النصرانية يعتبرونه المهيمن على شئون 
الكنيسة »> وما تسربت أقواله وآراؤه تلك الى أشتريس > تحطمت 
الوحدة الدينية الأسبانية »> وكانت هناك حاجة الى من يلم شل 
الكنيسة من جديد » فكانت أسطورة هذا القبر المقدس الذى تادى به 
أحد الرهبان وصحقه الملك الفونس الثانى لفنرض فى نفس 
بغش وب( 0 > 

٤‏ اما عن علاقة امارات الشمال الأسبانى ببعضها وأثر ذلك فى 
صراعها ضد مسلمی الأآندئس > فقد سيقت الاشارة مرارا الى 
تلك العلاقة التى كان تتربط ملوك الجلالقة بأمراء نبرة »> وخاصة بعد 
أن استتل هؤلاء وانشأوا مملكة نبرة المستقلة فى النصف الثانى من القرن 
الثالكث الهجرى / التاسع اأااتى: ب واقرنا الى تورات مراع رة 


Livermore, op. cit., pp. 79, 80. AYY) 


Livermore, op. cit, pp. 79, 80. ۲5( 
~~ ¥ — 
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خد ملوك الجلالقة » ثم أطماع هۋلاء فى أراضى نبرة مما اأجير اهلا 
الى: الاستعائة ببنى قسى المولدين المسللمين , ' 


وقد استعان المسلمون ومسيحيو الشمال الأسبانى بملوك الفرنحة 
على حد سواء ا المسلمون فبسبب الصراع على السلطة فى قرطبة »> 
وأا النصازى فبسبب طلب المساعدة فى ضراعهم ضد مسلمی الأندلس 8 
وكان ملوك الفرنجة يرغبون أيضا فى فرض سيطرتهم على الأراضى الأسبانية 
أذاقهم المرب الويل أيام عصر الولاة وتوغلوا داخل غالة ( فرفسا ) 
حتى نهر اللوار على مسافة قريبة من باريس ٠‏ ولذلك كان ملوك الفرنجة 
يرحبون دائ بای طلب لأمساعدة ¢ يقدم لهم سواء من .الحمائب 


الاسلامى آم المسيحىر") . 


.وقد حالف الك الفونش الثانى  1۷(‏ ۲۲۷ ھا | ۹۱ — AY‏ م( 
الامبراطور شرلان وابنه لويس التقى >٠‏ كما حالف البشكنس أيضا »› 
وذلك لتعزيز هجومه ضد الحكم ( TEVA ALESSI‏ 
من بعده الأمير عبد الرحمن الأوسط ( ۲.1 ۲۸ ھ | (pot — AI‏ 
وكان من نتيجة التواجد الفرنسى أن سقطت برشلونة فى يد الفرنجة عام 
۵ هھ | ۸٠۰١‏ م ؛ وقامت امارة قطلونية أو المارك الأسبانی التی کان 
يحكمها أمراء من قبل ملوك الفرنجة مباشرة . كما استطاع هؤلاء المللوك 
بث نفوذهم فى تلك الامارة المسغيرة التى قامت على سفوح 
جبال البر نات مشل امارة سوبراب 805۲0۲08 وسردوني 


() عن الصراع بين مسلمى الأندلس على .السلطة واستعانتهم بالفرتجة .» انظر . 
الدازى برواية ابن عذارى » البيان ا مغرب » ج ۲ » ص Nf < 8 _ ٩.۸۰ ۸٤‏ 
ابن الأثير » الكامل » ج ١ء‏ ص ٣٤١ ١ ٠١‏ . 

ابن خلدون » العبر » ج ٤‏ »> ص ۱۲٤‏ » 
Dozy, OP. cCit., PP. 204-206. 0 1‏ 
العيتى » عقد الجمان » ج ۲ ورقة ۹۸) » ٣١‏ » 


A 
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mn» 060‏ التى يسمى العرب اهلها باسم السرطانيين ومثل امارة 
ارغونة وغرهار(") 

وكان هذا الوجود المرنسى مفيدا لنصارى الشمال الأسبانى › 
ققد أصبحت امارة قطالونية بموقعها خلف الثفر الأعلى الأندلسى من 
جهة الشرق مثل الشوكة فى ظهره » كما أصبح الوجود الفرنسى فى 
الشمال ملاذا يحتمى به نصارى هذه المنطقة اذا ما حلت بهم الهزيمة أو 
طاردتهم قوات المسلمين . لكن هذا لا يمنع من القول بأن كل وحدة 
فى شسمالى أسبائيا كانت تعمل لحسابها. الخاص . ولذلك لا نندهش اذا 
راينا المسيحيين يحاربون المسلمين وأيضا يحاربون المسيحيين 
الآآاخرين("') 


خذ مثالا على ذلك › نبرة النصرانية وتحالقهسا. مع بنى شسى المسلمين! 
ضد ملوك الجلالقة النصارى > وخذ حملة شرلمان على الثغر الأعلى 
الأندلسى عام ١‏ هھ 1 ۸ م ۰ دواع تت تلك الحملة باستدعاء 
من انين ام من المميحيين > آلا أن ملين تخلوا حن مساعكهًا > 
بل وقاتلوها ولم يسمحوا لها بدخول سرقسطة . كما أن المسيحيين 
من شك الاك أغاروا عل وة حف مرن افا انتخا 
عبر ممرات جبال البرنات الغربية قرب تبرة والبشكنس ٠‏ وكبدوه خسار 
فادحة » وقتلوا رولان الذى نشات بسببه انشودة رولان المشهورةة") . 


العصون التالية > ولو الم يقم ملوك اقوياء: فى جليقية من امثال الفونش 


ن و میت 


۰ 1۳۹6-۹۲ ابن عذارى » المصحر نقسه > + ۲ ص‎ )۳١( 
.Chopman, op. ct., pP. 55,65. 
Chapman, op. pp. 56. (NV) 


Chapman, op. ct., p. 43. r TE 


لين بول » قصة العرب فى أسبانيا ص ٠ ؟١ > ٠١‏ 


— ۹ س 
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والثانى والثالث المعاصرين لمعظم أمراء بنى امية » واستطاعوا 
ن يلموا شمل النصارى بالتقوة ويدفعوا العرب عن بلادهم » لما قامت 
قائمة > ولو لم ينضو تصارى الشمال تحت لواء هؤلاء اللوك الذين 
لم ينازعهم أحد بصفة جدية حيث كانت مملكة نبرة فى طور النشاة »> 
لكان الخطر على النصرانية نفسها عظيمار(") . 

. هذه لمحة سريعة عن أحوال تصارى الشمال الأسبانى وما كان فيها 
SS‏ تبقى لهم من بلادهم ثم الهجوم 
على المسلمين واستعادة بعض بص اراک کے رمدت حا و ت 
الفونس الثالث خلف نهر التاجة »> واصبحت النطقة الواقعمة بين 
نهر دويرة والمندجو جزءأ من ممتلكاتهم . وهناك أيضا عوامل ضعف 
استغلها المسلمون واستطاعوا ان يوقفوا هذا الزحف النصرانى ويردوه 
على أعقابه » ويستعيدوا جزءا مما فقدوه فى عصر الولاة > ويتبادلو! 
الهزائم والانتصارات مع نصارى الشمال 1 


لكن نصارى الشمال استطاعوا ؤو فى الفترة الآخيرة من عصر الامارة. 
الأموية أن يفرضوا أنفسهم ١‏ وان تصل هجماتهم حتى مدينة ماردة على 
وادى يانة فى الجنوب الغربى من الأندلس > وان يثيروا الاضطرابات 
فى طليطلة وماردة وقرطبة ذاتها > حتى بات أمر الاسلام فى كفة 
الميزان »> ولم ينقذ تلك البلاد الا زعيم مقتدر هو عبد الرحمن الناصر 
( ۰۰ ۴۰ ھ | ۹۲ س م ) . 


والآن بعد ان القينا نظرة عامة على احوال بلاد الأندلس فى عصر 
امارة بنى. آمية »> وعلى احوال بلاد الشمال الأسبانى وعرفنا عوامل 
النصر والهزيمة عند كل من الطرفين المتصارعين على أرض شبه الجزيرة 
اصبح الآن حديثنا عن الصراع نفسه واجبا . لكن ما هى طبيمة هذا 
الصراع ؟ وهل کان صراعا عسريا مستمرا › آم تخللته فترات من 
السلام والهمدوء تبادلا ذيها السفارات والبعثات ؟ 

هذا هو ما سوف نتحدث عنه نى الفصل الثالث من هذا الباب . 
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الفصل الشاف 
مظاهرالعلاقات السياسية ببنالاندلس الإسلامية 


وأسبانيا النصرانية قعص ر خلهناء اة 


مثذ ان وطئت اقدام عبد الرحمن الداخل ارض الأندلس وحتی 
قيام خلافة عبد الرحمن ناسر ( ۱۲۸ س ۳۱۹ ھ / ۷٥۵‏ س ۸ م) 
قام صراع طویل بین مسلمی الأندلس أونصارى الشمال الأسبائى لم يتوقف 
الا لفترات قليلة . وما كان له أن يتوقف اذا عرفنا دواعى هذا الصراع 
واهدافه . ولو وضعنا يدنا على أسباب هذا الصراع ودواعیه لعرفنا 
کل بساطة طبیعته او ,دلوله ومفنهومه السليم . 
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أ طبيعة المراع بين أمراء بنى أمية وبين نصارى الشمال 


بادیء ذی بدء ۰ نقول آن مسلمی الآندلس لم يكن هدفهم من هذا 
الصراع الذى قاموا به ضد نصارى الشمال الأسبانى اإبادة هؤلاء النصارى 
آو تحطيم دولهم وازالتهما من الوجود . وذلك لسبب بسيط هو ان 
معظم الحملات التى قاموا بها لم تكن الا رد فعل لاعتداءات النصارى 
على الثغور الاسلامية او مناطق الحدود المجاورة لهم . صحيح آن 
حملات المسملين اتخذت شكلا تقليديا وزمنيا ثابتا > وهو ارسال صائفة 
كل سنة تقريبا » وريها كانت هناك شباتية » لكن لم يكن ذلك الا دقعا 
لخطر النصارى .أو ٠‏ ارهابا لهم › وتأمينا للحدود الاسلامية التى لم 
نووا اة على اللدرا ا فة :التوع نالرت بي 
الآن فى المصطلح الحديث بالحرب الوقائية . 


فالمسشلمون اذن کانوا يريدون التعايش مع جرانهم ولم يهدفوا الى 
القضناء عليهم هناك من العوامل للقي أشرتا اليما فى ليلا لأحوال 
الدولة فى عصر الامارة ما يؤكد هذا الاتجاه › اذ كان الأمويون مشغولين 
ف تثبيت أمرهم والقضاء على الفتن وحركات التمرد الداخلية التى لم 
E a a e a‏ 
الانقسام او الاتشقاق الخطر فى كيان المجتمع نفسه وانقسامه الى بربر 
وعرب ومولدين ونصارى أواخر عصر الامارة > وقيام كل ثئة من هذه 
الفشات أو كل قوم من هؤلاء الأقوام بتثبيت سلطانه واعلان استقلاله > 
ومحاربته للسلطة المركزية فى قرطبة بهمدف القضاء عليها . 

5 ها ان مو ري الال سحا ا ف 
هدف « الجهماد » الدى كان يعلنه أآمراء بنى أمية ويصبغونه 


بالصبفة الدينية ؟ المعروف أن الجهاد فى سبيل الله يستهدف أمرين › 
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اولاهما نشر الاسلام فى أرض لم يدخلها الاسلام > وثانيهما هو الدفاع 
عن ارض دخلها الاسلام . وفيما يبدو كان الهدف الثانى هو الذى 
كان يشغل بال أمراء بنى أمية وخلفائهم ٠‏ أما فشر الاسسلام ٠‏ فانهم 
داخل الأندلس نفسها › لم يجبروا أحدا على اعتناقه » ولم تكن هناك 
فرصة لقيام هجمات اسلامية ضد نصارى الشمال بهمدف نشر الاسلام 
فيما بينهم » خاصة بعد أن تحطمت محاولاتهم وراء جبال البرنات ولم 
يجنوا من وراء ذلك الا اعطاء الفرنجة القرصة ليتدخلوا لمصلحة النصارى 
فى الصراع الدائر بينهم وبين المسلمين . 


كائت حركة الفتوحات بتقصد نشر الاسلام قد توقفت فى عصر 
الامارة وقنع المسلمون بما وضعوا عليه أيديهم من بلاد » واخذوا فى تنظيم 
شئونهم وترتيب اوضاعهم حتى ينعموا بثمرات الفتح ويستريحوا من 
هذا العناء الطويل والجمد العظيم الذى بذلوه متذ الفتح . ولم يكن 
الاشتراز ى خركة الع مكا لدولة مل الاتعان ادات € رجي اذركة 
منقطعة عن غيرها من دول العالم الاسلامى الذى كان يماديها ويقف 
لا اها کان الخنسيون و اة و لادا رة واا يون رن 
موقف a‏ بنى أمية فى الآندلس »> وهذا أمر معروف وليس بخاف 


على هذا الأساس يمكن أن نقول ونحن مطمئنون تماما ان 
هدف مسلمی الأندلس من حملاتهم المتتابعة فى عصر الامارة وحتى الخلامة» 
هو توفير الحماية والأمن المواطنين الذين يعيشون فى مناطق الثفور 
الاسلامية . كان هذا هو المدف الرئيسى من حملات المسلمين » وها 
عدا ذلك فهى أهمداف ثانوية تدعم الهمدف الأساسى ولا ترقى الى 
مستواه . 


وهناك مثلا من يول أن من الأهداف » زرع هيبة المسلمين فى نفوس 
اعدائهم واذلال هؤلاء الأعداء واجبارهم على الاستسلام حتى يتقدموا 


)( ابن خلدرن » مقسدمته » ج ۲ ۰ ص ۷۰۱ ۰ 
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فروض الطاعة والولاء والجزية »> وهدم حصونهم المقامة على الحدود 
الاسلامية » او الاستيلاء عليها واشكانها بللسلمين »> وتخزيب أزاضى 
العدو والتوغل فيها » واجباره على تنفيذ شروط الصلح المعقودة اذا 
حاول الاخلال بها » وتلبية نداء ملوك النصارى الموالين لقرطبة 
فى حالة خلعهم من عروشهم() . 


كل هذا صحيح ٠‏ لكنه يدل ضمن المدف الأساسى »> وهو توفير 
الأمن والأمان لمسلمى الأندلس . ولتجقيبق: ذلك قام أمراء بنو أميسة 
بحملات ضد نصارى الشمال ٠‏ لا بتصد ابادتهم › فلم يعمد ذلك ممكنا 
بعد أن قامت دولة جليقية ودولة نبرة > ومن ورائهما الفرنجة يمدونهما 
قت الحاجة > كما كانوا يمدون ايضا امارة قطالونيا »> تلك الشوكة التى 
زارعها الفرنجة فى ظهمر الثغر الأعلى الأندلسى . فكان هدف الحملات 
الاسلامية هو التاديب. او الارهاب واجبار هؤلاء الناس على ا ا 
جمیعا یعیشون على ارض اسبانيا . 


a 3‏ يستجیبون آحیانا وتتعددد 2 هذا 
وجنوده وغيرهم ¢ ومن ا ا 4 وارسال الطلاب المسيحيين 
ف ا ى رة لى ر اك ها سوه ردي هى افك اترام 
يكن هذا الطابع ملحوظا حينما كان التفوق فى جانب اسبانيا المسلمة ايام 
القسناوسنة والأحبار من ناحية اخرى() . 


٠ )۲( :‏ هشام أبو رميلة » نظم الحكم فى الآندلس » ص ٠ ١١١ » ۳٩٣۱‏ 
(۴) عنان » نهايد الآندلس > العصر الرابح »> ص 09 ۶۰ 
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بقصد القضاء على النصرانية کدين » كلا ٤‏ فان ديننا يعترف بجميع الأديان 
والرسل والأئبياء بل ويوصينا بأهل الكتاب . وكان من مظاهر الحث 
على الجهماد » الخطب اندينية وصيحات خاصة يقولها المجاهدون اثناء 
القتال » والتحدث عن قوة ضربات السيوف الاسسلامية لالقاء الرعب 
ف تلوب الأعداء(“) . ٠.‏ 


وكان هناك من القضاة والفقهاء من يشتركون فى الجهاد والغزو 

بل ويعقد لهم اللواء على جند احدى الكور » كما حدث مع القاضى 

الفسرج بن كنانة والقائد عبد الكزيم بن عبد الواحد بن مغيث ٠‏ حيث 

عقد لهذا القائد على جند شذنة لقتال جليتية . وكان هناك ايشا 

من اتی الى الأندلس من بلاد المشرق الاسلامى والشمال الأفريقي من 

القلمبتاء مهن تلو غون الجماد » باعتبار, ان الأندلس كانت ثغراً 
اسلامیا() . 


ومن الأمور الجديرة بالذكر أن بعضا من علماء الأندلس ا 
لأنفسهم وضع « أحاديث » ونسبوها للرسول ٠‏ فيها حض الناس على 
الجهماد والغزو والرباط »> وقد اأشار الى ذلك الشبى واورد محمد 
الشطيبى المغربى حوالى خبسة عشر حديشا فى هذا المعنى منها ان 
« الاسلام سسوف ببقى فى الاندلس حتى تقوم الساعة » » وأن « رباط 
يوم وليلة فى الأندلس خير من اثنتى عشرة حجة بعد الفريضة » » « وف 
آخر الزمان یغشاهم عدوهم نیقتلهم على فراشهم وتسبی زراریهم وتخضرب 


(5) احمد مختار اأعبسادى » صسور لحياة الحرب والجهاد فى المغرب والاندلس » 
ض ۹۰ ٩۲‏ ۰ 

() النباهى › تاريخ قضاة الأندالس » ص ٤ه‏ ء 

الضبى » بغية التلمس » ص ۱۲ » >٥ » ٤1٤‏ . 

ابن الزبير » صلته الصله »> ص ۱۷١‏ » ابن خلدون » مقحمته » ج ٣‏ 


»> ص ¥ * 


س 10 ل 


http://kotob.has.it 


مساجدهم » › الى آخر هذه الاحاديث التى قيلت لتشجيع اهل الاندلس 
على الصمود والثبات أمام غزوات النصارى () . 


وكان هناك مجال تفوق فيه العرب وهو الشعر ٠‏ فكان الشعراء 
يصحبون الجنود ويصنون ا)إعارك ويبثون الحمية فى قلوبهم » ويعودون 
يرددنها فى الطرقات واليادين والشوارع ممايثر اعجاب الناس 
أما اذا دعا داعى القتتنال وهرع الناس للالتحصاق بالجند 4 امتنع 
هؤلاء الذين يمشون فى الاسواق ينشدون الازجال والاشعار عن الانشاد > 
الا اذا كانت تثير فى الناس الحمية > وتزرع فيهم حب القتال .(") ٠»‏ 


وبلغ من تشجيع الدولة والعلماء للجهاد ان الامام مالك ومذهبه 
كما هو معروف هو السائد فى المفرب والاندلس ٠‏ أفتى بأن يكون الجهاد 
والغزو كفارة لحد القتل اذا امتنع آهل التتيل عن التصاص أو اخذ 
الدية من القاتل » فما عليه الا أن يتوجه للجهاد فيغزو فيقتل . كا 
أن الدولة قامت من جانبها وفرضت ضريبة تسمى # الطبل العام » وأخرى 
تسمى « ضريبة الحشد » لاعانة بيت المال على الصرف على تلك الغزوات 
امتلاحشقة ضد نصاری الشمال »› کہا كانت تخصص العشور لنفقات 
الجند > وكانت تخزن فى خزائن واسمة لوقت الحاجة () . 


هذه مجرد أمثلة لحب الناس للجهاد الذى كان هدنه هو الدفشاع 
عن اخوانهم من مسلمى الثغور > وكانت الدولة بصفة عامة تريد التعايش 
مع نصارى الشمال . فهل قبل هؤلاء بهذا التمايش الذى طلبه المسلمون ؟ 


(0) للضبى » بغية اللتلمس » ص ٠ ٠١‏ 

محمد الشطيبى المغربى » الجمان فى أخبار الزمان » ورقة ۲۰۵ » ٠ ٠٠٠‏ 
(۷) ابن عبدون » ثلاث رسائل أندلسية فى الحسية » ص ٠ ١1١١‏ 
بالنثيا » تأريغ الفكر الأندلس » ص ۴۷ ٠‏ 
(۸) العذرى » نصوص عن الأندلس » ص ٠۲١‏ » النباهى » اللمصدر نفقسه » ص ١۲‏ .* 

ابن دحية > المطرب من أشعار أعنل المغرب » ص ٠ ١١١‏ 

المقڑی ء نفع الطیب › ج ۲ + ص ٠ ۲٣١ ۲ ٣۱۱‏ 
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مسلمی الأندلس ٠‏ كيف ذلك وهم يعتبرونه شعبا اأجنبيا يعتنق دينا 
يخالف عقيدة الكاثوليكية التى يؤمنون بها ويتمصبون لها . فماذا كان 
هدفهم اذن ؟ 


منذ أن قامت دول الشمال النصرانى فى اسبانيا > وجد معها منذ 
قيامها الحافز على قتال المسلمين ٠‏ نقد قامت أولا للدفاع عما تبقى 
لها من أرض شبه الجزيرء > وتطور الدفاع الى الهجرم المتئد فى النصف 
الاخير من عمر الامارة > وصار هجوما طاغيا بعد سقوط الخلانة الاموية 
فى قرطبة . وكان هدف الهجوم هو الارض › هو استمادة ارض شبه 
الجزيرة التى سيطر عليها المسلمون منذ ایام طارق ب زياد وموسى بن نصير 


وغ کار الان اساليب مختلفة لتحقيق هذا الغرض . اتبمو! 
اسلوب الحرب السافرة وجها لوجه٠»‏ وتحريض الولدين »› واثارة 
الفتنة بين النصارى والمسلمين > واستعداء الفرنجة على المسلمين > 
وحرب العصابات وحرب الاس-تنزاف والائهماك . وكانت معظم حروب 
النصارى من هذا الفوع الأخير » يضربون ضربة هنا » وأخرى هناك > 
فيقوم الامير الاموى وينفق آلاف الدنانر ويجند آلاف الجند » ويشود 
جيشه بنفسه او بواسطة أحد اولاده أو اخوته أو احد قواده ويسر آلا 
الأميال » حتى اذا وصل الى منطقة الشغور يجد النصارى قد هاجموا 
احسد الحصون ودمروه ونهبوا ما فيه وماحوله من قری » ثم لاذوا بالفرار 


ولاشك أن هذا كان يكلف خزانة الامارة الاموية كثيرا من الاموال 
ويجهمد مواردها أشد الجهمد > لكنها كانت مضطرة ازاء هذا السيل' 
من الهجمات التى كان يتوم بها نصارى الشمال على ما يجاورهم من 
ثغور المسلمين . وكان حاكم قرطبة مسئولا عن توفير الحماية لهؤلاء > ولو 
توانی لقام عليه الفقهاء والعامة واتهموه بالتفريط فى حفظ ديار 
الاسلام وهو اتام دينى خطير لايتحمله آى حاكم فى ذلك الوقت . وتحکی 
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ا E FEE SS‏ انقاذا 
يديهم 0 . 


وكان هذا ما يهدف اليه نصارى الشمال › وهو اجهاد مسلمى 
الأندلس وخاق المشاكل أمامهم سواء داخل الاتدلس نفسها آم على حدودها 
حتى يحين الوقت المناسب لتوجيه ضربات عاتية تقتلعهم من الارض .. 
أرض الأسنبان . حدث هذا علدة مرات فى عصر الامارة »> وخاصة فى 
عهد النؤنش الثاتى والثالث حينما كانت حكو.ة قرطبلة مشغفولة 
بالتضاء على المتمردين عليها من الغرب والمولدين ونصارى اهل الذمة . 


كسان هذا هو هدف الاسبان من حرنهم ضد'مسلمى الاتدلس » وهذا 

هو أسلوبهم . فماذا يقول المؤرخون عن هذه الحرب ؟ هناك من 
يقول بأن حروب الاسبان هذه كانت حربا دينية تستهدف نصرة الكنيسة 
وهزيمة الاسلام »> ومن يقول بأنهما كانت حرینا قومية EEE‏ 
استرداد الوطن السليب > ومن يقول بانها جمعت بين الدين والقومية > 
ومن يتقول بأنها كانت حربا لاتستهدف الا الخصول على ارض الكنيسة 
والتاج ولیس هدنها الاسترداد أو تحزير البلاد . 


اما القول بانها كانت حربا دينية او مقدسة او صليبية فامر يحتاج 
الى وقفة . ذلك لأن المسلمين لم يعتدوا على مقدسات النصاری فى 
الأندلس حتى يدعو ھؤلاء الى حرب صليبية كما دعا اليها نصارى الغرب 
يمسا بعد بهدف انقاذ بيت المقشدس أو قدس الاقداس من يد 
ھۇلاء المسلمين المتعصبين الذين اعتدوا _ بزعمهم ‏ على حرية الاماكن 
امقدسة فى أورشليم ومنموا زيارتها وقتلوا حماتها ... فشانت یاقب 
( القديس يعتوب ) > وهو المزار المقدس عند الاسبان كان فى يدهم وتحت 
سیطرتهم › وحتی عندما استطاع المسلمون فى عهد المنصور بن أبى عامر 


(۹) المقرى » تفح الطيب » + ١ء‏ ص١۰١٠ ٠ ٠١١»‏ 
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الوصول اليه عام ۲۸۷ هھ / ۹۹۷ م > لم يمسوا هذا المزار بأذى ) نعم > 


اللزعوم بل وعينوا هناك من يحرسه ('') . 


وحتى قصة القديس يعقوب نفسها لم تظهر منذ أن بدت حرب 
الاسترداد فى بداية عصر الامارة الاموية . ولم تات هذه .القصة الى الوجود 
الا فى عهمد ملك جليقية ( ليون ) الفونش الثانی ( ۱۷١‏ ۲۲۷ هھ / 
۱ د ۸6۲ م ) ۰ وبالتحدید فی عام ۱۹۷ ھ / ۸۱۳ م ٤‏ أی فی اواخر 
الترن الثانى الهجرى > وبعد أن كان قد مر على يام الحكم الاسلامى 
فى الاندلس ما يزيد على قرن من الزمان . هي قصة اخترعها الرهبان 
مع الفونس الثانى لكى يثروا النصارى ويدفعوهم للاستماتة فى القتال 
ضد المسلمين ('") واخترعوها ليعالجو! هذا الصدع الذى هدد اللمذهب 
الكاثوليكى بسبب ما ذهب اليه أسقف طليطلة من مذهب يخالفه ويناقضه 
> اشد الناقضة › واخترعوها ايضا لكى تستطيع العقيدة الكاثوليكية _ 
بفضل الطقوس الجديدة للتديس يعقوب ._ الوقوف أمام عقيدة الاسلام 
الأوااضحة »> سواء فى فكرة الالوهية أم فى سائر ما. احتوت عليه من مفاهيم 
أخلاقية أو عبادات. ومعاملات . ووجد الاسبان فى قصة القتديس يعتوب 
. الملاذ الذى يلجأون اليه للخروج .من هذا المأزق الذى وضعتهم فيه 
شريعة الاسلام الغراء () . 


ذاو يع باخام وة تات سيت هة 
اللو الخاضة ية الي رت € ي اقش لن ى اة 
ذاتها » ولكن فى تصديق الناس لها واعتقادهم فيها › ذلك الاعتقاد 
الذى أصبح اعتقادا حربيا لدرجة أنه حرك الرجال لكى يقوموا 
بأعمال لايمكن تصديتها . ويبدو أن القول بأن الاساطير تحرك الانسان 


CröwW; op. cit, p. 85 ۰( 
n Op. cit, p. 83 A9 
— ۱۱٩۹ 
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ف التاريح بشقوة أكثر مڻ الاحداث الواقمية هو قول صحیح الى حد 
كبير وخاصة فى مثل ذلك الزمن ومثل هذا الصراع الذى نتحدث عنه("). 


والأسطورة تقول بان القديس يمقوب العظيم بن زبيدى ( أو زيدى 

Zebedee‏ احد الحواريين الاثثى عشر ‏ اتى الى اسبانيا 
لينشر المسيحية » وظل هناك لمدة ست سنوات ثم عاد الى آورشليم 
حيث صلبه الك هرود نا۴6۲ واستطاع تلاميذه المخلصون أن يخفوا 
جسده وان يضعوه فى سفينة وصلت به الى اسبانيا » ونزلوا به هناك فى 
المیتاء الروماتی القدیم !ra Flv‏ على ساحل جليقية > ثم ذهبوا 
به الى موقع مدينة شنت ياقب ( سنتياجو ) الحالى حيث دفئوه هناك . 
وكان القبر مكانا يحج اليه الناس لعدة سنوات › لكن عندما ازداد 
الاضطماد الرومانى للمسيحيين الاسبان › اهملت تلك البقعة وئسيها 
التساس مدة ستة قرون . 9 


ويستطرد صاحب الرواية قائلا آنه فی عام 1۹۸ هھ / ۸1١‏ م ادعى 
راهب كان يعيش فى تلك التطقة بأنه راى جما يسطع فوق شجرة 
بلوط عدة ليال متتالية > وبذهابه الى هتاك مع اسقف النطقة ٤‏ وجد 
مقبرة بها رفات ثلاثة أشخاص > أحدهم مقطوع الرس > فافترضا 
أن هذا هو قبر القديس يمتوب > وأخبرا الك الفوتس الثانى ( ٠۷١‏ 
۷ھ / ٩۷۱‏ ١٤۸م‏ الذى ذهب الى هناك مع رجال بلاطه وامر 
ببناء كنيسة على الموقع . وعرف البابا ليو الثانى 16١‏ بالحادث 
وتام باعلانه فى رسالة له الى العمالم أجمع »> وكاأن ذلك الامر كان 
مجهولا من البابوية ولم تعرف من قبل أن أحد الحواريين العظام يرقد 
جذثه فی أرض اسبانیا (') . 


Crow, Op. cit, p. 83 AF) 
Crow, Op. cit, p. 83 08) 
Crow, Op. cit, p. 83 (۰( 
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ويشكك صاحب هذه الرواية فى معرفة أى من هذه الهياكل العظمية 
الفكفة هن نفدي عقوت ¢ لان عطلهها كانت ية ووك عة معا 
فى صندوق واحد . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فقد أنكر تلك 
القصىة برمتهما مؤرخوا الكنيسة الرومان وعلى رأسهم يوسابيوس 
التيصرى الذى عاش فى العصو الاولى لانتشار المسيحية ۲۹۲٤(‏ س ١٤٣م)‏ 
والذى يعتبر حجة فى تاريخ الكديسة ٠‏ كما أنه من أقدم المؤرخين وأسبقهم 
نى هذا الموضوع واليه يرجع الؤرخون قديما وحديثا . 


فقد استعرض ذلك المؤرخ تاريخ التقديس يعتوب حتى لحظطة 

استشهاده بأارض فلسطین فی اورشلیم ثم قال « وما استشهد دفنوه 

ئى الحال بجانب الهيكل » ولايزال قبره بجوار الهيكل » (") 

ويقول مۋرخ مسيحى آخر بآنه من المرجح ان يعقوب لم يفارق أورشليم 

بل بقی فيها حتى نال الشهادة على يد هيرودس اجربياس عام )) م ٠“‏ 

ولذلك يشك فى صحة ماتدعيه الكنيسة الاسبانية من اته بشر عندهم 

› بالمسيحية (") . كان هذا فى النصف الاول من القرن الرابع الميلادى‎ XK 

فى حين تقول الاسطورة بانه نقل الى أسبانيا فى بداية القرن الثالكث 

الميلادى . فهى تقول بأنه نقل الى هناك وظل ستة قرون منسيا › 

ثم أکتشف فبره عام ۸۱۳ م آى أنه نقل فى بداية القرن الثالث 
الميلادى(“) . 


على أية حال فقد استغل ملوك الشمال الاسباثى تلك الاسطورة 
استغلالا سياسيا ٠‏ واعلن ردمير ( راميرو ١‏ الأول ابن الفونش الثانى 
١ ۲۷ (‏ ھ / A٩‏ ۸۰ م ) انه ری اثناء الليل القديس 
يعقوب ووعده بالتضر فى معركة ضد المسلمين › وانه كان يمتطى جوادا 
أبيض ويحمل علما أبيض وصليبا احمر > واعلن له القديس يعقوب أن 


٠ ٩٩ - ٩1 يوسابیوس القیصری › تاریخ الکنیسة »› ص‎ )۱١( 
ء‎ ١۴ عيسى أسعد » الطرفة النقية »> ص‎ )۱۷( 


س ۳١‏ س 
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الدفاع عن العقيدة الكاثوليكية ف آسبانیا مسئولیته الشخصية 4 وأنه 
يتقول أن القديس بين له كيف ينظم قواته (") . 


اذاع ردم الاول تلك الرؤيا على جنوده وكانوا منهزمين فى اليوم 
السابق > فاندفعوا وإألقوا بأنفسهم على المسلمين مهللين بأعلى صوتهم 
Eantiago Cierra Espana”‏ أی أن التديس يمقوب هو حامى 
اسبانيا »> وهاجموا المسلمين فى قوة > ففر هؤلاء تاركين الميدان غاص 
بجثث قتلاهم (") . 


حدثت هذہ المعركة كما تدعى الرواية النصرانية عام ۲۴١‏ ه / ۸٤‏ م 
وتسميها معركة C0۷0‏ ۰4 وفيها تم النصر للمملك ردمسير . 
الأول بفضل القديس يعقوب . لكن لم يشر الى تلك المعركة مصدر عربى 

واكيو ين ابر اة وي تخا مى ارك ن ف 
الرحمن الاوسط وبين موسى بن موسى بن قسى فى تطيلة بأرض الثفر 
الإعلى ( سرقسطة ) عام ۲۲۸ م »> وتقول أن عامله على أشبونة 
ارسسل له بظهور سفن المجوس ( اى النورمان الشماليين ) ثم يتحدث 
عن غزوة لعبد الرحمن الاوسط فى جليقية عام ۲۳۱ ه ۸1٥‏ م ٠‏ وأنه حاصر 


مدينة ليون ٠‏ وآنه أحرقها »> ولم يتمكن من هدم سورها بسبب عظم 
سمکه » فترکه وعادرا") . 


الوقت عام ۲۲١‏ ه / ۸66م بدفع خطر النورمان الذين كانوا يغيرون 
Crow, Op. cit, p. 84 ٩۹(‏ 
Crow, Op. cit, p. 84 (۳۰(‏ 


)1( این عذاری ٤‏ البيان المخرب »> ج ۲ »> ص BEKE E‏ اسن خلدرن « العبر 0 
ج ے > ص ۹۲۹ »> أين الآنير › الكامل › + ۷ ›» ص ٩‏ ۰ 
المقرى ۽ نفح الطيب » ج ١‏ ء ص ا۷ا › ٠. ١١‏ 
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على أراضى النصارى والمسلمين . وكان ردمير مشفولا بالقضاء على حركة 
الأشراف الذين ظلوا فى ثور ضده منذ وفاة والده عام ۲۳۰ ه / ۸)٣‏ م 
حتی عام ۲۲۲ هھ / ۸6۸ م .() وعلى هذا الاساس فاننا نميل الى 
عدم تصديق المصادر النصرانية التى حدثت بتلك الواقعة عام 
۰ هھ / ٤٤۸م‏ واظهرت ما قام به القديس يعقوب حتى تم النصر فيها 
للمسيحيين ٠‏ 


ومنذ ذلك الوقت أعتبر المسيحيون أن القديس يعقوب هو نصسير 

أسبانيا » وانه هو الحامى الخاض للجنود المسنيحيين › وآنه قاتل المشلمين 

Santiago Matamores‏ وأعطى اعتقاد المسيحيين فى هذا 

القديس العقيدة الكائوليكية الاسبائية وحدة مثينة فى العصور 
الوسطى بعد أن كانت قد تمرضت للانشقاق (") 


فنصارى الشمال اخترعو' الاسطورة عام ۱۹۸ ه / ۸١١‏ م واخترعوا 
ذلك النصر امزعوم الذى تم بسبب تلك الاسطورة »> لتحقيق الاهداف 
التى تحدثنا عنها من قبل . وربما كان أنضل من ذلك فى تحقيسق 
تلك الأهداف ادعاء نصارى الشمال بان النصارى من اهل الذمة 
للقيمين بالاندلس الاسلامية يعمانون ١اضطهادا‏ دينيا »> وان كنائسهم 
تمدم ويمنعون من ضرب النواقيس > ويعاملون معاملة سيئة »› وآنه صار 
من الواجب انقاذهم > ولايتم ذلك الا باستعادة الارض التى كانوا 


تهتبزوتها ارضسا مغتصبة ٠‏ قال نصارى الشمال بظك الادعاءات قعنلا 
ا ا کا ای لى جروت ردا 


(۲۲) محمد عبد الله عنان › المرجع نفسه »> ص ٠١‏ ء ٩۱‏ ۰ 
Crow, Op. cit, p. 84 (e)‏ 


)٤(‏ أنظر » الفصل الثاذى من الباب الأول > ص 
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وقد أسرف بعضهم فى القول حتى قال بأن « جميع الحروب التى 
نشبت فى اسبانيا لم تشتعل جذوتها الا باسم الدين » وأن المسيحيين بدأوا 
حربهم المقدسة تقريبا منذ بداية الغزو الاسلامى وحتى سقوط غرناطة 
عام ۸٩۵۸ھ‏ / ۲ م “۰ وانه لم یکن رائدهم فی جهادهم الطويل 
لاخراج المسلمين من شبه الجزيرة سوى عواطف دينية يشوبها تعصب 
عميق لم تألفه الجماعات الاسلامية(") . 


وصبغة الحروب الصليبية التى خلمها هؤلاء وغيرهم على حروب 
الاستردااد يجبها خلاف ما ذكرنا فى نقض اأسطورة القديس يمتوب 
وما تبعها من أساطير ‏ امر فى غاية الأهمية »> وهو ان الحرب الصليبية 
لايعلنها الا البابا فهو الرئيس الأعلى للمسيحية » فى حين أن اسبانيا 
النصرانية لم تعترف بسلطة البابوية واشرافها على الكنيسة الاسبانية الإ 
مام ۸ هھ / ٥‏ م > فى حين أن أولئك المؤرخين اطلقوا صفة الحرب 
الصليبية على حروب الاسترداد منذ بدايتها فى النصف الاول من القرن 
الثانى الهجرى / الثامن الميلادى (") . 


وهذا بالطبع غير صحيح › وريما ينطبق هذا الوصف على تلك 
الحروب فى عصورها الاخيرة بدءا من القرن الخامس الهجرى حينما صار 
الصراع بين مسلمى أسبانيا ونصاراها صراع حياة أو موت > وخاصة بعد 
ان تدفق على شبه الجزيرة المرابطون والموحدون الذين أثاروا الحماس 
الدينى فى هذه المنطقة > فى الوقت الذى أثارت فيه البابوية فى روما 
الحماس الدينى المسيحى فى أوربا »> وقامت بأولى حملاتما الصليبية وؤ 
المشرق فى أواخر القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادىر(") . 


(۲۵) غوستاف لوبون » حضارة العرب » ص ٠٠١‏ » 
محمد على کرد » غابر الآندلس وحاضرما ص ١۱١۹١‏ 
محمد عبد الله عنسان > تاریخ العرب فی أسبانیا ص ۲۲ 

Chapman, op. cit, p. 53 
. ٠۳۹ محمد العروسى المطوى ء الحروب الصليبية فى الشرق والغربة » ص‎ )١( 
Crow, Op. cit, p. 88 . CY) 
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هذا مجمل القول فى أن حروب الاسترداد كانت حربا صليبية » اما 
كونها كانت حربا قومية ٠‏ فانها لم تكن كذلك على الاقل حتى بداية 
حكم آل شانجه الكبير لكل اسبانيا النصرانية بدءا من عام )١‏ هھ . 
والدليل على ذلك ان نصارى الشمال لم يطلقوا اسم « اسبانيا » على 
شبه الجزيرة كلها ولم يطلقوه على بلادهم التى تقع فى شمالى «اسبانياء 
فکانوا لا يعرفون سوى أنهم يعيشون على ارض نبرة أو اشتريس أو 
قشتالة أو ليون او أرغنة . أما لفظ أسبانيا فكان يطلقونه على الجزء 
الجنوبى الذى يقع جنوب جبل الشارات . نهذا الجبل كان يقسم شبه 
الجزيرة الى منطقتين : قشتالة فى الشمال واسبانيا فى الجنوب . أما لفظ 
الأندلس فكانوا يجهلونه جهملا تاما(“) . 


وقد سبق أن أشرنا الى أن الناس كانو متعصبين لاقاليمهم فهذا 
قشتالى وذلك ليونى والآخر يفخر بانه من الباسك وهكXذا‏ لدرجة أنهم 
آحیانا کانوا يدخلون فى حروب ضد بعضهم البعض متحالفين مح المسلمين 
فلو كانت تجمعهم قومية أسبانية لها حدث هذا › لانه لم يكن هناك فعلا 
المام قومى أو شعور بوطن أسبانى يدفعهم لقتال المسلمين › ولم يكن 
هناك الا حرب النبلاء ورجال الاكليروس من أجل استعادة أراضيهم وضياعهم 
وحرب اللك من اجل استعادة سلطته اللكية على شبه الجزيرةر(") . 


لم تكن فكرة القومية ذاتها قد ظهرت ق ذلك الوقت ٤‏ وکان يحرك 
الناس شعورهم باسترداد مافقدوه وشعورهم ببهجة الغزو والفتح وما يأتى 
لم يكن تصدهم بتلك الاغارات القصيرة العمديدة الا مجرد السلب والنهب 


(۲۸) الادریسی » صفة المغرب » ص ۱۷۳ » ۱۷٤‏ » ياقوت » معجم البلدآن » ج ۲ » 
ص ۱۲۹ » ٠۳١‏ » القلقشندى » صبح الأعثی » + ٠‏ »> ص ٠ ٠١۳‏ 
ابن خلىدون › مقدەته » ج ۱ » ص ۳۱۹ » ۳۱۷ ۰ 
دائرة المعارف الاسلامية » المجلد الثالث » ص ۷؟ ٠‏ 
Crow, Op. cit, p. 79 Chapman, op. cit, Pp. 54 (xa)‏ 
Hdle, Spain und^” the moslems, p. 23‏ 
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والانتقام ¢ ولیس فتح بلادهم أو أستعادتها ۰ وریما بدا هذا القول 
الأموية ()"( ۰ 


ونجن لاننكر وجود العمامل الدينى أو التومى فى حروب الاسترداد > 
لكن تلك العوامل لم تظه منذ بداية تلك الحروب وانما بدات تعلن عن 
نفبسها بمرور الوقت »> وظهرت بشكل بين فى القرن الخامس الهجمرى 
عندما مدت البابوية ومن ورائها أوربا يدها لنصارى الاسبان فى 2 ضد 


مسىلمی الاندلس ‏ 


هذا عن اهداف الصراع الذى اندلع بين نصارى الشمال الاسبانى 
a ST O OS‏ 


٠ ١۴۸ اروبرتسون > اتحاف اللوك الألبا » ص‎ )۳١( 
س ١٣ا س‎ 
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ب س الصراع بين آمراء بنى أمية ويين نصارى الشمال الأسبانى : 


كان الصراع بينهما فى غالبه صراعا عسكريا »> بين الشمال النصرانى 
وبين الجنوب المسلم > ولنا ملاحظات نبديها قبل الحديث عن ادوار هذا 
الصراع الطويل . 


اما الملاحظة الأولى »> فهى ان هذا الصدام العسكرى اختلف شدة 
وضعنا حسب الاأحوال الداخلية لكل من الجانبين والتى سبق الحديث 
عنها فى الفصلين الأول والثانى من هذا الباب . فعندما تكون هناك مشاكل 
داخلية ف الشمال › كان الجنوب ينتهز الفرصة ويشدد هجومه والعكس 
صحيح . وبذلك تبادل الفريقان النصر والهزيمة > ولم ينل أحدهمها من 
الآخر بها يقضى عليه ويزيله من الوجود . 


الملاحظة الثانية : هى أن معظم الحملات التى قام بها مسلمو 
الاندللس فى عصر الامارة كانت تتجه أول ماتتجه الى المنطقة الوسطى من 
الشمال النصرانى وهى التى تسمى البة والتلاع ( قشتالة ) > وعندها 
يقرر التقائد اما الاتجاه الى الشرق أى الى الثغر الاعلى ( سرقسطة ) 
للقضاء على المتمردين من بنى شى وغيرهم من مولدى الأندلس الذين اعلنوا 
العصيان والتمرد بعد عام ۲۲۷ ه وتحالفوا مع أمراء نبرة > واما الاتجاه 


ن ا رة و و ف ا و ا 
جليقية وأشتريس . 


لملاحظة الثااثة : هى أن أمراء بنى اة ادراكا منهم لخطورة 
الوضسع ف مناطقی الثفور أو الحدود مع الشمال النصرانى ٴ قامو' بتنظيم 
م اواد ي أمة بارس هذه الفروات الى ناري الضمال لا شاا 
أو هجوما أو ردا على هجوم قد تم أو مرتقبا حدوثه . 


— 1۷ 
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الملاحظة الرابعة : هى أن الامارة فى عصر الضعف › وخاصة بعد 
وفاة الأمير محمد عام ۲۷٣۳‏ ه / ۸۸٦‏ م وانقسام البلاد على النحو 
الذى أشرنا اليه فى الفصل الأول من هذا الباب > تركت مهمة مقاومة نصارى 
الشمال لأمراء الثغور من بنى قسى الولدين وبنى تجيب المرب > بل انها 
قامت بعقد اتفاق سلام مع الفونس الثالث عام ۲۷۰ ھ / ۸۸۳ م ٠‏ وتفرغت 
لقتال ابن حفصون فى الجنوب . 


اللاحظة الخامسة : هى ان الأوضاع الداخلية كانت تفرض على 
طرفى الصراع أحيانا عقد معاهدات الصلح واقرار السلام . حدث هذا 
فى عهد الأمير عبد الرحمن الداخل » والأمير عبد الرحمن الأوسط › والأمر 
عبد الله بن الأوسط . لكن لا تلبث دوافع الصراع أن تتحرك عند أحد 
الطرفين › فينقض العهمد فتنشب الحرب من جديد ٠‏ وغالبا كان 
النصارى هم الناقضون للعهمد . 


اما الملاحظة الأخيرة : فهى ان محصلة هذا الصراع كانت لمصلحة 
نصارى الشمال الأسبانى . فقد أصبحت دولتهم تش مل کل ما يقشع 
خلف نهر دوبره > ونصف النطقة التى تقع بين نهر ابره وجبال 
البرنات . ولو رسمنا خطا وهميا للحدود بين الجانبين »› فانه سيكون 
على شكل نصف دائرة تبدا من مصب نهر دويرة فى غرب الأندلس 
ويمشى خط الحدود مع النهمر شرقا حتى شمال مدينة سالم ؛ ثم 
يصعد شمالا ويمر جنوب مدينة قلهمرة التى تقع جنوب منطقة البة 
والقلاع »> ثم يصعد شمالا ويخترق نهر أبرة ويمر جنوب مدينة جاقة 
ثم يأخذ فى الهبوط التدريجى مرورا بشمال مدن وشتة ولاردة حتى يستقر 
اخ ا عله فة على ساخل. البخن التوسط بى متف االساانة 
بين برشلونة التى يسيطر عليها الفرنجة وبين طرطوشة آخر الثغفور 


الاسلامية فى هذه الناحية . 


بعد هذه ال)لاحظات السريعة یمکننا أن نتحمدث عن العلاقة بين 


۱۸ س 
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| علاقة أمراء .بنى أمية بمملكة جلبتية ) ليون ( : 
بدا عصر الامارة فى الأندلس بحكم عبد الرحمن بن مماوية المعروف 
ا عنام ۱۳۸ھ / «¥0٦‏ واستمر هذا الأمير يحكم مدة أربعة وثلاثين 
ماما »> وعاصر بذلك عهود أربعة من ملوك الجلالقة وهم فرويلا الذى 
بدأ حکمه عام ۱۳۹ ھ / ۷٥۷‏ م ثم اوریلیوس ( ٠٥۷ ۱٠٥١۱‏ هھ ) وشسیلون 
٥۷ (‏ س ۱٣١‏ ھ ) ومورقاط الذی انتهی حکه عام ۱۷۲ هھ / ۷۸٩‏ م ٥‏ 
وهى نفس السنة التى انتهى فيها حكم عبد الرحمن الداخل(") . 


للسلطة »› وأدى ذلك الى استباب السلام على الحدود بين جليقية 
والأندلس > ولم يحمدث ما يعكر صفو هذا السلام الا في الفترة من 
عام ۱۲١‏ ھ / ۷٦٤‏ م الی عام ٠١١‏ ھ / م ثم فی عام ۱۹۲ ھ . وکان هذا 
مدعاة لقول بعض الؤرخين المحدثين بوجود اتفاقية هدنة مدتها خمس 
سنوات عقدت عام ۱۲١‏ ع / ۷٥١‏ م بين « الأمر الأكرم المعظم عبد الرحمن 
الأول وبين البطارقة والرهبان وأهل قشتالة » ثم قولهم أيضا بوجسود 
اتفاق بايقاف الأعمال العدوانية من الجانبين فى الممدة ۱۲۸ س 1۷٣۳‏ ده / 
۷۸٩4 - ۸‏ م > لأن المصادر اللاتينية والعربية لم تتحدث عن اشتباك 
بين المسلمين والنصارى فى هذه الفترة > واخذ بعض الباحثين والمحدثين 
بالحديث عن شروط تلك الاتفاقات واستنتاج النتسائج المترتبة عليها 
الى غر ذلك( ) . 


۰ ما القول بوجود هدنة مدتها خمس سنوات فى بداية.حكم 
عبد الرحمن الداخل فقول يعوزه الدليل > ولم تشر اليه المصادر 


ء١ المرجع نفسه »> ع‎ ١ عثان‎ » ٠٠١ ص‎ ٠٠ + » القلقشندى » صب الأغشی‎ )۳١( ٠ 
د‎ 1 » ۲٣١ › ۲۱٤: ص‎ ۰ ۱ + 

(۲۲) حسن محمود » تاريخ الغرب الاسلامى » ص ۱ » السامرائی » الثغر الألي » 
ص ۱۹٤‏ ۱۹۵ ۱۹۷ ۰ ۰ 


۴۹ نے ' 
( م ٩‏ - الأندلس الاسلامية ) 
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النصرآنية ولا العريية ».كل ما هتاك هو آن هذه الفترة كانت مملوءة 
بالفتن » سواء فى الأندلس حيث كان الداخل يواجه هرب عبد الرحمن 
الفهرى وثورته فى طليظلة وماردة ثم مقتله عام ٠۲١‏ ه وثورة آبنائه من 
اتعده > ثم أن :عبد الرخمن الداخل كان يعانى من سةوط أربونة فى يد 
و ھا ۷۹ 4 وما تبع ذل كمن e‏ 


ما جليقية كان 'الحاكم هو فرویلا 0 —. .10 YIV — VoV|a‏ م( 
وکان هو الآخنر ا من انتقاض الأشراف عليه حتی آن أخاه دبر 
مژأمرة ضده فقتله ٤‏ ولم یترکه الأشراف الا بعد أن سقط فرويلا نفسه 
ةيلا ؛ لكنه قبل ذلك ببضنع :بسنوات كان قد انتهمز فرصة الشورة 
ألتي اعأنها العلاء بن مغيث اليحصبى ودعسوته للعباسيين عام ۱)١‏ هھ 
وقام بالاستیلاء على مدينة لك وبرتقال وسمورة وقشتالة وشتوبية واخضرج 
ا وصارت تابعة اللجلالقة حتى انتتحها النصدور بن ابى 


عامر, .مرة E‏ 


وکا هذا هو اللقاء الأول ب يین الداخل ا الشمال گا 
نتيجة ضياع هذه المعاقل .الهامة. واستیلاء النمتازئ ليها ؛ وقد حاول' 
الداخل اتر خا ) فأربسل حملة بقيادة مولاه بدر عام ١٠إه‏ الى البة 
ل تقع شرقى منطقة ليون ٠‏ فاذعنت له وادت اليه الجبزية ء ولم تشز 
ألرواية الاسلامية الى شیء آکثر من هذا ٤‏ وظل الطرفان فی ملام حتی 
عام ۱۱۲ ا 


, السيذ عبد العزيز الم‎ ۸١ ٠ ۷١ ان عذارى » الصسجر نفس ۲ ج ۲ » صل‎ YT) 
۰ تاريخ 'السسلمين.‎ 


e 0‏ »> العبر ج ٤‏ ۲ م ۲ نای ۰ سی لای ء جم رم٥‏ ۰ 


۴(۰ ابن عنذازی › البعان المقرب »> چ ۲ء ص ۸۰ء ١۸ء‏ 


س ١‏ س 


و 


ا 
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لكن المراجع النصرانية تشر الى نبا موقعة كبيرة وقعت بين المسلمين 
والنصاری فی بونتومو من أعمال جليقية » وتقول لنا أن عبد الرحمن الداخل 
اع ٥‏ ھ / ۷۷۳ م جیشا کبیا الی الشمال بقيادة حاجبه عامر 
او تمام بن علقمة على ما يظهر » فلقيه النصارى بقيادة فرويلا فى بونتومو > 
ونشبت بين الفريقين معركة هائلة هزم فيها المسلمون وقتل منهم عدد 

تقدره الرواية النصرائية بأربعة وخمسين الفا > واسر قائدهم . 
أورد هذه الرواية الأستاذ محمد عبد الله عنان واكتفى فى نفيها بان الرواية 
الاسلامية لم تشز الى موقعنة بهذه الخطورة نشبت بين المستلمين 
والنصبارئ( ۳ 2 : 


لقد نسى الأستاذ عنان ان الك فرويلا نفسه كان قد مات ومر 
على موته حوالی خمس نوات ء كما ان ظروف جليقية نفسها لم تك ثسمح 
تسا الت المظيم .الذى اإدعاه مؤرخو النصارى > فقد كانت الفتنة 
مشتعلة فى الملكة وكانت منقسمة منذا عام .10ھ / Vo¥‏ م الى امازتين 
بين أوريليوسن وشسيلون » ولم تعد اليها وحدتها الا عام ٠١١‏ د / ۷1۷ م 
وکانت ظروف الداخل نفسها لا تمکنه من القیام بای نشاط خرب ف 
تلك الفترة بسبب ذلك التمرد الذى قام به ذلك الدعي الفاطمى البربرى 
قيا بن د الواخد منذ به ۱١‏ الى غام 1 ھر) . 


8 السلام اذن. بين للذ" واتصارتى الشنال ' مڻ عام ۰ هھ 
حتى أؤاخر عهد ملك جليقية المسمی شیلون (۰۹ ۱٣۷-۱‏ هھ/ ۷۸۲۷۷۲ م) 
حيث تم توقيع معاهدة الصلح بين الجانبين » ريما فى عام ٠١١‏ هد / 
WAY‏ م . وقد اجبرت الأوضاع الداخلية الطرفين على توقيع تلك 
امعماهدة » فتد كانت هناك ثورات محلية فى جليقية ضد شيلؤن › وكان 
هناك هجوم شناراان على ندرقسطة عام ۱١۱‏ هھ / ۷۷۸ م بسبب' تمرد 


(۳) محمد عبد الله عثان » دولة .الاسلام. فى الأندلس »> ع ١ +١‏ »ص ٣ا۷ ٠‏ 


<c AY +صن‎ o5 ابن عذاری “< المصدر نفسه‎ VA أبن حزم .» اللمصسدر تسه »ء‎ (TV). 
۰ ١ . انظر الفصل الثانى » الباب الأول‎ 


۳۷ س 
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حكام برشلونة وسرقسطه واستدعائهم له > ثم استمرارهم فى التمرد 
والعصيان ضد عبد الرحمن الداخل بهد فشل حملة شرلمان » مما اجبر 
الداخل على أن يزحف بنفسه على سرقسطة عام ۱٩)‏ ھ | ۷۸1 م . 
فارتدع هؤلاء وصالحوه » فسار الداخل الى بمبلونة عاصمة نبرة ودخل 
قلهرة وبلاد البشكنس » ثم عاد الى قرطبة محملا بالغنائم والأسلابر") . 


كان هذا هو اللقاء الثانى بين الداخل وبين نصارى الشمال > 
ولم يكن هناك اتفاق سلام واستمر واحدا وعشرين عاما كما قال البعض > بل 
ان. الأوضاع الداخلية هى التى اجبرت الطرفين على العيش فى سسلام »> 
ولم يکن هناك اتفاق سلام الا فى عام ٠١١‏ ه / ۷۸١‏ م فقط قرب نهاية 
عهد املك شيلون الذى أخافته حملة الداخل على بمبلونة فى العام 
السابق ٠‏ وبعند ذلك انقسمت مملكة الجلالقة مرة أخرى بعد موت 
شيلون وف بداية عهد خلیفته مورقاط ( ۱۹7 ۱۷۲ ھ / ۷۸۲ ۷۸٩‏ م ) 
الذى حكم جليتية بينما الفوئس المطالب بالعرش تمركز فى الجزء 
الشرقى من الدولة فى نبرة وحكم هناك واستمان بالفرنجة » فاستعان 
مورقاط ضده بالمسلمين الذين يمتون .اليه بصلة القرابة › اذ كانت 
أمه جارية عربية(") .. 


وف الوقت نفسه كان الداخل يواجه عودة حسين الأنصارى حاكم 
الشمال » فسار اليه وقتله عام ١١۷‏ ه / ۷۸١‏ م »> وقضفى الداخل بقية 
مدة .حكمه فى مصارعة أبناء يوسف الفهرى الذين كانوا قد اعلنوا الثورة 
ضده فى قسطلونة وطليطلة عام ۱1١۹ >» 1١۸‏ > وظل يحاربهم حتى قتلهم 
جام ۱۹۷۰ هھ ٤‏ وتوف الداخل نفسه بعد ذلك فی عام ۱۷۲ھ ( ۷۸۸ م )(“) . 


» ١١ مجهول › أخبار مجموعة > ص‎ » ١١ ص‎ ٠ العذرى » تصوص عن الأندلس‎ (A) 
. Dozy, op, cit, pp. 204 - 206 £ ابن خلدون › العير › ج £ »> ص‎ 
. .أنظر ء الفصل الثانى ».من الباب الأول » ض‎ )۴۹( 


)5( السثرى » نصوص عن الآندلس » ص ١ ٠١ ۰ ۲١‏ ابن خلحون > لعب > ج > » 
فص :۱۲ > ابن عذارى » المصدر نقسه › ج ۲ › ص ۹۲ ٩٤‏ ۰ء 4 0 


۲ س 


http://kotob.has.it 


تولی الامارة بعد الداخل ابنه هشام  ۱۷۲(‏ ۱۸۰ ھ / ۷۸۸ ۷۹٩‏ م) 
كما تولى الك فى جليقية املك برمند ( ۱۷۲ = ۱۷١‏ د / ۷۸٩‏ ١١۷م‏ ) 
ومن بعده آلفونش الثانی ( ۱۷۵١‏ ۲۲۷ هھ / ۱ - ۸٤۲‏ م ) ولم تکن 
احوال الدولتين فى عمد هشام وبرمند تسمح باستئناف الصراع . ذلك 
ان هشام كان يواجه تمرد أخويه عبد الله وسليمان > ذلك التمرد الذى 
انتھی عام ۱۷١‏ ھ . كما انتهى فى نفس العام تمرد حكام سرقسطة بعد 
قتل عاملها مطروح بن سليمان بن يقظان + بعد آن ارسل هشام حملة 
اليه بقيادة قائده أبى عثمان عبيد الله بن عثمان(') . 


- وكان هناك انقسنام فى البيت امالك فى جليتية ٠‏ اذ استقل برمند 
بالجزء الغربى من المملكة بتاأييد الأشراف > واستقل الفؤتش بالجزء 
الشرقى » لكنهما تصالحا بعد أن اتضحت نية الأمير هشام فى غزو الشمال 
النصرانى »> ولم يلبث برمند ( برمودو ) أن مات وتولى الفونش ارقي 
مکانه و عادت الوحدة الى امملكة مره 5 آخری خ 


وبعد أن استتبت الأحوال للأمر ر هشام تفرغ لقتال اعداء؛ البلاد 
من ااي ر ر ا ر عشر سنوات 
لم يحدٿ أآیى لقاء بين الجانيين منذ حمَلة الداخل عام ٥‏ هھ غلی 
الشسمال النصرانى > حتى سرت الأقوال بأن المسلمين لا يقدرون الا على 
TS Og e as‏ الخراج 
فى الشمال النصرانى وحده ؛ ولكن فى أرض الفال ايضا() . 


وقد تكتلت ضده قوی الشمال النصرانية من .جلالقة ونافاريين ء لذلك 
کان الأمتر. هشام یرسل حیشین فی وقت واحد 4 احدهما لقتال .الناماريين 


. ٤٤ ص‎ , ١ الكامل » ج‎ ٠ ابن الاثي‎ ٠ ١١ ص‎ ٠ ادر تقسه‎ ٠ العقرى‎ EV 
ء‎ ١۲٤ ص‎ » ٤ ابن خلحون › العبر › ج‎ 
Oh (41).,رينسو .تاریخ غزوات. العرب. فى فرانسا.» ص“‎ 


اس 
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والثانن .لقتال الجلالقة: .. وكان 'يحدث ان ايلتقى الجيشلان بعد ان 
يفرغ أحدهما من معاركه » وتعود الجيوش رافعة اعلام النصز الى قرطبة . 


٠ ٠‏ حدث هذا فى .أول معزكة بين جيوشس هشنام ونصاز ىالشمال » فقند 
ارسل فی عام ٥ھ‏ / ۷۹۱ م جیشسا بقیادة آبی عثمان عبید الله بن عثمان 
قضى على الثورة فى سرقسطة كمسا ذكرنا ثم زحف على البة والقلاع > 
وتمكن من هزيمة أهل نبرة وقتل منهم شسعة آلاف. ٠‏ 


. وفى, نفس العام ارسل هشام جيشا آخر بقيادة يوسف بن بخت 
الفارسى عن طريق الثغفر الأوسط الى جليقية والتقى بالملك برمند 
على نهر بوربیا. ۰ نهزمه جیش.یوسف وقتل من جند برمند 
عشرة آلاف . وعلى اثر ذلك تنازل برمند عن العرشس لألفونش الثانى ولجا 
الى الاعتزال بأحد الأديرة كما كان شانه قبل تول العرش(").٠.‏ 


٠ ٠‏ بدا الصراع بعد ذلك بين هشام وبين 'الفونش الثانى عقب تولى 

هنذا الك عرقى جحة شرن ٠‏ وكان اللا الأول بها ها 

ه حيث أرسل هشام جيشا بقيادة عبد الملك بن عبد الواحد بن 

مغيث وصل الى منطقة البة والقلاع واثخن فى المدو وعاد الى قرطبة 

اننا > ثم كان الزحف الكبير الى بلاد الفرنجة عام ۱۷۷ د / ۷۹۳ م ٤‏ 

وكان بقيادة القائد السابق الذى استطاع ان يعبر جبال البرنات من ناحية | 

قطلونية ون جو جيرندة وأن يهدم سورها » ثم يزحف على أريونة | 

قامدة الشضر الاسلامى القديم فى سبتمانية فى ارض الفرنجة » وكان الفرنجة 

قد استردوها عام ۱٤۱١‏ ھ / ۷۸ م) . ٠‏ | 
۱ 


(EY)‏ آلرازی برواية ابن عذاری « البيان المغرب > ج ۲ »> ص 4 « ابن الاثر ٤‏ الكامل 
ج ص .ابن ادون د ار ٠‏ ج 2 ا ا ». السيد. عبد العزيز. سالم › تاريخ 
المسلمين ٠‏ ف الأندلس »> ص ۴۱ ۰ 


)٤(‏ ابن الأثير الكامل › < ٦‏ » ص 5۸ » المقرى.ء فغحالطیب + + ۱ ض ٠١۸‏ :نة 


e س‎ 
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وتخلط الروايات العربية القديمة والحديثة. فى اشتسلام مدينة اربونة 
لجپش عبد المسلك بن عبد الواحد من عدمه > فبعضها يقول أن هسذا 
القائد. استطاع ان يفتحها. وكان الفتح عظيما حتئ؛ بلغ !خمش السبى 
خمسة واربعين الفا من الذهب العين » كما أن ذلك القائد بلغ من تحكمه 
أن . اشترط ٠‏ على المعاهدين من أهل جليقية نقل :عدد من ' أخمال' التراب 
من سور. اربونة حتى قرطبة للمساهمة فى ناء امسنجد هناك(*) . 


لكن الأستاذ عنان يورد رواية نصرانية تنكر استيلاء المسلمين على 
أربونة » ويقعول آخرون بأنهم لم يستولواحتى على جنرندة + ويبدو 
أن هذا هو الراى الصحيح > لأن الروايات العزبية لا تقطننع بفتحها 
الا عند اثنين هما المقرى وابن فضل الله العنرى » وهما من الرواة 
المتأخرين › أما الرواة الأقرب للأحداث فلا يقولون الا أن المسلمين غنموا 
وبلغ السبى كذا » وحطمو| الأسنوار الى آخر تلك الفبارات التى يوردونها 
دليلا على قوة جيش المسلمين(') . 


ومما يۇيد الشىك فى الاستيلاء على أربونة قول ل 
نفسه ان المسلمين اشترطوا على المعاهدين من أهل جليقية نقل عدد 
من أحمال التراب الى قرطبة اذلالا لهم . وهذا شرط فيما يبدو غثد صحيح 
فأين أهل جليقية الذين يعيشون فى قاصية الأندالس فى الشمال الفزبى ٠‏ 
من اربونة التى تبعد عنها آلاف الأميال وقح َف اقليم سبتماثیا 
شنمالی جبال البرنات بمسافة كبيرة .| ٤‏ 


ریما کان هذا الشرط على اهل اربونة أو بالأصخ على الأسرى من 
آهل أربونة الذين اذلهم المسلمون يان E‏ بنقلون هذا االفدة م 

)٤٥(‏ آبن قصل آلله آلعمرى » سالك آلأبضار » ج ١3‏ »سم ۲ ورةقة > قر 
نفع الطیب ۰ + ۱ ۰ ص ۱٥۹۸‏ » ابن عذاری » البیان » ج ۲ »> ص ٩٩‏ ۰ 1 


4 e, 


(7) ابن عذاری » البيان لغرب » ج ۲ » ص ٠ ٠١‏ اين الاثي ٠‏ الكامل. E.‏ 
ص 4۸ ١‏ عنان ٠‏ دولة الاسلام قي الانجلس » العصر الأول » + ٠ ١‏ ص ۲۲١‏ 2 


س 0| — 
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اخمال التراب الى قرطبة >٤‏ فهذا هو المعقول » يؤيد ذلك ما ذكره ابن مذارى 
من أن المسلمين غنموا كثيرا من السبى الذى بلغ خمس قيمته خمسة 
واربمين الفا من الذهب العين . وبديهى أن هذا السبى هو الذى قام 
بحمل هذا التراب الى قرطبة٠.‏ وعاد المسلمون من هناك بعد الاستيلاء 
على تلك الغنائم الوفيرة > ولو بقى المسلمون فى أربونة وجرندة عقب هذه 
الفزوة لما تمكن- شرلمان من: الاستيلاء على برشلونة بعد ذلك بعندة 
سنوات فى عام 1۸٥‏ ه بمنتهى السهولة(") . 


وقد عاد الأمير هشام الى اتباع اسلوب ارسال جيشين ف وقت 
واحد › ففى عام ۱۷۸ هھ / ۷۹٤‏ م سر جيشا بقيادة عبد الكريم 
ابن عبد الواحد بن مغيث الى ألبة والقلاع »> فأدى مهمته بنجاح وعاد 
الجيش محملا بالغنائم. والأسلاب . آما الجيش الثانى فكان بتيادة اخيه 
عبد املك بن عبد الواحد بن مغيث »› وكانت وجهته جليقية > ونجح هذا 
القائد فى هزيمة الك الفونش وخرب دار مملكته ( أوفيدو) التى كان قد 
انتقل اليها والتى يسميها المسلمون ( ابيط ) “٠‏ لكن الجيش ضل الطريق 
اثتاء العودة « فنالتهم مشقة شسديدة ومات منهم بشر كثير ونفقت دوابهم 
وتلفت آلاتهم ثم سنلمو! وعادوا» ().. 


ويب دو أن کمینا للنصاری تعرض لهذا الحيش عند عودته ۰ 
ونال. النصارى منه بعض الشىء › وعاد الجيش بعد أن نقد بعض 
رجاله ٤‏ وكان لذلك رد فعل عند المسلمین . فلم یات عام ۱۷۹ھ / ١۷۹م‏ | 
SS‏ 
كنانة باقتفاء TT‏ الاف فارسس. () EE ES‏ ۹ 


(۷ ابن عذارى » المضسدر تفسه » + ۲ » ص ٠ ٩5‏ 
GEA)‏ ابن الأئير » للكامل » + ٠ ١‏ ص إه . 
5%( ابن عذاری ٠‏ البيان المغرب» ج ۲ » ص ٩1‏ » ابن الأثي » الكامل : ج1٠‏ ' ص oY‏ 8 
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نجح هذا القائد فى ٠القضاء:‏ على غرقة مسيحية مكونة من ثلاثة 
آلاف فارس ٠‏ وأسر قائدها المسمى غدشارة » وتقدم عبد الكسريم 
وطارد الفونش من حصن الى حصن ٠‏ وأخرج وراءه فرج بن كنانة هذه 
المرة فى عشرة آلاف فارس > 2 الفونش الذى أسلم جميع معمداته 
وذخائره وفر هاربا . وبذلك حتق الأمير هشام نصرا كبرا على الفونش؛, 
لكن العمر لم يطل بهشام » اذ آنه توفى فى العام التالى «٠۱۸ه/٦۹١۷»(').‏ 


كان الأمير هشام تقيا ورعا » خررا فاضلا »> محبا للجهاد » محصنا 
لثغفوره وفيا لجنده ¢ حتی انه کان يلحق أبناء الشهداء منهم فى" 
الديوان ويجعل لهم رزقا »> وبلغ من قوة الدولة فى عهده » أنه لم يكن 
حتی قالوا بأنه کان يشبه فى سيرته عمر بن عبد العزيز رخمهم الله جميعا(ا). 


تولى الحكم بعد وفاة هشام أبنه الأمير الحكم الأول المعروف 
بااربضى (۱۸۰-—۲۰۹ ھ/ A۲۲۷۹٦‏ م( وكان معاصرا للملك الفونش الثانى 
ملك جليقية وأشتريس . وقد عبف الصراع بين هذين الرجلين › حتى 


اضطر 'آلفونش أن يتحالف مع البشكنس وفرنج أكتيانيا لمواجهة الارادة 
الصلبة التى أبداها الأمر الحكم تجاه القضاء على أعدائه قى الداخضل 
والخارج . ۰ 


وى حين كانت الامور مستتبة لألفونش فى الشمال النصرانى “٠‏ 
كانت الثورات متلاحقة فى الأندلس ضد الأمير الحكم . فقد واجه ثورة 
عميه عبد الله ونتسليمان وقضى عليهما عام A‏ ھ › ثم مامرة قامت ضده 
عام ۱۸٩‏ ھ وقضى عليها ايضا »> ثم ثورة البربر فى ماردة لمدة سبع سنوات 


(۰) ابن عذارى » البيان المرب › + ۲ » ص ٩۷ ٩٩‏ » إبن الخطيب ». أعمسال 
الاعلام » ج ۲ > ص ۱۲ ۰ 


(۵۱) ابن عبد رښه + العقد الفرید »+ ۲ »ص ٠٢۸‏ ءمجهول ١‏ اخبت تار مجموعةة 


ص ٠۲١‏ » ابن الأثر » للكامل » ج ٦‏ » ص ٣ه‏ ۰ 


FY‏ ا 
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من: 1٩١‏ الى ۱۹۷ ه وقضئ عليها . ثم أخيرا ثورة اهل الريف فى sS‏ 
ig E 0‏ ر 

وماءيمنينا الآن هو أن الفسنرنج قد انتهزو ا فزصة ثورة عمی (الحكم) 
وتحالفوا مع الفونش الثانى ليضمنوا ولاء البشكنسن ومعاونتهم ثم زحف' 
لويس أمير' اكتيانيا وابن آلامبْرّأطور اران على برشلونة عام 6۵| 
٠ ۱‏ م واستولى عليها بعد حصار دام سبعة أشبهر > واتخذ الفرنج من 
وة قاعدة للثغر القوطى الذى نما فيما بعد وغدا مارة نصرانية 
قوية هى .امارة قطلونية وخسر الاسلام بذلك أمنع ثغوزه فى قاصية 
اانا ٤‏ وارتدت حدود الأندلس الى الثفر الأعلى بعد أن كانت 
شار ا البرنات . (") . 


. ويشير بعض المؤرخين الى هزيمة لجيوش الأمير الحكم عقب سقوط 
برشلونة > لكن الهزيمة كانت ليوسف بن عمروس عامل تطيلة من قبل 
والده عمروس بن يوسف زعيم أسرة بنى عمروس المولذين بالثغر والذين 
استعان بهم ( الحكم ) مرارا فى القضاء على ثورة المرب فى سرقسطة 
والمولدين فى طليطلة . وؤكان الفرنج قد وصلوا الى تطيلة واسروا يوسف 
ابن عمروس وسجنوه بصخرة قيس ء لكن والده أرسل احد آتقربائه على 
راس جي ت بن انغاذه بعد فة الفرنج 9 . 


سے 


ON TT الرآزی » برواية اين‎ tot) 
. ٠۲١ ء ص‎ ٤ عجر » ج‎ ٠ خلحون‎ 


\f ص‎ >» E a Sa a ED ص‎ » ٤ ابن خلىدون »› العبر » ج‎ 


: : 
)6 ابن الأثبر » الكامل » ج 1ء aE ES‏ 
عناز « ¢ 6 ا | 
ن > المرجع:نفسه ۰ع ۱ 4:ج ۱ ۰ ص ٣٣۱‏ 


(64) العذرى »> نصوص عن الأندلس »> ص ۲۸ » ابن الاثر ¢ الكامل “ 8 : 
تسه »> ص ۲۲١‏ ۰ 


> الرجےى 


— ۱۸ 
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وانتهز الفرنج فرصة انشغال الحكم فى القضاء على مؤامرة ۱۸١‏ ه٬‏ 
وثورة ماردة فى نفس العام »> واغار لويس التقى: على الشفر الأعلى حتى 
وصل الى طرطوشة عام ١۹٠ه/۸.۸م‏ فارسل الحكم انه عبد الرخمن 
على راس جيش بير » وصل الى الشفر وانضمت اليه قوات عمروؤس 
وعبدون »› عمال الثغر هناك › وتمكنوا من .دحر قوات لويس :وانقاد 
طرطوشة . (°) 


عام ۹۳٠ه/‏ ١٠۸م‏ وغز! الاراضى الاسلامية » وتوغل فى سيره حتى قلمرية 

وأشبونة فى كرب الأندلس > فرد عليه الامير .الحكم فی العام التالی. ٣١۱١ه/‏ 

۹م ) وزحف عن طريق مدينة الفرج ( وادى الحجارة ) وهزم جيوشس 

الفونش > وأسر الكثير واستبدلهم, بأسرى المسلمين . وقد عاد الحكم 

لقد ضيمتنا » مما دفع بالحكم لكى يقود الجيش بنفسه .وينقذ تلك 

المرأة من الأسر > ويعاقب هؤلاء النصارى على افسادهم فى منطقة الثغور 
هناك . () 


وقد حاول الأمير الحكم أن يسترجع برشلونة ؛ فأرسل عمه 

عبد الله البلنسی عام ۹۹٠ه/١٠۸م‏ فى جيش الى هناك > ورغم أن عبد اللہ 

نجح فى هزيمة حامية المدينة وتتل الكثير من جنودها » الا أنه لم يتمكن من 

دخولها وعاد الى قرطبة > وشعر الفرنج كما شعر المسلمون بعقم هذه 

الحبلات الخرية ٤‏ فر القريقان التاهم والمهادئة ٤‏ وعقند الستلم بذلك 

بين والحكم واستمر معقودا حتى وفاة شارلان بعد ذلك 
م قلائل فى سنة E NIt/a1۹۸‏ 


(٥ه)‏ ابن عذاری »› البيان المغرب › ج ۲ » ص ۱١۹‏ ۰ 


)07( ابن عذاری < البيان المغخرب + > ۲ »> ص ۹ > ۰ › ابن الأثر 6 الكامل. 6 


۰ ۸۰٩ ص‎ >» ٦ = 


° ٣٣۷ ج ١ء ص‎ › ١ عنان »> المرجع نفسه » ع‎ (oV) 
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لكنه كان لحملة عبد الله البلنسى رد فعلل عند نصارى جليقية » اذ 
اجس الفونش بان الصائفة المقبلة سوف تتجه الى اراضيه »> خاصة وان 
( الحكم ) كان قد آنتهی من تمرد البربر فى ماردة عام AIT A1۷‏ ¢ 
« فکاتب اونش جميع ملوك تلك النواحى مستنصرا بهم فاجتمعت اليه 
التضرانية من كل صوب » ر*) 


وکان عبد الكریم بن مغیث قد وصل بتواته الى وادی نهر ارون 
بهد أن دمر ف طريقه جميع ماوجده > واصبحت قوات الجانبين لايفصلها 
الا النهر ٠‏ وسغى كل طزف الى لقاء الآخر عبر النهر > وتحاربوا حتى 
تكسرت السيوف ولجأوا للقذف بالحجارة ¿ ا أن كثرة الأمطار ونفاد 
امؤن عند قوات الفونش الثانى » وضيق الحال بالمسلمين » جعل توقف 
القتال أمرا لا مناص منه » وعاد عبد الملك بجيشه الى قرطبة )%( 


ولم یمض کثر حتی انشغل الامیر الحكم بثورة أصل الربض فى 
قرطبسة عام ۲۰۲ ه/۸۱۸م » ثم توف بعد ذلك بقلیل » وتولی ابنه 
عبد الرحمن الثانى المعروف بالأوسط حکم البلاد (٦۲۳۸۲۰ھ‏ | ۸٢۰١‏ 
٠ ( pAoY‏ وف عهد هذا الأمير كانت امارة نبرة قد استقلت عن مملكة 
جليقية واشتريس . وبدأات تظهر فيها الأسرة المالكة الجحديدة “ كذلك 
امازة قطلونية بعد استيلاء الفرنج على برشلونة فى عهد الحكم 

م 1۸0 و ف تقصر حديثنا منذ الآن عن مملكة جليقية فقط . 
وبعدها تفصل القول عن علاقة نبرة بقرطبة وكذلك قطلونية . 


کانت ألامارة فى عمد عبد الرحمن الأوسط لاتزال قوية » فقد واجه 
ثورات عديدة داخل الدولة ¢ قضی عليها ¢ وتفرغ للصراع مع جيرانه من 


ا ا 


+ ۸ »> ص ۱۱۷ » ۱۱۸ » ابن خلندون » للعبر ¿ ج £ > صن ۴۷ > 


ت 
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نصارى .الشسمال الأسبانى. ٠‏ وقد افتتح عهده بالقيام بغزوة تعرف بغزاة 
البة والقلاع غام ۲.۸ه / ٣٣۸م‏ . وفيها قاد عبد الكريم بن عبد الواحد 
ابن مغيث جيش الأمير »> ووصل الى الثغر الأعلى ٤‏ ثم دخل جليقية من 
باب الت A۱۵۷۵‏ مڻ فج يقال له فج جرنیق 1|٥0‏ ue۲اG‏ الواقع بين 
سرا دێ‌ ilڎڻl Sierra .de EncCİO‏ وحبال اتوریل Iturrieta‏ 
واستولى عبد الكريم على كثير من ذخائر العدو ومؤنه ومعداته وخرب 
المدن والقرى التى مر بها > مما أجبر هل تلك الناحية على مصالحة 
المسلمين وعلى دفع الجزية واطلاق أسراهم . (") 


وكان هذا مدعاة لأن يظن بعض المؤرخين المحدثين ان صلحا 
تم بين الفونشس الثانى ملك جليقية › وبين عبد الرحمن الأوسط فى ذلك الوقت 
عام ۲.۸ ها » مدللين على ذلك بان الاشتباك قذ توقف بين الطرفين ولم 
یستأنف الا عام ۲۲۲ه/۸۲۸م . والواقع أن الحرب استمرت بعد ذلك 
حتى عأم ١١۲ها/۸1م‏ ولم يوقنها الا ظروف عبد .الرحمن نفسه > ققد 
ثارت ضده ماردة . (۲۱۸_۲۱۳ه ) وطليطلة (۲۲۲۱۹!هھ ) .ر(") 


ولم يكن هذا الصلح بسبب اغارة الفونش على مدينة سالم > 
أو بسبب قيام المسلمين بتلك الغزوة عام ۲.۸ ه التى خربوا فيها مدينة 
لون كما قال البعقن + لأن تخريب المسلمين للك الحينة .لم يكن اك 
فى غزوة عام ١۲۴ه‏ / ۸٤1‏ م ولم تكن اغارة الفونش الثانى على مدينة 
سالم الا عام ۲۲۲ھ / ۸۳۹م . وریما آتى هذا الصلح بعد عام ۲۱۱ ه٤‏ 
ذلك أن المسلمين قاموا بعمدة حملات متعاقبة بعد عام ۸ ھ » منها 
حملة عبد الله البلنسى عام ۲٠١‏ ه / ۸١‏ م ضد أشتريس › وحملة العباس 
اين. عبد الله القرشى ضد جليقية فى نفس العام أيضا والتى توغلت حتى 


(0۰) ابن عذاری > للبيان المغرب » + ۲ »> ص ۲۳ » ابن خلدون »› العبر »> ج ٠ ٤‏ 
ص ٠۲۸‏ ء» المقرى » نفح الطيب »+ ١‏ » ص ١١١‏ .۰ 1 : 


“۰ ء‎ ٥٩ ؛ .ص‎ Ys < ۱ عنان » المرجع نفسه » ع‎ (MY) 


س 
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بازو. ٠‏ كذلك .غزا البلننى؛ جليقية والقلاع أيضا AR‏ 
وبعسد ذلك لم تعد نسم غن حملات متبادلة بين عبد الرحمن والفوتش 
حتی عام ۲ a‏ 


فى ذلك كان عبد الرحمن الأوسط قد فرغ من ثورة ماردة 
وطليطلة وتفرغ لاستئناف الصراع مع جليقية ٠ء‏ فأرسل حملات متتالية › 
واجدة بتيادة. أخيه الوليد عام ۲۲۴۳ه/۸۳۷م دخلت جليتية من جهة الغرب» 
واخری عام ۲۲۲ ه / ۸۳۹ م بقيادة ابنه الحكم وعم أبيه عبد الله البلنسى 
وهزمت قوات الفونش 4 مما جعله يغير على مدينة سالم . فسار اليه فرتون 
:ابن موی E‏ الحصن الذى كان قد بناه أهل البة.هناك(") 


u ۰‏ ا ت ق ا 
E GT 8‏ 
وآنه ۳ يهسد. كار ماخرو ښنقسشه »ا وا خروج” المسلمين الى 
بلاد جليقية اخذ يقل منذ ذلك الحين °9 . 
لم يخرج الأمير بنفنسه فعلا فى غزاة ضد جليقية بعد ذلك ٠‏ ؤانما 
څرج بنفسه فی غزوتین ضد نبرة فی عامی ۵۲۲۸ › ۲۲۹ هھ . وکان الموقف 
فى جليقية فى ذلك الوقت لا يستدعن خروج المسلمين للغزو » أفقد قوف 
الفونش الثانی عام ۲۲۷ ه/؟]۸ م وتولی بعده:ردمیر؛ ( راميرو ) الأول بعد 


٤ :‏ ۲% ابن عذاری › البيان المرب »ج ٢‏ ا ۲ ۰ ابن الاشير' ٠»‏ الكامل » ج ١ء‏ 


ص ۱۸ .۰+ ۷ ؛ ص ٩‏ 'ء ابن جلذون » العبر أ“ ج ۰٤‏ ص ۱۲۸ ۱۲١»‏ » المقرى ٠‏ نفج 
الطيب » ج ١‏ » ص Mruphy, op, cit. pp. 91, 92. » ٠١١ ١ ۱١١‏ 


AY‏ ابن . عسۆاری ء..البيان؛ المقرب » ج ۲ »> ص ۱۲۸ ۰ ابن الآثر ¢ الكامل ءج 
ص ۱۸۷ ٤‏ ابن خلدون ¢ العبر “ + ۲ » ص ٠۲١‏ » المقرى » نفع الطيب › + ١‏ » ص ١١١‏ ء 


٠ ۲٤١ السيد عبد العزيز.سسالم » المرجع نفسه » ص‎ )٤( 
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ثورة قام بها الأشراف ضده ۰ ثم توالت ثورآتهم ضده آیضا فی عامی 
٤ pAto fa.‏ ۲ ھ — AA‏ م / وتو هو نفسه عام ٥‏ هھ Ao.‏ 

ولذلك كانت جليقية مشغولة بأحداثها الداخلية > ولم يحدث منها ما يعکكر 
الصفو » وقد قلنا ان سياسة المسلمين كانت دفاعية فى المقام. 1 


دة ن E dl‏ ۳۱ ھ ۸٤٩‏ م على 


راس جيش وصل الى مدينة ليون وضربها بالمنجنيق »› وهرب أهلها الى 
الجبال » وأحرق المسلمون ما فيها » وأرادوا هدم سورها » لكنهم لم 
يتمكنوا.من ذلك لسمكه الكبير » فعادلوا الى قرطبة بعند أن ن امعنوا ف 
الجلالقة قتلا وسبيا > وبعد ذلك باربع نوات ازل دد الرحمن 
ابثه المنذر على راس حملة أخرى الى جليقية عن طريق الببة » فغنم 
المسلمون واوا یت ا و ك رم الأول ملك جليقية في نفس 
العام .. ن ۰ 


0 الأمير عبد لخن تید ذلك بقلیل وقول اينه الان محمد حکم 
البلاد ) AAT — Ao / AVA‏ م ) ۰“ وکان ا له من ملوك 
جليتية اردون الاول ( ٠١٠١_۲۴١‏ ه / ۸11-۸٥.‏ م ) والفونش الثالث 
9 ۴ھ 7 وقد بذا الامیر محمد خکمه آبارسال 
حملتين عام ۹ هھ / ior‏ "احداهها بثيادة أخْيّة الحكم دن عند الرخمن 
لاضلاح اقلعة رباح » والثانية بقيادة مَوسى بن موسى بن قسى عامل الثغر 
الأعلى الى آلبة والقلاع »> حيث أفلح فى فتح بعض الحصون. . وكانت الثورة 
قد اندلعت فى طليطلة ٠‏ قام. بها المتمردون من المولدين والنمنارى 
واستعانوا فى ذلك بالك أردون الأول ملك جليتية الذى بعث اليهم أخاه 


۰ ۱۲٩۹ ابن عذارى » المصدر نفسه » ج ۲ ۰ ص‎ » ٠١ العذرى » المصدر نفسه » ص‎ )٠٠( 


٠ ۱۸ ابن عذاری » المصدر نفسه › ج ۲ » ص ۱۳۲ » ابن الأثير ء الکامل » ج ۷ »ص‎ )٩7( 


س )ا — 
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غاتون عام ٠۰‏ ه / ۸٥6‏ م“ فقاد الأمير محمد الجيش بنفسه › واستطاع 
أن يهزم الحلفاء فى وادی سليط جنوبى طليطلة > وقتل منهم عشرين الفا(") 


- وشسغل الامير محمد بعد ذلك بظهور النورمان الذين اغاروا على 
جليقبة والأندلس عام ۲۲١‏ هھ / ۸0٩‏ م > كما شغله أيضا ظهور قوة نبرة 
نوتحالفها مع أمراء بنى قسى الذين عادوا الى التمرد وطلبوا من الامر 
محمد ألا تكون حملاته ضد جليقية عن طريق أراضيهم »› لما نالهم من 
النصب بسبب ذلك . (*) 


اوتتابعت خملات الأمير محمد على جليقية فی أعوام ٤ ۲٤٩‏ ۵۱ »› 
٠۴ ٠ ۲‏ ه > وهزم تقوات اردون أكثر من مرة » وعاقبه لهاجمته 
الثغر الاعلى عام ۲۲۸ هھ وقضائه على قوات موسی بن موسی بن فرتون 
القسوى ٠‏ الذى مات بعد ذلك متأثرا بجراحه » واعلن ابنه ( لب ) | 
خضوعه لأردون وتحالف معه ضد المسلمين »> واستطاع الامير محمد رغم 
قتنة النصارى فى قرطبة أن يعاقب اردون وان يطارد قواته حتى وادى نهر 
ابره > وأآن يهزمها هزيمة شديدة › وأن يستولى على بعض حصونه مثل 
حصن جرنيق › وأن يقتل فى احدى هذه الغزوات عشرين النا من قوات 
اردون ٤‏ مما هد من قوة النصارى وأضعف شوكتهم › فركنوا الى الهدوء 
والسكينة (") . 


توف اردون عقب ذلك وتولى المرش ابنه الفونش الثالث 
( ۲۰۲ ۲۹1 هھ / ۸11 س ۹١١‏ م ) . وقد واجه هذا الملك فى بداية 


حكمه ثورة آقاربه وأخوته ضده عدة مرات › حتى تمكن اخددا من القبض 


» المقرى » تفع الطيب‎ » ٠١١ » ۱٤١ ابن عذارى » المصدر نفسه » + ۲ »> ص‎ ۷( ٠ 
۰ ۱۹۴ ج ۱ > ص‎ 


CW)‏ ابن عذارى › المصدر نفسه »›» ج ۲ »> ص ١٤ا‏ ء 


(1۹) ابن عذاری › المصدر نفسه › ج ۲ »> ص ۱٠٤١٩ ۱٤۷‏ » ابن الأثبر ج ۷ » 
ص ٩1۲ >» ٥۷ >. ٤‏ ۵ ۰ 
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على اخوته وسمل عيونهم ٠.‏ وکان الأمير محمد مشغولا فى نفس الوقت 
بقمع فتنة النصارى المعاهدين فى قترطبة الذين قاموا بحركة الاستشهاد 
واتصلوا بالنصارى نى طليطلة وماردة وغفيرها لاعلان الثورة على بنى 
اة للك ل امم عن حخاات رة فاك ها اة اة 
لمدة خمسة عشر عاما('") . 


وفى خلال هذه المدة كان الفونش الثالث يشجع الثورة الداخلية 
ضد قرطبة » اذ كان يمد يد العون لعبد الرحمن بن مروان الجليقى الذى 
اعلن الثورة باسم المولدين فى ماردة وتحالف مع الفونش الثالث . فارسل 
اليه الأمير محمد جيشا بقيادة ابنه المنسذر وقائده هاشم بن عبد العزيز ٠‏ 
تمكن الجليقى بمساعدة قوات القونش من أسر هاشم وارساله الى ليون . 
ويدف اسر ارقة الان هة ف اة ال ما 
لكن الجليتى هددهم بحرق بطليوس اذا تجاوزت قواتهم مدينة لبلة 
Liebla‏ . فعاد هاشم من حیث اتی(") . 


وقد. فكر الأمير محمد فى القضاء على مملكة جليقية بارسسال حملة 
بحرية عام ۲٦١‏ ه / ۸۸٠‏ م بقيادة قائد الأسطول عبد الحميد بن ميث » 
وبعد أن صنع السفن وأرسلها حتى وصلت قرب جليقية من ناحية البحر 
الحيط ( المحيط الأطلسى ) هبت عليها عاصفة فحطمت معظمها ولم 
يعد منهما الا القليل(") . 


ورد الفونش الثالث على ذلك بان قام ف العام الثانی ( ۲۹۷ ھ / 
۸۸١‏ م ) بغزو اراضى المسلمين ؛ وعبر نهر دويره والتاجه »> ووصل 
(۷۰) ابن عذاری » المصدر نفسه › ج ۲ > ص ۲٤ا‏ ٥٤ا‏ » 1 س ٩ء‏ 


)۷1( 
ابن الأثير » الكامل »> + ۷ » ص ٠٠١‏ » ابن خلدون › العبر » ج ٤‏ » ص ۰ 


+ ¥ +< ابن عذارى »› المصدر نفسه »› ج ۲ »> ص ٥٥ا » ابن الأثير للكامل‎ (YY) 
ء‎ ٤ رقم‎ ۱۳١ ص‎ > ٤ ص ۱۱۹ › ابن خلدون › العبر » ج‎ 


نت o‏ کے 
( م ٠١‏ - الأندلس الاسلامية ) 
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فی زحفه حتی احواز ماردة ووادی آنة » وهو مدى لم يبلغه أحد من 
اسلافه . وازاء ذلك ارسل الأمير محمد ابنه المنذر وقائده هاشم بن 
عبد العمزيز فى حملة الى الثفر الأعلى ثم الى جليقية فافتتح حصن 
روطة » وحصونا كثيرة فى منطقة البة والةلاع » وتأهب الفونش الثالث 
للقائهم »> وجرت المفاوضات التى انتهت بالمدنة(") . 


وقام الأمير محمد ببناء مدد من الحصون على طول الخط المتد 
من سرقسطة حتى طليطلة ليمنع تقدم قوات النصارى من هذه الناحية » 
فبنى حصن أشتريس لحماية مدينة سالم > وحصون طلمنكة ومجريط وفراطة 
لحماية أهلل طليطلة ٤ء‏ وحصون قنالش s#إهمه٥‏ ؛ ودلملوش و0صا0 
وقلمة الحلفاء تfناهاهاهS‏ على سفوح جبال وادى الرمل الجنوبية") . 


٠‏ وكان نصارى جليقية أيضا قد بنوا أربع مدن حصينة بعد أن دفموا 
حدودهم بعيدا حتى تمر الدويرة ق التصف الشانى من القرن الثاات 
الهجرى / التأاسع الميلادى » وهى مدن سمورة 20۳00۲0 وسممينقة 
Simanca@s‏ › وسان اشستیبان San Steven de. Gonz‏ وأوسة 
4 . وقد شكلت هذه المدن حدا قويا ضد المسلمين › ولذلك 
فكر الطرفان فى السلام »> خاصة بعد أن اندلعت الثورات القبلية ف 
الأندلس الاسلامية » وتحالف بثو قسى المولدون مع الفونش الثالث(") . 


لذلك ارسل الأمیر محمد ابنه المنذر عام ۲۷۰ ھ / ۸۸۳ م مع جيش 
بتيادة هاشم بن عبد العزيز »> استولى على سرقسطة واخترق ألبة 
لمقاتلة النونش › لكن الفاوضات جرت وانتهت بعقد الهدنة » وأرسل 
الفونش القس ( دولشديو ) سغفيرا الى قرطبة لوضع قواعد الصلح 
مع امير الأندلس »> ونجحت المفاوضات وعاد السفي الى أفيدو عاصمة 


)۷١(‏ ابن عذارى » المصدر نفسه »› + ۲ »> ص ٠١١ › ٠١١‏ » عذان » المرجىع تفسه» 
ع +۴ »ص ۰1٤1۰۱۷‏ 

۰ ۳٩ ۰ ۲۸ محمود علی مکی › مدرید العربية »> ص‎ )۷٤( 

(۷) الرازى برواية بن حيان » المقتبس ›» + ۳ ۰ ص ٠١۹‏ ء 
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ليون ( جليقية ) ٤‏ وتفرغ النونش لعلاج مشاكل دولته الداخلية »> 
وكانت الأزمات والقلاقل السياسية والاجتماعية تتعاقب هناك لبواعث 
تتملق بنظم المجتمع النصرانى نفسه(") . 


ويبدو أن السلام قد استتب بين أمراء بنى أمية بعد وفاة الأمير 
محمد وبين الفونش الثالث › وذلك بسبب الأوضاع الداخلية ف كل من 
البلدين » الأندلس وجليقية . وكان أمراء بنى امية فى خطر داهم يسبب 
كثرة الثورات والفتن وخاصة ثورة عمر بن حفصون كبير الثوار واخطرهي» 
والذى كان يقود الثورة فى الجنوب » كما كان بنو تسى وبنو الطويل 
المولدون وبنو تجيب العرب قد استقلوا بالثفر الأعلى وتنازعوا فيما 
بينهم > واستعان بعضهم على بعض بملوك نبرة وملوك جليقية . هذا 
بالاضانة الى الثورات الأخرى التى أشرنا اليها فى الفصل الأول 
من هذا البابر"") . 

لذلك فان قرطبة لم ترسل حملات الى الشمال » وتام قواد الشغور 
بتلك المهمة خير قيام . فقام محمد بن لب بن موسى القتسوى فى اول سنة 
من حكم الأمير المنذر ( ۲۷۳ ۲۷١‏ هھ / ۸۸1 م ۸۸۸ م ) بمهاجمة البة 
والقلاع وفتح بعض حصونها . وبعد أن قتل محمد بن لب هذا امام 
أاسوار سرقسطة عام ۲۸٠١‏ ه / ۸٩۸‏ م ٤»‏ بسبب محاولته الاستيلاء عليها 
من يد بنى تجيب ٠‏ انتهز الفونشس الثالث الفرصة وحشد نصارى جليقية 
والبة والقلاع وبمبلونة > وخرج للاغارة على الثغفر الأعلى .. لكن 
لب بن محمد بن لب الذى خلف أباه على تطيلة وطرسونة » استطاع ان 
يدحر قوات النونش عند طرسونة عام ۲۸١‏ ه / ۸1۸ م ٠‏ وان يقتل 
منها ستة آلاف » وينقذ جميع السبى الذين كانوا موجودين بها(") . 


-—ے 


(۷1) عنان » المرجع نفسه › ع ۱ › ج ۲ »ص ۱۸ »> کارل بروکلمان »> المرجسع 
نفسه » + ۲ » ص ۱٤۹‏ ۰ 

(۷۷) ابن حيان » المقتبس » + ۴ ۰ ص ٩٩ » ۵۱ » ٩۰‏ » اين عذارى » الملصدر نشسه » 
+ ۲ › ص ۱۵۷ ۔ ۱۵۹ » ۱۷۵ ہے ۱۷۸ ۰ 

(۷۸) الرازی برواية بن عذارى » البيان المغرب »› ج ۲ ء ص ۱۷۴ » العمذرى » المصسحر 
نفسه » ص ۴۷ ۰ 
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وفى منطقة الشغر الأوسط استطاع الفونش الثالث أن يميد بناء 
سمورة عام ۲۸۰ ھ / ۸٩۳‏ م ٤‏ وان يحصنها تحصینا قویا ویسکنها 
النصارى ٠‏ واتخذها قاعدة للاغارة منها على الأراضى الاسلامية المجاورة › 
واشتد احساس تلك النطقة بالخطر وقالوا « قد كان أذاهم ‏ اذى 
النصارى _ وطروقهم أرضنا من ليون كالمتوالى عندنا فكيف يكون من سمورة > 
وقد ارتوا هنا ودروا دا ع فاصوا طا د مم اكتضال اهل الففن 
بالخلاف جتى انقطع الجهماد وكرت الجاهلية »> وصار أهل كل بلد 
من الثفور وما جاورها مضطرة الى مسالة المشركين وملاطفاتهم ٤‏ لا 
بينهم وبين جررانهم من داء الفتنة »(") . 
لذلك ما ان دعاهم احد الثوار الى القيام بمهاجمة تلك المدينة › 
حتى استجابوا له »> وخرج ممه أهل طليطلة وطلبيرة ووادى الحجارة 
وشنتبرية > وكان هذا الثائر يدعى احمد بن معاوية ويعرف بالقط > 
وهو من أشراف بنى أمية وكان يريد الدولة لنفسه ٠‏ لكنه ادعى الجهماد 
واعلن أنه الممدى > وعبا البربر المجاورين لدينة سمورة وهاجمها 
عام ۲۸۸ ھ / ۱ ٠‏ م > واكتسح قوات الفونش » لكن زعمائ البرير 
وارتدوا منهزمين لخوفهم منه اذا ت تم له النصر واشتدت شوکته »› 
قكر ألفونش على أحمد بن معاوية e‏ وقتله وعلق راسه على 
باب سمورة » وصار هذا اليوم يعرف بيوم سمورة(*) . 


واضح اذن أن تلك الاشتباكات كانت بين أمراء الثغفر الأعلى وأحمد 
ابن معاوية القط وبين ألفونش الثالث » وكانت قرطبة لا سلطان لها على 
هؤلاء الأمراء » ولذلك نستطيع القول بأن اتفاق السلام ظل سارى 
المفعول بين قرطبة وبين الفونش حتى وفاة الأمير عبد الله عام ٠.٠‏ ه/ 
۲ م وتولی عبد الرحمن الناصر الأمر من بعده . هنا تغير الموقف كما 
سنری عند دراستنا فی الباب الثاتى . 


(¥۹) ابن حيان »› المقتبس › ج ۲ › ص ٠ ١۴2‏ 
7 )۸۰( ابن حيان المقتٽبس » + ٣‏ » ص ١٣٣۴‏ ۳۹ ۰ ابن حزم » جمهرة انساب 


العرب » ص ۸۸ ٠‏ 
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' + ) علاقة أمراء بنى امية بامارة قطلونية ( برشلونة‎ - ٣ 


ظهرت نبرة على المسرح السياسى منذ بداية القرن الثالث الهجرى / 
التاسع الميلادى › aA as‏ أباطرة 
الفرنجة » وما لبشت أن اشتركت مع جليقية فى الهجوم على منطقة الثغر 
الأعلى عام ۲٠١‏ ه / ١٠ا۸‏ م ٤‏ فخرج اليهم الحاجب عبد الكريم بن 
عبد الواحد بن مغيث > والتقى مع قوات بلشك الجلشتى(") »› وقوات 
نضارى ليون »> واستمرت المعركة بين الطلرفين ثلائة عشر يوما › اندحرت 
نيها قبائل البشكنس › وقتل أحد زعمائهم المدمو شانجة فارس 
بمبىلونة("“) . 


جنختا نبرة الى الشلم ى بداية جو الأ غي الزعمى الان 
بسبب قوة الامارة الأموية وقتئذ ونجاحها فى التصدى لملوك جليقية > 
هذا فنضلا عن تعرض نبرة نفسها لهجوم الجيش الفرنسى على بمبلونة 
عاصمة نبرة عام ۲.۹ ه / ۸۲٤‏ م بقيادة أزنار ۸2/٩٣۲‏ وهو من أصل 
نافاری ‏ وابلو الفرنسی › فهرعت قوات موسی بن موسی بن فرتون بن قسی 
حاكم تطيلة ووشقة من مدن الثفر الأعلى » وساعدت البشكنس فى صد 
هذا الهجوم ٠‏ والحقت القوات المشتركة هزيمة فادحة بالجيش الفرنسى عند 
باب الشزرى ( رونسسفال ) وأسرت القائدين(") . 


وفى ضوء هذه المساعدة التى قدمتها توات الثغر الأعلى » أرسلت 
نبرة سفارة الى بلاط عبد الرحمن الثانى وأبرمت ممعاهدة بين الطرفين 


(۸1) بلشك الجلشقى تسمية المراجع آلأاخری فلاسكو ۷8105٥00‏ ۰ ویبدو آڻه 
أحد زعماء البشنكنس قبل ظهور الأسرة المالكة فى نبرة بعد فلك مقلبل » أنظر » خليل 
السمرائى » الثغر الأعلى الآندلسى »> ص ٠ ۱١۷‏ 


(AY)‏ المرجى السابق » ص 1١۷‏ ء 
() رينو › المرڄجع نفسه › ص Livermore, Op. Cit., 0. 82. + 15۸ › 1٤۷‏ 
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نبرة المسلمين حين يريدون عبور جبال البرنات الى فرنسا . وكان الكونت 
ازنار قد استطاع العودة الى نبرة بعد أن فك أسره بمساعدة الفرنجة › 
واستمر فی حکم نبرة حتی عام ۲۲۱ ھ / ۸۳١‏ م › وجاء بعده أخوه 
شانجة وانتزع منه امارة نبرة غرسية بن ونقة احد زعماء الباسك 
الآخرين » ومنه جاعت الأسرة المالكة التى حكمت نبرة بعد ذلك() . 


وبظهور هذه الأسرة تغيرت العلاقات بين نبرة وبين قرطبة »> وبدا 
امراء نبرة بمهاجمة الأراضى الاسلامية معتمدين على مصاهراتهم التى 
آبرمو ها مع أسرة بنی قسی . وکان انيجو أرسته A510‏ ٥وا"!‏ الذی تسميه 
املصادر الاسلامية « ونقة بن شانجة » قد تزوج أرملة موسى بن فرتون بن 
قسى حاكم تطيلة فى الثغر الأعلى الأندلسى » ثم توف حوالى عام ٠٠٠١‏ / 
٠‏ م واشتهر أولاده الثثلائة غرسيه بن ونةة() > وفرتون بن ونقة 
أخو موسى بن موسى لأمه » وغرسيه أنجين وتسميه المصادر الاسلامية › 
« غرسيه بن ونقة » . ويبدو أنه هو الذى تولى الأمر بعد وفاة أبيه › 
ويظهر فى الأحداث السياسية منذ عام ۲۲۷ ه / ۸١‏ ما . 


فى ضوء هذه العلاقات بين أسرة نبرة الحاكمة وبين بنى شى › 
بدأت الأسرة الأخيرة تثير المتاعب لحكومة قرطبة بعد أن ساعدتهما 
قی حروبها کثیرا ضد نصاری الشمال . وکان موسی بن موسی القسوی 
ازل ن ای آنا ن اة ا ر ا 
أو سوء فهم بينه وبين أحد قواد بنى أمية أثناء حملة لهم على سرطانية 
اردان ى هيان الت الا > كن دك ب فر وى بن و 
وخاصة بعد أن عين عبد الرحمن الثانى عبد الله بن كليب على سرقسطة › 
وقام فى هذا العام بالاغارة على ممتلكات ينقة بن ونقة أخو موسى لأمه 


)۸٤(‏ خلیل للسمامرآئی » المرجع نفسه »> ص ۱۰۹۹ » ۱٦۰‏ ۰ ۱۹۸ ۰ء 

)۸٥(‏ يبدو أن غرسية بن ونقة كان من زوجة أخرى لان ابن حيا يطلق عليه أذ 
« قرابة موسی » ولیس آخوه ۰ أنظر »› بن حیان » مجلة الآندلس ص ۲۹۸ ء 

( العنرى » المصدر نفسه » ص ۲١‏ ء السامرائى » المرجع نفسه »> ص ٠١١ » ١١١‏ ء٠‏ 
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عام ۲۲٢‏ ه / ۸٤1‏ م . وظهر هذا الخلاف واضحا أثناء حملة للأمير 
عبد الرحمن الثانى على بمبلونة عام ۲۲۷ ه / ۸)١‏ م بقيادة ابذه المطرف »› 
اذ تخلف موسى عن الاحاق بالمطرف > فأرسل عبد الرحمن الثانى حارث بن 
بزيح وولاه سرقسطة وآمره بحرب موسی ۰ لکن موسی سره وقضی على 
جیش هر ۷) ۰ 


ازاء ذلك صمم عبد الرحمن الثانى على القضاء على موسى بن 
موسی ۰ فلجا موسی الى التحالف مع نبرة ٤‏ فخرج عبد الرحمن الثانى 
عبد الرحمن الثانى على بمبلونة عام ۲۲۷ ه / ۸)۲ م بقيادة ابنه المطرف »> 
التالى لعقابت موسى بن موسى بتطيلة 4 ودا عبدا الرحمن بحصار تطيلة 
فأخضعها ؛ ثم زحف على بلاد البشكنس مرة اأخرى ٠‏ ولقيه غرسية 
وحلیفه موسی بن موسى فى جموع كبيرة > فهزمهم عبد الرحمن هزيمة 
شديدة » وفر موسى وحليفه جريحين ٠‏ ودخل موسى بمبلونة » فاضحلرت 
نبرة لطلب الأمان والصلح(") . 


وكان عبد الرحمن الثانى أيضا فى حاجة الى الصلح مع نبرة > 
بهد أن أخبره وهب الله بن حزم عامل أشبونة على البحر المحيط 
بورود مراكب النورمان لهاجمة البلاد . فعتقد عبد الرحمن الأمان لينقة 
ابن ونقة أخو موسى لأمه »> وأقره على بلده » على شرط أن يؤدى الجزية 
تیدا رها ۷ ادان جل عام ك مف الان ايغا لكرنت سردانة 
على شرط أن يرد هو وآمیر نبرة ( ینقه ) جمیع ما بقی عندھما من سبی 
او و 


(۸۷) العتری › المصدر نفسه » ص ۲۹ » ٠۰‏ » ابن الأثر ء الكامل » ج ۷ » ص 1 ٠‏ 


4 ٠١١ العذرى » المصدر نفسه » ض ۲۰ » ابن عذارى » المصدر نسه » ج ۲ » ص‎ (AA) 
... Murphy, op. cit., Pp. 92. «or ؛ عفان » المرجع نفسه » ع ۱1< >+ 1< ص‎ ٠ 


* ١۳١ ابن عذارى » المصدر تفه › ج ۲ » ص‎ ١ ٠١ لعذرى » المصدر نفسه » ص‎ )۸٩( 
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وكما قلذا لم يكن القصد من غزوات امراء بنى امية الا ايقاع 
الرعب فى قلوب نصارى الشمال حتى يلزموا السكينة والعيش فى سلام 
مع جيرانهم المسلمين › لذلك لم يكن لهذه الغزوات نتائج مستقرة . 
وكانت تعقد المعاهدات ثم لا تلبث الحسرب أن تنشب من جديد حسب 


الأحوال الداخلية لكل من البلدين . 


اذ لم یکد الأمیر محمد ( ۲۳۸ ۲۷٣۳‏ ھ / ۸٥۲‏ ۸1 م ) 
الذى تولى السلطة بعد ابيه الأمير عبد الرحمن الثانى يفسرغ من القضاء 
على ثورة طليطلة عام ٠٠١‏ ه / ۸٠٤‏ م ٠‏ وعلى فتنة النصارى المماهدين 
فى قرطبة فى العام التالى »> وعلى خطر النورمان الذين هاجموا شسبه 
الجزيرہ عام ٠۲٠١‏ ه / ۸٥١‏ م > والتفوا مع سواحلها حتى وصلوا 
الى تهماية نهر أبرة > ودخلوا نبرة وأسروا ملكها غرسيه ثم أطلقوا 
سراحه نظر فدية كبيرة . لم يكد يفرغ الأمير محمد من كل تلك 
الشاكل حتي قام بعدة حملات متتابعة على نبرة ولم تكن قد 
E SE SESS‏ ھ / ۸1۰ م ۰ وخرب 
حصونها ٠‏ وافتتح منها حصون فيروس وفالحسن والقشتل »> واسر 
فرتون بن غرسيه أمير نبرة » وسجنه فى قرطبة لدة عشرين عاما ثم اطلقه 
الى بلده »> وكان غرسية فى ذلك الوقت متحالفا مع الملك أردون ملك 
جليتية ٠‏ بينما كان موسى بن موسى القسوى فى طاعة قرطبة(") . 


لم تكن طاعة موسى لقرطبة الا طاعة اسمية › اذ كان هو واولاده 
يسيطرون على الثغفر الأعلى وكانت له علاقات مع ملك نبرة كما أشرنا › 
وكانت علاقاته مع أردون ملك ليون > جاره من الفرب > تتردد بين 
الخصومة والتحالف وفقا للظروف . كما كانت علاقات نبرة بمملكة ليون 
یشوبها التوتر والخوف وعدم الثقة > اذ كانت مملكة نبرة الصغيرة 
O O Ty‏ 


` ( Logrono ) 


...)4°( ابن عذارى >.المصدر نفسه › ج ۲ »> ص ١٤١‏ > ابن الأثير » الكامل » ج ۷ ص ٣١‏ ۰ 
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أحسد فروع تهر أبرة من الجنوب ¢ فتقدم أزدون ملك ليسون 
عام ۲۲۸ ھ / ۸٥٩‏ م وهمدم هذا الحصن وتقابل مع قوات موسى وصهره 
غرسية فى معركة حامية »> هزم فيها موسى وجرح > وسقط صهره 
غرسية قتیلا › ثم توف موسی متاثرا بجراحه عام ۲٣۱‏ ھ / ۸1۲ م() . 


وكانت هذه الهزيمة ضرية شديدة أصابت بنۍ قسى فى الشمال › 
المسلمين » كما كانت ضربة قاسية لامارة نبرة » اذ انها عاشت فترة ضياع 


شمفلت حكومة قرطبة بعد ذلك بثورة أولاد موسى بن موسى القسوى 
واستيلائهم على الثغر الأعلى كله واستعانتهم بنصارى الشمال وخاصة نبرة 
ونصارى سرطانية . فكان على قوات الأمير محمد ان تقضى على قوات 
هؤلاء المتمردين ثم تواصل سيرها لقتال نصارى الشمال »> فكانت غزوة 
عام ۲۵۹ هھ حيث قام الأمير محمد بتفسه وحاصر بنی موسی وأخضعهم » 
ثم سار الى بلاد نبرة فخربها واذل اهلها وعاد الى قرطبة . وتتابعت 
حملات الأمير محمد على سرقسطة ومنها الى تبرة فی عامی ۲٦۰‏ ھ٣۸۷م‏ + | 
۲ هھ ۸۷۸ م ٠‏ واستطاعت حكومة قرطبة أن تسترد مدينة سرقسطة 
بعد أن اشترتها بالمال من بنى قسى عام ۰ هھ وأعطت لکبړهم محمد 
ابن لب بن موسى ولاية أرنيط وطرسونة » فاستقامت طاعته وقام بدور 


بارز فى مجاهدة نبرة بهد ذلك ) . 


تون الآمير محمد وتولی ابنه الأمير المنذر ( ۲۷۲ ۷١‏ ه | 
1 - ۸۸۸ م ) الحم فى قرطبة > لكن لا تذكر لنا المراجع شيا 


ن س 
)٩1(‏ عتان » المرجى نقسه › ع ۱ »ج ۲ :ص »۱٤‏ 
Livermore, op. cit., Pp. 83. :‏ 


. ۲ أبن علذارى » المصدر تفسه » ج‎ » ٠١ ۴۱ العفرى » المصدر نفسه » ص‎ AY 
ء‎ ١١٤ ابن الأثير »› الکامل › + ۷ » ص‎ » ٠٠١۲ ص‎ 
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عن جهاده ضدة نبرة » ولعمل ذلك يعود الى قصر مدة حكمه » والى 


فى الجنوب ٠‏ 


اما الأمير عبد الله ( ۲۷۰ س ۲.۰۰ ھ / ۸۸۸ - ٩۱۳‏ م ) الذی تولی 
الحكم بعد أخيه الأمير المنذر › كان أميرا على قرطبة فقط » اذ « لم 
يبق له الا الاسم فوق ظهر منبر قرطبة والقليل من غيرها » كما قال 
بذلك ابن الخطيب . وكانت هناك محاولات أشرنا اليها عند حديشا 
عن احوال الأندلس فى الفنصل الأول من هذا الباب » لتوحيد جهود مولدى 
الشمال والجنوب ضد امارة بنى أمية . وكانت رسل محمد بن لب قد 
وصلت الى جيان لقابلة ابن حنصون للاتفاق على ذلك »› لكن محمد بن 
لب نفسه سقط فى ذلك الوقت تيلا امام أسوار سرقسطة التى اراد أن 
وحصن مولة »> وقتل وسبى(") . 


وكان التجيبيون قد اغتصبوا السلطة فى سرقسطة »› ولذلك أعطيت 
ولاية مدينة تطيلة وطرسونة الى ( لب ) بعد مقتل والده محمد بن لب 
على النحو الذى أشرنا اليه . وقام لب هذا بدور کبیر ف رد هجوم 
ألفونش. الثالت وجیوشس نبرة المتحالفة مهه عند وادی برجةر(؟“) ¢ وهزمهم 
وقتل منهم الكثير »> وهاجم منطقة البة فی عام ۲۹٩۱‏ ه / ٠.٤‏ م وفتح حصن 
بايش »› وفر ألفونش هاربا بعد أن سمع بتقرب تدومه . ثم صعد 
لب بن محمد نشاطه فى ناحية بليارش شمال الثفر الأعلى فى نفس 
وحصن مولة »> وقتل وسبى(*) . 


(۹۲) ابن الخطيب » اعمال الاعلام » ج ۲ » ص ۲۷ ٠‏ 


(۹) وادى برجة حصن يقع الى غربى مدينة طرسونة وهسو غير مينة 86۲90 
التى تقم فى شمال شرقى الثظر » انظر الخريطة رقم ٠ ٤‏ 


٠ ۲۱۲ العثرى » المصدر نفسه » ص ۲۷ » ابن عذارى » المصدر نفسه » + ۲ » ص‎ (o) 
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وييدو أن هذه الانتصارات قد شجعت لب بن محمد على مواصلة 
النضال ضد نبرة التى دخلت فى عمد ملك جديد هو شانجة غرسية 
a E E OTE TEIN‏ و 
محمد نشاطه واخذ فى بناء حصن هرين بالترب من نبرة » فجمع 
له ملك نبرة الجموع واستعان بالسرطانيين ونصبوا له الكمائن واستدرجوه 
الیھا حتی قتلوه عام ۲۹۲ ھ / ۷ De‏ . 


وقد ظن ملك نبرة انه تخلص من مقاومة الثغفر الأعلى بهد قضائه 
على لب بن محمد ٠‏ لكنه لم يعلم أن هناك من يستطیع رده على اعقابه › 
اذ أن محمد بن عبد الملك الطويل > زعيم أسرة بنى الطويل المولدين 
ايضا مال الى التعاون مع أسرة بنى قسى » وقام فى العام التالى بغفزو 
بريطانية > ثم غزا منطقة بلیارش فی عامی ۲۹١‏ ۲۹۷ هھ > وهدم 
حصونها وقتل وسبی أكثر حتى كان مبلغ الفىء ٠١‏ الفار(") . 


وق عام ۲۹۸ ه / ٩1١‏ م ظهر التعاون المشترك بين بنى قسى وبنى 
الطويل ضد نبرة » اذ خرج محمد بن عبد الملك الطويل الى أرغونة 
فى طريقه الى بمبلونة حيث يلتقى هناك مع قوات عبد الله بن محمد بن لب 
الذى كان قد خلف أخاه لب بن محمد فى حكم تطيلة عام ۲ هھ . وا 
احس ابن الطويل بتحرك قوات ملك نبرة تخاذل وعاد ادراجه . ولا 
بلخ عبد الله بن لب ذلك عاد هو الآخر من حيث أتى ٤‏ بعد ان كان قد 
حصن لوازة من حصون شسانجة ملك نبرة . وبذلك لم يتمكن ابن الطويل 
وابن قسى من القيام بعمل ناجح ضد نبرة فى تلك الغزوة » لكنهها 
استمرا بهد ذلك فى النضال ضد نبرة مؤيدين من حاكم قرطبة الجديد 
الأمير عبد الرحمن(") » الذى تلقب فيما بعد بالخليفة عبد الرحمن . 
القصام. ٠.‏ ۲ 


() العذرى » المصدر نفسه » ص ۴۷ » ۴۸ » ابن عذارى » المصدر تفسه » ج ٣ء‏ 


ص ۲۱١‏ ۰ 
AY)‏ ابن عذاری ¢ البيان المغرب >+ ۲ ›> ص ۲۱٦‏ › ۲۱۹ ۰ 


٠ ٣٣١ ابن عذارى » الممصدز نفسه » + ۲ + ص‎ )٩٩( 
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: ) علاقة أمراء بنى أمية بامارة قلطونية ( برشلونة‎ ٣ 


بعد سقوط برشلونة فى يد لويس التقى بن الامبراطور شرلسان 
عام ۱۸١‏ ه / ۸.١‏ م > قامت امارة جديدة نصرانية فى الشمال الشرقى 
لشبه الجزيرة وسميت هذه الامارة باسم قطلونية وعاصمتها 
اة 6 واختحك متلا رة ارت الى البلاد بن اة 
الشرت › كما كانت غسقونية مدخلا للنفوذ الفرنسى من ناحية خليسج 
بسكاية عند أطراف جبال البرنات الغربية . وكانت هذه الامارة الصغيرة 
شوكة فى ظهر الثغر الأعلى ٤“‏ كما أنها أصبحت عائقا للشورات 
الاسلامية اذا ما حاولت التسلل الى جنوب بلاد الفرنجة . ولم تنس هذه 
الامارة الصغرة دورها فى مساندة نصارى الشمال الأسبانى ضد 
المسلمين »> فأصبحت تغير بقواتهما على أطراف الثفر الأعلى › وتتصل 
بتصاری سرطانية بريطانية › وتشجعهم على غزو أراضى المسلمين فى 


تلك النطة لنطقةر") 0 


وعبثا حاول الأمير الحكم الربضى أن يسترجع برشلونة وتبادل 
المجمات عام ۱۸۹ د / ۸۰٥‏ م مع شوات الفرنجة > وانتهى الأمر بعقد 
الالح بين لويس بن شرللمان الذى كان قد خلف أباه على عرش فرنسا 
( ۱۹۹ س ۲۲٢‏ هھ / ۸1٤‏ س ۸1١‏ م ) > وبين الحكم الريضى عام 
٠١‏ ه / ۸١١‏ م ٠“‏ ولم يدم هذا الصلح الا أعواما قليلة . ذلك ان الفرنج 
فى قطلونية أو الثغفر القوطى كما يسميه البعض أغاروا بعد ذلك بحوالى 
عشر ساوت وفى عهد الأمير عبد الرحمن الثانى » على اطراف الثغر 
الأعلى بقيادة أميرهم برنارد بن جیوم دوق تولوز » بعد أن ثار ضده 
ایزون ۴۳ _ وهو أحد النبلاء امنحدرين من سلالة القوط ‏ 
فى اقليم برشلونة سنة سنة ۲.۹ ه / ٤‏ م واستولی على عدد من 
ادن والحصون مثل أوسونة » واستنجد بالأمير عبد الرحمن الشانى 
ضد الفرنجة(''') . 


)٩٩(‏ رينو » المرجع نفسه »> ص ٠۳۲‏ » الفصل الثانى »ء الباب الأول 
(۰۰) عنان » تاریخ العرب فی آسبانیا »> ص ٠ ۸١ » ۸٤‏ 
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أنتهزت قرطبة الفرصة > وأرسل الأمير عبد الرحمن قريبه. عبيد الله 
ابن عبد الله البلنسی على على راس جيش الى برشلونة عام 1۲ 2ھ | cp AIY‏ 
فاستمات حاكمها برنارد فى الدفاع عنها ولم يمكن المسلمين من فتحها › 
فاضطر مبيد الله الى رفع الحصار عنها »> واجتاح ولاية قطلونية حتى 
وصل الى جرندة فى اقصى الشمال » واقام هناك شهرين › ثم عاد الى 
قرطبة بعد ان فرق شمل النصارى فى تلك الأنحاء . لكن لم ينتج 
عن حملته هذه فتوحات ثابتة » ولم يعاود الأميز عبد الرحمن مهاجية 
برشلونة الا سشنة ۲۴۲ هھ / ٠‏ م بعد وؤفاة املك لويس التقى بن 
شرلان بحوالی ٦‏ سنوات(' ) . 


کان الصراع دائرا بین شارل الأصلع ۲٦٤۲۲١(‏ ھ / A۷۷۸1۰‏ م) 
الذى تولى العرش بعد وفاة والده لويس التقى › وبين ابن أخيه يبين 
الثانى ملك اكستانية على عرش البلاد » وطلب ببين مساعدة المسلمين > 

وارسل كونت طولوزة ( تولوز ) المسمى غليوم الى قرطبة » فارسل الأمير 
عبد الرحمن جيشا بقيادة حاجبه عبد الكريم بن مغيث الى برشلونة تمكن 

من اخراج عمال شارل الأصلع من معظم مدن قطلونية › وعين غليوم 
حاكما لبرشلونة. > واجتاز المسلمون جبال البرنات وحاصروا مدينة جرندة 
الواقعة على مدخل تلك الجبال وعاثوا فى نواحيها » ثم عادوا الى 
ترطبة('') . 


ويبدو أن شارل الأصلع تمكن من انزال الهزيمة بمعارضيه »> اذ أنه 
استطاع أن يقتل غليوم كونت برشلونة مساعدته المسلمين وفتح أبواب 
برشلونة لهم » فارسل الأمير عبد الرحمن فى أواخر سنى حكمه جيشا لمعاقبة 
آهل مدينة برشلونة لعدم وقوفهم بجانب غليوم ومنعه من القتقل . و 
ذلك اخذت برشلونة تنهج خطا معاديا لحكومة قرطبة »> مما جعهل الأمير 


(۱۰۱) ابن عڌاری » المصصدر نفسه » + ۲ »> ص ۱۲١‏ »> ابن الأثير » الكامل » + ١ء‏ 
ص ٠٠١‏ » السید عبد العزیز سالم › المرجع نفسه » ص ۲۴۹ ٠ء‏ 

ء١٠١١ ص‎ » ٤ ء ابن خلدون › العبر › ج‎ ۱١۲ ص‎ › ١ + › المقرى » نفع الطيب‎ )۱٠۲( 
› ٠٥١ رينو الڙ[جع نفسه » ص‎ 
Murphy, op. cit., p. 93. 
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محمد الذى تولى الحكم فى قرطبة بعد عبد الرحمن الشانى يكتب الى 
موسى بن موسى التسوى عامله على الثغفر الأعلى بأن يحشد جيشه 
ويفزو برشلونة . فدخلها موسی عام ۲۲۲ ه / ۸٥٦‏ م وحارب قلاعها ٤‏ 
وتجاوزها الى ما وراءها حتى افتتح حصن طراحة وهو آخر حصون 
برشلونة » ثم عاد الى سرقسطة غانما منتصرا(" ') ۰ 


ويبدو أن فرنجة برشلونة عادوا للافارة على اطراف الثغر الأعلى 
مما احبر الأمير محمد أن يرسل جيشا آخر عام ۲۲۷ هھ / ۸٦1‏ م تمكن 
من دخول برشلونة » فأرسل أهلها الى ملك الفرنجة يطلبون الغفوث 
فأمدهم بجيش جرار ٠‏ وكذلك طلب ا)مسلمون المدد من قرطبة فوصلهم › 
واقتتل الطرفان وانهمزم الفرنجة واستولى المسلمون على ارياض المدينة 
وعلى برجين من أبراجها وقتلوا كثيرا من الفرنجة وعادوا الى قرطبة 
غانمین(؟') 


وازاء هذه الحملات المتكررة على برشلونة › اضطر الملك شارل 
الأصلع ملك فرنسا أن يوقع الصلح مع الأمير محمد عام ٠٠١‏ ه / ۸14م “> 
والتزم شارل فى هذا الصلح بالا يعود الى مساعدة من يخرج عن الطاعة 
من نصارى أسبانيا » وتنازل الأمير محمد عن برشلونة ويها من مدن 
قطلونية » ولم يعد المسلمون يتصدون لحاربة ملوك فرنسا منذ ذلك 
الوقت محاربة مستمرة أو منتظمة . ذلك أنهم كانوا يضطرون أحيانا 
للاغارة على هذه المنطقة > وأحيانا يصلون الى جبال البرنات ؛ حتى أنه 
هاجر بعض الأساقفة من هناك خوفا على أنفسهم من هجمات المسلمين('") . 


» ۱۹۷ ابن الأشير ء الكامل »+ ۷ ۰ ص ۲۰ » الزرابى » قرة النفوس › + ۲ » ص‎ )٠٠۴( 
* ۲۸ ابن الأئير » الکامل › ج ۷ »ص‎ » ۱٤٤ لبن عذارى » المصدر نفسه » ج ۳ » ص‎ 


٠ ۴۷ ابن الأثير › الكامل » + ۷ » ص‎ )٠٠۶٤( 


۰ ۱۹۷ الزرابى › المرجع نفسه » ج ۲ > ص‎ )۱۰٥( 
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وقد حدث ما توقعه المسلمون اذ أن اسماعيل بن موسى القسوئ 
صاحب تطيلة كان قد شرع فى بناء مدينة لاردة أو زيادة تحصينها وذلك 
فی عام ۲۷۰ هھ / ۸۸٣‏ م ٠‏ فحاول صاحب برشلونة الفرنجى أن يمنعهه 
من ذلك وتقدم على رأس جيشه لتحقيق هذا المدف › لكن اسماعيل 
هزمه وقتل أكثر رجاله » ومعروف أن لاردة على مسافة قريبة من برشسلونة 
فخاف كونت برشلونة من هجمات مسلمى لاردة اذا تم لهم تحصين 
مدینتهم(''') . 


وكانت امارة بنى امية تعانى أشد المعاناة فى تلك الفثترة من حباتها 
بسبب الثورات الداخلية التى أشرنا اليها من قبل » مما اطمع أمراء 
تلك الامارة الصغيرة فى بلاد المسلمين » حتى أنهم تجرعءوا وأرسلوا حملة 
بحصرية من خمسة عشر سفينة حربية » أغارت على ساحل المرية 
عام ۲۷١‏ ه وأحرقت كثيرا من السفن الاسلامية الراسية هناك » فخرج 
امل بجانة من رجال البحر وقاوموا الفزاة » حتى تم المصلح 
على أن يقلع هؤلاء الفزاة والا يعودوا مرة اخرى("') . 


ويبدو أن قائد الأسطول الفرنجى كان ابنا لكونت برشلوئة »› ذلك 
أن لب بن محمد القسوى صاحب الثغر الأعلى كان قد أففار بمد ذلك 
فی عام ۲۸۲ ه / ۸٩۷‏ م على حصن أورة من أحواز برشلونة › والتقى 
هناك بكونت برشلونة عنقدید والد شنير فهمزمه وقتله . وتولی شنر 
حكم برشلونة . وكان شنير هذا هو صاحب الحملة البحرية السالفة 
النكر) . 


(1۰7)( ابن خلدرن › العبر » ج ٤‏ + ص ۱۳۲۲ ۰ 
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نلل وز 8٦٣‏ حاکما لبرشلونة حتی عام ۲۹۹ ھ / ٩۱۲‏ م 
حينما اغار عليه محمد بن عبد الملك الطويل »› ولا وصل ابن الطويل 
.الى وادى طراحة قرب برشلونة کان شنير قد سبقه وکمن له فی صیامی 
الجبال ٤“‏ لكن ابن الطويل تمكن من هزيمته وقثل کثيرا من رجاله › ثم دارت 
الدائرة بعد ذلك على ابن الطويل حيث قتل فى العام التالى خلال 
غزوة أخرى قام بها فى قطلونية › فخلفه أولاده فی حكم أراضیيه . 
وهXذا‏ بقيت برشلونة وما يليها من قطلونية خارجة عن حكم المسلمين › 
حتى فى زمن عبد الرحمن الناصر برغم كثرة غزواته وعظم دولته كما 
سنرى فيما بعد( . 


س 
(۱۰۹) ابن عذاری › المصدر نفسه ›» ج ۲ > ص ۲۲٤‏ »> شكيب أرسللان » الحلل 
السندسية » + ۲ »> ص ۲٠۲‏ » عنان » دولة الاسلام فى الأندلس ¢ ع\eج+‏ ¢ ص ٤٩‏ ۰ 
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التبأاب الثافاي 


وأسبانيا النصرانية ق عص رخلفاء بى آمسييسة 


الفصل الأرل : الظروف والعوامل التى اثرت فى العلاقات بين 
الآندلس الاسلامية و اس بانیا النصر انيية 
ف سے خلفاء ئی آمية » 


الفصل الثاتى : مظاهر الملاقات السياسية بین الآندلس 
الاسلامية واسبانيا أانصرانية فی عصر خلفساء 
بنی آمية ٠‏ 


س إ۷ س 
( م ١١‏ - الأاندلس الاسلامية ) 
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الكل الأول 


الظروت والعوامل الت ى آثربت ق العلا قات بايث 
,الاندلس الإسلامية وأسبانيا النصرانية ا 
) خلماء بخ آسية 


اولا ‏ ظروف الأندلس الاسلامية واحوالها الؤثرة ف علاقتها 
باسبانيا النصرانية 


انتهی عصر الأمیر عبد الله عام ۲۰۰ هھ / ٩۱۳‏ م > وكانت الأندلس 
الاسلامية يطبق عليها ملوك جليقية ونبرة وبرشلونة. من الشمال > وابن 
حفصون من الجنوب > وابن مروان الجليقى من الغرب > وقام الشوار 
الآخرون من الولدين والعرب والبربر بالسيطرة على أجزائها الباقية »> حتى 
كان الأمير الأموى فى بعض الاحيان لا نفوذ له الا على قرطبة وحدها ه 
ومع ذلك جاهد أمراء بنى أمية الأواخر ما وسعهم الجهاد > وصمدو! 
حتى تتاح لهم الفرصة لصد هذه الوجة العاتية من التمزق والسقوط 
والضياع ٠‏ وتوج كفاحهم بما قام به. عبد الرحمن الناصر من اسم 
هذا الشتات واعادة الوحدة الى البلاد مرة اأخرى. ء 


لقد أنقذ الناصر الأندلس من نفسھا › كما أنقذها من براش 
السيطرة النصرانية من ملوك جليقية ونبرة > ورفعها الى مزتبة ال-دولة 
المظمى التى يخطب ودها الشرق والغرب ء وحقق لها السلام والازدهار 
والرفاهية فى الداخل »:والانتصار والاحثرام فى الخارج + وكان الناصز 
ماذ توليه الحكم يحازب بمعركتين فى وقت وأحد + معركة مع تصارى 
الشمال الأسبانى الذين رأوا أن يجهضوا قوة هذا الأمير الشاب وينالوا 
منه قبل ان يستكمل قوته » ويتخلص من مشاكله الداخلية ويستدير لهم > 
ومعركة مع ثوار الأندلس الذين ورثهم من عهود من سبقه من الأمراء . 
وانتصر الامير عبد الرحمن فى المعركتين »> وأعلن قيام الخلامفة الأموية فى 
الأندلس فى ذى الحجة عام ۳۱١‏ ه . () 


(۱) ابن عذارى » البيان المرب » ج ۲ › ص ۲٠۲٣‏ » 
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فقد أحس عبد الرحمن الناصر بالقوة ¢ واراد أن يدعم مرکزه 
السياسى أمام أعدائه فى الداخل والخارج > وخاصة بعد أن ترامى 
اليه ما نال الخلافة العباسية بالمشرق من حجر الموالى واستبدادهم بالخلفاء 
وقيامهم بعزلهم وقتلهم ٠‏ كما لاحظ ايضا قيام الخلافة الفاطمية فى المغرب › 
وتسرب دعوتها الى الأندلس ذاتها > مما جعله" يعلن قيام الخلافة الأموية 
فى قرطبة » وأمر بالدعاء له على النابر اسم « الاملم الناصر لدين الله 
عبد الرحمن أمير المؤمنين » وضرب النقؤد بهذه الألقاب () . ' 


وكما فعلنا فى الباب السابق > وألقينا نظرة عامة على أحوال بلاد 

الأندلسن والشمال الأسبائى لنعرف عوامل القوة والضعف التى اثرت فى 
العلاقات بينهما ومكنت أولئك او هؤلاء من احراز تقدم أو کسب انتصار ٤‏ 
علينا أن نفعل الآن نفس الشىء بالنسبة لهذا العصر »> عصر الخلافة 
الأموية » لنعرف كيف تحولت الهزائم فى عصر الامارة الإخير الى انتصارات 
فى عصر الخلافة » وكيف تحولت الأندلس > من أندلس ابن حفصون وابن 
مروان الجليقى وبني قسى وغيرهم ممن قطعوا اوصالها » الى الأندلس 
اموحدة القوية ٠‏ الي اندلس عبد الرحمن الناصر ء. 
١‏ سہ سمات عصر الخلافة : 

وقبد اتسم هذا العصر بسما ثمعينة بالنسبة لعلاقات مسلمى 
الأمدلس بممالك اأسبانيا النصرائية . فشد كان العصر عصر قوة في 
مهد ميد الرحمن الناصر ( ٠٠١‏ س ٣١١‏ ه) .وقد استخدم الناصر 
قوة الدولة فى ارهاب ممالك أسبانيا النصرانية وف اجبارها على الخضوع 
وطلب السلام ؛ لكننه لم يعمل على القضاء عليها أو تدميرها تدميرا تاما . 
نقد كان معتذلا فى استخدام قوته » مدركا أنه لا يمكن :القضاء على تلك 
امالك التى نشا بمضها منذ ان تواجد المسلمون انفشهم على ارض تلك البلاد . 
ومن ثم فقند ساد السشلام بين الأندلس وأسبانيا النصرائية طوال السنوات 
الاخيرة .من حكمه وطوال عهد ابنه الحسكم ا 


(۲) ابن دون › مقدمته > + ۲ › ص ٥٩۸۰‏ » ۵۸۱ ء 
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وقد استمر عصر القوة فى عهمد الدولة الغامرية ۴۳۹۹۲۳٩۹۲(‏ ه) 
رغم ما انثاب الخلافة نفسها من ضعف بسبب استبداد المنصور محمد بن آبى 
عامر بشئون الحكم وحجره على الخليفة الطفل هشام المؤيد بن الحسكم 
المستنصر ( ۳۹۹۳٠١‏ ه ) . لكن المنصور وابنه عبد الملك المظفر أسرفا 
فى استخدام قوة الدولة ووجهاها لتحطيم ممالك أسبانيا النصرانية > 
ووصلت قوات النصور الى اماكن لم صل اليها جيوفن اسلامية من قبل ٤‏ 
ودك عواصم ممالك نبرة وليون وبرشلونة ٠‏ وخرب كثيرا من بلدانهم و مدنهم 
وقراهم »> وصار سيد الجزيرة كلها بالسيف والقهر وسفك .الدماء ؛ 


وة في رى الال العا السدا عت ماي ا 
اا فرصة ستوط دولة بنی عامر عام ۴۹۹ ه ٠‏ وقيام .الصراع 
بين خلغاء بنى أمية الأواخر ٠‏ وتدخلوا فيما بينهم » وأعانوا فريقا ضد فريق؛ 
الليونية أو البرشلونية . واتسمت هذه الفترة بتلك الظاهرة » حتى اسشتقر 
الأمر لبئى حمود .»> واعلنوا قيام. الخلابة العلوية فى قرطبة عام ۷ء ه٠‏ 
جتئ صار الخليفة الأموى لا يصل:الى كرسى الخلامة الا على أسنة الحراب 
فترك نصارى الأسبان مسلمى الآندلس يأكل بعضهم بعضا .> ويقتتل بنو 
حمود مع بنى أمية » ويقتتل بنو آمية مع بعضهم البعض للوصول الى كرسى 
الخلافة » حتى سقطت خلافة بنى امية نهائيا عام TT‏ 2 ا 
ر د ر ا الطواتفع ٠‏ 


أ ومصر الخلافة الأيوية كنا راينا بدا ويا فيما تعلق بالعلاق ات مسع 
انسبانيا الثصرانية > واسثمر كذلك طوال القرن الرابع المجرى / العاشر 
امیلإدى ومح بداية القرن ا الهجرى / الحادى عشر الميلادى › 
تغيرت الاحوال بسقوط دولة بنى عامر » وقيام الفتنة البربرية ٤‏ وبدء الصراع 
ا و الاي الا عه ن يالك اانا لتر اة اشن 
زات ان الفرضة جر اف لك اخ ارا ن الخاد التامل والستنمر 


والمنصور ٠ء‏ ونشطت للقضاء E‏ حركة الإسبسترداد. . خطوات 
واسمة للأمام ۰ 
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٠‏ وقد كانت هناك عوامل معينة أدت الى موقف القوة فى الملاقات 
مع نصارى. الشمال طوال القرن الرابع الهجرى ؛ وعوامل أخرى أدت 
الى موقف. الضفف فى العلاقات مع هؤلاء النصارى بدءا من القرن الخاممس 
الهمخرى وحتى سقوط الخلامة عام {٣‏ ھ . 


۲ س عوامل القوة وائرها فى العلاقات مع أسبانيا النصرنية : 


A NAR NSS E TIE E EEE 
تحققت لأول مرة على يد عبد الرحمن الناصر بعد فترة من التفكك والانقسام‎ 
أشرنا اليها فى حديثنا عن أحوال الاندلس فى أواخر عصر الامارة . وكان‎ 
فالثغ ر الإعلى‎ ٠ النامر شد ورث بلادا ممزقة الاوصال مفتتة القوى‎ 
الإ سرقسطة ) تقاسمه بنو تجيب العرب » وبنو قسى وبنو الطويل من‎ 
وماردة وبطليوس والفرب الأندلنى كله كان تخت سيطرة ابن‎ ٤ الولدين‎ 
مروان الجليتى › وجنوب الأندلس كان فى قبضة عمر بن حفصون . وكانت‎ 
البغضاء بين عناصر السكان من عرب وبربر ومولدين وبين المسلمين‎ 
والنصارى » شد هزت كيان الدولة وزعزعت حكم بنى آمية حتى أوشك‎ 

على الزوال () . 


وكانت هذه الاوضاع تتطلب قائدا حكيما موضوفنا بالشجاعة والدهاء. 
وقد توافرت تلك الصغات فى عبد الرحمن الناصر الذى اتبع تجاه أعدائه 
فى الداخل سياسة تتسم بالاعتدال والمداراة واللين حينا » وبالقوة والحزم 
والحسم حينا آخر ؛ فكان يحاربهم ويحأصرهم ويجبرهم على التسليم ثم 
يعفو عنهم »> ويسكنهم بجواره فى قرطبة ويجزل لهم العطاء > ويوفر لهم 
الحياة الكريمة » حتى لا يفكروا فى التمرد والعصيان مرة أخرى . لم يكن 
يقتلهم أو يستل عيونهم أو يلقيهم فى غياهب السجون كما كان يفعل ملوك 
ليون ونبرة » ولکنه کان رحیما حتى بأعدائه »› ولذلك احبوه واحترموه ولم 
يروا فی ٬نتض‏ تعهداتهم معه ؛ ولو حدث ذلك لم یکن الا بتأثير أسبانيا 
النضرانية واغرائها لهم بالعودة الى العصيان والتمرد . 


* FA <c So < F1 ابن حزم »> جحمهرة انساب العرب »> ص‎ (f) 
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وقد ساعد الناصر أيضا فى توحيد الجبهة الداخلية »› ما اتبعله 
من سياسة حكيمة تجاه الشعب والجيش . فلم تع اسلوب الارهاب 
والاسستبداد المطلق فى حكمه للبلاد . صحيح انه حتق للدولة منتهئ الأبهة 
والفخامة والقوة والسلطان › وأصبحت مرهوبة الجانب شديدة البأس ٤‏ 

لكن ذلك ا یکن | الا لعل من نصاری الشنمال اي الین ۾ بلغت 


Ul‏ افراد الشعب > غلم وتوا یحلین ف یمم الا عورا بالحب 
والهيبة: والتقدير نحو خلفائهم الذين حققوا لهم الرفاهية فى الداخل > 
والنصر على الاعداء فى الخارج EE‏ العدالة فى حكمهم حتى ان بعش 
الفقهاء اشتط فى نقندهم وتأنيبهم » لأنهم غالوا فى اقامة العمائر والقضور» 
و الاسراف فى تزيينها > فلم يقسدم هؤلاء الخلفاء على ايذائهم أو عزلهم » 
ليس خوفا منهم كما قال البعض »> ولكنها سنة اذ بها بنو أمية اتفسهي» 
لعلمهم بأن هذه البلاد المتنوعة المشارب امتعمددة المناصر السكائية › 
لا تجمعها. القوة فقط > ولكن المدل :واحترام الشرع والعمل بأقوال 
الأئمة والفقهاء واحترامهم هو الذى يحقق.وخدتها » وهو .السبيل لقيادتها(*). 


وقد ادت تلك السياسة الى امتزاج عناصر الشكان تدريجيا ٤‏ ووجد 
ما یسمی بالشعب الأندلسی الذى أصبحت له خصائصه التى تميزه عن غره 
من الشعوب الآخرى > والذى وقر فى قلبه حب بنى أمية » واصبحو فى 
طم الك الشرعيون » وكل من حاول أن ينال منهم كان يضع هذه 
الحقيقة فى الحسبان ٠.‏ وحدث آن حاول المنصور بن آبی عامر س ذلك 
الزعيم القوى الذى فرض سلطانه على سكان شبه الجزيرة جميما › 


)£( قر ۰ تا الطیبا » + ۱ ۰ ص ۹٩‏ ۰ ۲۰ ۲ هن ١ ۴٠۸‏ ازا لرياشن + 
V۲ › ۲ +‏ ۰ : 9 


)9( ابن الخطيب » أعمال الاعلام » ج ۲ » ص ٠٤١‏ » المقرى ‏ > نفح الطيب » ج »١‏ 


ص ۹٩‏ آزھاز الریاض »> ج ۲ »ص ۲۷۸ »› کامل کیلانی »۰ نظرات فی 2 الأذب س 
هس ۲۱۷ ٠‏ : 
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منسلمين ؤنصازئ أن يقصى بنئ أمية عن كزسى الخلافة ٬لكنه‏ لم يستطع 
ذلك ء لأته خشى غضبة الشعب وتأييد ملبنى أمية. . وكان هذا هو السر 
فى أنه أوصى أولادة ألا يمتهنوا الخليفة وأن يصونوا حقوقه فى الخلافة حتى 
ادوا اكه وا حالف لك الرهة اه عن الزحن فمتخول > 
وأجبر الخليفة هشام ؛المؤيد على مبايعته بولاية عهده “ عجرت الثورة ضده 
وأطاحت برأسبه وبدولة بنى جاور ب ¢ 


لم يکن بنو عامر اک ا ن او البمض مستدلين 
على ذلك بقتل الناصر لابنه عبد الله الذی تآمر عليه عام ۳۴۹ ه () 
أو ,بُموقفه من العربة الذين استراب متهم »> واستعانته بالعناصر الأجنبية 
من الصقالبة الذين وثق بهم وولاهم أهم الوظائف فى الجيش والحكومة . 
لكن فات هؤلاء جميمأً أن يغرفوا طبيعة إلعصر وطبيعة الشعب » ووضع 
الدولة الأندلسية التى كان يحيط بها الأعداء من شمالها وجنوبها » وفاتهم 
ايضا ماذ! کان يحدث للاندلس لو نجح عبدالله فى مؤامرته وقتل آباه “ ذلك 
الخليفة العظيم الذى. راب الصدع واعلى كلمة الاسلام ٤‏ حتی قال البعض 
أن هذا المناهل أولى به أن يكون من حكام هذا العصر بدلا من آن يون 
من حكشام؛ العصوز الوسطى(") _. 


e ET 
ولاء الجميع له » وحتى لا يطفى عنصر على الآخر » ولم يخْص آى حزب من‎ 


() آبن الخطيب › آلمصدزر تفسه » + ۲ » ص ١ا۸‏ . 

ا(۷ فکی ابن الأبار. ان قحل عبد .الله کان عام ۲۴۳۸ء بیتما ذکر بن سید المښرښی. انه 
كلق عام ٠٠١‏ ها٠‏ وهو الشاريع الف خخا به لان ين اميد ينل فن ابراميم جن القابته 
إلقروئ. امروف بالرقيق :> وهو مل مؤرخق/الرن للاي الهجرئ" تافهو" لماص لنب الرخمن 
لكان اهر ابن اهار اة ق 5 کی 0 5 یه و اکر و 
حلي المغرب » + ١‏ ص ۱۸1 » ۱۸۸ - 


a ARS E E (A. 
EE EA EGA a ت‎ e 
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هذه الاخر انا يمير أو رفعة ذون: غرة كما قال البعض لكنة يدد .انظ 
على العزب بسبب ماكانوا يثيرونه من. عصلية . والحقيقنة أن“ العصبيات 
کانت سر بلوى الاندلس ومصيبته » أوكائت السبب ف اشعال نار الفتنة 
بين عناصر السكان فى عصر الامارة ٠»‏ وقبله ى عضر الولاة كما سبق 
القسول() . 


ايفن الاش عل نفوة لغرب فى الجيهان خضاء ماما 6 وافما 
اقام الى جانبهم عنصر الصقالبة حتى يضمن نجاح السياسة التى 
أشرنا اليها > ولم يقض إلنامصر على النظام القبلى فى الجيش٠٠‏ ولكنه 
أوجد نظام الجيش ادام > الذى كان يرابط دائما فى . العاصسمة'» 
ES RS‏ الصقالبة . أما فى الولايات والثغور › فهناك 
الجيوشس القبلية التي تهب زفت الخاحة عند استنفار الخليفة لها > 
تحت هبادة قوادها وتتجمع عند نقطة معينة ٤‏ وتنطلق جميعا اللشزى 
او لرد اعتداءات النصارى . وبذلك كان لدى الناصر الجيش الثابنت الدائم 
الذى يأخذ عطاءه رواتب شهرية >٠‏ والجيشس القبلى الذى , عطاءه .من ريع 
ما تحت يده ٠ a‏ 


وادى هذا النظام الذى ا الغرض ا ا 
يستطع العرب اثارة المشساكل أمام الناصر » ومشوا فى ركابه مستفيدين مما 
يتیحه لهم من ن المفانم والاسلاب ٠‏ وما يحققه لهم بن الانتصارات والفتوحات» 
اوظلوا مقیمین على الطاعة » ينهضون للغزو عند أول اشسارة غ ولسم 
يستطع الصقالية ا يقوموا بأی تحرکات قد تثر الناصر أو تدفعه الى 
التخلصن 'منهم أو استبدالهم بفيرهم بل اقاموا غلی 'انطاعة واخلصوا الطوية 
نالوا ازفنع المناصب واعلاها > مما اثار عليهم حقد الغرب »> وجغلهم يتخلون 
عن الناصر فى واحدة O‏ غزواته عام ۳۲۷ ھ 0 ۹ م“ وااو 
للهريمة.» لانه «جمل قيادة 'الجيشس؛ ف" يد تجدة المنقلبئ؛ وان هذا 
( لین بول الرجع تفه ۲ ص ٠ ٩۷‏ حسن محمود ب الرجع تفه رصن ٠ ۱۳١‏ . 


(۱۰) ابن حوقل > صورة الأرض »> ص ۱۱۳ ۰ ی و ا چ اا د ر 


— ۱۹ نے 
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مؤشرا يدل على الحتقد الدفين بين هذين العنصرين ٠‏ ولولا قوة شخصية 
خلفاء القرن الرابع الهجرى » لتحول هذا الحقشد الى صراع دموی › 
کہا حدث فى بداية القرن الخامس الهجرى ابان الفتنة البربرية واطاح 
بالدولة وبالخلافة فى النهاية . 


بهذه السياسة التى اتبعها الناصر فى معاملة اعدائه داخل الاندلس 


() اقتضى توحيد آلجبهة الدأخلية أن يقوم الناصر بالقضاء على جيوب الاومة 

الداخلية والحركات الانفصالية التى شملت معظم أنحاء الأنالس فى عصر الامارة . 
وکان من أشهر هذه الحركات ثورة بنى حفصون > وقد قضى عليها الناصر عام ٠٠٠١‏ م . 
آئظر » ابن عذاری » البيان المغرب » ج ۲ »> ص 63 <« NY « 1۰ « (ol < (EY‏ 4 


E E E a EE NE LAE 
° Vo « VS 


كما قضى الناصر على ثورة امل طليطة التى كانت قد استقلت بشثونها وحاولت الثورة 
ف عهسد الناصر بتشجيع ملوك ليون » لكن الناصر قضى على ثورتها عام ۰ ھ ۰ انظر »> بن 
عذارى » المصدر نفسه » ج ۲ ء ص ۳۰٢‏ ۳۰۷ ۰ا٣‏ . ا > ابن عبد ريه ء المصدر 
نفصه + ج ۲ » ص ۴۷۰ » ۳۷١‏ » ابن الآثير » الكامل »> ج ^ » صا ۰ 


كما قضى الناصر على ثورة ابن مروان الجليقى بغربى الأندلس عام ۳۱۸ ه ٠‏ وكان الجليقى 
قد استتل بمماردة وبطليوس » واستعان فى ذلك بملوك ليون . أنظر » ابن عبد ريه » المصدر 
تفسه » ج ۲ »> ص ۴۷٥‏ » ابن عذاری › المصدر نفسه › ج ۲ » ص ۴۹ ٠١ ١‏ » ).۳ . 


اما التمردون من المولدين والعرب الفين استتلوا بالثغر الأعلى ( سرقسطة ) وتقاسموه 
فما بينهم » وتحالفوا مع ملوك نبرة وليون أحيانا »> ودانوا بالطاعة للامارة الأموية ثم 
للخلافة أحيانا آخرى » فلم يتركهم النلاصر الا بعد أن اخضعهم ٠‏ 


لاخضاع بنى قسى » أنظر ٠‏ ابن حزم » جمهرة أنساب العرب » ص 218 < «fM‏ 
المخری » نصوص عن الاندلس ص ۳۹ » ٤٤ » ٤١ » ٤١‏ » ابن عذارى » المصدر نفسه » 
٠١ - ١‏ ولاخضاع بنى تجيب العرب » أنظر » ابن حزم » المصدر نفسه » ص f0 < ٤٠٤‏ 
+۲ » ص ۳١۷‏ ء ۳١۸‏ ولاخضاع بنى الطويل » انظر » المخرى » الصحر نفسة » ص ٤١‏ 
السذرى › المصسدر نفسه » ص ٤۴‏ _ ٣ه‏ . : : 


س ۷۰١‏ س 
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نى سعة من أن يتفرغ لجهاده ضد ممالك أسبانيا النصرانية الذين لم يتيحوا 
له فرصة لالتقاط انفاسه » وظل يصارعهم حتى صرعهم »> واملى ارادته عليهم 
وأتوا اليه خاضعين مستسلمين > يعلنون الططامءة والولاء »> وصار النامر 
بذلك سيد شبه الجزيرة كلها » شمالها وجنوبها » مسلميها ونصاراها 
وصارت الاندلس فى عهده قبلة الانظار » ومحط السفراء من جميع 
اتضاء الال * 


ومن عوامل وة الأندلس فى عمد الخلافة ايضا اخضاع منأطق 
الثغور للخلافة » واستخدامها كقواعد لضرب ممالك اسبانيا النصرانية 
حت لا توجه الاسرات الحاكمة فى تلك الثغور » نشاطها ضد قرطبة 
کنا حدث قى عهد الامارة » وحتى لاتكون سوطا فى يد نصارى الشمال ؛ 
يلهبون به ظهر قرطبة متى ارادوا . 


وكانت مناطق الثغور الاسلامية نقطة ضعف فى كيان دولة الاندلس . 
نق ور الضعف »› كان حكام تلك الثغور يستقلون بها ٤‏ كما حدث 
فی‌آواخر عصر الامارة » وفى بداية عصر الخلافة » وكا حدث عقب أنهيار 
دولة بنى عامر فى الترن الخامس الهجرى فيما يسمى بممالك الطوائف ٠‏ 
وفى عصور القوة كان حكام تلك الثفور يقفون بين حكام قرطبة وبين حكام 
ليون ونبرة وبرشلونة »> يستعينون بأحدهما ضد الاخر » ويضربون هذا 
بذاك > ويتحالفون مع طرف ضد الطرف الاخر > حناظا على مصالحهم كما 
سيت القلول » ومن هنا كانت سياسة الناصر الحكيمة فى مجاهدتهم 
واخضاعهم بالقوة » ثم مداراتهم واسترضائهم بتعبينهم حكاما على اقاليمهم 
بمد أن يملنوا له الطاعة والخضوع . 


وقد نجحت تلك السياسة أيما نجاح فى تقليم أظافرهم»› »> ولجاأ 
الناصر فى بعض الاحيان الى اسلوب ضربهم ببعض »› وهو اسلوب اتبمه 
اجداده فى مصر الامارة . وبذلك قضى الناصر على اسرة بنى قسى الذين 
کانوا يحكمون فى تطيلة »> بضربهم ببنى تجيب من العرب »> وساعده على 
ذلك ما تعرض له بنو تسى من هجمات ملك نبرة وملك ليون عام ۳۱۰ ھ 
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على ممتلكاتهم » وأسرهم لزعيم تلك الاسرة محمد بن عبد الله بن لب » وقتله 
ف : جز نمبلونة : (۲) : : 


.. وكذلك فعل الناصر مع بنى الطويل الذين كانوا يحكمون ف وشقة 
وبریشتر » اذ ضريهم ببنى تجيب أيضا > وخاصة بعد مقتل زعيمهم محمد 
ابن عبد الملك الطويل عام ۳۰۱ ھ / ٩۱۳‏ م » اثناء قتاله ضد جنود 
برشلونه من الفرنجة . وقام بنو تجيب بمحاولة السيطرة على أملاك 
بى الطويل فى لاردة وحصسن منت شون .. وكذلك ضرب الناصر بنى 
الطؤويل 'ببنى قسى أيضا > فولى عمرو بن الطويل مدينة لاردة التى كانت فى 
حوزة محمد بن لب القسوى » فقام الصراع بین الاسرتین عام ۳۰۹ ه 
ولیش جام ۳۱۹ ہہ کہا شال العذري ٠‏ لأن محمد بن لب كان قد مات 
عام ۷ ه + وانهزم عمروس فى ذلك الصراع ٤.‏ واستولی محمد بن ثب 
على لاردة عام ۲٠١‏ ه واسر عمروسا وأخاه موسى وارسلهما الى الناسر 
حيث صفح عنهما »> والتزم عمروس بالطاعة. » فأعاده الناصر .الى وشقة 
حاكما لها > وظل بها حتی تونی عام ۳۲۲ھ / ۹۴١‏ م (۳) 


a‏ اخضاع الناصر لحكام الشغر الاعلى »> أصبحو' أداة فى يده» 
يذسرب بهم ملوك أسبانيا النصرانية » ويتخذ بلادهم قواعسد ينطلق منها 
لإغزو هؤلاء الوك ۰ فقد ساعده بنو قسی فى غزوة مویش عام ۲۰۷ ھ | 
۹1۹ م » وهزموا معا ملوك نبرة وليون وحلفساءهم من بنى الطويل . 
ولا تم اخضاع بنى الطويل اشنتركوا. مع الناصر فى غزوة الخنندق. نى 
عام ۳۲۷ ه / ۹۲۸ ضد ملك ليون › واشترك بنو تجيب العرب مع جيشس . 


ت 


A‏ ابن حزم » الملصحر نفسه » ص ٠٠١‏ » العذرى آلصدر تقسه » ص ٤١‏ » آبن 
عذاری » المصدر نفسه » ج » ص ۲۱۷ » ۲٩۸‏ ۰ 


يجعل ابن 'عذاری > المختول هنو عبد الله بن لب ء وهذا خطاً » لأن عبد الله هذا 


(٠‏ العبذرى »> المحمسدر نقسنه صن 1۸-07 ء 


س ۷۲ لے . 


http://kotob.has.it 


الناصر لقتال بميلوئنة عأصمة فيزة عام ۲ هھ وكافأهم التاصر وولاهم 
حكاما للمسرقسطة وتطيلة بالاضانة الى قلعة ‏ أيوب ودروقة ›,وص-دوا 
هجوما لجند نبرة عام ٠٠٣‏ ه / ٩۲۷‏ م › وقتل الكثير منهم() . 


فا قن ل أن عد الرحن الام تاروع ايرا الققر اأعلن 
من المولدين والعرب › واتبع معهم ومع غيرهم من الثوار الاخرين فى جئوبئ 
الاندلسش وغربها » اسلوب القوة والحزم > واسلوب الداراة والاضطناع 
ثم يعفوا عنهم بعد ان يقغوا فى يده > فيخلصون. له: الود » ويصبحون 
أداة يضرب بها أعدا۴ه من ممالك أسبانيا النصرانية . وبذلك ' أمن 
الناصز الجبهمة الداخلية » .وانطلق ' يغبالبأ نصارى' الشمال؛ الاسباثئ 
ويصارعهم حتى صرعهم ٠‏ وأقبلوا عليه خاضعين مستسلمين يطلبون الصقح 
ويلتمسون سلام الناصر ورضاه »> وحقق الناصر ماكان يصبو اليه من توفيز 
الهدوء والامن والامان لسكان شبه الجزيرة.كلها ». واتاحة القزصلة 
للجميع کی يعيشو! ف سلام ¢ و ا والرفاهية لانفسهم 
وبلادهم ۰ 


ومن عوامل قوة الدولة الانلسية فى ,غصر الخلافة.» ما قام به 
النضوز مخيد بن آبئ غاي من اصلاخات عسكرية ٤‏ كانت لها نتائجها 
الخطيرة على الصراع مع ممالك أسبانيا النصرانية »> وعلى كيان الدولة 
يهدف بتلك الاصلاحات الى احكام . السيطرة على مقالید الأمور بعد أن 
حجر على الخليفة مشام اؤيد » واستيد بشئون الدولة ولقب نفسبه 
بالك الكريم (*") 
NNO...‏ ابن حزم » المصدر نفسه » ص ٤1٤‏ » العمذرى » المصسدر نفسه » ص١۴٤ ٤ ٠‏ 
NEM‏ ٍ 

i O O ER 

)0“( ابن حبان بړوايةٍ ابن الخطيب » المصسدر نفس › ج٠٠‏ > صي 2۷ Re:‏ ¢ 

الفخبرة ء ق 4 + ج١٠‏ ص ه2 ٠‏ 
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وكان أهل الاندلس قد رأوا فيه « الشخص التوى الذى راب الصدع 
ودافع عن البلاد ووفر لها الامن والسكينة » فوافقوا على كفالته لهشام 
ااافا جي بن د لى الور ل ك فح لرل ين اة 
ولذلك بنی قواته على نظام جدید » يکفل له احکام السيطرة عليها 
من جانب »› ويضمن له حسن استخدامها لارهاب أعدائه فى الداخل ولضرب 
اعداء البلاد فى شما أسبانيا من جائب آخر (") 


ذلك آنه آحس بخطر صقالبة الخلفاء منذ البداية واحس بالتناننس 
الموجود بينهم وبين العنصر العربى »> وعرف أن هذين العنصرين لن يفيداه 
کثيرا ف تنفيذ مشرو عاته 'السياسية والحربية ٴ فالصقالبة عددهم قليل 6 
ولن يغفرو! له قط حجره على ابن خليفتهم . كما أن العرب كانوا منقسمين 
على أنفسهم > فاذا أيده امضريون تخلى عنه اليمنيون ٠‏ أما المسلمون من 
اهل البلاد ٤‏ غلم يكونوامهتمين بغير اعمالهم فى الزراعة والثجارة . ولذاك 
عول امنصور على استخدام عنصر جدید ¢ ينفذ أو أمره دون مناقشة(") 


كان هذا العنصر الجديد هم البرير الذين استقدمهم المنصور ثم 
ابنه من بعسده عبد اللك المظفر من شمال افريقية » واغدقا عليهم وبالثا 
تی اکرامھم ٤‏ فاخلصوا لینی عام » ودافعوا عن دولتھم وحقتوا لھا کثرا 
من الانتصارات على ممالك اسبائيا النصرائية لدرجة أن المنصور والظة 
لم تهزم لهما راية قط . 


وبجانب استخدام البربر فى الجيش » قضى المنصور على العصبيات 
فيه ووزع الأجناد من العرب والبربر والصقالبة على فرق الجيش بحيث 
كانت تحتوى كل فرقة على جند من هذه العناصر المتباينة “٤‏ ووزع جند 
القبيلة الواحدة على الفرق المختلفة حتى أصبح الجندى لايعرف القبيلة 


ابن حزم » نقط العروس » ص ۷۷ » ابن سعيد » المغرب » ج ١‏ » ص ۱۹٤‏ » 
٥‏ » ابن خلکان » وفيات الآعيان » + ٤‏ » ص ۷ » نيكل : مختارات من الشعر الأندلسى . 
ص ٤۷‏ . 

(۱۷) ابن عذارى » المصدر نفسه » + ۲ » ص ۲١١‏ » خالد الصوفانى » عصر 
الخصور الأندلسى » ص ۸۰ - 
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التى كان ينتسب اليها ويقاتل معها » وأصبح ولاه للقائد فقط » وليس 
لرئيس قبيلته كما كان الوضع ايام خلفاء وامرا* بنى أمية ٤‏ وبذلك صار 
جيشه أشبه بالجيش القومى الذى يدين بالطاعءة لرئيسه الاعلى وهو 
امنصور بن ابى عامر (*) .. 


وكان هذا الاصلاح العسكرى ذا اثر فال فى تحقيق جميع 
أهدا فالمنصور بن آبی عامر »> سواء فى الداخل آم فى الخارج › وقد ضمن 
له السيطرة على البلاد »> فحكمها بيسد من حديد »> فكانت دولة استبدادية 
عسكرية من الطراز الاول > حققت الهدوء فى الداخل والانتصارات التى 
تشبه الخيال فى الخارج » سواء فى الشمال ضد ممالك اسبانيا النصرانية 
أم فى الجنوب ضد الفاطميين وغيرهم ممن كانوا يقاومون نفنوذه فى شمالى 
افريقية » ولولا هذا الجيش المنظم الذى كان لايعرف له قائدا سواه »> 
ما استطاع المنصور بن ابى عامر أن يصل الى اقامى جليقية ونبرة (نافار) 
وبرشلونة »> وأن يدك عواصم تلك المالك دكا لم يحدث فى أى عصر من 
العصور التى سبقته . 


گان اتور فاا غم كرا من اترا الارق > وكات فة جية 
لاتضارعها همة اخرى فى الجهاد . وريما خرج الى صلاة العيد فحدثت له 
نية فى الجهاد › فلا يعود الى قصره › بل يخرج توا الى معسكره » وياخڈ 
قى الزحف شمالا ولاینتظر حتی تکتمل قواته › بل یأمر قواده أن یوافوه تباعا 
عند مكان معين . وكان هذا سببا من أسباب كثرة غزواته ضد ممالك 
اسباتيا النصرانية »> حتى قي أنها بلغت اكثر من خماقين غزوة . ذلك 
آنه كان يخرج للغزو فى العام مرتين › احداهما فى الصيف فيما يعرف 
بالصائفة » والاخرى فى الشتاء فيما يعرف بالشاتية > وربما خرج للغزو 
فى العام الواحد أكثر من ذلك) . 


)1۸( الصفدى › الوافی بالوفيات » + + » ص ۲١۴ » ۴١١‏ » النصولى » المرجسع 
نفصه » ص ۳١ ›» ٠١‏ » للرفاعى » الحاجب الخصور » ص |١‏ ء 
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تقتصر. عوامل القوة على النواحى السياسية او العمسكرية » بل 

کان ا الحياة ف الأندلس وبلوفها القمة بمقاييس ذلك العصر > من 
عوامل القوة التي ثرت على العلاقات بين الأندلس الاسلامية وممالك 
اسبائيا 'النمرائية ء وخاصة ف النوآخى الخضارية ١‏ ذلك ان التاس” 
خصص ثلث ميزانية الدولة _ على عظم الجباية فى ذلك ألوقت ‏ للبثاء 
والمشروعات. العمرانية > وكتب التاريخ تفيض بذكر ما انفقه الناصر على 
بناء مدينة الزهراء التى استمر العمل بها منذ عام ٠٠١‏ ه حتى وناة 
ا ك المستنصر عام ۳٣٩‏ ه > علما بانه كان ينفق ملى عمارتها 
مبلغ ثلاثمائة الف دينار كل عام من هذه الأعوام الطوال . كما قام المنصور 
ياء مدينة أخرى تسمى الزاهرة لاتقل بهاء وشانا عن زهراء الناصر() 

وما ذلك الا مجرد .امثلة نذكرها للدلالة على وؤفرة الدخل ومتانة 
الو الاقتصادى :الذى کان القاعدة الصلية التىن بتى عليها حكام 
القرن. الرابع الهجرى مشاريعهم العمرانية والعسكرية . وبضفة عامة 
بلغت الاندلس فى زلك .القزن ذروة الرخاء والاذدهار > وتقدمت فيها 
الزرأعة والتجارة والصناعة »> وازدهرت فيها العلوم والاداب والفئون 
حتى أصبحت قرطبة قبلة لطلاب العلم وتجار ممالك أسبانيا النصرانية 
الذين: وفذو! اليها لشنراء ما فاضت به أحضارة الاندلس من تحف وروائع 
فنية وملابش قيمة “ كانت نساء الطبقة الارستقراطية فى الشمال الاسبانى 
RT‏ ئها . ولم يقتصر هذا 
الر على ناري السجال ٠‏ بل وضل ان اهار ااتلسية الى فة 
اتصاء وربا > حتى أنها وردت ضمن اشعار الراهبة السكسونية 
هيزوسونيتا التىن أشادت E‏ فى قضائدها وأشعارها » ووضنت قرطبة 
بانا زينة الدثيا(") . 


AS‏ ك وفداتٹ غلی الاندلس مشفنارات عديدة من امبراطور 1 A ERY‏ لقسطنطيئية 
وامبراطور المانيا وملوك ليون ونبرة 'وبرشلونة تغقد المعاهدات وتوطد 
العلاقات الدبلماسية والتجارية بينها وبين قرطبة . والجدير بالذكر 


‘¥ > + آزهار 'الرياض‎ e المترى‎ e \N\Y اين حسوقل » صورة الأرض »> ص‎ (+ ) e. 


ET (۷)‏ الي امار لراش + اه 
ص ۲۷۲ » عنان » دولة الاسلام فى الأندلس » العصر الأول »+ ۲ » ض٤‏ 0° 
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أن رسل البابا يوحنا الثانى عشر » وفغدت على الناصر تطلب السلم 
والمودة بين الاسلام والانصرانية . ولم يرسل البابا سغارته تلك › الا 
لاعتقاده بان الناصر يمثل الزعامة الاسلامية ى ذلك الوقت . فقد كانت 
الخلافة العباسية تسير فى طريق الضعف > والخلانة الفاطمية لم تبلغ 
بهد قوة ازدهارها وتقدمها السياسى والحضارى (") . 


وما من شىك ف أن هذه الاحوال المستقرة وتلك السياسة الحكيمة 
التى اتبعها حكام قرطبة فى القرن الرابع الهجرى ؛ والتى وضحناها 
خلال دراستنا لعوامل القوة التى توفرت للاندلس فى علاقاتها مع ممالك 
اسبانيا النصرانية » والتى أشرنا اليها حتى الآن › كان لها آثارهاً على 
الصراع بين مسلمى الاندلس وبين نصارى الشمال الاسبانى ٠‏ فانقلبت 
الهزائم التى مثيت بها البلاد أواخر عصر الامارة الى انتصارات رائعة › 
وتحول تقهقر المسلمين الى الجنوب »› الى تقدم صاعد لهم نحو الشمال 
حتى أصبحت جميع ممالك أسبانيا النصرانية مجرد امارات تابعة لحكام 
قرطبة .. 


ورغم هذه الصورة الجميلة المشرقة للاندلس فى القرن الرابع الهجرئ 
الا آنه كان هناك مايشير الى حدوث انقلاب أو ثورة سسوف تحدث 
بمجرد أن ينقضى عصر هؤلاء الحكام الأقوياء من بنى أمية وبنى عامر . 
فقد كان لسياستهم بعض الجوانب السلبية التى لم تظهر فى عهدهم . 
نظرا لقوة شخصيتهم ولقدرتهم الفائقة على القيادة والسيطرة على 
متقاليد الامور . وما انهارت دولة بنى عامر عام ۳۹۹ ه ٠‏ وقام الصراع 
بين خلفاء بنى أمية الاواخر على كرسى الخلافة اثناء مايعرف بالفتنة 
البربرية عام ..] ه ء ظهرت تلك الجوانب السلبية ء وقادت البلاد الى 
ذلك المصير المحزن الذى انتهت اليه فى عصر ملوك الطوائف »> بعد أن 
تسببت فى سقوط الخلافة نفسها . 


)¥( ابن خلىدون › العبر » ج ٤‏ » ص ١۶١ » ا٤١ › ١٤١‏ » المقسرى › الممسدر 
نغسه » + ۲ » ص ۲۵۸ » عنان »› المرجع نفسه » ج ۲ » ص ۱١۷‏ س ١1٤‏ ۰ 
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: س عوامل الضعف وأثرها فى العلاقات مع همالك أسبانيا النصرائية‎ ٣ 


وتلك الجوانب السلبية يمكن آن نقول عنها انها كانت عوامل ضعف 
المت بالأندلس الاسلامية وتمثلت فيما يمرف بالفتنة البربرية التى كانت 
خقا ‏ تشبه الزازال ‏ وقد وقف بعض المؤرخين طويلا عند حدوث 
ذلك الزلزال الذى اقتلع دولة بنى عامر » وقضى فى النهاية على الخلافة 
الاموية وخلع على الاندالس عصرا جديدا يعرف بعصر ممالك الطوائف . 


وكان هذا الزلزال مراة انعكس عليها كل سلبيات ونقائص الحسكم 
الأموى والعامرى فى الاندلس » وقاد البلاد الى طريق الضعف والانحصلال 
والتمزق والانقسام والسقوط > واعطى الفرصة كاملة لحركة الاسترداد ان 
خطوات وخطوات الى الامام »> وجعل مصر البلاد رهن مشيئة ملوك 
أسبانيا النصرانية الذين اصبحت لهم السيطرة الفعلية على شسه الجزيرة 
کا مها وراه »> وضاعت وحدة الجبهة الداخلية وضاع 
معها مئات من المعماقل والحصون والمدن الثغرية التى أضاع خلفاء 
القرن الرابع الهجرى عمرهم فى بنائما والحفاظ عليها » وانقسم الوطن 
الواحد الى أوطان متعددة › وانقسم الشعب الواحد الى شعموب 
أو طوائف > تناحرت فيما بينها والتمست العون ضد بعضها من عدو 
بلادها > وكانت فرصة لاتعوض لنصارى الشمال ٠‏ فاغتنموها على الغور » 
وتدخلو! بين الفرق المتناحرة حتى انهم وضعوا بعض أحفاد الناصر على 
كرسي الخلانة فى قرطبة . 


هكذا بين عشية ‏ وضحاأها > تحول الغالب الى مغلوب وتجولت 
الانتصارات الى هزائم > والسيظرة الاسلامية والعزة القومية الى سيطرة 
تشر اة ق عك هذه الت من كلا ع اة اوو كر ج كل ولك ى 
بضع شهؤر من عام ..) ه وهى مأساة لانجد لها تفسيا الا ان نقول 
أن أسبابها لم تبرز فجأة > وائما كانت كامنة فى جسد الإامة الاندليسية قبل 
ذلك بزمن طويل . ومن اهم تلك الاسباب وقوع الصراع بين بنى امية 
وتنازعهم على الخلافة . 
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وكان الناصر قد اتبع سياسة اسلافه من أمراء بتى امية ف تنحية 
العنصر العربى عن ميدان الزعامة والقيادة > وجعل البارزين منهم مجرد 
عمال أو ولاة لأطراف الدولة وثغورها > مئل بنو تجيب الذين ولإهم على 
الثغر الأعلى . وسار على نفس الخط أيضا فى الاستعانة بالعناصر الاجنبية 

فی الجیشس والادار ة لسهولة السيطرة نها وعدم تمردها ¢ وادی. ذلك الى 
حرمان الدولة من ذوى الكقايات من العرب والبرير > وال زرع الحقد 
والضغينة بينهم وبين الصقالبة الذين اصبحوا قوة يخشى بأسها ٠.‏ وكانت 
هزيمة الناصر الوحيدة عام ۳۲۷ ه مؤشرا يدل على ذلك ابع ا 


a‏ خطر الاستمانة بهذه العنثصر الاجنبية اثناء فترات الاضطراب ان 
وقد برز .هذا واضحا اثناء الفتنة البربرية . فقد آخذ الصقالبة والبرير 
يتحكمون فى تولية الخلفاء وعزلهم ٤‏ وقاموا بالاعتداء عليهم وقتلهم وتشريدهم 
واستبدوا دونهم بالحكم والسبلطان ء وتحالفوا مع ممالك أسبانيا 
النصرانية لتحقيق أهدافهم > وساعدوا بذلك على قيام عضر ممالك 
الطوائف والقضاء على الخلافة الأموية (؟) . 


کا وتم الأمويون فی خطا آخر عندما قام الحكہ ا وولۍ 
اينه الطفل هشام ولاية عهده »> ولا مات المستنصر تولى هشام الذى 
لقب بالمؤيد الخلانة وهو فى سن العاشرة > مع انه كان فى بث انية 
الكثير من الشخصيات البارزة القادرة على قيادة البلاد فى حزم وكفاية 

لكن الحكم المستنصر نظر الى مصلحته الشخصية » وارتكب هذا الخطضا 
السياسى مح آنه كان يعيبه على العباسيين فى المشرق وربما كانت نظرية 
توريث الحكم فى عقب الخليفة أو الامير الحاكم وحده دون غيره من 
اخوته أو بنى عمومته أو أقاربه » وهى النظرية التى سار عليهابنو 
امية فى عصرى الامارة والخلافة هي المسئولة عن ذلك > وربما استندوا 


» انظر » الفصل الثالك‎ > ٠١ » ٠ ص‎ ٠ مجامد العامرى‎ > Sk 
ا‎ Eg ES ' الباب الان » ص‎ 


(Y€)‏ أبن عذارى » المصدر نفسه » ج ٣‏ »> ص ۹4 ء اين سعيد » المصسدر نشسه 
+ ۱ > ص 7۱٩۹۹٩‏ ۲۰۰ ۰۰ 
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: فى تلك النظرية الى تلك النبوءة التى تقول « لايزال ملك بنى أمية فى اقبالى ٠‏ 
ودوام » ما توارثه الأبناء عن الآباء . فاذا انتقل الى الاخوة وتوارثوه 
ی بینهم ٤‏ فقسد أدير وتولی « )°( 


) ورغ ما حققته تلك السياسة ف ١‏ ستقرار أداة الحكم الا انه كان 
لها أيضا آثارها فى زرع الضغينة والحتقد ق نفوس باقی أفراد البيت 
.الأموى > وقد تعرض الكثير من أمراء وخلفاء بنى أمية الى مؤامرات 
عام بها آخوتهم آو بتو عمومتهم بسبب الجلوس ل العرش . وربما کان 
اخطرها ثورة بنى اسحاق الأمويين الذين انضموا الى ملك ليون وساعدوه 
على هزيمة الناصر فى موقعة الخندق عام ۲۲۴۷ ه » كما أعطت هذه 
السياسة الفرصة لرجل مثل المنصور بن ابى عامر لان يستبد بالدولة 
ويخجر على الخليغة الطفل › ویعمل فى الأمويين سيف التشريد والقتل(") 


أما الخطا الثالث الذى ارتكبه خلفاء بى أمية هو أنه عندما سقطت 
فوك ن عار ا ك الان اتو فريقين ٤‏ ] 
كل منهما يحاول هزيمة الآخر ويستعين فى ذلك بنصارى الشمال الأسبانى 
ليسامدوه على اعتلاء كرسى الخنلافة »> نظي التنازل لهم عن كثير من 

المدن والحصون الاسلامية وى غمرة هذا الصراع المقيت على الحسكم 
تعرضت البلاد للخراب > والقرى والمزارع للدمار > وقتل العلماء ونهبت 
ماحد والذور والقضور > وهديت مدن باكيلها وازيلت a‏ لم تكن » 
وادى ذلك فى النهاية الى سقوط الخلافة وزوال حكم بنى امية وقيسام 
ر ممالك الطوائف ر") 


٠ ١ ج‎ » ٤ ص 1۲ » ابن بسام » المصسدر نفسه » ق‎ ٠ ابن حزم » نقط العروس‎ (o) 

۰ ٤٠۰ ص‎ 

ا اين حيان برواية بن بسام › المصدر نفسه › ق ۰۱ + ١‏ ص ٠١۴‏ » ابن | 

۰ ۲۷ ص‎ >» aS 
1¥ + 1°12: 10 A۲ غق ك ا 2 > ص‎ ev) 
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ومن عوامل الضعفة التى المت بالاندلس الاسلامية وأثرت ف مستقل 
البلاد وفى ملاقتها بتصارى الشنمال »> سياسة ئى عابر ق ال مان٠‏ 
الخلافة والاستبداد بالدولة . 'وكانت سياسة التصور بن ايى عام ' 
ت#وم حسبما أشرنا من قبل على مبدا الاستبداد بحكم الاندلس واتباع 
جبع الوسائل والسبل لتحقيق تلك الغساية > وقضى بذلك على جبيم 
الفامي المناوئة له من الصقالبة والعرب »> ومن القيادات السياسية 
والعسكرية مثل المصحنى الصاجب ٠‏ وغالب الناصرى » فارس. الأندلس 
وبطلها . کما قضی ایضا على من یخشی باسه من بى امية ٠‏ وکان یوطی 
ابنه حين حضرته الوفاة > بألا یتوآنی عن هذه الفئة ٤‏ وآن يأخذها 
بالشدة والمنف “ مما ادى الى سقوط هيبة بني أمية فى نفوسس الناس والى 
شياع نجشندهم وسین اقتا لھم 2 


وكان لهذه السياسة من اضطهاد بنى أمية وتشريدهم والاستبواد' 
بهم اثر شديد على من جاء بعد ذلك من خلفائهم » اذ لم يحسنوا السياسة 
ونسوا أساليب آبائهم فی الحكم واصطناع الانصار والاعوان . فتقد 
تعصب سليمان المستمين للبربر > واستعان المؤيد بالصقالبة » واستعان 
کلاهما بنصاری الشمال > وبذلك تكرس انقسام الدولة الى حزبين متصارعين 
وهو الانقسام الذى ساعدت عليه سياسة بنى أمية فى الاستمانة بالصقالية ' 
وسياسة العامريين فى الاستمانة بعتصر البرير (ا) '' ۰ 


ومن الأخطاء الفادحة التى ارتكها بنو عامر وادت الى ؤقوع الكارثة' 
هو تطلعهم الى منصب الخلامة ذاته >٠‏ وقد راودت هذه .الفكرة المنصور. 
بن آبی عامر » لکن مستشاریه نصحوه بالعدول عنها لانها سوف تشز 
o DEE‏ 


(A)‏ ابن حيان بروآية بن بسام » الذخيرة » ق ٤‏ » ج ١‏ » ص ٤١ ٠ ٤٣‏ » الثرى 
نفع الطیب » + ۲ » ص ۱۲۳ ۰ ٠١١‏ » اين الخطيب » أعمال الاعلام » ج ٣‏ ص ۷ . 


)۹( ابن عذاری » المصحر نقسه » + ۲ ۰ ص ۷۰ » ۱۱۲ » اين للخطيب, » الاحاطة. » 
ج ۷ »+ ص ١ه ٠‏ 
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بنى .أمية وتثي. الشعبءضدہ کہا سبق القول . لكن اينه عبد .الرحمن 
شنجول أقدم على تلك الخطوة وأخذ البيعة لنفسه بولاية عهمد هشام 
المؤيد . وكانت غلطة العمر. “ اذ تخلى عنه الجميع عندما قام محمد 
المهدى الاموى بالثورة ضده عام 4 ه . ذلك لان هذا الامر کان يعنى 
تحخويل الخلائة. من المغرية ( بقى ١ابية)‏ الى اليمنية ( بنى عام ٤‏ (") 


وهذا يدل على ان الصراع القبلى لم يكن قد انتهى بعد من الاندلس 
رغم ما قام به الناصر والمنصور من توجيهة ضربات قاسية للمنصر العربى 
بالذابت ؛ مما يدل على أن المجتمع القبلى القديم لم يكن قد اختفى تماما 
کا يتول دوزى > وما قيام دول الطوائف الا تعبير عن هذا المجتمع الى 
خد کبیر . فقد قامت تلك الدول ملتفة حول أسرات عربية أو بربرية هنا 
وهناك »› وعادت تلك الأسرات الى سياستها الاولى فى الصراع القبلى 
E‏ 

بنی آمية »› مما اعطى الفرزصة لنصارى الشمال الاسبانى للتدخل ف 

۰ )( E والتيطرة‎ a 


ومن وال الخ أيضا ا و ان ووا جن ا 
وه :وضع ا E‏ نذور هذا کک ف e‏ 


ا على البلاد . وفيما و هذه OT‏ للامویین 
او اللعامريين »> فكثير ا ما تامر الصقالبة ضد بنى أمية فى عصرى الامارة 
والخلامة > کہا تآمروا أيضا ضد بنى عامر وانتهزوا فرصة موت 


)۳٠(‏ آبن حيان بروآية آبن بسام » الزخيرة › ق ؟ » + ٠‏ › ص ٥1‏ »ق >١‏ ج ١‏ ؛ 
ص A“ « ۸٥‏ » اين الكردبوس » الإكتفاء ف أخبار الخلفاء > صس. 1¥ ».اہن عمذارى » .المصسدر 
تسه › ج E EAE aes ٣‏ 


eV 1‏ این حزم ٠‏ جمهرة اتساب کرت س ف ٤‏ ابن ا اللصدر خضسه 6 


+ ۲ ؛ ص ه٠٠ ١‏ اين الابار » المعسدر تسه » + a raa: ١‏ 
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المنصور بن ابی عامر وقال قائلھم « هل کتب علینا ان نبقی فی حجر آل ابی 
عامر الدهر الداهر ؟ » وكان واضحا أن الفتى الصقلبى ابق الجميع 
فی التخلی عن عبد الرحمن شنجول بن أبى عامر عندما ثار ضده بنو امية 
عام ۳۹۹ ھ (آ) 


اما البربر فقد كانوا اسرع من غيرهم فى التخلى عن عبد الرحمن 
نول > وقال له زعیمهم محمد بن یعلی الزناتي «,اياك ,ان تغتر » فليس 
والله يقاتل عنك آحد من زناته » والناس تبع لهم » ٠‏ وأدى ذلك الى ان 
ظغر به محمد المهدى الاموى وقتله وقضى على دولة بنى عامر . وکان تخلى 
البربر عن العامريين بهذا الشكل من الأشياء اللفتة للنظر > فالعامريون 
هم الذين استقدموا البربر من المغرب الاقصى أو شجعوهم على النزوح 
الف الاندف ورفعوا من شانهم حتى صاروا اكثر, اجناد الاندلس واظهرهم 
نة واعلاهم منزلة » وأصبحوا قوة رئيسية تعتمد مليها الدولة فى 
حروبها وبقائها » فما الذى اغری هؤلاء البربر بالتخلی عن بنی عامر ؟(“) 


يبدو أن البربر كانوا مثل الصقالبة غير مخلصين تماما لبنى عامر » 
فصنهاجة كانت من الد أعدا* بنى امية وبثى عامر معا > ولم تلجا: الى 
الأندالس الا بسبب الصراع بين زعمائها على أرض المغرب الأقصى . وكانت 
تضمر الحقد للمنصور بن أبى عامر > لانه أخذهم بالشدة وطبق احکام 
الشرع على من يستحق العقوبة منهم . أما زناتة قكسان ولاؤها اللمامريين 
لكن بسياسة بنى عامر فى قتل بعض زعمائهم قللت من اخلاصهم لهم . هذا 
بالاضانة الى أن البربر جند مرتزقة » وهذا النوع من الجند لايدافعون. 
عن وطن ينتمون اليه › بل يڊافعون ‏ اذا دافعوا ‏ عن حاكم يضمن 


(۲۲) ابن الكردبوس » المصدر نفسه ض 1۷ ء ابن عذاری ٭ ج ٣‏ ء ص ٩۸, ۲۸ ۲٤‏ 


ابی عنذاری » المصدر تسه ء ج ۲ اص ۷٤ء‏ چ ١ ٣‏ ص ۸ ل اب 
ابن الخطيب » المصدر نفسه » ج ۲ » ص ۹۷ ٩۸‏ . ۲ 
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اليه دون تردد () 


وهذا ما حدث فملا › فعندما روا عبد الرحمن شنجول يتخبط 
فى سىياسته › ورأوا قیام أهل قرطبة مع الممدى ضده › تحول ولاهم 
عنه وأسلموه الى حتفه خونا على أموالهم واهليهم الذين يعيشون فى قرطبة 
وبذلك تم ألقضاء على دولة بنى عامر > وانقسم جند الاندلس الى حزبين 
متصارعين على السلطان »› الاندلسيون وعلى رأسهم الصقالبة فى جانب > 
والبربر فى جانب آخر » وحاول كل فريق أن يصل الى السلطة مستترا وراء 
احد الخلفاء من بنى أمية »> مما أوقع البلاد فى أتون حرب أهلية جرت 
عليها الخراب والدمار (") ٠٠‏ 


من هذا يتضح لنا مبلغ ما ارتكبه بتو أمية وبنو عامر من خطا › 
فشدما اعتمدوا اعتمادا كليا على تلك العناصر الاجنبية » وأهملوا العنصر 
العربى واهل البلاد اللي ٠‏ من الولدين وغرهم ۰ ا تلك ا 
أؤ فى فترات الاضطراب كانت تقوم بدورها المخرب وتستبد بالبلاد ٤‏ مما 
هيا الفرصة للاستمانة بملوك أسبانيا النصرانية كى يتدخلوا فى شئون 
الأندلس الداخلية ويبسطوا سلطانهم عليها . 


وكان استفلال ملوك آسبانيا النصرانية للصراعات الداخلية فى الاندلس 
من العوامل التى أضعفت الجبهة الداخلية فى تلك البلاد الى حد كب . 
وقد حدث ذلك منذ وقت مبكر عندما غضب الناصر على اقربائه من بنى 
اسحاق بن امية » وقام بقتل زعیمهم أحمد بن اسحاق بسبب تآمره عليه > 


)۳8( اين عذارى » المصدر نفسه »+۴ » ص ۲١١ ۲٣۲‏ » المقرى » المصدر نفسه » 
=+ ۲ > ص ۳٤‏ >> کلیلیا سارنللی ء المرجع خفسه ص ۲٩۹‏ ء ۷ ۰ 


›» ابن عذارى‎ ۰ ٩۲ › ٩۲ ج ۱»> ص‎ > ٤ ابن بسام » المصدر نفسه » ق‎ (fo) 
° ۷ »ص‎ ٣ + › المصسدر نفقسه‎ 
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واتصاله بالفاطميين وتحريضه لبنى تجيب على الثورة ضد الناصر . ولا 
تخلص الناصر من ذلك الثائر > فر اخوه امية بن اسحاق إلى شنترين 
ف غرب الاندلس »› ورفع لواء الثورة ضد الناصر > وأنتهز ردمير ( راميري ) 
الثانى ملك ليون الفرصة › واتصل به واستقدمه وعينه وزيرا »> واشركه 
فى حربه ضد الناصر > وأعطاه أمية معلومات ثمينة عن قوات الناصر قب.سلك 
المركة ۾ ودنه علي وزات الفلن © ا سيل له التضن على اتام 
فى موقعصة الخندق الشهرة عام ۳۲۷ ھ / ۹۳۸ م () 


ولم تكن ثورات طليطلة المتكررة ضد الخلافة الأموية الا بتشجيع من 
نصاریى الشبمال > كما حاول كونت قشستالة أن يستغل المداء الذى نشب 
بين المنصور بن أبى عامر وابنه عبد الله . وما تاآمر هذا الاين الماق 
على آبيه > وانكشفت مۋامرته وخاف على حياته › فر الى كونت قشتالة 
وف عصر قوة الخلافة الاموية لجا نصارى الشمال الاسبانى الى سلوب 
آخر للنيل من قوة الجبهة الداخلية فى الاندلس > وذلك عن طريق المصاهرات 
الى عقدوها مع الاسرات الحاكمة فى الثغور الاسلامية من المولدين من 
بنى قسى وبنى الطويل . وعلى سبيل المثال فقد صاهر فرتون الطويل 
صاحب وشقة من اعمال الثغر الاعلى » شانجة بن غريسية ملك نبرة › 
واشترك معه فى غزوة مطونية عام ٠.٠‏ ه ضد جيش الناصر (") . 

وطبيعى أن هذا الرجل وأمثاله كان يتمرد على قرطبة لعلمه أن 
هناك من يحميه ويمد له يد العون والمساعدة من أصهاره ملوك للشمال› 
وان هناك من يستقبله لاجئا اليه من هؤلاء الملوك عند الضرورة . وقد تكرر. 


.٠. ۱۲١ ابن الأثير » الکامل » ج ۸ ص‎ > ه١‎ > ٠١ العذرى » المصدر نفسه » ص‎ )۳١( 
Dozy, op. cit., pp. 426, 427. 


» ٠٠١ ص‎ » ١ الثعالبى › يتيمة للدهر » ج‎ ٠» ٩۳۲ ابن حزم » المصدر نفسه » ص‎ (TY) 
Dozy, op. cit., pp. 507-508 .م‎ 0١ > 0۸ > ٤١ للعذرى » المصدر نقسه + ص‎ 
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هذا كثيرا حتى أن.نهاية آخر أمراء بنى قنى حكام تطيلة فى الثغر الاعلى › 
كانت عند أصهاره من أمراء اسبائيا النصرانية . وكان الامير القسوى قد 
لجأ الى صهره النصرانى عقب اعتداءات بنى تجيب على املاك أسرته »› لكن 
صهره هذا طمع فيما كان ممه ومع اأصحابه القسويين من اموال وسلاح 
وحلی » ففدر بهم وقتلهم عام ۳۱۷ ھ /۲۹م . (۳) 


وكان تدخل ملوك أسبانيا النصرانية قويا وأكثر فمالية أثناء الفتنة 
البربرية فى مطلع القرن الخامس الهجرى . فقد انتهزوا فرصة الصراع 
بين أمراء بنى أمية الأواخر على تولى منصب الخلافة وسساعدوا فريقا ضد 
الآخر . واستمانة ملوك بنى أمية الأواخر بملوك أسبائيا النصرانية لا يدل 
الا على مدى ما وصلوا اليه من ضعف وهوان وفقدان للحمية الدينية والعزة 
القومية . وكان تدخل ملوك أسبانيا النصرانية على هذا النحو فى شئون 
الأندلس الداخلية “ مما أضعف الجبهة الداخلية وجمل مسلمى الأندلس 
يضرب بعضهم بعضا وأدى الى تعميق الانفصال والأحقاد بينهم » حتى اصبحوا 
لقمة سهلة يستطيع نصارى الشمال التهامها فى اى وقت يريدون . (") 


ن وان الح ال ترت ق اتحة اة كنت ا ره 
على العلاقة بين مسلمى الأندلس ونصازى الشمال الأسبانى » طبيعة 
الأندلسيين انفسهم وتباين أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية . فقد كان هناك 
ما يشبه الصراع الطبقى بسبب التفاوت الحاد فى الدخول .فهناك طبقة 
ارستقراطية حاكمة مسيطرة » لها الغنى والثروة والنفوذ › تلتف حولها 
بغعض الأسرات الثرية امشال أسرة بنى عبدة وبنى شهيد وجهور وفطيس . 

وهناك طبقة متونشطة أغتنت بفضل نشاطها فى الزراعة والتجارة والصناعة» 
وهناك طبقة الحرفيين والعمال والعامة » وكانت تعيش فى مستوى منخفض. ' 
نالعامل كان يكره صاحب العمل ٠‏ والطبقة الوسطى كانت تحسد طبقة 


(۳۸) العذرى المصدر EEE‏ »۽ ص ۳۹ > ٤+‏ ۰ 


:)۹( ابن عنذارى» المصندر نفسة » ج ۳ ۲ ض ۸۴ ۷ ا این 
بسام › الذخوة » ق ۱ » ج ١‏ » ص ٠ . ١إ ٠. ۴١‏ ۰ 
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الأغنياء والجميع كانوا يكرهون القواد البرايرة والصقالبة . لكن هؤلاء 
جمیعا کانوا لا يظهرون مشاعرهم ويعيشون تى هدوء طالما كان الحاكم 
قويا » فلما ضعف الحكام وتنازعوا على السلطة »› لم يكن أمام هذه الفئات 


من هنا يمكن التول بان القوى الاجتماعية التى استند اليها الأمويون 
والعامريون كانت غر متماسكة » ومن ثم انهارت وانهار معها بنو أمية عند 
اول صدمة »> وكانت هذه الصدمة داخلية » ولم تكن نتيجة غزو خارجى › 
بل انها نبعت من تناقضات ونقائض وعيوب النظام الذى اتبعه بنو أمية . 
وبئو عامر فى حكم البلاد والتئ أشرنا اليما » تلك التناقضات التى كانت 
كامنة ولم تظهر الا عتدما راخت قبضة الخكام ٠‏ عبد الرحمن شننجول 
لم نكن ى رة ية ار اخيه ٠‏ وهقام لويذ امطاب الخياة البادئة 
وعزف عن توجيه الأمور وتركها لبتنى عامر > لذا ظهرت عيوب النظام وأدت 
الى انهياره وقيام نظام دول الطوائف . 


ومما جسم تلك العيوب الاجتماعية طبيعة الشعب الأندلسى وتكوينه 
العنصرى وطبيعة البلاد الجغرافية . فقد كان هذا الشعب يحتوى على 
عناصر مختلفة » من عرب وبرير وصقالبة واهل البلاد الاصليين سواء كانوا 
مسلمين أم نصارى . صحيح أن المصاهرة والمجاورة قربت بين تلك اللعناصر» 
الا أنه بقى من مظاهر التناتض ما يكقى لقيام الصراع فيما بينها اذا ما حانت 
الترصة »› ساعدهاً على ذلك الطبيمة الجغرافية وتفتت البلاد الى اودية 
تحجز بينها جبال تزخر بالعمديد من الحصون والقلاع » تحمى الثوار 
وفناقدهم شبد الحكومة المركزية © | 


فا اتا ال فة اقا اشح امج ار اة 


)٤٠(‏ ابن لكان › المصدر نفسه › ج ٤‏ ص ۷ء٤‏ ء 
Dozy, op. cit., pp. 534-535, 538.‏ 


— AY 


http://kotob.has.it 


حتی انھم کائو! یقاتلون مع هذا › ثم یقتتلون معه وربما فی نفس اليوم › 
معرضين انفسهم للهلاك > ولذلك وصفهم بعض الؤرخين بصغر الاحلام 
ونقص العقول . ويعلل المقرى ذلك بأن أهل الاندلس يميلون الى مساندة 
كل شخص قوى اراد الوصول الى السلطان وأنهم كانوا يجرون وراء كل 
ناعق ؛ وأن أهل المشرق أصوب رايا منهم فى مراعاة نظام الملك » حتى لايحدث 
الخلل الذى يؤدى الى اختلال الاوضاع وفساد الامور () . 


وقد أصاب المقرى مين الحقيقة >٠‏ فيذكر المؤرخون المعاصرون لتلك 
الأحداث أن الناس عندما علموا بنباً الثورة ضد بنى عامر « تهافتوا على 
الممدى ‏ زعي مالثورة _ تهافت القراشس على النار » ولم يتوقف عن بيعته 
أحذ > ولم يتخلف عن أخذ ماله واستحلال نهبه والدخول فی فتنته فقیه 
ولا عالم ولا جمدل ولا أمام ولا حاج ولا تاجر »> وقام هؤلاء جميعا لنصرته > 
رغم أنهم ليسوا جندا ولا يحسنون الدفاع عن انفسهم فضلا عن غيرهم › 
ولا رأى المهدى تلك الجموع الزاخرة أثبت منهم خمسين الفا فى ديوان المطاءء 
وحركهم للقضاء على ما بقى من بنى عامر وشيعتهم وترك لهم نهب مدينة 


الزاهرة ٤‏ بما فيها من مال ومتاع . (). 
ومما يلفت النظر فى هذا ٤‏ هو موقف العلماء والفقهاء ٤‏ فهم الذين 


واوو ا ا و ی ل 2 
وحضروا البيعهة وأيدوها › وأذاعوا حديثا نسبوه ظلما الى الرسول عليه 
الصلاة والسلام »› قالوا فيه « لاتقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان 
يسوق الناس بعصاه » . وكان عبد الرحمن شنجول قحطانيا > وعندما رأى 


)¥( ابن حزم »› مداواة النفوس » ص ٠١‏ » ابن حوقل » صورة الأرض » ص ٠١١‏ ء 
المقری » نفح الطیب + ۲ › ص ۷۰ ۰ ٠١١۰۹۸‏ . 


)١(‏ ابن حيان برواية ابن الأبار » المصدر نفسه » + ١‏ ص ۱۷۰ - ۲۷۲ » الرقيق 
برواية اين عذارى › المصدر نفسه + ۳ »> ص ٣ » ١‏ »د۷ ء 
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هؤلاء الفقهاء انهيار بنى عامر سرعان ما انتهزوا الفرصة واعلنوا تأييد 
النظام الجديد . اذن الهدف هو المصلحة الشخصية لاغ (أ) 


وبذلك صارت الانتهازية والنفعية طابع كثير من الحكام والناس فمن 
يقتلونه اليوم يصيرون فى خدمة ابنه غدا وامتلآأت حياتهم بقصص الغدر والغشس 
والجبن والبخل والانحلال الخلتى › كما تسلطت عليهم روح الأنانية والفردية 
حتی ان الواحد منهم کان یتخذ ازاء داره مسجدا وحماما خاصا به دون 
غيره من الناس . وقد لاحظ تلك الصفات السيئة قائد الجيشس النصرانى 
الذى ساعد سليمان المستعين فى دخول قرطبة »> وهزيمة الممدى فى ربيع 
الاول ٠.٠.‏ ه ٠‏ وقال أنه كان يظن ان الدين والشجاعة والعقل عند اهل 
قرطبة » فاذا هم خلو من هذه الصفات () 


ومجتمع هذه صفاته لا يمكن أن يستمر فى المقاومة »› نقد تفتت 
وحدته أثناء الفتنة البربرية أو الحرب الاهلية التى استمرت منذ مطلعم 
الترن الخامس الهجرى حتى .سقطت الخلافة الأموية فى عام ٣٣‏ هھ . 
واتاحت تلك النتنة الفرصة للوك أسبانيا ا ا اهداغهم 
فى السيطرة على الاندلس الاسلامية › مما لون العلاقة بينهم وبين الخلفاء 
الأمويين الأواخر بلون جديد لم تألفه الأندلس من قبل › وقلب موازين القوى 
لصالح النصارى ٠‏ بطريقة لم تحدث منذ آن دخل الاسلام تلك البلاد . 


» آبن حيان برآوية ابن الأبار » المصدر نفسه + ۱ › ص ۲۷۰ - ۲۷۲ » اين عذارى‎ )٤٤( 
ء‎ ٦۲ ء١ ص‎ » ٣ + » المصدر نفسه‎ 

» مفكرات الأمير عبد الله‎ » ٠٠١ » ٠١١ » ۸۰ أبن حزم » طوق الحمامة » ص‎ )٤٥( 
» ابن عذارى » المصدر نفسه‎ » ۲۲ » ۲١ » ص ۱۸ ۰ ۱۹ ء ابن الخطيب » معيار الاختیار‎ 
» ء المقرى » نفسح للطيب‎ ۱١١ - ۱۸۹ الضبى » المصدر نفسه »> ص‎ » ٩١ >» ۸4 ص‎ ٠ ۴ + 
. + TY < £1 ج ۲ »ص‎ › ٣0۱ › 1*٤ ا › ص‎ + 
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ثانيا - ظروف اسبانيا النصرانية واحوالها المؤثرة فى علاقتها 
بالأندلس الاسلامية فى عصر الخلافة 


تحدثنا فى الباب الأول والقينا نظرة عامة على احوال بلاد الأندلس 
وشمالى أسبانيا النصرانى وعرفنا عوامل القوة والضعف فى كل منهما ووصلنا 
الى آنه هناك حكومة واحدة تسيطر على الأندلس ختى نهاية عصر عبد الرحمن 
الثانى ( الأوسط ) » وفى الجائب الآخر كانت هناك أيضا دولة واحدة وهى 
مملكة جليقية واشتريس ( ليون ) . 


او ار مر ار ای ارت عة ابرا ى اة و نة 
الأندلسن الى آمارات منستطة فيايهبة خضر ملوك الطواقفء وقام الضراغ 
بين هذه الاماراتبعضها البعض “> وبينها وبين حكومة قرطبة . كذلك انقسمت 
دولة جليقية واستقل عنها الباسك أو النافيون وكونوا دولة نبرة ( نامار ٠»)‏ 
كما ظهرت امارة قطلونية فى الشمال الشرقى لأسبانيا » وقام الصراع ايضا 
بين هذه الدويلات الصغيرة واستعان بعضها بالمسلمين ؛ واستمان البعض 
الأخر بالفرنجة فى صراعهم ضد بعضهم البعضس . 


ولهذا التماثل فى الأوضاع السياسية لكل من الأندلس الأسلامية وشمال 
أسبانيا النصرانى فى عصر الأمارة > نستطيع أن نقول أنه كان هناك توازن 
سياسى وعسكرى طوال هذا العصر ؛ عدا النصف الثانى من القرن الثالث 
المجرى / التاسع الميلادى »> حيث اختل التوازن ومال ميزان القوة فى جانب 
اسبانيا النصرانية »> وحقق نصاری الشمال تقدما فى أرض المسلمين ووصلت 
حدودهم الى نهر دويرة . 


کل هذا رأيناه فى عصر الامارة > أما فى عصر الخلافة فقد مال الميزان 


السياسى والعسكرى طوال القرن الرابح الهجرى / العاشر الميلادى » فى 
جانب الأندلس الاسلامية »› وذلك لعدة أسباب . أولها : ان الأندلس 
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كانت دولة واحدة > وكان لايسيطر على اراضيها الا حكومة خلفاء بنى أمية . 
ما فى الشمال النصرانى > فكانت هناك مملكتان » هما مملكة ليون ومملكة نبرة 
وامارتان هما امارة قطلونية ( برشلونية ) وامارة قشتالة التى لم يكن لها 
وجود فى العصر السابق . 


وثانيها ٠‏ أن الخلافة سیطرت على أشراف الناس ورؤسائهم ٤‏ وقضت 
على نفوذهم سواء کانوا من.العرب آم من الولدين ممن البريو. وحمت 
من بةى منهم مجرد ولاة أو عمال لا تحفل كتب التاريخ بمجرد الاشارة 
اليهم وخاصة منذ عهد الحكم المستنصر CAA ARNE‏ 
اما فى الشمال النصرانى فكان النبلاء والاشراف لا يزالون يقومون بدورهم 
المعتاد الذى کانوا يتومون به فی القثرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى» 
من مساعدة ملك او آمیر ضد آخر › حتی يضمنوا سیطرتهم » ویطمئنو! على 
مصالحهم ونفوذهم تجاه ملوکهم . 


وبذلك کانوا عاملا من عوامل الاضطراب السياسى وخاصة فى مملكة 
ليون . وبلغ الأمر بأحدهم وهو كونت قشتالة فرنان جونڈالث 
ji Fernan Gonzalez‏ يقيم دولة أو امارة جديدة وهى امارة قشتالة » وظل' 


يصارع مملكة ليون ومملكة نبرة مرة آخرى طوال القرن الرابع الهجرى » 
حتى اجهدهم الصراع جميما وخضموا لسلطان الخلامة . 


وثالثها : فى الأندالس “ انتهت الحروب الأهلية بقضاء الخلفاء على 

الثوار » بينما بدات تلك الحروب بشدة وعنف فى الشمال النصرانى»وماكانت 

تدا الا لکی تعود أكثر اشتعالا من جديد »> اما بسب العرش أو بسبب 

التنازع على الحدود بين دول الشمال ٠‏ او الطمع فى ضم امارة الى اخرى 

بالقوة > أو انفصال امارة عن أخرى . وكانت المصاهرات عاملا قوبا فى 

تحقیق هذه الأطماع و تعقيد الموقف السياسى »> واضطراب الملاقات بين 
دول الشمال النصرانى بعضها البعض.. 
۹ ب 
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ورابعها : انقطاع مساعدة ملوك الفرنجة مسيحيى شمال اسبانيا 
بسبب ما أبرم بين أمراء بنى امية الأواخر وبين ملوك فرنسا من معاهدات 
تنص على الا يتدخل أى منهما فى شئون الآخر » والا يساعد الفرنجة 
نصارى الشمال نظير ان يتخلى المسلمون عن برشلونة › وكذلك انقطع 
تحالف امراء الثغر الأعلى الأندلسى من بنى قسى وغيرهم من نبلاء المسلمين 
وأمرائهم مع نصارى الشمال » بسبب قضاء الخلانة على نفوذهم . وبذلك 
فقد مسيحيو الشمال العون الخارجى سواء من المولدين أم من الفرنجة؛ 
مما ساعد على ازدياد ضعفهم وازدياد ثوة الخلاقة (أ“) . 


كل هذه الأسباب أدت الى سيطرة الخلانة على شبه جزيرة أيبيريا 
كلها »> وصارت كلمة الخلفاء هى العليا »> سواء فى الاندلس أو فى دول 
الشمال النصرانية حتى أن كلمة من خليفة قرطبة كانت تعزل ملكا وتعين 
آخر > وكان هناك وجود اسلاہی فى شكل حاميات أندلسية داخل هذه 
الممالك لتحميها من بعضها البعض ولتراقبها فى نفس الوقت ولتضمن السيطرة 
علیها اولا وقبل کل شىء . 


وف الفصل السابق وضعنا ايدينا على عوامل القوة فى اندلس 
الخلفاء > وعرفنا اسباب تفوقهم . وعلينا الآن أن نتعرف على احوال 
ممالك أسبانيا النصرانية فى هذا العصر أى فى عصر الخلافة الأموية . 
وسوف نتعرض الى الأسرات الحاكمة فى كل دولة أو امارة › لنتعرف على 
مدى استقرارها فى الحكم » وعلاتتها بالقوى الداخلية وبخاصة النبلاء 
او الطبقسة الأرستقراطية وما ثار فيها من حروب اهلية › وكذلك علاقاتها 
بجيرانها من دول الشمال الاسبانى الاخرى > واثر هذا كله فى علاقات 
هذه الدول بخلفاء بنى أمية » باحثين عن عوامل الضعف والقوة التى أشرنا 
اليها فى بداية هذا الحديث . 


)٩٦(‏ انظر » الفصل الثالث » الباب الأول » ص 
۹۲ س 
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١‏ - أحوال مملكة ليون : ن 


کاخ حاکہ لو هو اونش الثالكث فى نهاية القرن الثالث الجری / 
الميلادى الا وكانت هذه الدولة تهمدد وجود الملكة الاسلامية ذاته > 
واستطاع الفونش الثالث أن يصل بهجماته الى نهر التاجه »> وان يبنى 
مدينة سمورة أو بعيد بناءها ویسکنها بالنصاری at‏ مركز تهسدید. 
لفلب المملكة الاسلامية )( 


لکن هذا اللك القوى تعرض عام ۲۹۸ه/.١٠ا١م‏ لثورة أبنائه. 
وزوجته الملكة خمينا النافارية » وأجبروه على التنازل عن العرش » وايدهم 
فى ذلك كثير من النبلاء > فاضطر لتقسيم مملكته بين ابنائه الثلاثة »> وتنازل 
عن اللك لابنه الأكبر غرسية ( ۲۹۷١ء٣ه‏ / ١6-۹1١4م)‏ واخذ | 
الثانى اردون جليقية ( غاليسيا ) »> واخذ الثالث فرويلا ولاية اشنريس 
( استوريا ) > وقنع ابوهم الفونش بمدينة سمورة . وما ليث ان توق فى 
نفس العام »> ولم يمكث ابنه غرسية فى الملك طويلا > اذ توفي بمده ببضع 
سنوات » فتولی عرش لیون من بعده آخوه اردون الثانی ( ۳۱۲۴۳۰.۱ھ/ 
4 م %( . ۰ 


گان اردون الثاتى كا نشيطا ٤‏ اذ آنه اهز مرضة الإصطرآب الى 
كان لايزال يسود الأندلس فى بداية عمد الناصر › واغار على الشغفور 
اديه قافا م رة دة موا ىا مك ان رق وة انر 
فرویلا الثانی ( ۳۱۳۴۱۲ھ / ٥۹-۹۲۲‏ ۲م ) الذی توف بعد عام من تولیه 
العرش بسبب مرضه . وبوفاته نشبت نيران الحرب الاهلية الاولى بين 
شسانجة والغونش ابنى اردون الثانى بسبب الصراع على المرش . وائتضر 


Chapman, op. cit., p: 57 & Livermore- op, cit., Pp. 83. EV) 


» ٠۲٤ ابن الخطيب » اعمال الاعلام » + ۲ » ص‎ )٤۸( 
Livermore, op. cit., p. 92 


— ۳ — 
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الفونش على آخيه وتوج ملكا على ليون باسم الفونش الرابع ( ۲۱۲ 
٠۲ھ‏ / ٩۲١‏ ۲٣م‏ ) . ويرجع انتصار الفونش الرابع الى المساعدة 
التى أتته من صهره شانجه غرسية الاول ملك نبرة » الذى كان قد زوج 
ابنته لألفونس الرابع . كما تلقى مساعدة من بعض أعضاء الاسرة المالكة 
الآخرين (“y‏ 


ومهما يكن من آمر “ فان شسانجة آخو الك الجديد » والذى كان ينازعه 
على العرش » لم ييأس وجمع جيشا جديدا وقر الى اطراف جليقية 
الشسمالية » وهناك توج نفسه ملكا قى سنتياجو دى كومبوستيلا 
Santiage de compostela‏ ثم زحف على ليون وحاصرها واستولی 
عليها » وأقصى اخاه عن العرش»فعاد ملك نبرة الى مساعدة صهره الفونشس 
الرابع الذى استطاع بعد سنتين أن يسترجع ليون (عام ١۳۱ھ‏ / 11۸م( 
لكن أخاه شانجة ظل محتفظا بولاية جليقية ('") 


وبذلك انقسمت مملكة ليون بين الاخوين شانجة والفونش الرابح 
دة أريع سنوات > ولم ينته هذا الانقسام وما صحبه من حرب اهلية 
لا بوناة شانجة عام ۷١۳ه‏ / ۹۹م . وكان هذا الصراع فرصة ذهبية 
استفلها عبد الرحمن الناصر فى تحطيم الثوار المهارقين عليه فى الأندلس › 
وفى القضاء على دعوة الفاطميين قى المغرب الأقصى . 


ولكن الحرب الأهلية عادت من جديد وبصورة أشد عنفا مما سبق . 
ذلك أن الفونش الرابع غلبة الحزن الشديد على فقد زوجتة » وتنازلعن 
المرش لأخية ردمیر (رامیرو) الثانی (۳۲۰ ۳۳۹ھ / ۹۳۲ س ادلم ) 
ودخل الدير واعتنق الرهبانية . لكه عافها بعد قليل وترك الدير 


(5۹) ابن حيان بروآية ابن خلحون » العبر » + ٠ ٤‏ ص ۱2۲ ٠‏ 


Dozy, op. cit., pp. 422-423, Livermore, Op. cit., p. 92. ډءه)‎ 


(۱ه) عتان ۰ تاریچ المرب فی اسباتیا ص ٠ ٠١۲‏ 
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كيرا وهددوه بعقاب الله اذالم يعد الى الدير.من جديد » فاستسام لهم لائه' 
کان ضصعيیف الشخصية ¢ وعاد الى الدير مرة آخری 6D).‏ 


ما لبث الفونش ان حن الى العرش مرة اأخرى › وانتهز فرصة غياب 
آخيه ردمير الثانى لذهابه الى طليطلة ومساعدتها فى ثورتها ضد عبد الرحمن 
:الناصر »› واستولى على ليون . وما أن سمع ردمير بذلك » حتى عاد على 
الفور » وبدوره حاصر ليون › واستولى عليها . لكى يضع حدا لمحاولات 
'اآخيه الفونش فقد قام بسمل عينيه » هو وثلاثة من أبناء عمه فرويلا 
٠الثانى ٠‏ الذين كانوا قد ساعدوه فى الثورة ضده . وبذلك خلص الحكم 
الردمير الثانى الذی کان ملکا شجاعا ¢ استطاع أن ينتصر على عید الرحمن 
الناصر فى موقعة الخندق الشهيرة عام ۳۲۷د / ١۹۳م‏ .°( 


لكن ردمير لم يستمتع بهذا النصر طويلا » لأن الحر بالاهلية نشبت 

من جديد » ليس بسبب العرش هذه المرة » ولكن بسبب حركة انفصالية 
ادها كونت قشتالة فرنان جونثالث فى عام ١۴٣٣ه/۴٤۹م‏ . وكان اهل 
قشتالة يتحرقون شوتا للاستقلال عن ليون ٠‏ وللانتقام لقتل زعمائهم الذي 
قام به والد املك ردمير الثانى من تبل . لكن هذا الك انتصر أايضا على 

«قشتالة وأسر زعيمها فرنان جونثالث ؛ وعين لها حاكما آخر . وما لبث 
أهل قشتالة ان قاموا بالثورة من جديد وزحفوا على ليون >٠‏ فاضطر ردمير 
الى فك أسر زعيمهم »> وأن يصاهره توثيقا للملاقات والروابط بينهما . وقد 

آدت الاحداث الى ضعف حكومة ليون »› اذ أن ردمر فقند ا مفاونة أهم 


» ١٤١ ص‎ ٤ ابن خلدون › العبر » ج‎ (oY) 


"* یقول ابن خلدون آن ردمیر سمل عیون آخوته ولیس آبناء عمه فرویلا الثانی‎ )٥۳( 
آلكن الصحيح هو ما آشرنا اليه فى المتن » لأن الرواية النصرانية لم تشر الى ذلك » ولان ردميي‎ 
الم يكن له اخوة الا شانجة » وقد مات من قبل فی عام ۳۱۷ ه/۲۹٩ مكما تقدم » والأخ الثانۍ‎ 
أبن‎ ١ انظر‎ ٠ .وهو الفونش' الراښم. الذى قام أخوه.ردمير بسمل عينيه مح أبناء عمه الثلاثة‎ 

Dozy, op cit., p. 424. » ١٤١ ص‎ » ٤ العبر ء ج‎ ٠ خلدون‎ 
Livermore, op. cit., pp. 94-95 . 
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واشحع تابعيه > ولذلك شددت الخلافة الاهوية الضغط عليه »> ولم لبث. 
آن مات فی عام ١۳۲ھ‏ / اام 9 


وما أن تونى ردمر الثانى حتى نشبت الحر بالاهلية من جديد بسبب. 
ورائة العرشس . ذلك أن ردم الثانى كان قد انجب من زوجته الغاليسية 
) الجليقية ) ابنه أردون »> ومن زوجته النافارية اوراكة »> اخت غرسية 


ملك نبرة » ولدا آخر هو شانجة . () 


ادعى اردون أحقيته فى العرش باعتباره أكبر الآخوين () ولسكن. 
شانجة نازعه معتمدا على مساعدة اخواله النافاريين »> وعلى القشتاليين 
الذين وعدهم بالاستقلال . وقام هؤلاء جميعا بالزحف على ليون » لكن اردون 
هزمهم وتولی العرش ( ۳۴۳۹٤٤۳ھ‏ / .٥٦٥1م‏ ) » وفر شانجه 
الى جدته طوطة ( تيودا ) ملكة نبرة » كما اضطر أردون آمام هجمات النامر 
الشرسة أن يعقد مهه معاهدة اعترف له فيها بالطاعة عام ٤ھ‏ / 
100م » وما لبث أن مات فى العام القالى .ر( 


ون الثالث قد ترك طفلا رضيعا » فقد استطاع شأنجة 
ان يلى العرشى بعد وناة اخيه اردون » لكن النبلاء كرهوه لأنه كان طاغية 
مستبدا لا يمدف الا لتحطيم نفوذهم . ونقض الهدنة التى كان قد عقدها 


(۵۴) این عذآری ¢ لشن سه > ج ۳ ۰ ص ١ال‏ س ۹ال ۰ ابن الخطيب یب أعسال. 
الاعلام ۰ + ۲ » ص ٣۲١‏ ء 435-436 Dozy, oP. cit., PDD.‏ 


(oo)‏ بخطیء ابن عذاری ویقول آن آاسمه نغرسية « وهذا غر صحيح › آنظر “ آین. 
عذارى > الممسدر نفسه › چ ۲ > ص ۴۲۴١۹‏ ۰ 


)07( یقول دوزی انه لم یگن له حق ف العرش لانه ابن غير شرعى » انظ . 
Dozr, p. cit., p. 435‏ 


)٥۷(‏ ابن عذارى » المصدر نفسه › ج ۲ ٠ > e‏ آيح علحون › العبو ف 
د 3 ¢ ص \Er‏ « 
Dozy, p. cit. pp. 436, 437 & Livermore, op. cit., p. 95.‏ 
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اخوه مع الأناصر » فهزمته قوات الخلافة » واأنتهز: كونت قشتالة الطموح 
غرنان جونثالث الفرصة ٠‏ وتآمر مع النبلاء؛ الآخرين وعزلوه عن العرش > 
و اقاموا ابن عمه أردون الرابع ) BTEAN_FEY‏ / 10110۸ ) این انفونشس 
الرابع » ملكا على ليون . وفر شانجه الى جدته طوطة فى نبرة مرة اخرى(*) 


اف اردرن ارا اة ةر ى اة اة وا ي 
انه سمى فى اواخر أيامه باسم أردون الشرير » وقد اختير للمرشس لأنه 
لم يكن هناك فى الاسرة المالكة من يمكن اختياره بدلا منه » وقد دعم مركزه 
يمصاهرة كونت قشتالة بأن تزوج من ابنته أوراكة ١١١۲۴۵لا‏ » أرملة 
اردون .الثالث » التى اصبحت ملكة على ليون للمرة الثانية . لكن ارذون 
الرابع لم يتمتع بالعرش طويلا » اذ ان غريمة شسانجة الذى لجا الى جدته 
طوطة ملكة نبرة > وفد هو وجدته هذه واينها غرسية بن شانحة الاول 
ملك رة الى نة لتحي قروشن الولاء والطاعة 6 وليطليو ا مشا دة 
الخليفة الناصر الذى تمكن من اعادة شانحة الى عرشه نظر التخلى للخليفة 
عن بعض الحصون عام ۴۲۷ ھ / ٩٥٩‏ م »> وهرب اردون الرابع الى 
اشتریسش ٥‏ 


وكانت هذه التطورات مدعاة لكى يعلن كونت مشتالة استقلاله 
ون6 وات اة ا وا اله الان من القن الراب 
المجرى / العاشر الميلادى دولة مستقلة . وكان لذلك اثره فى مملكة ليون › 
ااال جك هة اكت جف 909° ن باد و ايار 
الاضطرابات هناك > وانضمت اليه لاميجو وفيزوى وةوامبرة . ونجح اللك 
شانجة فى السيطرة على الثورة فى النطقة التى تقع شمال الدويرة » لك 
كونت حايقبة طلب مقابلته وأعطاه فاكهة مسمومة > ما أن تذوقها شانجة 


٤0٣٣۰ ص ص‎ ٠ ٠ + » القلقشندى > صبح الاعثى‎ >» ٠ ›» 4 (۸ه) اين خلدون › العبر » ج‎ 
Dozy, op. cit., p. 440 & Livermore, op. cit., û. 36. 


(۹)ابن خلدون 4 العبر »> > £ ص۱۸۰ « 


Dozy, op. cit., p. 440, 444 & Livermore, op. cit., Pp. 96. 
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حتى احس بالموت وطلب العودة الى ليون حبث مات فى اليوم الثالث من. 
وصوله اليها عام ١٠هد‏ / ١٦۹م ٠‏ (") 


ترك شانجة على عرش ليون طفلا لم يتعمد عمره الخمس سنوات» 
حکم باسم ردمیر الثالث ( ۲٥۳۷.۳ه‏ / ٦٦۹۸۲-۹م‏ ) تحت وصاية. 
عمته البړة ۵ ۷۲ا۴ راهبة دير سان سلفادور فى ليون . وأقبلته 
هذه المراة مثل طوطة من قبل الى قرطبة لطلب السلام مع الحكم المستنصر. 
ويبدو أن الشروط كانت مجحفة بالنسبة للك ليون › مما أثار نبلاء ولاية 
جليقية » وخاصة انهم لم يودوا الخضوع لامرأة وطفل »> فأعلنوا. استقلالهم. 
و انقسمت المملكة بين عدد من النبلاء الصغار »> وضاعت هيبتها (") 
2 
و لما كبر ردمير الثالث حاول غزو الثغور الاسلامية فى عهد المنصوو 
ابن آبی عامر لکنه هزم عدة مرات »> فتمرد أهلل ولاية جليقية وعزلوا 
ردمير عن العرش > اذ اعتقدوا أن سوء الحظ ملازم له ء كما انه جرح 
كبرياءهم بادعائه سلطة اوتوقراطية فنشبت الثورة ضده » وولى الابلاء 
ابن عمه برمند ( برمودو ) الثانی الذی کان مقیما عندهم فی شنت بلقب 
« سنتیاجو » ) > ( .۴۷ ۳۸۷ ھ / ۹۸۲ — ٩۹۹م‏ .۰ CD‏ 


وقامت الحرب بین الملكين ء وزحف ردمير على برمتد الثائر > 
e ‰5‏ ١أ‏ .وعلى الحدود بين ليون وجليقية »> نشبت المعركة 
وحالف الحظ قواد برمند الذ ی‌استطاع فی عام ۲۷۲ ھ / ۹۸٤‏ م ان يستولى 


)۰( ابن الخطيب » اعمال الاعلام > + ۲ » ص ٠۲١‏ » عتان » تاريج المرب فى اسباتها ف 


۰ ۱١١ ص‎ 
Dozy, op. cit., p. 453 & Livermore, Op. cit., p. 96. : 
Dozy, op. cit., pp. 453, 454 & Livermore, op. cit., pp. 96,97. A) 
Dozy, op. cit. p. 500. av 
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» وطلب المساعدة من المنصور > واعترف به كسيد أعلى له‎ Astorga 
)"( . ھ / ۹۸6 م‎ ۴۷٤ لكنه مات بعد ذلك بقلیل فی عام‎ 


سمصد وفاة ردمر حاولت امه آن تحکم بواسطة مساعدة اأسلامية ٭ 
لكن الحامية الاسلامية انسحبت وتركتها دون تأييد أمام ازدياد قوة برمند 
:الذى أدرك أنه اذا لم يحذ حذو ردمر »> فاته سوف يجد صعوبة 
كبيرة فى أجبار النبلاء المنافسين على احترامه والاعتراف بسلطانه » ومن ثم 

ققد أعلن خضوعه للمتصور بن أبى عامر › لكنه مالبث أن تمرد عليسه 
ومات مهزوما عام ۹ھ / ۹ م »> وخلف طفلا صغرراا ارتة تقى العرشضش 
یاسم الفنونش الخامس ( ]۱١1-۳۸۹‏ ھ / ٩٩۹٩‏ د ۱١۲۸‏ م ) ٠‏ ويسبب 
الوصاية على هذا الطفل » قام النزاع بين شانجه غرسية كونت قشتالة 
وخال الفونش الطفل > وبين منتدو جونثالث Menando Gonzalez‏ 
والتى تسميه الرواية الاسلامية مسد بن عبد شلب أو منتد بن غندشلب (“) 


احتكم الرجلان التنازعان على الوصاية الى عبد اللك المظفر بن 
المنصور بن أبى عامر والذى خلف اباه فى حجابة الخليفة هشام المؤيد فى 
الفترة ( ۴۹۲ س ۴۹١‏ ه ) ٠‏ فأوفد اليهما المظغر بعض نصارى قرطبة 
فحكموا بالوصاية لنتدو جونثالث الذى ظل يتوم بها حتى مصرعه عام 
٠١١۸ / ۸‏ م > فباشر الفونش الخامس شئون الحكم بنفسه وطلب 
ممالك الشمال الأسبانى ونشطت حركة الاسترداد نشاطا كيرا . ا 


Dozy, op. cit., p. 5O0 aA) 


"© + ء اللقشتندى » صبع الاعشى‎ ۱۸١ اين خلحون › العبر العبر » ج ؟ » ص‎ )٠٤( 
» ٣۲۸ اين :للخطيب » المصحر نفلسه » + ۲ » ص‎ » ۲٠١ ص‎ 
Dozy, op. cit., p. 500 & Livermore, pp. cit., pp. 97, 98, 


a Se القلقشتذى‎ » ۸١ ء‎ ١۸١ ابن خلحون » العبر > ج ۴ »> ض‎ 0( 
‘ › ۴۳۱١ ج ۵ > ص‎ 
Dozy. OP. cit., 8 500 & Livermore, op. cit., pp. 97,98. : 
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E‏ ای ا ی ی و اک 
الظواهر التى اوودناها دة کیا س شل ٤‏ پو راع علا العرشس 
وعلى الأرض .> وتدخل النبلاء بين هذا وذاك من اللوك والأمراء ٤‏ 
والصاهرات واثرها فى الملاشات. بين مملكة ليون, و غر ها من ممالك الشمال 
وما دی لبه کی لن کیت ووعن ی ‏ در ا یین 2 
حتی أن معظم ملوكها لم يحكموا الا بعد اذعانهم لخلفاء بني أمية ودفع 
الجزية لهم ء وتخكيميم فيما نشب بينهم من خلاف » مما جمل كلبة الخلاف 
هى المليا فى شئون شبه الجزيرة . وسوف يتضح هذا كثرا عند حديثتا عن 
الملاقات بين مملكة ليون ودولة الخلافة . 


: ) احوال مملكة نبرة ( نافار‎ ۲٠ 


بدا عصر عبد الرحمن الناصر › وكان ى حكم نبرة اللك شانجة بن 
غرسية الآول ( ۲۹۲-—۳۱۳ه / .۹١۲م‏ ) ٤»‏ وهو اول من اعلن أنه 
« ملك ٠‏ من أمراء نبرة »> وبه تبدا مملكة نيرة ARES‏ 
الاسرة اللكية التى حكمت تلك البلاد > ثم ضمت اليها ليون وقشتالة فى 
٠الثلث‏ الاول من القرن الخامس الهجرى/الخادى عشر اليلادى > نتيجة 
اللمصاهرات والحروب الاهلية . 


وتتميز هذه المملكة باستة ستقرار م فیها س قيام نبلا هتنا 
ارتبطات رة الللكة لامارية تسااات الصاهرة مع ملوك لبون 
ارت امام a‏ جيرانهنا من ملوك ليون وأمزاء بثى امية .'' 
١‏ وكانت!: مملكة نبراة غالبا ما تتحالف مع ملوك اليسون:اذا'اشتد 
الخطر عليها من جانب قوات الخلافة › لذلك فائنا ترىئ سلسلة من 
المحالفات بين الجانبين »> بدات منذ بداية القرن الرابع الهجرى / العاشر 


س ١ء‏ س 


http://kotob.has.it 


,الميلادى ضد المبسلمين .. ولم يكن نشناط شانجة الأول قاصرا عل 
مهاجمة مناطق الثغفور الاسلامية »> فقد تدخل فى الشئون الداخلية لملكة 
ليون عندما قام الصراع على العرش بين ابنى حليفه. اردون الثانى بن 
الفونس الثالث ؛ وكان أحد الأآخوين وهو الفونس الرابع زوجا لابنة 
شسانجة ملك نبرة .. ورغم هزيمة الفونىس إلرابع فى البداية الا أن جيوشس 
نة افده ى الود امام اكه الذي ل نت أن جات عاد 
Oa Aa IY‏ 


كان شانجة ملك نبرة قد مات ائناء الصراع بين هذين الأخوين 
الليونيين وترك على العرش طفلا صغرا يدعى غرسية شانحة 60۲٥|“‏ 
Sanchez‏ ‹ ۳ — ۹ ھ / ۲ ٩‏ ن ۹1٩۹‏ م ) » وقامت أمه الكة 
اللكة العنيدة الخلافة حوالى ٠.‏ عاما »> تحالفت اثناءها مع ليون 
وزوجت ابنتها أوراكة من ملك ليون ردمير الثانى ٠‏ واشتركت ممه 
فی هزیمته للناصر فى معركة الخندق عام ۳۲۷ ھ /۹۳۸ م . 


وعن طريق الصاهرات مع ملوك ليون استطاعت رة التدخل اكثر 
من مرة فى فرض ال ملوك الذين ينتسبون اليها بالمصاهرة ٠‏ ومساعدنهم 
ى الجلوس على عرش ليون ٠‏ اذ آنه بعد وفاة ردمير الثانى عام 
١‏ ه / ٩١١‏ م > قامت الحرب الأهلية بين ولديه حيث كان أكبرهما 
وهو أردون من أم من جليقية > والثانى شانجة من أوراكة النافارية › 
ابنة الملكة طوطة . الا ان الاين الأكبر اردون هزم قوات اخيه 


(07) ابن عذاری »› الممسحر تفسه » ج ۲ »> ص ۲۸١ » ۲٠١‏ » اين خلحون »› للحن 
ج »ص ۱٤١‏ .۰ 
Livermore, OP. cit., p. 94.‏ 
(۷) بشول Livermore,‏ آنها جدته وهذا خط والصحيح 
ما أثبتناه ٠‏ ويقول ابن خلدون العبر ج ٤‏ .>.ض 3٤١‏ ) انها ااخته ثم يعود الى تصحيح 
خفسه ويقصول آنها أمه ٠‏ 
Livermore, op. Cit. p. 95. e Sg ORS O۸)‏ 
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وعقد الصلح مع الناصر ؛ وفر شانجة الى جدته طوطة ف 
فبرةر(") 

وما عاد شانجة الى حكم ليون بعد وفاة أخيه اردون الثشالث. 
عام ۲۲۲ ھ / ٦‏ م نازعه المرش ابن عمه اردون الرابع › وطرده من 
ليون بمساعدة القشتالين فلجا شانجة الى جدته مرة اخرى . وللا كانت 
نبرة لاتستطيع مواجهة ليون وقشتالة بمفردها فقد بحثت طوطة عن حليف. 
قو 4 ولم كى اا ال الخل نة ةا اتن الا و وكاو ف 
الملكة تحكم مملكة نبرة باسم ابنها شانجة بن غرسيه الاول » مع انه 
بلغ ن العمر ما يمكنه من أن يحكم بمفرده(") . 

وقد كان حبها لحفيدها شانجه الليونى مسيطرا عليها بالدرجة. 
انها نسيت أحقادها وعداءها للمسلمين الذى يزيد عمره عن ثلاثين عاما » 
ووفدت على الخليفة عبد الرحمن الناصر > وتعاقدت معه على أن يعيد. 
حفيدها الى عرشه فى ليون . وتم ذلك عام ۲۲۷ ھ / ٩٥۹‏ م بعد أن. 
قامت قوات نبرة بمهاجمة قشتالة امتحالفة مع ملك ليون مغتصب. 
العرش > واستطاعت أن تأخذ أميرها الكونت فرنان جونثالث اسيا › وبعد 
ان تمت هزيمة اردون الرابع فر الى جبال اشتريس (") . 


خلف شانجة الثانی ( ۴٥۹‏ س ۳۸۲ ھ / ٩۹٤ ٩۹1۹‏ م ) والده 
غرسيه بن شانجة الاول وصاهر المنصور بن ابى عامر » لكنه مات وخلف. 
ابنایسمی غرسیة ( ۳۸۲ ۲۹۰ ھ / ٠۰۰۰ ۹۹٤‏ م ) على عرش 
فبرة > لكن يبدو آنه كان ضعيف الشخصية » لان المراجع النصرانية تشر 
اليه وتسميه غرسية المرتجف أو المرتعش > كما انه هزم أمام قوات المنصور. 
الذى دمر عاصمته وخرب مملکته ("") 


e 


Livermore, op. cit., p. 95. 0٩ 


(¥۰) 


8# ۱٤ اين خلدون 0 العبر ۰ ج &. > ص‎ A 
Dozy, oP cit.~ p. 444. & Livermore, op. cit., p. 96. 


٠ ٦١ ٦۲ ص‎ » ٣ + › ابن الخطيب › اعمال الاعلام‎ )۷۲( 
Dozy, op. cit., p. 497 & Livermore, op. cit., p. 98. 
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على أية حال فقد مات غرسية فى سن مبكرة وترك ابنا صغيرأا 
يسمى شانجة كان يميش فى بلاط قشتالة لأن أمه اللكة خمينة ١0۸0‏ 1× 
كانت من أصل قشتالى » وبذلك وضع تحت رعاية كونت قشتالة الثالثه 
شانجة بن غرسية بن فرنان جونثالث مؤسس الامارة القشتالية »> وزوجه 
كونت قشتالة هذا من ابنته الكبرى التى تسمى البيرة »> وتولى شانجة هذا 
عرش نبرة باسم شانجة الثالث ( ۳۹۰ ۲٩۹‏ ھ / ۱۰۰۰ ۱١۳۹‏ م) 


وبعد اعتلاء شانجة عرش نبرة بقليل دخلت البلاد النصرانية والاسلامية 
فى اسبانيا فى عصر جديد » هو عصر ملوك الطوائف مما سنتحدث عنه فى 
الاب الثالث . لكن ما يهمنا الان هو أن نقول أن الاسرة المالكة ف. 
نبرة كما وضح من هذه الدراسة السريعة كانت فعلا متميزة عن الأسرة 
المالكة فى ليون > اذ لم يحدث فيها اطلاقا صراع على العرش + ولهذا 
تفرغت تلك الملكة اما لجاهدة المسلمين أو لجاهدة ملوك ليون أو أمرأء 
قشتالة . ولكن الصراع الذى دار بين هذه التوى أضعفها أمام هجمات. 
الناصر والمنصور ولم تستطع تبرة أن تتبواً مكانتها الا بعد أن اأنهارت. 
الدولة العامرية والخلافة الاموية فى مطلع القرن الخامس الهجرى / الحادى. 
عشر الميلادى . 


اأحوال امارة قشتالة : 


كانت قشتالة احدى ولايات مملكته ليون الشرقية › فهى بذلك تقع, 
بينها وبين نبرة كما تطل على الثغور الاسلامية من ناحية الشمال الاوسط 
وتضم تشتالة مدينة برغش 8۲9058 واأبله Avila‏ وشتوبية ٩أ90۷ھ8‏ 
و Soria‏ ووکرو e‏ وات انکر Santander‏ 
أو شنت آروم . وهی مدينة تواجه من الشغور الاسلامية قلمة أيوب ومدينة 
سسالم والشغر الاوسط . وبسبب هذا الموقع كانت منطقة قشتالة معبرا 
وة اة و نة ى اا اة لون او كا رة 


fLivermore, op. cit., p. 98 wm) 
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وکانت منطقة قشىتالة تسشهی فی فی الروايات الاسلامية بمنطقة اة 
والقلاع ¢ EET‏ الأستم. نظرا لهذا المدد من القلاع Castles‏ 
الذى أنشاه القشښتاليون اتقاء لهجمات القوات الاسلامية > ومنها جاء اسم 
المنطقة نفسنها فسميت قشتالة نا006 ١‏ وظهرت تشتالة e‏ 
توستع مملكة ليون جنونا وشرقا على عمد الملك الفونس الثالث ( ت ۲۹٩‏ 
٩١ ./‏ م.) الذي وصل بحدود مملكته جنوبا الى نهر الدويرة مستردا 
زامورة وسيمنقاس فى السنوات الاولى من القرن التاسع الميلادى .(") 


وقد عيرت هده التباطق بفلاء واسناة جن الال ونكت 
شکلا محددا تحت قيادة أحد زعمائها القشتالين الذى وارث السلطة 
لابنائه »> وهو الكونت فرنان جونثالت . وقد امتدت حدود قشتالة فى 
عهسده من حدود الباسك فى الشمال الى الثغر الاسلامى عند وادى الرملة 
Guadarrama‏ _ فى الجنوب » وعمرت بهؤلاء الابطال المحاربين 
الان ال ور اق ن م وكا ج دال ا 
اش عل امل أخرار الد دو ال خد اى © 


ولدت قشتالة فى خطر من حيث الزمان والمكان > نبسبب موقمها بين 
ليون ونبرة كان لا يمكن لقشتالة آن تستمر طويلا كامارة مستقلة »> نشد 
كانت مسرحا للصراع بین هاتین Sa E ESSE‏ 
البعض > كما كانت عرضة لهجمات الجيوش الاسلامية فى نفس الوقت . 
ولذلك اتبع آمراء قشتالة اسلوب الختافر ات وا ب ر حتی تضمن 
بحليفا يشد ازرها ف صراعها مع ليسون فى معركة نيل الاستقلال عنها . 
كما تسللت قشتالة داخل الاسرة المالكة الليوئية نفسها عن طريق المصاهر ايت 
ايضا وضمنت بذلك الحفاظ على هذا الاستقلال . وأدت هذه امصاهرات فى 
الا ا ات موقر ور وات موا کس 
تسمى مملكة قشتالة . 


Crow, Op. cit., p. 81. ۷) 

Livermore, Oop. ict., p. 93. 

Crow, op. cit., p. 81, Livermore, op. cit., p. 93. (9) 
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وقد تميز الحكم فى امارة قشتالة فى القرن الرابع الهجرى / العاشر. 
الميلادى عنه فى مملكة ليون . اذ ان الحكم فى قشتالة كان وراثيا لايتخلله 
صراع على الحكم كما حدث فى ليون »> فلم يكن هناك نبلاء يتصارعون 
مع الأمر على السلطة . لأآن تلك الفترة التى كانت تميشها قشتالة كانت 
فترة تحقيق الاستقلال » وفترة الصراع مع ليون ونبرة لتثبيت هذا الاستقلال. 
والدفاع عنه » وفترة الصراع نى نفس الوقت مع الخلافة الاسلامية الصاعدة 
وکان امير ها المؤسس فرنان جونثالث هو الذى كان يقودها فى هذا الصراع. 
الطلويل المرير » لذلك كان التشتاليون يعتبرونه بطلا قوميا » لدرجة أنهم 
خلدوا اسمه ف أشعارهم وأساطير هم O‏ 


وهكذا كان امراء قشتالة متفرغين تماما لتحقيق هدفهم أو املهم ف 
الاستقلال عن ليون » وفى مجاهدة المسلمين فى نفس الوقت . ساعدها على. 
ذلك طبيعتها الجغرافية وما فيها من عدد هائل من القلاع والحصون › 
وموقعها المتوسط الذى يجعلها تلجا الى جارها الشرقى أو الغربى أذا 
اعتدى عليها وأحد منهما (۷۷) . 


وكانت بداية الاحتكاك بين شعب قشتالة وبين ملوك ليون عندما 
وزع املك الفوئنس الثالث الملكة بين اولاده الثلاثة فی عام ٤ )ه۲۹٩( ٩۱۰‏ 
وقد تضايق أعل تشتالة من ملوك ليون الذين كانوا يعتيرونهم من سلالة. 
القوط » ولان هؤلاء الوك كانوا يفرضون انفسهم كحكام على اساس 
الورائة » بينها الجنود الاحرار من اهل قشتالة والمرابطون دائما على, 
الحدود كانو! يختارون عادة قضاتهم كحكام لهم وكانوا يحافظون على 
عاداتهم وحبهم للحرية . وقد حاول الفونس الثالث أن يكسر من شوكتهم. 
وحبهم للاستقلال بتقسيم منطقة قشتالة بين عدد من القوامس أو الكونتات. 
کا احتال ابنه اردون الثانی ( ۲۰١‏ ۳۱۲ ھ / ٩۹۱٤‏ ۹۲۲ م ) على. 


Grow, op. cit., p. 81 (W0 


"Chapman, op. cit. p. 57. (VV) 
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۔عدد. کبیر من نبلاء قشتالة وزعمائها وقبض عليهم واعدمهم فهدأت قشتالة 
-حيذا لوت زعمائها »> لكنها كانت تتحين الفرصة للانتقام من ليون(*) 


وقد حانت هذه النرصة ووجدت قشتالة بطلها النتقم فى شخص 
الكونت فرنان جونثالت Count Fernan Gonzalez‏ 
الذى كانت حياته مصدرا لالماب خيال شمراء القرون الوسطى . وقد 
انتهز هذا الكونت فرصة الحرب الاهلية التى نشبت فى ليون بين ابناء 
اردون الثانى على العرش ٠‏ وقام بتوحید قشستالة فی عام ۳۱۹ ھ / ۳۱١م‏ 
«وجعل منها امارة لها كيانها وحدودها (") 


انتهت الحرب الاهلية الليونية بموت ابنى أردون أحدهما بعد الاخر 
:وبقی ردمیر الابن الثالث الذی اعتلی العرش عام ۳۱۹ هھ / ٩۳۲‏ م ووجد 
أمامه امارة قشتالية لها أميرها وهو الكونت فرنان جونثالث . لم يقدر 
«ردمير الثانى على تجاهل هذا الوضكع واستفاد منه »> اذ استعان 
«بالقشتاليين فى صد هجمات الناصر ؛ ثم فى الهجوم عليه وهزيمته فى موقعة 
الخندق عام ۳۲۷ ھ / ۹۳۹ م . وف نفس الوقت لم يفكر الكونت فى 
التمرد ضد ليون طالما أن جيوش الخلانة كانه تعيث فى بلاد النصارى 
:وتنهب الاديرة وتحرقها . ولكن عقب موقعة الخندق > رأى الكونت انه 
الم يهد هناك ما يخشاه من المسلمين > فأعلن تمرده ضد ملك ليون (') 


قامت حرب الاستقلال بين ليون وقشتالة ٤‏ لكن ردم الثانى ملك 
ليون انتصر واسر عدوه فرنان جونثالث » وسجنه فى ليون » ومنح ولاية 
«قشالة لاحد رجاله »> ثم ارسل ابنه شانجه للاقامة هناك فى عاصيتها برغشى 


Dozy, op. cit., p. 432 & Livermore, Op. cit., p. 92. (VA) 
٠ه‎ ٠۲٠١ ابن اتخطيب » أعمال الاعلام » + ۲ » ص‎ )۷۹( 
Dozy, op. cit., p. 432 & Livermore, op. cit., p. 92. 


Dozy, op. cit., p. 432 & Livermore, op. cit., p. 95 
Chapman, op. cit., Pp. 57. 
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رورغم انه احسن معاملة القشتاليين الا أنهم ظلوا مخلصين لاميرهم المأسور 
.ولم تخمد فى نفوسهم نبران الوطنية . ولا طال أسر زعيمهم ثاروا 
.وزحفت قواتهم على ليون »> فخشى ردمير عاقبة هذا الامر »› واطلق سراح 
غرنان جونثالث بشروط فادحة »> هى أن يقسم يمين الطاعة »> وأن يتنازل 
عن کل آملاکه » وآن یزوج ابنته اوراکه بأردون ابن ردمیر . قبل الكکونت 
.ذلك مكرها »> وظل أهل مشتالة ناقمين على ليون » ففقد ردمير بذلك مساعدة 
امهر ةواده وأشجع جنوده » واضمحلت قواه العسكرية واضطر لالتزام 
-خطة الدفاع امام هجمات المسلمين » وهو النتصر عليهم فى موقعة الخندق 
الشىهورة (") 


وكان للكونت فرنان آمير قشتالة دور خطير فى الصراع الذى نشب 
بین ابنی غريمه ردمير ملك ليون ٠‏ أردون وشانجه . ورغم ان اردون کان 
زوجا لابنة الكونت الا ان الكونت كان لايميل الى مساعدته لان المصاهرة 
کانت قھریة کہا تقدم › کما أن آردون رفض مطالبه فی أن یکون مرکزه 
فى قشتالة مرا وراثيا »› وأن يعترف بوحدة قشتالة بحيث لاتجزأً مرة 
'أخرى . ولذلك فضل الكونت مساعدة شانجه الذى وعده برد أملاكه 
اليه ء وكذلك الاعتراف باستقلال قشتالة . فحشد الكونت جنده وتقدم 
لساعدة شانجة . الا آن اردون هزم آعداءه وتولی حکم لیون ( ۴۴۳۹ س 
CD Cp 1o1 — 40. | a EE‏ 


وتدخل أمر قشتالة مرة آخرى ف ليون عندما مات اردون الثالكث » وقام 
'الصراع بين اخيه شانجة الاول وبين ابن عمه اردون الرابع » ذلك ان اردون 
الرابع كان قد تزوج ارملة اردون الثالث ملك ليون السابق » وهى كا 
«تقدم ابنة لأمر قشتالة الكونت فرنان جونثالث › الذى انتهز فرصة الصراع 
بين افراد الاسرة المالكة الليونية وحقق استقلال قشتالة بحيث لم يعد 


Dozy, op. cit., pp. 435 & Livermore, op. cit., p. 95 AY 
Dozy, op. cit., p. 436 & Livermore, op. cit., p. 95 AY) 
ww eV ~m 
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التي تقرر من يحكم ليون ("*) 


قرر ام قشتالة التدخل على الفور فى احداث ليون » ووقف الى جانب 
زوج ابنته أردون الرابع وارسل له جيشا قشتاليا » فغر شانجه الى جدته 
الملكة طوطة ملكة نبرة التى صحبته ووفدت على الخليفة عبد الرحمسن 
الناصر »> وعقدت معه معاهدة اعترفت له فيها بالطاعة ودفع الجزية 
على ان يساعد حفيدها شانجة على العودة الى عرشه . وقامت قوات 
نبرة بمهاجمة قشتالة »> وقامت القوات الاسلامية بمهاجمة ليون ففر اردون 
الراجع الى جال اشتريس ١‏ واشن الكونت قرنان آم هفغالة تة تو اة 
النافاريين وحمل الى بنبلونة » بينما اتخذ صهره المخلوع أردون الرابع 
طريقه الى قرطبة لطلب المساعدةر“) 


اطلق النفاريون سراح أمير قشتالة بعد ذلك بقليل » لكنه لم يلبث 
أن مات وخلفه فی حكمها » ابنه الأمیر غرسية ( ۳٦۰‏ ۴۸۵ ھ / ٩۷۰‏ 
٥‏ م ) والذى تسميه الروايات الاسلامية غرسيه بن فرذلند او غرسيه بن 
فرانه بن عید شلب . ظل هذا الامير يعيش فى هدوء حتى قام الصراع بين 
القائد غالب والمنصور بن ابى عامر على السلطة فى عصر الخليفة هشام 
امؤيد الطفل »> وحاول غرسيه التدخل فى جانب غالب » لكنه منى. 
بالهزيمة ثم اشترك بعد ذلك فى تحالف مع راميرو الثالث ملك ليون 
( ۹ ۳۷۲ ھ / ٩٦٦‏ ۹۸۲ م ) ۰ لکنهم هزموا » ومات غریسیه اسر 
فى قرطبة على قول احدى الروايات النصرانية »> وان كانت الرواية. 
الاسلامية لم تشر الى ذلك (*) 


٠ ٠٠۲١ اعمال الأعمال » + ۲ » ص‎ ١ ابن الخطيب‎ (AT) 


Dozy- op. cit., p. 444, Livermore, op. cit., p. 96. 


.4 ٠١١ ٠٠١ ص ۱۸۱ » عنان » المرجع نفسه › ص‎ > ٤ ابن خلدون » العبر » ج‎ )۸٠( 
Livermore, op. cit., pp. 97, 98. 
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ترك غریسیه ابنه شانجة فی حکم قشتالة ( ٦ ۳۸١‏ ھ / ۸۹۵ 
۷ م ) . وشد أحتفظ مع سميه غريسشية شانجة ملك ذبزه ( ۳۸٤‏ 
۰ هھ / ۹۹6 ٠١...‏ م ) بعلاقات حميمة »> وقد فتح غريسية 
القشتالى باب قصره لكى يئشاً فيه شائجة ابن صديقه غريسية ملك نبرة ؛ 
الان امه كانت من اصل قشتالى ٠‏ ولان والده ملك تبرة کان قد مات فى 
سن مبكرة . وعمل غريسية امير قشتالة على ربط قشتالة بنبرة »> فزوج 
شانجة الذى صار فيما بعد ملكا على نبرة باسم شانجة الثالث 
( ۳۹۰ د ۹ ھ / ٠٠۰۰‏ س ٠١۴١‏ م ) من ابنته الكبرى المسماة 
البيرة » كما زوج ابنته الأخرى المسماه طريجة من ملك ليون برمند 
وكان من نتيجة هذه المصاهرات أن ارتبطت البلاد الثلاثة فى وخدة واحدة 
تى مطلع القرن الخامس المجری / الحادی عشر المیللادی پينہا كانت 
ا تعيش عصر التفرق والانقسام لزاع ی علد و الطواثف(") 


أوهكذا ثرى أن الاوضاع الداخلية فى الذولة النصرائية فى شنمالى 
اسبانيا كانت تساعد خلفاء بنئ أمية على القيسام بدورهم فى. فسرض 
السلام على جميع أجزاء شبه جزيرة يريا . فقند شغلت مملكة ليون 
بالحصروب الاهلية الداخلية المتتالية بسبب الصراع على العرش »> وقد 
اأعاقها ذلك بالتأكيد عن القيام بدور نشط ضد خلفاء بنى امية 
كما شغلت هذه الدولة من ناحية أخرى بالصراعات التى اثارتها امارة 
قشتالة فى سبيل تحقيق استقلالها عنها > وشغلت قشتالة وليون ونبرة 
بالصراع ضد بعضها البعض تأييدا لهذا الامير أو ذاك ممن تربطه علاقة 
مصاهرة بأحد ملوك هذه الدولة أو تلك . 


وكان من نتيجة ذلك أن قل التعساون بين ملوك وامراء هذه 
اقول ركان الارن ن ل5 لتت ادها بخ اة 
نتيجة لهجمة شرسة من هجمات المسلمين المتتالية > وعندئذ تتحد وت تتح_الف 


E SE ٠ ۳۲۸ ابن الخطیب » اعمال الاعلام ۰ ج ۲ » ص‎ )۸( 
Livermore, op. cit., p. 98. ٍ 
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وما أن ٠ينتهى‏ الخطز حتى تعود تلك الدول الى محاربة بعضها البعض > 
یل وتستعیںن بالخلافة a‏ تحقیق آهدافها . 


a‏ كانت .الكراهية بينهم موجودة لدرجة أنه عندما غزا المنصور ليون 
امتلا. القشتاليون سرورا.» وعندما عانت قشتالة بدورها من نفس المصير 
كان الليونيون شامتين. . وكانت هاتان الملكتان تتيهان فرحا وسرورا 
عنصا اكتسح المسلمون نبرة . بوفى تلك الايام كان تعبير أو لفظ اسبانيا 
(Spain) Espana‏ يستممل فقط للاشارة الى ذلك الجزء من 
شبه الجزيرة الذى اقام فيه المسلمون دولتهم وعندما كان نصارى الشمال 
يشون الى وطنهم الخضاص > يقولون أسماء ممالكهم التى يعيشون 
فيها.مثل ليون ٠‏ قشتالة ؛ نبرة .> اشتر يس ... الخ » وكانت هذه الروح 
الاننصالية ھی الت هزمتهم أمام الأندلس املوجدة ف عصر. الخلافة. في 
القبرن الزات المخرئ. العافئن ااملادى(0 » ووت رى اثر هذه 
إلأؤضاع الداخلية وأثر عوامل القنوة والضعف فى كل من الأآندلس وشمال 
استبانیا واضحا فی تطور الغفلاقاث بينهما » وذلك فى حديثنا عن تلك 
الملاقات:ومظاهرها وطبيعتها فى الفصل الثانى من هذا الباب . 


Crow, op. cit., p. 82. AN 
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القصلالثاق . ٠٠.‏ 
aT‏ 
٤‏ وأسباناالنصرنية فی عصرامراء بن آمية 
ا العصلاقات بين مسلمی الاندلس ونصاری انشمال الاسبانی 


تا فى خعيقا من العللاعة بين أمراء بتى ابية ونساري الشبالا 
الأسبانى أن هؤلاء الأمراء لم يكن هدفهم من الصراع مع نصاری الشمال 
هو ابادتهم أو تحطيم .دولتهم ٠‏ بل بكان . هدفهم هو التمايش السلهى معهم > 
ولم يكن ذلك ممكتا الا عن طريق سلسلة من الغزوات أو الحروب ٤‏ قد 
تكون رد فعل لهجمسات نصرانية » .وهذا هو:.الاغلب الاعم اؤ قد تكو 
حربا بدأها المسلمون للتخويف والارهاب > أو درءا 8 چ وهی 
ما تسمی بالحسرب و ي E‏ 


هذا ماکان فی عصر الامارة ٤‏ وکان لذلك دواعيه النابعة من ا 
والأوضاع الداخلية لطرق الصراع » لكن هذه الأوضاع تغيرت فى عصر الخلافة 
وتطورت لصالح المسلمين › وماك ميزان القوة السياسى والعسكرئ. 
الى جانيهم »> وحقق خلفاء بنى أمية من امشال الناصر والمستنصر وحجابهم. 

من أمشال المنصور بن أبى عامر وابنه المظفر عبد اللك تفوقا ساحقا 
e‏ الال التر ا عة 6 حت انها أتت راكعة تطلب 
السلم والموادعة . فهل تغيرت أهداف الصراع عند خلفاء بنى أميسة tie‏ 
فى عهد الامارة ؟ وماذا كانت أهدافه أيضا عند نصارى الشمال ؟ وما هى 
نتيجة هذا الصراع وطبيعته بالنسبة للطرفين ؟ 


١ا٣‏ س 
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عليهسا المسلمون . والمسلمون كانوا يريدون ردع هؤلاء النصارى وكبح 
جماحهم وتحقيق هيبة الدولة.الاسنلامية » وسحق اى محاولة نصرانية 
تنال من اراضيها . لم يكن فى ذهن خلفاء بنى أمية کک ارافی 
الشمال فذلك شىء لأيريدونه رغم آنه كانت لذيهم القدرة علية . قد 
احتل الناصر بنبلونة مثلا » وكان يستطيع الاستمرار فى ذلك والقضاء 
على مملكة نبزة ٤‏ ولكن عتدما تقدم ملكها يطلب الصلح.» اخلى الناصر 
عاصمته وقبل محالفته »> وكذلك فعصل مح امارة قشتالة وكانت ناشئة اذ 
ذال .٤‏ وكان: يستطيع التضاء عليها فى مهندها . ولكن نظرية الناصر 
كانت الاعتراف بحقوق الممالك الاخرى لتعترف هى بحق الخلافة 
الوب على ٣راشيها‏ : E E‏ ۰ 


وکا ما يه أخلفاء بنى: أمية الاقوياء هو تحقيق الأمن والأمان 
لواتين ولخیار الاسام ٤‏ عذا کای تی لمم » شيل ركيم ییو 
E‏ : 


کک الواقع انهم ر اة زا ان ی بهذا E‏ القضاء 
مليها > واثشارة مشاعر المسلمين بان الخليفة غير قادر على تحقيق الأمان 
للرعية وهو المسئول عنها دينيا وسياسيا ٤‏ حتى آنه yT‏ المجمات 
الت شننها نصازى الشمال ونالوا فيها من المببلمين وقتلوا غددا. كبير من 
زعماء. الثغور هاجت الاندلس على الناصر ورموه e‏ ف تامین حياة. 
رعيته. من المسلمين ("). . 4 : 


a‏ أبن التاضر وهو اول خلفاء ر بنى امية على خوض المعارك بع 
شنمال اسبانیا النصرانی اچبارا » وسوف نری انه فی معظم حروبه لسم. 
يكن هو البادئء بالعمدوان › وانما نصارى الشمال بتعصبهم المقيت كانوا 
ورا تلك المقتارك التى استمرت حوالى أربعين عاما من خلافة الناصر 
السالغة خمسين عاما . ولم تكن حروب الناصر الأ رد فعل لهجمات 


۹ 
(۲). ابق .غنذارى ٠‏ البيان امغوب > + ۲ »ص :۲۷1 ء٠‏ 
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الشمال »> أو كانت بسببة نقضهم لما آبرموه.معه من معاهدآات . هذه 
هنن طبية العلاقات توبن الفاضر ‏ وااشكر ابتة الح :المتلمر 
۳٣٦ ۲۰۰ (‏ هھ / ٩٩۱‏ س ۹۸1 م )بسر على سياسة آبيه ٤‏ الا اذا 
نقض هؤلاء النصارى عهندا كان لهم معه. او مع ايه الناضر: .. واسنتمرمتة 
بذلك .فتزة٠‏ السسلام من 'أواخر حياة الناصر حتى وفاة. e) e‏ 
فيما يقرب من حوالى عشرين عاما .. 0 


ولنبا قول ابننه شام اليد الخلانة ( 17 ۳۹۹ فا ۹۷1 
۹ م ) كان لايزال طفنلا فاستححب رجل الدولة القوى محمد بن أبى 
عامر الذى انتهز إلفرصة وحجر غلى الخليفبة ؤاستبد“بالسلطة » وتخ 
هدف الصراغ وطبيعة العلاقات مع نصارى الشضمال .٠‏ فقذ كان هذقه 
هذا الرجل ذى القبضة الحديدية والعزيمة الوثابة: والرغية المتوهجة ف 
الجهماد. هو تحطيم دول الشمال N E‏ 
النصارى ودولهم لو قدر على ذلك 0 : e‏ 


قرر الور اڏن ا ا ا 
لسلطة الخلافة وقد خالف فى ذلك خطة من تقدمه .من خلفاء بني 


أمية أو أمرائهم ٤‏ اذ كان هؤلاء جميعها يحاربون للدفاع ورد الفزوات 
اما هو فكان يبدا بالحرب دائما » تصدوه ى ذلك روح قوية فى الجهناد حتى 
انه كان يتوق الى الموت فى ميدان المعركة ٤‏ وكان دائيا" ل ممه 
اكنانه كلما خرج بغزو الشمال » فهو دائمَاً متمد للشهاة > وفعلا 
مات وهو عائد من احدى غزواته ودفن فى مدينة E‏ > وهی اید 
ما تكون عن قرطبة > فهى من ثغور امسلمين التى تطل على قشتالة.». وکانه 
اراد آن يذكر النصاری بوجوده قریبا منهم حتی وهو میت () , 


E E e ID te u 
jad a slg, o eel, Saa mF ¢ 


0 د کين مؤت ورن لوا س ا ٠‏ 


8 لحن ب قاريع رب ر الول ج ي ا 
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.حطم المنصور كثيرا من بلاد الشمال ودمر عواصمهم الثلاث + ليون “٠‏ 
وبنبلونة :وبرشىلونة »> وأنزل. الخراب والدمار بزراعتهم وبيوتهم وكنائسهم 
وآدیرتهم »> ختی آنه دمر فی احدی غزواته قدس اقداسهم ٠‏ وهی مدينة 
شسانت ياقب > ذلك المزار الدينى الكبر الذى يحيطونه بكل تقديس واجلال 
واراد. المنصور من وراء ذلك أن يقضى على الرمز الذى يلتفون حوله والذى 
جعلوه حامى حمى المسيحية فى أسبانيا () 


وهكذا اتغيزت .طليعة. المعمارك بين أسبانيا الاسلامية وأسبانيا 
النصرانية > وبدأت الحرب تأخذ صفة الحرب البدينية › فالنصارى 
يحضرقؤن المساجد ويمثظلوؤن بجثث التتلى ٠.‏ والمسلمون يدمرون الكنائس 
ويقتلون القسسن ‏ والرهبنان » ويشترك هؤلاء فى المعارك لاثارة 
الحماس الدينى فى نفوش بنى جلدتهم من النصارى »> ويقوم الفقهاء 
بنفبس الشىء فى . جيوش المسنلمين . ويحاول النصاری سواء فى الائندلس 
أم فى ا فتنة ا غن دين الاسلام “› 2 

با الراغبين فى الجهاد'» نند على شمال اشبانيا 
من يفلد لحاهدة الاسلام او لجع عظام الشهدأء المسيحيتن ' ر 


خن کل ذلك طوال ا / العاشر الميلادى › 
وحسدث ی هو آکثر منه »> فقد .اخذت العوامل الدينية والقومية يظهر 
تاثيرها على العلاقات بين ممسالك الشمال النصرانية » ورات هذه الدول 
انه لابد من وحدة الكلمة حتى تستطيع مقاومة الخطر الاسلامى والقضاء 
عليه . اتحصدت ليون ونبرة وقشتالة > وأحيانا برشلونة » فى كثير من 
المعنارك › وأخرزوا تصرا فى بعضها › وأصابتهم الهزيمة فى معظمها > 


(ه) آبن عذاری » للبيان اقرب 7 ج ۴ ١‏ ق ۴۴١‏ ء 


(1) آين حزم ؛ جمهرة أنساب العرب » ص ٤٦۸ » ٩٤‏ » الحميرى » صفة جزيرة الأندلس » 
ص ۱۴۱ » » السلاوى » الاستقضا › + ١‏ ۰ض ۸٩‏ > ۸> : 
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لكنهم أحسوا بفائدة الكفاح امشترك ضد العدو المشترك › وكان هذا 
ارهاصا لاتم فى القرن التالى حيث. أصبحوا وحدة واحندة ٠‏ بينها. 
تفرق شمل المسلمين » وبذلك ظهرت بوادر الوجدة القومية الاسبانية منذا 
ذلك الحين » وكانت اسبق من غير ها فى دول اوربا بسبب الحركة الغريدة 
ا رت با ااا ومن ت اود 


. هکذا تغیرت أهداف الصراع وتغيرت ا القرن الرابع. 
المجرى / العساشر .!لميلادى ٠‏ ولم يكن. الا بتأثير المنصور بن أبى عامر. 
الذى يعد من طراز المجاهدين الاوائل امثال موبى بن نصير > وعبدالرحمن ؛ 
الغافقى » وكانه أراد أن يحيى سنة الجهاد التى .كانت قد فترت . الى 
حد بعيد بعد انتهاء عصر الولاة . لكن الفريب ان المنصور رغم 
غا واه الت بلغت ما ينيف عن الخمسين لم يستطح ازالة هذه:الدول من 
الوجبود > ولم يقم بحركة استيطان اسلامية. لهذه. الدول .. فهل كانت تنقصه. 
الامكانيسات ؟ ام ان الأوضاع إالداخلية كانت لاتساغده على ذلك ؟ أم آن: 
فاك ین الاخطار ت اسل دة عن حى هدا الهف ؟ 


O TT 
رالرى اعد وکن الو رف لف ج ها‎ 
وكان فى‎ ٤ بخضراب مدينته الزاهرة التى بناها وتجشم في بنائها الكثير‎ 
وصاياه لأولاده ومواليه يحذرهم من بنى امية ويقول لهم « لا تغرنکم.‎ 
بوارق بنى أمية فانى اعرف ذنبى اليهم » > فهو اذن کان لديه الاحساس,ِ‎ 
"4 بنا سوف تؤول اليه الأمور بعد وفاته . وضدق احسناس الرخل‎ 
اذ لم يض على وفاته آکثر من سبع سنوات حتی زلزلت الارض زرالا‎ 
وصلب ابنه عبد الرحمن وتضى على دولته › وآزيلت مدينته الزاهرة من‎ 
الوحاود فى عدة ساعات > وقامت دولة اخری على راسها البربر الین‎ 
۰© کان یقیم ملکه على سواعدهم‎ 


(۷) عنان » تهاية الأندلس » ص ۳ه ٠‏ 


(A)‏ ابن بسام .. الذخيرة » ق ٤‏ › ج ١‏ » ص 9۸ ھ 
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8 افذن٠كان‏ هتاك انقسام فى الجبهة الداخلية أيام بني عامر لكنه 
کان انقساما مستترا كالئنار تسری تحت الزماد » كان :هناك حزب بنى 


امْية وجزب بنى عامر . ورغم أن السيطرة السياشية كانت للحزب الاخير 
الإ أن الحزبين كانا ‏ يتربص كل .منهما بالاخر '. 'لذلك كان. اعتماد بنى عامر' 


حققوا بها تلك الانتصارات الرائعة . كانت شخصية المنصور طاغية › 
وكسان لايمكن لحزب بنى ية الذى اضناه التشريد والقتلل والمصادرة 
على ید ہنی 'عامر آن يرفع راشه فی عهد هذا الرجل القاهر. . تركو! 


له ايندان یسرح ویمرح فيه بمفرده GEE‏ ا 


کا ا بذلك اؤيد 2 
پجسانب ذلك بجب النشسی ایا ان الخطر اخارجی الذی کان يتمثل 
وى فهر 2 ولو ابن الاين الكة انكرهة ىة كان لساك 


مع نصارى الشمال شأن آخر . هذا من تاحية > ومن ناحية اخرى »> فان. 


الاندلس كانت شغرا نائيا من ثغور المسلمين » وياليتها كانت لها صلة ببقية 
الات ا ارق ؛ e E‏ 3 لی ارتا 


فالاندلس كانت عضوا صغرا بتر من جسد الأمة الاسلامية المترامية 
الأطراف > وكان عليه ان ينزف دماء الحياة » وأن. يقف وحيدا فى هذا 
المكبان لفكي تاعا النصارى ويجالد الثائرين » معتمدا على قواه 
الذاتية حتى نضب معين هذه القوى > ونالها الاعياء » فاسترخت 
واننبايت بدءا من القرن الخامس الهجرى / الحادى مشر الميلادى › 
کنیا بدات الخلافة الاموية تدخل مرحلة الضعف والسقوط . وتفيرت 
طبتصة العسالاقات ومظاهرها مع نصارى الشمال › ذلك أن خلفاء 
بى امية فى فلك القترة انقسموا على انفسهم ودخلوا في مراع داخلى 
عنيف على الفوز بكرسى الخلافة » واستعانوا فى .ذلك بنصارى الشمال 


٠٠ ۱۹١ ۰-٩۹٤ ابن سعید » المرب فى حى اقرب »> چ ۱ ¿ ص‎ )٩( 
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لتحفيق هذا ا ودخلت قوات النصارى قزطبة تقهز فريقبا لمصلحبة 
الآخر وبذلك تغيرت أهداف الصراع وانقلبت الحال وصار الغفالب 
مغلوبا » o‏ الاوضاع بالنسية للعلاقنات مع تصارى 'الشنمال: 
عا کان عليه ف مصر وة الخلفاء ف رن 2 9 أ الماشر 
امیسلادى : 


م عن طبيعة الصراع ,وأهدافه ودواعيه E‏ فی عصر وة 
الخلافة أم فى عصر ضعفهاا > لكن هل كاثت العلاقة بين الجانبين 
الاسلامى والمسيحى فى شبه الجزيرة طوال عصر الخلافة حربا وصراعا 
ریا لایخد اراز ولا دشان رار وهل استبد السلون نارىئ 
الشمال واستخدموا قوا هم .العسكرية الفائقة فى فرضالحرب عليهم وخاصة 
فى عمر قوة الخلافة ؟. 


لم يفعل المسلمون ذلك › لأنه كان يتنافى مع آأهداف الصراع ومع 
ظبيعة الملاقات > ويمكننا أن نقسم عصر الخلافة الى أربع فترات » 
فترة الصراع المتوازن وتبدأ من بداية عهمد عبد الرحمن الناصر فى عام 
۰۰ ھ / ٩۱۲‏ م وتنتهی بعام ۲۲۲ ھ / ٩٥١‏ م > وهو عام السلام 
الذى تم فيه عقد معاهدات السلام بين الناصر وجيرانه من نصارى الشمال 
والفترة الثانية » وهى فترة السلام وتبدا من هذا العام وتنتهى بوفاة 
الحكم المستنصر عام ۴١١‏ ه / ۹۷١‏ م » وفيا استخدم الناصر وابنه 
المستنصر i‏ الدبلوماسية فى معظم الأحيان » لفض تحالف نصارى 
الشمال ٤‏ حتى أصبح هو السيد الفغلى لشبه الجزيرة كلها . والفترة 
الثالثة وهى فترة الصراع المتطرف الذى قاده المنصور بن ابى عامر .ف عنف' 
وشراسة ضد نصارى الشمال »> وحطم فيه دولهم وأذل كبرياءهم . وتأتى 
بعد ذلك فتزة سقوط الخلافة بدءا من القرن الخامش الهجرى'/ الحادئ؛ 
عشر اليلادى »> وفيها انقلب ميزان القوى اع اتنصارى الشمال 
اتخون فى رة الخافة ورن وسوف نتتاول علاة حلفا 
بنى أمية بنصارى الشمال فى عصر قوة الخلافة وف عصر ضعفها كل على. 


حسدة . 
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۲ س علاقات خلفاء بنی آمية بنصارى الشمال الأسبانى فى عصر القوة 
(۱) عااقات خلفاء بنى ابية بمبلكة لبون : 


ا ذا المجرى / العاشر الميلادى عشرة من اللوك 
ار اسر م مسجد > ودب در اون کل ن لن 
تلك الأحوال التى أثرت كثيرا على العلاقة بينهما » ومكنت الناصر وخلفاءه 
من ان 'يقودوا حركة EOE‏ ن باقتدار وكفاية وشجاعة منقطعة 
النظير > جعلتهم سادة شبه الجزيرة كلها . 


وبدا المرخلة الأولى فى العلاقات بين ليون وقرطبة بهجوم شنه 
املك اردون ( اردونیو ) الثانی بن الفونش ( الفونسو ) الثالث (۳۰۲ س 
pM — NIL a 1۲‏ ؛ عام ۳۰۲ ھ / ۲۱۲ م على مارڊة واستولى 
ا حصن الحنشس ووضع السيف فى رقاب مدافعيه > وامتد 
الرعب الى أهل E‏ الذين افتدوا أنفسهم بالال › وقدموا شکو اهم 
الى الناصر . ورغم ان ماردة كانت من المناطق الثائرة ضد الناصر الا آنه 
أراد أن يكسب قلوب الثوار هناك »> فجرد ضد ملك ليون جيشا بقيادة 
MM EG NE‏ 
الحملة الأولى ضد ليون فى عهد الناصر وكانت ردا على عدذوان أردون 
وسوف يتكرر ذلك فیما سیأتی من حملات (') 


ولم یمضی على اغارة أردون الثانى على ماردة کثیر حتی فاجاً اهل 
الثغور بهجوم خاطف عام ۴۰٠‏ هھ / ٩۱۷‏ م ٠‏ أحرق فيه أرباض طلبيرة 
) على نهر التاجة E‏ فأمر الناضر فاده ابن آیی عبدة أن يخرجح لاغائة 
الرواية العربية وأشرف المسلمون على الظفر لولا أن أردون اقبل لانقاذها »› 
ففر البربر والجند المرتزقة وثركوا ابن أبى عبدة الذى صمم على الدفاع 


(1۰)( أبن عذآری » اتر تفسه » + ۲ ۰ ض ۲٢۴‏ » آبن خلفون » العبر » ج ٤‏ » 8 ° 
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حتى اموت هو وكثير من جنوده وضباطه . وانتهت المعركة باستشهاده 
ونر الباقون وعادوا سالمين حسب الرواية الاسلامية . اما الرواية 
النصرانية فتقول ان الهزيمة كانت ساحقة لدرجة ان المرتفعات والقلاع 
والسهول والغابات من الدويرة حتى اتينسة كانت مغطاة بجثث 
المسلمين ١‏ . 


ازدادت شجاعة اردون الثانى ملك ليون وتحالف مع ملك نبرة شانجة. 
ابن غرسية › وهاجم ناجرة وتطيلة بالثغر الاعلى ٠‏ فأرسل الناصر حاجبه 
بدرا عام ۳.١‏ ه / ٩1۸‏ م الى منطقة ليون للانتقام لمقتل ابن أبى عبدة 
وحدثت معركتان على مقربة من مكان يسمى مطونية والذى. سميت الغزوة 
بأسمه , كسب المسلمون احدى المعركتين حسب رواية دوزى بينما الرواية 
الاسلامية تقول ان النصر كان تاما » وأن بدرا. هزم ملكى ليون ونبرة > وأنه. 
اسل الى التاف الا رای ن لوف ت کتاب a‏ الذی قریء على 
جمیع منابر الآندللس () ۰ 


كان بنو تجيب وبنؤو طويل من أمراء الثغر الاعلى الاندلسى يتحالفون 
مع نصارى الشمال فى ذلك الوقت ويحاربون الى جانبهم »> ولذلك رای 
الناصر أنه لابد من الخروج بنفسه لتأديبهم وللانتقام بنفسه لقتل قائده 
ابن أبى عبدة » خاصة وأن ملك ليون قد أغار على حصن القلعة قرب 
مدينة الفرج ( وادى الحجارة ) فى امحرم ۰ هھ / ۰ م ۰ فأسر ع 
الناصر فى سيره حتى وصل الى طليطلة ومنها الى مدينة سالم »> وأظهر 
انه يريد التوجه الى الثغر الأعلى › لكنه مال ناحية البة والقلاع 
( قشتالة ) من مملكة ليون واستولى على قلمة أوسمة التى تسميها 


)1( ابن عذاری › المصدر نفسه › + ۲ » ص ٠۵۹ » ۲۵٣۹‏ » 


1( ابن عبد ربه » العقد الفزید » ج ۲ » ص ۲٣۸‏ > ابن عذاری الممسدر ر 


۰ ۲۵۹ › ۲٥۸ ص‎ » ۲ + 
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الروايات العربية وخشمة ¢ ورا ٤‏ ثم تقدم الى قلعة شنت شستبین 
قاشىترمورش )۰ وهی التی کانت مسرحا لهزيمة المسلمين المروعة عام 
0 ھ ففرٹ خامیتها واستولی عليها الناصر وهدمها واجتاح مدينة 
قلوتية وخربها › ثم ولى وجهة شطر الثغر. الأعلى ونبرة) . 


اسرع ملك ليون الى نجدة ملك نبرة والحق اللكان بعض الخسائر 
بالمستلمين .أثنناء مرورهم بين ممرات الجبال ومضایقها لکن الناصر 
استندرجهم الى شهول جنكنررة وسحق جيوشهم مختمعةا وقتنل 
اكش من الف مسيحى كائوا قد لجأأوا الى قلعمة مويش > وهى 
القلفضة القى أعظطت اسمها لتلك المعركة ١‏ وبمند هذه الهزيمة القاسية 
لم يجرؤ ملك ليون على التعرض للثغور الاسلامية مرة ¢ ك لبث 
SS‏ (*) 


قاہت ارت الاملية فی ليون بسبب وراثة الغرش بعد موت أردون 
الثانی حتیى استقر الآمر للملك ردمیر ( رامیرو ) الثانی ( ۲۱۹ ٣۳۲۹‏ ه/ 
( اهم ) . وكان هذ؟! الك من اشجع ملوك ليون واقدرهم وكان 
أكثهم بغضا للمسلمين » فقدا استطاع أن يخرض طليطلة على الثورة 
ضد الناصر حتى يشغله عن غزو ليون »› فجرد التاصر عليها جيوشه 
عام ۲۲۰۰ ھا | ۲ م وحاصرها ٤‏ وعبشا حاول ردمیر انقاذها لکن 
جيوشن الناصر صدته وهزمته قبل الوصول اليها ء٤‏ فعاد إلى بلاده رکا 
المدينة e‏ المحتومر(*) 


» ۳۷۱ » ۴۷۰ آبن عبد ربه » المصدر نفسه » ج ۲ > ص‎ (YT) 


mE sO U BDN gi Sa )۱8( 
›» ۱٤۱ »ص‎ ٤ = 


SG E NL DOC CD a aS (10) 
٠ ۴۷٥ الفرید › ج ۲ : ص‎ 
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وکان ردم اکثر حظا فی العام التالی ( ۴۲۱ ھ / ۹۳۳ م ) ٠‏ اذ 
استطاع تابه فرنان؛ جونثشالث كونت قش-تالة أن يهنزم 
قوات المسلمين التى کانت تهدد أوسمة 2 وأخذ الناصر ثأره ف 
العام التالى ( ۳۲۲ ه / ۹۳١‏ م ) > وكانت رغبته أن تشهد السهول 
امحيطة باوسمة انتصار جيوشه كما شهدت هزيمتها » وعبثا حاول اخراج 
ردمیر من حصونها التى تحصن فيها › فترك الناصر قو ة. محاصرته > وتقدم 
نحو الشمال ووصل الى برغش ودمرها تدمیرا رهیبا › وقتل کل رهبان 
دير سان بیدرو دى كاردينيا البالغ عددهم مائتان ٠‏ وواجهت كثر 
من القلاع نفس المصر() » 


لجنا ردمير الى انسلوية فى .اثارة الشقاق بين المسلمين ٠‏ وخرض بش 
هاشم التجيبيين حكام سرقسطة وقلعة ايوب على شق عضا الطاغة على 
الناصر ء فقام هؤلاء باعلان تمردهم وتحالفوا مع ردمر › وانضمت اليهم 
اللكة هوطة ( تيودا ) ملكة نبرة » وبذلك اتحد الشمال كله ضد التاصر . 
واستطاع الناصر فى عام Wee‏ م آن یهزم بنی تجیب ویقضی علی 
ثورتهم ٤‏ وآن يهزم ايضا جيوش نبرة ونرب کثیرا من حصونهم ٤‏ اعلنت 
اللكة طاعتها للناصر ودفعت له الجزية 


وبذلك اخضع الناصر الشمال الشرقى ب E‏ الأا فة ان 
زكر التاق بلك يرن برهو جو الل مدو اة ق ا 
ضخما ببلغ عدده زهاء مائة آلف » وعهد بقيادته الى فتاه نجدة الضقلبى ' 
وهنا تختلف الروايات الاسلامية فيما بينها بخصوص زمان المعركة ومكانها 


E ٠ + › ابن عبد زه‎ » ٤١ العئری » تصوص.الأندٹس “ص‎ )١¥( 
e >» ۲۹۹ نفلح لاطیب ۲ + ۱ › ص‎ 
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فالمقرى ينقل عن المسعودى بأنها كانت عند مدينة سمورة فى شوال 
عام ۳۲۷ ه ويتابمه فى ذلك الحميرى () . 


أما بقية الروايات الاسلامية فتشرر الى أنها كانت عند مدينة شسانت 
مانكة أو شانت مانكش أو شانت ماكس › وهى أسماء متشابهة لمدينة 
سلمنقة ( سسيمانقاس ) التى تقع على نهر دويرة حيث حدثت 
المعمركة هناك بين ١١‏ و ۱۷ من شنوال ۳۲۷ ه » وقيها هزم 
المسلمون بسبب خيانة الضباط العرزب الذين أرادوا الانتقام من الناصر 
.الذى أسند القيادة العمليا لنجدة الصتلبى > فتقهثروا وارتدوا الى مكان 
يسمى الخندى جنوب سيمنقة »> حيث هزمهم النصارى هزيمة ساحقة٠»‏ 
قتل فيها أربعون أو خمسون الفا من جند الناصر . ولا عاد 
الناصر .الى قرطبة قبض على ثلاثمائة من الفرسان وصلبهم ونادى عليهم 
«هذا جزاء من غش الاسلام وكاد لأآهله ٠٠‏ وأخل بمصاف الجهاد » (“*) 


ويبدو أن رواية المسعودى والحميرى غير صحيحة »› لأن المسعودى 
وان كان معاصرا للمعركة الا آنه کان یعیش بعيدا عن مکانها › فهو من مؤرخى 
امشرق › وربما نقل عمن لايعرف مكان المعركة الصحيح . اما الحميرئ 
فهو مصدر متأخر لانه عاش فى القرن الثامن الهجرى » كما ان روايته 
يبدو عليها الاضطراب > فهو يذكر مثلا ان جيس الناصر كان مائقن الف 
ثم يعود وفى نفس الرواية ويقول آنه كان مائة الف . 


الروايات النصرانية المتعمددة ؛ كما انها صدرت من مؤرخين آندلسيين 
قريبى العهد بالأحداث ونقلوا عمن شاهدوا . ويلفت النظر فى رواية 


0 ١ + » الخرى » نضح الطيب‎ » ٩٩ › ۹۸ الحميرى » صفة جزيرة الأندلسن » ص‎ (1A) 
۰ ۱٩٩ » ۱٦۰١ ص‎ 


).ابن حيان » المقتبس + ».ص ۱١‏ » ۲۸ » المذرى » الممسدر نقسه » ص ٤1‏ > 
ابن للخطيب ء أعمال الاعلام » + ۲ »> ص ۳١‏ › ۳۷ » ابن خلحون »› العبر » ج ٤‏ »> ص 4٩‏ .+ 


۲ س 
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ابن حيان انها تذكر المعركة مرة باسم الخندق ومرة تقول انها « غزوة 
شنت مانكش وهى الغزوة المعروفة بالخندق » ويقول ابن خلدون 
انمتا وة الخدن الر هة من منة كتفت ياين ا( نة )اوهو 
تحديد دقيق جدا لكان المعركة (") . 


وقد عرض الاستاذ. محمد عبد الله عنان الرواية الاولى التى اثبتنا 
خطاها وقال عنها انها تقترب من الرواية النصرانية » وهذا ايشا خظا 
.ولا يقترب منها الا الروايات التى ‏ اوردناها والتى تتفق معها فى" امكان 
والزمان الذی تجعله فی شوال فام ۴۲۷ هد / يولية ۹۲۹ م ولافبرة ف 
,هذا ببعض :الروايات الاسلامية التاخرة التى. جعلت المعركة فى زمن غير 
زمانها بنحو عشر سنوات أو أكثر أو أقل 9 


3 الخلط عند بعض. الكتاب ا اة e‏ اة 
وقالوا انها كانت عند سمورة » بسبب ان ن تلك الدينة يحيط بها سيعة 
اسوار بين كل سور والآخضر خندق ملىء بالماء زيادة فى تحصين المدينة > 
وللا كانت معركة سيمنقة اشتهرت باسم معركة الخندق › فقند ظن 
هؤلاء أنه خندق مدينة سمورة . وهنا يقول الدكتور حسنين مؤنس بان 
المسلمين كانوا قد حفروا خندقا تحت اسوار سيمنقة » حتى يحصروا 
عنده قوات اعدو الماربة فى حالة الهزيمة . لكننا لا ندرى كيف وقع 
المسلمون فى خندق حفروه بأنفسهم » وهل لم يدر بخلدهم آنھم ریما 
وقعوا فيه اذا جرت عليهم الهسزيمة ؟() . 


(۰)) ابن حيسسان » المقتبس » + ٣‏ » ص ۱۹ : ۲۸ ١‏ » ابن خلحون » المبر » 
ج ٤‏ »ص ۱۸۰ ۰ 


)۱ محمد عبد الله عنان ( تاريخ الاسلام فى الاتدلس ع ۱ ۰ + ۲٠ء‏ ص ۸٥‏ ۸1 ) 
والقلقشندی ( صبح الأعشی › + ١‏ »> ص ٠٠١‏ ) يجعلان المعركة فى عام ۳۴۷ هم » ابن خلندون 
يجعل المعركة فی عام ۲۲۲۳ ه » أنظر » العبر › العڊر » ج ٤‏ »> ص ۱۴۷ » صاحب آخبسار 
مجموعة يجعل المعركة عام ۲۲٢‏ هھ » أنظر » ص ٠١١‏ .ء 


۰ ۲۷۲ حاشية ص‎ » ١ ده حسين مؤنس » الطلة للسيراء لابن الأبار » ج‎ (YY) 
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أ يبدو أن هذا القول مغالى فيه » فالصحيح هو أن الخندق كان اسما 
لمحلة قريبة من سيمنقة ربما كان فيها خندق سبق للمسلمين او النصارى 
خفره من قبل وسميت البلدة باسمه »> وهو أمر محتمل لأن المنطقة ثغرية 
تقع على الحدود بين المسلمين والنصارى وهى معرضة للهجوم 
عليها فى أى وقت . وتحديد المكان بهذا الشكل هو ما اتفتت عليه 
الزوايات الاسلامية المعتمدة وكذلك الروايات النصرانية أيضا . 


٠‏ ولا تقختلف الروايتان الا فى نتيجة المعركة فبينما تذكر الرواية الاسلامية 
بان المسلمين انسحبوا وعادوا الى قرطبة سالين بعد ان قتل منهم 
الكثير ء تقول الرواية النصرانية أن الهزيمة كانت ساحقة وان الخليقة 
هرب من سيوف المسيحيين وتكدست الطرق بالقتلى من المسلمين > 
وكانت الهزيمة كارثة لدرجة أن الناصر قرر ألا يغزو بنفسه بعد ذلك . 
ؤرأى' المسيحيون ف نصرهم هذا تصرا لعقيدتهم المسيحية › مما تش ان 
ظهور الروح و امالك الشمالية منذ ذلك الحين(") . 


ا E NE E,‏ هذه الهزيمة الساحقة ء فقد كانت 
الجبهة الداخلية الاسلإمية مفككة قى ذلك الوقت > فقد كانت ثورة التجيبيين 
مشبتعلة قبيل المعركة »> ولم يمرا وقت قت طويل على اخمادها بالسيف والنار ٤‏ 
ورغم اشتراك محمد بن هاشم التجيبى مع التاصر فى المعركة » الا أنه 
فيما يبدو كان غير مخلص له ٠.فقد‏ قتل' الناصر ابن عمه صاحب قلعة' 
ايوب قبل المعركة بعامين » ونخن تعرف مدى عمق غريزة الثسأر فى نفوسسن 
المرب(“ ) . 


ولم تكن ثورة بنى تجيب هى الثورة الوحيدة التى شغلت الناضر فى 
ذلك .الوقت » فقد كانت هناك ثورة اقربائه من بنى اسحاق المزوائيين 


۰ ۲۸ - ۲۸ ابن حیان » المقتبس › + ۳ › ص‎ (YY) 
» °۲ › العخذرى » المصدر تفسه » ض اه‎ (£) 
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أثنساء حصارهم لسرقسطة عام ٠۴٠‏ ه » وقام الناصر بقتل زعيمهم ٤‏ ففر 
اخوه أمية بن اسحاق وانضم الى المللك ردير ملك ليون وقلذم له 
معلومات ثمينة عن خطط الفاصنر ٠‏ وأساليبه فى .التقال » وعن ئقاط. الضعف 
ا منها مهاجمة البلاد E‏ 


E 
e ف‎ ٠ ا اشرنا اليه عند حديشتا عن الأحوال. الداخلية‎ i 
ا استعان" الناصر بالصقالبة ف الإدارة والجيشس > وأهمل. المسرمبه‎ 
. وأبعمدهم عن المناصب العليا »> فکان تواطؤهم عليه فى هذه المعركة‎ 
ناذا اضيفنا الى هذا كله »> ذلك التحالف آلذى کان قد تم قبیل المعركة بين‎ 
ملك ليون ردمير الثائئ 6 بين نملكة نبزة اانلة طوطة الفى نقشت فهذها‎ 
مع الناطر › وبين كونت قشنتالة وجنوده الشجعان › لأدركنا على الفورء‎ 
'. امكانية هزيمة الناصر فى هذه المعركة التى لم يمزم فى غرها قط‎ 


ولم تكن هذه الهزيمة بالغة الأثر فى قوة الأندلس »> اذ سرعان 

ما. اعباد. الناصر,تنظيم قواته › وحالفه الحظ بقيام الحرب الأهلية بين ليون 
وقشتاله ٠‏ فانتهز تلك الفرصة. الثمينة وأرسل ثواته الهاجمة اراضی ليون 
فى :الأعوام التالية حتى وغاة ردم عام ۴۲۹ هھ » واسشتولی قواده علی کثیر 
ل a e e‏ 4 وقام 3 باعادة ياء مدينة 
من اراضی المسلمين › واش“ رضم 'المتخصار ‏ أن E‏ موقن" الذثاعأ 
وحتی وفاته () 


)٠١(‏ العذرى » المصدر نفسه ض ٠١‏ » الحميرى ء الممنخر نقسه » ص ۹٩‏ ء أبن" 
الاثر « الكامل < A=»‏ » ص ۱۲٣‏ »ء ابن خلىدون العبر > &» .کے کب 


(۲) مجهول ؛ آخبار مجموعة » ص ٠٥۳‏ ۔ ٠٥١١‏ ء حتى » تاريخ العرب +۴ › ص ۲۴ء 
Dozy, op. cit., Pp. 431‏ 


«4 YS — e این عذارى ء المصدر قسة <+ > ص‎ (SY) 
Livermore, op. cit., Pp. 85. 1 


( م ٠١‏ الآندلس الاسلامية ) 
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٠انزلقت‏ ليون بعد ذلك فى مهاوى الحرب الأهلية بسبب الصراع 
هلى: المرش :بين ولدى ردم الانى » وانتهز المسلمون 'الفرضة .واغاروا 
على جليقية وطلبيرة فی عامی ۲۲۱ هھ » ۲۲۳ ه ٠‏ وفى العام التالى ارسل 
الناصر عددا كبيرا من قوادة 'البارزين على راس جيشس ضحم فهاجيؤ! 
ولاية قشتالة ›» وخربوا نواحيها وقتلوا ما يقرب من عشرة آلافة من أهلها » 
وكانت الهزيمة غادحة حتى ان ملك ليون اردون الثالث ارسل يطلب 
الشلخ اوالسلام من عبد الرحمن النلاضر (") . 


` وکان التاصر -يرغب هو الآخر فى السلام حتى يتفرغ للجبهة الجنوبية 
ا قوة القاطمين ف ذلك الوقت ٠‏ وأيضا لكى يوسع الهوة بين 
أجضاء ,الأسرة المالكة الليونية التى كانت قد انقسمت a‏ 
الوقت ء وكان هناك صزاع على العرش بين أردون الثالث وبين اخيه شانجه 
الذى تسانده نبرة ۰ فرای النااصر أن يدعم اردون الثالث » ومن شم 
وافق الناصر. على ما طلبه آردون وارسل رسوله محمد بن حسين و 
اليهودي حسدای بن شبزوط الى ليون عام ۲۲۲ هھ/٥٥٠‏ م ٤‏ وانتهث 
اغاوضات ان ازل ازدرن عن حضون ممينة للك فر الا 
وف العام التالى طلب اردون الثالث من الخليفة ادخال كونت قشتالة 
ف ١اتفاقية‏ السلإم > فرحب الخليفة بذلك وأخذ يستعد بكل قوته لارسال 
جملة ضخمة الى المفرب لواجهة الفاطميين فى معركة حاسمة » لكن موث 
اردون الثالث فجاة اوقفة كل خططه . (") 


فقد رفض شانجة اللك الجمديد (٥٠٤۴١١٠٠ه‏ / ٦٥۹سال١م)‏ 
تذفيذ المعاهدة اخوه الثالث ةد ابرمها مغ الناصر ر العام 
E NS (YA)‏ 
E‏ 
 )۲۹(‏ ابن عذازى › المصدر نفسه » ج ۲ »› ص Ce‏ <« 
Dozy, OP. Cit., pp. 437- 439, Nurphy, Op: Cit., P. 101.‏ 
Livermore, oP. cit, p. 95. ٤‏ 
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فاضطر الناصر لاستخدام قواته التى كان قد أعدها لأفريقية ضد 
مملكة ليون »› حیث سحق جیوشها فی عام ١٤۳ھ‏ / ۷٥۹م‏ › وما لبث كونت 
قشستالة أن تغلب على شانجة وقام مع النبلاء الآخرين وعزلوه وأاقاموا 
مكانه ابن عمه أردون الرايع الذى كان صهرا لكونت قشتالة » وفر 
شانجه الى بلاط جدته اللكة طوطه فى نبرة (") . 


قدمت الملكة طوطة مع خفيدها شبأنجة الى قرطبة عام ۷٤۲/١٥٠م‏ 
ومعها ابنها غرسية بن شسانجه الاول ملك ثبرة » تطلب المساعدة من الخليفة 
الناصر لاعادة حفيدها الى عرش ليون » ولعالجته من “الشمنة المفرطة ”علي 
يد اطباء قرطبة المساهرين ٠‏ وذلك نظير التخلى عن عشرة حصون . 
وافق الناصر وارسل قوة اسلامية أعادت شائجة الى عرش مملكته٠»‏ وهرب 
اردون الرابع الى اشتريس » وقامت نبرة بمهاجمة قشتالة وانرت حاکمها 
الكونت فرنان جونثالث صهر أردون . (") 


وبذلك اصبح الخليفة عبد الرحمن الناصر السيد الفعلى الجعم 
الأيبيرى كله ٬مسلميه‏ ومسيحيه ٠‏ فالبلاد الخارجة عن طاعته آخضعها › 
والمالك المسيحية حالف بعضها وكسب صداقتهم › واجبر الباقين على 
احترامه »> وجعلهم لا يلجأون اليه كمدو › بل كصديق » وتخطى صيته 
حدود شبه الجزيرة وترامى الى بلاد غفالة » بل وصل الى المائيا 
اة ووا الناس من كل انحاء اوربا على تقرطبة التى 
اصبحت ليست عاصمة للاسلام فى الغرب الاسلامى كله فقط » بل انيا 
عاصمة ادن والحضارة فى أوربا كلها (") 


(۴۰) این عذاری » المصدر نفسه »› + ۲ » نص ١0ا‏ » القلةشندى 4 ا 
= 0 »> ص o‏ « 


وسم 


Dozy, op. eit, .م‎ "259, "Liverrorê, ‘op. Cit., p. 96 


3 اور ا‎ (TY) : 
pozy, op. ot, Pp. 443, 444 


۲ د۰ خنتن محمود > ازجع نفسه »۰ ص ۱۳٤‏ - ۱۳6 ۰ 
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ټوفى الناصر عام ٠٠١.‏ ه / ٩١١‏ م > وخلفه اينه الحكم المستنصر 
۲٣-۰7‏ / ۷1۹1م ) الذى تابع سياسة ابيه ازاء نصاریى 
الشجال ٠‏ فعمسل على. الوقوف أمام اسياستهم التوسعية > واستعمل 
أما شانجة ملك ليون ؛ نقد قدم كثيرا .من الاعتذارات لتأخير تسليم 
ملك تبره e‏ 5 قشتالة من ا خلافا للاتفاقية أيضا › وانضم 


. ,اعد الخليفة الحكم حملة كبرى للقضاء على اردون وكونت قشتالة» 
فجاف. أردون على مصيزه > وؤفند الى. قرطبة. عام ١٥٣ھ‏ ل ٣1١م‏ 
ملقيا بنفسه الى ( الحكم ) ضارعا اليه ٠أن‏ يعيده 'الى. عرشنه > وآنه 
ليس مثل ابن عمه شانجه الذى خالف شروط الاتفاتية › وانه يضع 
نفسه وارضه وشعبه تحت أمر الخليفة . فأكرمه المستنصر ووعده باعادته 
الى عرشه على شرط أن يتعهند بحفظ السلام بينه وبين. الخلافة والا 
يخالف . كونت قشتالة وان يترك ابنه رهينة . وبمجرد أن وقع أردون 
الاتفاقية + وضع المستنضر تحت أمرته جيشا على رأسه قائده E‏ 5 
۰ وي مركز .شانجة ملك ليون حرجا للغفاية »› وعرف النهماية 
امتوقمة . فجليقية رفضت أن تعترف به حتى الآن »> وبدا انها سوف 
تۇد أردون لو عاد بقوة اسلاآامية . وحتى الامارات الاخرى التى تتبلع 
شانجة نفسه كانت لا تحبه »> ومن المحتمل و 
ل ترشن نها لارو الاادى 2 ومن ا مد اكد نة قارا 


(۷) السيد عبد لعزي سالم » المرجع تفسه » ض ٠۹۰‏ » 
Dozy, op. cit., p. 448 ۰ ٠ e5‏ 
اتظر الوصف الرآئع لاستقبال اردون فى قرطبة » المقرى » ازهار الریاض + ۲ » ص ۲۸۸ - 
۲ ۰ فح الطیب › + ۰۱ ص ۱۸۱ - ۱۸٤‏ ۰ 
Dozy, op. cit., pp. 449-452,‏ 
A —‏ — 
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:ذلك آئه أسرع على التو بالذهاب الى قرطبة وقابل الخليغة الحكم وتعهد 
بتنفيذ كل بنود الاتفاقية . فوجد ( الحكم )أنه حخضل على كل ما يرنده 
والا فائدة من الوعود التى, بذلها .اردون الرانع اذا مأ عاد. الى .الغرش . 
وقد حلت المشكلة بأن مات أردون نفسه بعد ذلك بقليل () . 


لکن بوت أردون خلق موقفا. جدیدا › فقد. بدد مخاوف اشنانجه › 
وجعله يطمئن على عرشبه.؛ نقد مات منافنسه . .وقرن سانجه الاستعانة 
بحلفائه القندامى من اخواله ملوك نرة > ومن يليهم من' كونتات قطلونية 
بوریل 2 „Borrell‏ ومیرون E‏ »> وكذلك كونت قشتالة العدو 
اللدود للخلافة » واعلن عدم التزامه مرة اخرى بالاتفاقية »> غاضطر الحكم 
لقتالهم ٠٠‏ وبدأً أولا بقشبتالة ء واستولى على قلعة شنت اشتبين :عام 
o‏ ھا AY‏ م > وأچبر ناکم قشتالة فرنان جونثالث على طلب السلام؛ 
واستطاع القائد غالب آن يهزم جيوش ليون ونبرة فى موقعة اتی ۸16۸20 
وكذلك هزمهم قائد الثغر يحيى بن محمد التجيبى حاكم سرقسطة واستولى 
على مدينة فلهرة الهامة ٠‏ وقام قائد وشقة واستولى على مطونية > وعائت 
قوات ”الشغور إفى برشلونة . د وغنم المسلمون ف هذه الغزوات من الاموا 
Ey IEG‏ یخصی ¢ > ویهذا المنلتنطر 
أعداءه على طلب ا )( 


حالف الحظ الحكم المستنصر بوفاة شانجة ملك :ليون عا A1‏ 
وخلفه انه الطغل ردمير الثالث ( ١‏ ھ۲۷۲ ھ/ ۸1۹1م ) ۰ 'وتولت 
عمته البيرة ۴۷۲۵ الوصاية عليه . وكان لتولى هذا الطفل الصغير 
عرش ليون اثر فى انتشار الفوضى وانقسام الدولة الى امارات صغية » 
واخذ كل امير من آمرائها يتوجه الى قرطبة للاستعانة بخليفتها ضد خضومه 


(Yo)‏ ابن عنذاری » الممسدر نفسه › ج ۲ ۰ ص ٠ ٠۹۱‏ ٍ ا ر 
Dozy, op. cit., p. 452.‏ 


» ابن خلبدون ۽ للعبر‎ » ۳۹ - ٥۲ ابن عسطارى » الممسدر نفسه » ج ۲ + ص‎ (TY) 


» ۱۷۹ ۰ ۱۷۸ ج 4 › ص 1٤٤ا » 0٤ا » المقرى » النقع » + ۱ » ص‎ 
Dozy, Op. cit., p.453, Mürphy, op. cit., pp. 105,106. 
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قيما يشبه عصر ملوك الطوائف الذى ظهر قى الاندلس بعد انهيار الخلافة› 
وقوالت السفارات المسيحية من جميع دول الشمال الاسبانى على بلاط 
الحكم المستنصر ٠‏ تطلب السلام وتجدد معاهدات الصلح منذ عام ١٠٠٣ه/‏ 
7م 7 


. امتد ا ١٬لسلام‏ حتى توف الحكم المستنصر فى .عام / ۹۷٩1‏ م 
وكانتوفاته ايذاناء ببدء مرحلة جديدة من الصراع غر المتكافىء بين نصارى 
الشسمال وبين المنصور بن ابی عامر » حاجب هشام المؤید ( ٠۲۹۹-۳۱۲‏ 
۸..٠م‏ ) الذى خلف اباه المستنصر فى الخلافة ٠‏ ولا كان هشام 
لازال .طغللا فقد استبد ابن أبى عامر بالسلطة وحجر على الخليفة ٠‏ وقضى 
فلى كلل معارضيه › وضار. هو الحاكم بأمره » ودخل مع نصارى الشمال 
في ضراع رهيب ٠‏ أجبرهم فيه على طلب السلام وجعلهم مجرد حكام تابعين 
لشسلطانة ۰(*") 


وزغم ذلك لم يكن المنصور بن أبى عامر ذلك الرجل الجبار العنيسد 
:الذى حطم بلاذ المندو وخربها» وانما كانت تحدوه روح اصلاحية غلبت 
ملئ قله فى ذلك الوقت > استع ال حواره مع حاجبه عندما شعز بدئؤ 
اجله حيث قال من نفسه › أنه يستحق القتل والاحراق بالنار من المسلمين › 
لأنه عندما فتح بلاد الأسبان فى الشمال عمرها بالأقوات من كل مكان › 
ؤوغر لها المؤن ووصلها ببلاد ا لمسلمين وحصنها غاية التحصين › فاتصلت 
العمارة بين الأندلس الاسلامية وبين أسبانيا النصرانية »› ثم أخذ يندم 
على ذلك ویتمنی لو آنه كان قد خرب من تلك البلاد مقدار مسيرة عشرة 
أيام وجعلها فياف قفارا حتى لا يصلالنصارى الى بلاد المسلمين الا بمشقة 
كبيرة »> ومن ثم يمكن الدفاع وانقناذ البلاد من خطرهم(") . 


EE ص‎ ۰ ٤ + » آبڻ خلدون › العبر‎ )٣۷( 
Dozy, op. cit., p. 453, Livermore, op. cit., p. 97. 


Ne ض‎ » ١ + » لغرب ق حلى الفرب‎ ١ ابن عيذ‎ A) 


ا E.‏ ابن الكرد بوس > الاكتغاء ف اخبار الخلفاء ٠‏ ص ٠٠ 1٤‏ - 
س ١‏ س 
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وهذا بالطبع شىء جديد لايعرفه أحد عن. امنصور من قبل >»٠‏ واذا كان 
المنصور قد لجا فى كثير من حروبه الى التدمير » فلم يكن ذلك يقازن 
بما كان يفعله نصارى الشمال عندما يتغلبون غلى مدينة أو قرية او حصن 
ولم يكن التخريب والتقتيل الا أسلوبهم المنضل > ولم يكن المنصور ليعاملهم 
الا بأسلوبهم » حتى يتحقق السلام الذى لا يمكن أن يتحتق الا بالقوة آ. 
وسلك المنصور هذا السبيل فى شدة وعنف +> وأكثر من الغزوات حتۍ بلخت 
ما يزيد عن الخمسين غزوة ,٠‏ 


۰ وقد قام الأستاذ خالد الصوفانى الأستاأذ بكلية: الآداب بدمشسق ق بعمل 
دراسة على هذه الغزوات ولاحظ أذها تتفاوت من نة أو من فترة الى 
آخری خلال حکم المنصور وأورد الجدول الآتی E‏ 


التاريخ ب ب ارقام الفزوات ' ٠‏ مجموع الفزوات 
من سنة ۳۹۹ ھ = ٣۷۱‏ ھ ( ۹۷1 ۱( نا غزواٹ 
من نة ۳۷۹ ۳۸۷ ھ ( ۹۸٩‏ ۹۹۷ م ) ن 4 ۳ غروات 


Ca AY Da TIT a, TAY i‏ من ۸ ۴ او اکا 
o a E‏ 
ہن س ۳۷1 س ھ19 س م من اه ا وة 


ويعلل الأستاذ خالد الصونانى هذا التفاوت فى عدد الغزوات من فترة 
الى اخری + انه را عمد ارون آل ذكن الهم نازرات و اهلوا 
الغروات الفانوية ٤‏ ريما حجت :بعش الؤرخنالغزؤآت الضفرة.الحابية 
التی كانت تتفرع أحيانا عن غزوة كبرى ضمن الغزوات الخمسين › 
ثم يختم مقاله بان ذلك من « باب التخمين ٠‏ ولايزيد كونه عن فرضية ليس 
لها ما يدمعها أو يثبتها سوى جهلنا بعبدد تلك الغزوات الأبساسيةه (") 


)٠(‏ خالد الصوفانى » عصر الخصور الآندلسی ۰ ص ۱۱۷ ہہ 3۹ * ن با نلف 


۳۷ س . 
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اأويبدو أن الأستاذ الصوقانى لم تتوافر لديه المصادر الكافية » فأضنى 
نة فى هذا البحث الذى قدمه عن التفاؤوت. بين غزوات المنصور من فترة 
,لآخرى: أفباء حكمه .. والواقع آنه ليس هناك تفاوت فى عدد الغزوات › 
.الأسمقاذ الضوفانى لم تضل؛ اليه اسماء القزوات وتواريخها . وقد عثرنا 
:صلی ثبت کامل, پاسماء الفزوات بدءا من عام ۲۹۹ ۾ الى ۳۷٦‏ ه فقط › 
عددها خلال تلك السنوات العشر فقط أربعا وعشرین غزو 5( ) چ 


١‏ وف الفترة الأول التی أشار اليها الأستا ذالصوفانی من ۳٣٢‏ ھ الى 
f‏ نھ والتیٴ جمل فيها ] غزوات فقط > .قام المنصور فى هذه الفترة 
بالذات بأربع عشرة غزوة ول بأريع فقط . ذلك أن اا کان يقوم 
,أحيسانا بأکثر من غزوتين فى القسام ٤‏ ونی عام ۲۷۰ هھ قام اربع غزوات › 
وف عام ۴۷۱ ھ قام بثلاث جزوات ٤‏ وف عام VY‏ ھ قا م بأربع ,غزوآات. »› 
د بن ي ف هدد الغزوات ف فی بعض الفترات ا .C‏ 
وف هذا المقيام نقول ان غزوات المتضنور لم تكن موجهة كلها الى 
تضارى الشمال > اذ ريبما يمتقد البعض ذلك » وانما يدخلن فيها ماقام 
به المنصور من غزوات فى الأندلس نفسها ضد بعض التمردين »> ومن 
اغزوات نى شنمال افريقية ضد الفاطميين . ويحتمل أن يكون المؤرخون 
قد اسقطوا بعضا من هذه الغزوات . ومما يؤيد ذلك أن العذرى يذكر 
خمش غزوات للمنصور حتی عام ۲٣۸‏ ھ ٠»‏ بيتما يقول ابن حيان وهو 
ماص للعفرى ان المنصور خرج فى غزوته الثامنة عام ۳٠۸‏ م لضبط 
هبون جثوب الجزيرة تجاه نشاط الفاطميين هناك (") . j‏ 


٠ء‎ ۷۸ ۷٤ العفرى » المصدر تفسة » المصدر تفسه ؛ ص‎ )١( ٠ 


E E E 
E ٠ ۳ مقار البوبر ص‎ 
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نشول عن . نعضها انها کانت شاتية مفردة أو صائمة مةزردة ۰ ويتول عن 
برشلونة > وهذا يۇيد الفزرض الذى قدمه الدكتور EW‏ من أن الغزوة 
.الواحدة ربما تفرع عنها ا غزوة أخرى ثانوية لم تذكرها كتب التاريخ >٠‏ 
ومن ثم اصبح الفرض يقينا لدينا ٠‏ وأصبحنا فى غنى عن البحث مسرة 
المنصور بأربع وعشرين غزوة فى العشر سنوات الأولى من حكمه › وعلى 
ذلك فانه بغزواته الباقية وهی وال نت وعشرین ف النسننوات 
RE‏ كى عدد الغزوايت بححة التفاوت | ف حدویا على اا الذى 
اشار اليه i‏ لوي () . 


وقد قام السو بأولی ‏ غزواته ا ٩‏ هھ / ۹۷١‏ م ضد 
مملكة ليون بعد ان انتھز ملکھا. ردمیر الثالث ( ٣۷۲ ۴٥١‏ ھ / ٩۹7٩س‏ 
۲ ) فرصة موت الحكم المستنصر > وأغار على الثغر الجوق او الثغفر 
الأوسط » واستغاث هناك بالحأجب جعفر امصحفى الذى جبن عن اتخاذ 
القرار المناسب . حينئذ أعلن المنصور قيامه لمقارعة ردمير بعد أن زوده 
المسئولون فى قرطبة بالجنود والمال والعتاد اللازم . وخرج الى الحدود 
وحاصر حصن الحامة فى جليقية » ثم عاد اليها مرة اخرى فى الصائفة 
من نفس العام ٤‏ وافتتح حصن موله » واستولی على سبی کثير ومغانم 
كثيرة »> وعاد الى فرطبة ؛ء فبعد صيته واشتهر ذكره بين الخاصة 
والمامة › وتضاعل شأن امصحفى منذ ذلك الوقه قت(“ ) 


(E‏ لري الد ته و۷ ۸ بلجي دة ان ي ك 
ابن سعيد » المصدر نفسه ٤‏ ج ١‏ > ص ۱۹۹ » الضبى » بغية المتمس » ص ١٠١٠ء‏ ابن الأثير » 
الکامل » ج ۸ ۰ ص ٠٤١‏ . 1 

)£8( السذرى » اماز نفسة > ص ۷٤‏ » ابن بسام » الذخرة › ق ٤‏ ج ٠ ٤‏ ص ٤٤‏ 
٥‏ » ابن عذاری » الصذر نفسه » ج ۲ » ص ۲۹۹ - ۲۹۱ » ابن الخطيب » اعمال الاعلام 


Dozy, Op. tet., pp. 476 - 477. ص 1۱ء‎ ٤۲ + 
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وقام ابن ابی عامر بغزوتین فی عام ۳٢۷‏ ھ / ۹۷۷ م »۰ افتتح ف 
الأولى حصن أرنيق وخرب مدينة سلمنقة من أعمال مملكة ليون ٠‏ فكافأه 
الخليفة بأن رفع راتبه وقلده منصب ذى الوزارتين . وأراد ابن أبى عامر 
أن يثبت للجميع جدارته »› فقام فى نفس العام بغزوته الثائية الى 
نبرة وبرشلونة ٠‏ وتوالت غزواته بعد ذلك حتى اصطدم بصهره غالب 
الناصرى قائد .الثغْر الأوسط ٠‏ والذى استمان بنصارى الشمال فى صراعه 
ضد ابن ابى عامر > وتقابل الطرفان عند انتيسة قرب مدينة سالم »> 
وانتصر ابن أبى عامر عام ۴۷١.‏ ه > وقرر مماقبة ليون على مساغدتها 
لخصمه غالب (أٴٌ) . 

تقدمت قوات المنصور بن ابى عامر › وعلى مقدمتها عبد الله بن 
عبد المزيز الذى استطاع أن يحاصر سمورة ( زامورة 2إZ»"0‏ ( 
فى يولية عام ٩۸١‏ م / صفر ۴۷١‏ ه . ورغم أن المسلمين لم يستطيعوا 
الاستيلاء على القلعة › الا أنهم أخذوا ثأرهم تماما . فقد أحرقوا ارياف 
المدينة وقتلو أربعة آلاف مسيحى › وأخذوا مثل هذا المدد أسرى › 
وی احسدی جھاتها دمروا عددا کیرا من القرى بما فيها من بيع وديارات 
وكنائس وعادوا الى قرطبة ظافرين (") . 

وعلى الفور دخل ملك ليون ردمير الثالث الذى لم يبلغ العشرين بعد 
فى تحالف مع غرسية فرناندوز كونت قشتالة » ومع ملك نبرة شانجة بن 
غرسية المعروف gil‏ ارا Sancho Abarka‏ ولذلك 
يسمى العذرى هذه الغزوة بأنها غزوة الثلاث أمم » وزحف الحلفاء الثلاثة 
على ابن أبى عامر الذى قابلهم عند روطة RU0‏ الى الجنوب 
من سيمنقة Simancas‏ قرب أحد فروع نهر دويرة » فى صفر 


» ۲ أبن عذارى » المصدر نفسه » ج‎ » ۷۷ - ۷٤ العذرى » المصحر نقسه » ص‎ )٤٠( 
ص ۳۹۸ » ابن الخطيب » المصدر نفسه » ج ۲ »> ص 1۲ ه٠ ء‎ 
Dozy, Op. cit., p. 497. 
» ١ المصدر نفسه » ج‎ ٠ العذرى » المصدر نفسه » ص ۷۷ ء » آبن آلأبار‎ )٤7( 
ویلاحظ أن العذرى يجعل المعركة فى شهر صفر عام‎ 02¥ op. Cit., P. 497 « (1 ص‎ 
٠ والأول صحيح لانه أقرب للاحداث‎ ٠ بينملا يجعلها ابن الأبار فى المحرم‎ ٠ ه‎ ١ 


س ۳٤‏ س 
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من عام ۲ هھ / يونیه A۲‏ م . وانتصر ابن آبی عامر واشتولی المسلمون 
على سيمنقة واستورقة ؛ وعاد المنصور ومعه أحد عشر ألففا من الأسرى 
حيث احتفل به الخليفة وخلع عليه لقب المنصور (*) . 


ونی ربیع الأول من نفس العام ( ۴۳۷۲ ھ / سبتمبر ٩۹۸۲‏ م ) زحف 
امنصور على مدينة ليون نفسها واستطاع ردمير أن يمنع تقدمه . وعندما 
راى المنصور تقهقر قواته » أعلن غضبه والقى بنفسه على الأرض من فوق 
منصته التى كان يجلس عليها و امنظر حماس جنده > فألقوا 
بانفسهم على الأعداء الذين أخذوا فى الهرب » وطاردهم المسلمون حتى 
أبواب مدينة ليون . لكن عاصفة ثلجية شديدة هبت فى ذلك الحين ومنعت 
المسلمين من الاستيلاء عليها + وعادوا الى قرطبة ظافرين (') . 


ازاء هذه الهزائم المتكررة »> ساعت الأحوال نى ليون وثار النبلاء 
وعزلوا ردمير الثالكث عن العرش » وتوجوا ابن عمه برمند الثانى ( ۴۷۲ 
٩۹‏ ھ / ۹۸۲ س ۹۹٩‏ م ) على العرش > ونشيت الحرب الأهلية بين 
اللكين > ولم توقف الا بوفاة ردمير فى عام ۲ ھ / ٩۸6‏ م ٤‏ وحاولت أمه 
أن تحكم بمساعدة من المنصور لكنه رفض ذلك > وتقدم برمند نفسه تحت 
حماية المنصور الذى ساعده على مقاومة بعض النبلاء الذين لم يعترفوا 
بسلطته » وعقد له المنصور على سمورة وليون > وبذلك أصبح تابعا 
للمنصور واصبحت ليون امارة تابعة له أيضا (*) 


(۷) العذرى » المصدر نفسه »> ص ۷۸ » اين الخطيب ء المصدر نفسه » ج ۲ ص ۷ ء 
Dozy, Op. cit., 497.‏ 


)٤۸(‏ العسذرى » المصدر نفسه ۰ ص ۷۸ ء 
Dozy, op. cit., p. 498.‏ 


٠ ٠ القلقشندى » المصدر نفسه » ج‎ » ۱۸١ ص‎ » ٤ ابن ظحون » العبر » ج‎ (f) 
> ۲٣۰ ص‎ 


Dozy, Op. cit., p. 500, Livermore, op. cit., p. 88 
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وانتهز المنصور فرصة الحرب الأهلية فى ليون »> وقام بعدة حملات 
على. سيمنقة ( شنت مانكش ) > وعلى سلمنقة > وعلى احدی نواحی 
شقوبية التى تسمى ( شقرمنية ) > وغلى زأمور ( سمورة ) . وكان البربر 
من صنهاجة قد وصلوا الى الأندلس ووجههم المنصور للغزو فى جليقبة “ 
فذهبوا وخربوا كثيرا من النواحى ثم عادوا الى قرطبة › ثم عادوا مع جيوشس 
المنصؤر للاغارة على ليون من جديد » وهزموا جيوشها وأصابوا من السبى 
ثلائين ألفا . ويبدو أن هذا النشاط الحريى المكثف هو الذى دفع 
ملك ليون الجسديد وضع نفسه تحت حماية اور با 2 C(‏ . 


لم يدم السلم طويلا بين ليو نوقرطبة > اذ سرعان ماتجددت الحرب 
بين الجانبين. »> فيذكر العذرى أن المنصور قام بحملتين ضد ليون عام 
٦‏ هھ » صالح فى احداها سمورة »> وهاجم فى الآأخرى قلنبرية Coimbra‏ 
وهى التى تشمى عادة قلمرية . وى نفس الوشتث O‏ 
الحامية الاسلامية فى ليون هلها على أنها مدينة مختلة > واشتكى برمند 
الثانى من ذلك 'للمنصؤ ر . لكنه لم يهتم إبشكواه »> فنفد صبز اللك وطرد 
الحصامية الاسلامية واعتبر المنصور ذلك اعلاتا بالحرب من جاتب ملك 
ليون » وأراد أن يعطيه درسا فى الطاعة » فهاجم قلمرية عام WV‏ ھ / 
۷ م واستولی عليها ودمرها تدميرا شديدا لدرجة أنها ظا مهجورة 
سبع بسنوات(') . 


ونی العام التالى ( ۳۷۸ ه / ۹۸۸ م ) تقدم المنصور وعبر نهر 
دويره ( الدورو ) واستولت جنوده على استرقة › ثم اقتحموا العاصمة 
ليون كاعصار ؛ حاملين معهم الوت والديأر . حطبوا المدن والقلاع والأديرة 
والكتائش والبيع .و ياختصار لم ميقا على شىء ما وكان رم الفالت 
تقد قذف بنفسه الى سمورة فقد كان لايشك في أن المسلمين سيبدأونها 


۰ ١١ ابن الأثير » الکامل » ج٩ »> ص‎ » ۷٩ العسذرى » المصدر نفسه » ص‎ )٥۰( 
> ابن الفرضى » تاريخ علماء الأندلس‎ ٠» ۸۰ السذرى »› المصحدر قفسه » ص‎ )8١( ٠ 
۰» ۱٤٩۹ ج ۲ ۰ ص‎ 
Dozy, Op. cit., p. 5O5 أ‎ 4 
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بالهجوم لأنها فى طريقهم › لكن المنصور مر بها وحطم ليون أولا ٤ء‏ 
واقتحمتها قواته بعد مقاومة دامت أربعة أيام بسبب حصانتها ٤‏ وجرت 
مذبحة تتل فيها الكونت الجليقى جونزالفو جونثالث ›٠‏ الذى كان يتولى 
الدفاع عن المدينة > وانتهت المذبحة ليبدا التدمير . باختصار لم يبق 
حجر على حجر فى المدينة . ثم انسحب المنصور راجعها الى سمورة 
فهرب منها اللك وقام السكان بتسليم المدينة للمنصور الذى سلمها بدوره 
للنهب والسلب > واعترف جميع كونتات مملكة ليون بالمنصور سيدا لهم(") 


ظل السلام قائما على الجبهة الليونية الأندلسية حتى قام عبد الله 
بالتآمر على أبيه المنصور عام ۳۸١‏ ه / ٩۹١‏ م »> ولا اكتشفت المؤامرة 
فر عبد الله الى أمير قشتالة » وفر زميله عبد الله بن عبد العزيز المروانى 
هاربا الى ١برمند‏ الثالث ملك ليون . وى هذا الوقت كانت سلطة املك 
اسمية . اذ أن النبلاء كائوا قد استقلوا بمقاطماتهم › واقام الملك فى مدينة 
أستورقة 80۲00 . . بعد تخريب ليون فى الغزوة الاسلامية 
السابقة » وكان المنصور قد خرج على راس تواته لهاجمة قشتالة وليون 
حتى تسلم اليه المتآمرين › وما أن شعر برمند باقتراب جيوش المنصور 
يلم عبد الله المروانى » وأن يدنع الجزية() . 


اما اشهر غزوات النصور بن أبى عامر على الاطلاق » فهى غزوة 
شنت یاقب عام ۳۸۷ — ۹۹۷م. وكانت شنت ياقب بمثابة الكعبة 
عند المسلمين » بها يحلفون واليها يحجون من جميع انحاء 
أسبانيا وأوروبا > بل ومن قبط النوبة ومصر . وخرحج المنصور 
اليها فى غزوته الثامنة والأربعين » ووصل الى ولاية جليقية حيث وفد 
اليه عدد كبير من القوامس ( الكونتات ) المتمسكين بطاعته . ويبدو أن 


(١ه)‏ ابن الفرضى > المصدر نفسه » + ۲ » ص ٩٠١‏ » الضبى › المصدل نفسه » 


ص ۷۲ ء ۷٤‏ ۽ 
Dozy, op. cit., pp. 505, 506 ٠‏ 


» ۲۲١ ۲۱۸ ابن الأبار »> المصدر نقسه ۰ج ۰۱ ص‎ )٥۳( 
Dozy, op. cit., p. 509. 
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ا انی ھی کی بی اھر کر رد ری بن اة ق لوو ار 
المقدسة وأن يصل الى أقصى مكان لم يصل اليه مسلم من قبل “ وان 
يبرهن لأعدائه فی أفريقيیا أيضا آنه قادر على القتال فى جبهتين فى وقت 
واحد ( ۰ 
وف يوم ا ا ی و الآخرة من عام ۲۸۷ هھ | 
٣‏ يونية ٩٩۷‏ م أقلع المنصور من قرطبة سالكا طريق قورية وبيزو لاعءهإ۷ 
ثم الى أوبورتو 0ا٣مم0‏ خيث وجد اسطوله الذى كان قد 
أبحر من قصر أبى دانس على ساحل الأندلس الغربى »> وعبر المنصور 
المنطقة بين دويرة والمنهو Minho‏ ` دون صعوبات ٤‏ لانها کانت تخص 
الكونتات الموالين له . وقد اكتشف المنصور وجود بعض الجواسيس بين 
a‏ الذين قد ا اليه من قبل كبرازقة ا وانطلق وعبسر 
Santiago de e Compostela‏ وا ا من السكان 
مسوا قبر القديس توه 0 بل أن الور خن ن بحر (). 


انسحب المنصور من مدينة شنت ياقب ( سنتياجو ) ومال فى طريقه 
الى بعضكى الأراضى التى تخص اللك برمند » فعاث فيها حتى وصل الى 
حصن مليقة أو لا ميجو 0وعصها > حي ثخلع على الكونتات الموالين 
له ¢ وانسحب عائدا الى قرطبة ومعه عدد ضخم من المسيحيين يحملون على 


م 


» المقرى » تفع الطيب‎ » ٤٤١ ابن عذارى » المصدر نفسسه » + ۲ > ص‎ (0٤( 
» ۱۹٤ ۰ ۱۹۳ ص‎ ۰۱ + 
Dozy, op. cit., p. 516. ا‎ 
» المقرى » المصدر نفسه‎ » ٩۷ ص‎ ٠ ۲ + » ابن الخطيب » المصحر نفسه‎ (0) 
چا ی ی ای ر کک ر‎ 
Dozy, op. Cit., pp. 517-519. 
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اكتامهم بوابات سنتياجو واجراس الكنيسة التى عملت مشاعل لاشاءة 
المسنجد الجامع بقرطبة »> وقام المئنصور وأسكن المسلمين مدينة سمورة 
بعد ذلك بعامين »> وولى عليها أبا الأحوص معن بن عبد العزيز التجيبى 
وار أمل اة حي ى اة ¢ ركن كام كالتال اليا : 


ولم يلبث ان مات برمند ملك لیون عام ۳۸۹ ه / ۹۹٩‏ م › وترك 
طفلا صغيرا يسمى الفونش حيث قام الصراع بين النبلاء على الوصاية 
عليه › وانتقل مركز الثقل السياسى الى قشتالة التى اصبح بلاطها اتوى 
بلاط فى شمال أسبانيا النصرانية فى ذلك الوقت . ولم يلبث ان مات المنصور 
ایضا عام ۳۹۲ هھ / ٠١.۲‏ م فتنفس ملوك النصار““٠‏ جميعا الصعداء 
لأنهم كانوا يكرهونه من أعماق قلوبهم لدرجة أن أحد کهنتهم كتب فى حولياته 
« مات المنصور ودفن فى الجحيم »> ("€ . 


تولى الحجابة بعد المنصور ابنه عبد الك المظفر ( ۳۹۲ ۳۹۹ ه) 
واستغل كراهية كونت قشتالة لكونت جليقية الذى غاز بالوصاية على ملك 
ليون وعقد معه صلحا عام ۳۹۲ ه > وجرد عبد اللك حملة فى نفس 
العام على قلمرية المواجهة لأرض جليتية “٤‏ وبعد ذلك بعامين أعد 
حملة كبرى وقام بالهجوم على جليتية من أعمال مملكة ليون > ومعه 
شانجة أمير قشتالة › يدله على نقط الضعف التى يمكنه أن ينفذ منها الى 
أمنع المعاقل > فدله على مدينة ليونة وما لكنه لم يظفر بها لنعتها 
الشديدة » واستطاع قائده « واضح » أن يحتل مدينة سمورة وأن يحرق 
ما يحيط بها › وعاد ومعه من السبى ألفين عدا الأموال والغنائم . وعاد 
المظفر دون أن يظفر بكونت جليقية . (*) 


» ٤ ابن خلدون » العبر » ج‎ » ٤٤١ ابن عذارى » المصدر نفسه + + ۲ » ص‎ )۵٩( 

ص ۱۸١‏ » المقرى » المصدر نفسه » + ۱ ۰ ص ٠۹٩۰١ ›۰ ۱۹٤‏ ء ۰ 

Dozy, op. cit., p. 520, Crow, Op. cit., p. 64. 

Murphy, op..cit., p 113. 

Crow, Op. cit., p. 63. (eV) 

(0۸) ابن بسام » الذخيرة » ق ١ + » ٤‏ » ص ٦٠٠ › ٦٤‏ » ابن عذارى » المهسدر 
نفسه + ج ۳ » ص ۱٤‏ ۰ ۰ ا 
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مات المظفر بعد ذلك ببضع سنوات ( )]۹٩‏ ه ) وتولى أخوهة 
عبد. الرحمن الماأمون المعروفة بشنجول » نسبة الى جده شانجه ملك ثبره 
ولم يكن عبد الرحمن فى مقدرة أخيه أو كفاءة .أبيه » وارتكب غلطة 
العمر ١اذ‏ أجبر هشام المؤيد على تعيينه وليا للعهمد › فاثار بذلك 
الأمويين والشعب جميعا > ثم ذهب الى جليقية يغزوها ويوغل فيها » ولم 
SEG‏ 
من ايدي القوات الاسلامية الا نبا الثورة التى قامت فى قرطبة ضبد عبدالرحمن 
تنكول وغد الخليفة هشا م المؤيد معا . فاد عبد الرجمن 
لی قرطب حیٹ تم ملیع ملی احسد اپا ق رجب من عام ۳۹۹ 2 


هھ 


وبذلك انتهت دولة ينی عامر. ٤‏ ودا اهيار الخلافسة الأموية %9 

بهذا نرى اثر الأوضاع الداخلية فٴ كلمن الأنذلس الأسلامية ى عه 
الخلانة > وفى مملكة ليون التصرانية »> على المراع الذى دار بینھما 
و انتهي اليه ذلك الصراع من اضعاف, لتلك المملكة وتدمير لمعظم مدئهاا 
حتی . آن جل ملوکھا طلبوا السلام والأمان من حكام قرطبة ٠‏ ولم . يثبت؛ 
للخلافة فى عدائه الا ملیکان هما اردون الثانی ( ۳١١‏ س ۷1۲ a‏ | :10 
٥٤‏ م ) وردمیر الثانی ( ۴۱۹ س ۳۳۹ ھ | سصک  ٠٥۱‏ م ) > حیث 
استطاعا ان يحرزا بعض الانتصارات على الخلافة ف مستهل قيامها . 
وقد تراجعت حدود ليون الى الوراء > واستولى المسلمون على 
سمورة وسلمنقة واسکنوهماً بالمسلمين ٠‏ واحتلوا مدينة ليون نفسها دة 
و ٤‏ وبذلك كانت نتيجة الصراع ف صف الخلافة(") 


ب علاقة خلفاء بنى امية بمملكة فيرة ( نافار ) :' 
عاصر, الناصر اول خلفاء بنی آمیة ( ٣۰۰‏ س ۲٣۰‏ ھ / ٩1۲‏ 
1 م ) ملكين من ملوك نبرة هما شانجة بن غرسية الأول ( .۹ _ 


(0۹) ابن الخطيب » المصسدر نفسه » + ۲ » ص ٩۷ » ٩1‏ » ابن فضل الله العمرى ›» 
مسالك الأبصار ج ٠٠١‏ قسم ۲ ورقسة ۲۲۸ » ۹ ٠»‏ الضبى » المصسدر نفسه » ص ٠ ٠۹‏ 
Dozy, op. cit., p. 544.‏ 


(۰ أبن خلذون » العبر » + ٤‏ » ص ۱۸١‏ » القلقشتادى » صبح آلاعشی » ج » ٠٠١‏ ۰ 
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٤ھ‏ / ۹۲٣ ۰٥۹‏ م ) وابنه غریسیه بن شانجة ( ۳۱۲ ۳۵۹ھ / 
٩1٩ ۹٦‏ م ) . وکان اولھہا من اقسدر ملوك نبرة » اذ استطاع 
باملصاهرات التى نشأت بينه وبين آمراء الثغر الأعلى ( سرقسطة ) من 
المولدين من بنی قسی وغیرهم › ان يضر الخلافة بهؤلاء الأمراء ويحقق 
بعض الائتصارات “ ولو حاول هؤلاء الآمراء آن يتمردوا عليه کان فی اہکانه 
اخضاعهم لان بلادهم تحت قدميه وقريبة من بلاده » وکان فی قدرته 
الاغسارة عليها فى أى وقت > لأنها من المناطق البعيدة جدا عن مركز" 
الخلافة ولذلك كانت معاناتها شديدة من هجمات ملوك ثبرة . 


استغل ملك نبرة اتشسغال الناصر فى ضرب قوى الثوار داخل الأندلس 
نفسها وأغار على مدينة تطيلة عام ۲.۲ هھ / ٥‏ م “ وقتل من اهلها 
الف فارس »> وأسر آميرها عبد الله بن محمد بن لب التسوى فى أحد 
الكائن » فتولى حكم تطيلة اخوه مطرف > وافتدى عبد الله تفه 
بالتنازل للك نبرة عن حصن البراة بفالجش وقبروش ۰ وارتهن ابنته وولده 
فرتون » لکنه مات بعد شهرين من اطلاق سراحه بتأثير السم الذى أطعمه 
له شانجة فى بمبلونه أقداء أسره راا , 


وقد اشترك ملك نبرة شانجة بن غرسية الأول مع ملك ليون أردون 

ابن الفونئنس الئااتثت عام ٣.0‏ هھ / ۹1¥ م ف الهجوم على مديذة ناجرة 
Najera‏ بالثغر الأعلى > ثم انتقلا الى تطيلة ٤ء‏ ووصلا إلى 
رافد كالش ووادى طرسونة جنوب نهر ابره » ثم انفصل شانجه بتواته 
وعبر نهر ابره شمالا > وقاتل حصن بلتيرة وحطم ربضه وأحرق مسجده 
الجاامع “> مما احفظ الناصر وجعله يرسل الحملة المعروفة بحيلة 
مطونية Mitonia‏ بقيادة حاجبه بدر بن أحمد عام ۳۰١‏ ھ | 
۸ م ٠‏ وکتب الى اهل الثغور بضرورة الاشتراك فى هذه الحملة لأخة 


, + ابن عذارى » الممصدر تفسه » ج‎ » ۴١ المذرى » الممسدر نفسه » ض‎ (MY) 
۰ ۲٤١ س‎ 
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ثأر قائده این أبی عبده الذى استشهد هو ورناقه فى قشتالة فى العام 
السابق » ولرد اعتداء نصارى نبره وليون على منطقة الثغر الأعلى(") 


ولم يكن تطاول نصارى نبرة بهذا الشكل الا استغلالا للظروف 
الداخلية التى كانت تمر بها الاندلس ى ذلك الوقت > كما تحالف معهم 
مولدو الثغر SS SG E‏ 
حصن منت شون عام ۲۰۷ ه . ويبدو أن حملة بدر السابقة لم تشفا 
غليله ٤‏ فقا م بنفسه على رس قواته عام ۰۸ ھ / ٩۲۰‏ م ی غزوه تعرف 
E‏ »> ثم عطف على البة 
والقلال ( قشتالة ) » ودمر المسلمون حصن اوسمه ( وخشمة ) وحصن 
شنت ,اشستبين ( قاشتر مورش ) ومدينة قلونية » ثم زحف الناصر بعد ذلك 
الى الشغر الأعلى لنجدة مدينة تطيلة من اعتداءات :ملك نبرة > وارسل 
مجمد بن لب القسوى على راف من افون ب ار عا 
حصن قلقرة > ثم استولى الناصر على حصن قلهرة › وفر شانجة معتصما 
بالجبال بعد أن هزم هزيمة ساحقة(") . 


استنجد ملك نبرة بأردون ملك ليون الذى هب لنجسدته لكنهما هزما معا 

فی سهور جونکرة Junquera‏ وقضى المسلمون عنى مقاتلى حصن 
ۆيشن ساروا آل خن ٣ر e‏ اضايعة اهل رة ۷116۲١‏ 
واستولوا عليه. ٤‏ واخذ الناصر نى :تنشد حصون ا د و 
وزاد فى تحصينها > وهدم حصون‌النصارى المجاورة لها فى مساحة تبلغ عشرة 
ميال مربهة » وحاز المسلمون غنائم واموالا لاإيحصيها المد › حتى أن 
التمح کا نيعرض ستة أقفزة بدرهم > فلا يوجد من یشتريه “ وتخلص 
المسلمون من الاطعمة بحرقها لكثرتها وعدم الحاجة اليها . وبذلك اعطى 
الناصر درسا قاسيا لملكة نبرة وعاد الى مدينة انتيسة > حيث خلع على 


٠ ۲۵۸ ابن عسذاری » المصدر نفسه › ج ۲ > ص‎ AY) 


(۳) ابن عذاری › الصدر نفسه › ج ؟ ص e ٣٣١‏ 1 * 
Bêj OP. cit., p. 420.‏ 
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جماة الشغر ورجاله » وعاد الى قرطبة بعد أن بلغت غزواته تسعین 
وما( ( 

مرغم هذه الضربة القاسية التى نزلت بالنافاريين فى حملة عام ۷.۸ 
هحرية / ٠۰‏ م الا انهم عادوا الى التحرش بحصون الثفْر الاعلرى 
المحاورة لهم ی و د ا م هاج ملك رة خن بے 3 
( فچيرة ) Vig16۲4‏ و اسر محمد بن عبد الله بن محمد بن لب 
القسوى ومطرف بن موسی بن ذی النون وابن عمه محمد ين محمد ۰ 
ویحیی بن أبی الفتح وكثيرا من وجوه العزب والمولدين والبربر »> وسچنهم 
ف يميلونة ثم فبحهم عن آخرهم »> وسقط حصن فجرة فى يده(" . 

وكان ق لهؤلاء الزعماء وسقوظط فجيرة مثرا جدا لدرجة آنه فجر 
غضب اهل الاندلس جميعا ٤‏ ورموا عبد الرحمن الناصر بالتهاون فى الدفاع 
عن حماة الثغور > فصمم الناصر على الانتقام لهذه الكارثة > وزحف 
بجیوشه على بمبلونة عاصمة مملكة نبرة عام ١١٣د‏ / ١1۲م‏ » وهى الغزوة 
المعروفة بغزوة بمبلونة > ومر الناص فى طريقه بكورة تدمير. وبلنسية ٤‏ 
وقضى على الثوار الموجودين هناك ؛ ثم دخل تطيلة > وخرج اليه بتو 
تجيب وغيرهم من عمال الثغر ف جنود وفيرة وعدة كاملة > وقصدوا 
جا ن و ا ف و ا ا 
حصن ببطرة لته ۴۵۲۹ وحصن فالكجش Falces‏ وقرقشتال' 

Carcaseilla‏ على وادی ارغو ن وحطمها واحرق اریاضيا 

وسبی اهلهارا") م ا 


ف طریقه على قرية بشكونسة مسقط راس شائجة واسرقه واحریي 


۲٩۹۰ ۲١١ ابن عذاری › المصسدر نفسه »› ج صصص‎ )( 
Dozy, OP. cit. P- 421. 


)° ا 
کن ا۷ک 4 ّ .422 Dozy, op. cit, P-‏ 


ابن عبذاری » المصدر نفسه > + › ص ۲۷۷ ۷۹ ٭ 
Dozy, OP. cit., P. A422.‏ 


— )ا س 
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واجتاز التاصر ممرآت جبلية فيقة ء حاول فيها شانجة التصدى 
للمسلمين »> لكنه اصيب بهزيمة قاسية ووصل المسلمون الى بمبلونسة 
فوجدوها خالية مقفرة قر عتا اشكاتها ٤:‏ امن الناصر بهسدم 
جمیع مبانیها وتخریب کنيستها . وتلقى شانجه عند ذاك مساعدة من 
قشتالة وهاجم الجيشس الاسلامى أثناء عودته مرتين » مرة عند شنت 
اشستبين والأخرى عند قلهرة . الا أن المسلمين هزموهم واستولوا على 
حصن تلهرة وهدموه »> ثم دخلوا الأراضى الاسلامية عند حصن بلتيرة “٤‏ 
وعاد الناصر بعد أن دمر بمبلونة وسحق قواتها وأخضع حكامها(") ۰ 


لم يعمر ملك نبرة شانجة بن غرسية الأول طويلا بعد هذه الهزيمة 
القاسية ٠‏ اذ مات بعد عامين > فتولى ابنه الطفل غرسيه ( 1€ — 10۹ 
۹ - ۹1۹ م ) عرش نبرة تحت وصاية أيه اللكة تيودا 160١‏ التى 
تمرقها الروايات الاسلامية باسم طوطة » واستتب السلام بين الجانبين 
دة عش سنوات انتغل الناصر فيها بقمح امتمردين فى الأندلس > 
وانشغلت فيها ليسون بحرب أهلية بسبب التنازع على العرش > ولم 
یکن أمام الملكة طوطة الا أن تستكين حتى تحين الفرصة الناسبة للانتقام 


من عبد الرحمن الناصر(") . 


وحاعت اة عا رد و تمت عا اة انوا مغ ل 
و ا ا الشمال كله مسلموه ومسيحيوه ضد 
الناصر منذ عام ٢‏ ھ . فزحف الناصس عليهم قى العام التالى وقضى 
لی تمرد بنی تجيب » ثم زحف على بمبلونة عام ٥‏ هھ لعقابها ٤‏ 
نحاصرها وخرب مبانيها ودمر حصونها وسحق كل مقاومة للملكة طوطة › 
ا کرت آل تک لاما للناصر الذى اتر ولدها غرسية ملكا على 


— 


CW‏ أبن عبد ريه › المهسدر نفسه › + ۲ ص ۴۷۲ ء ابن عذارى » الممسدر نفس ؛ 
ج۲ > ص ۳۸۰ - A۳‏ » ابن الفرضى ٠‏ المصدر نفسه » ص ١‏ > 
Dozy, ‘op. cit., p. 422, Murphy, op. cit., p. 96.‏ 
OA)‏ أنظر » الفصل الثاتى من الباب الثانى »> ص 


~~ E 


نبرة . وبذلك انهارت الجبهة الشمالية الشرقية المتحالفة ضد الناصرر“) 


وحانت فرصة أخرى انتهزتها تلك اللكة المنيدة عندما وقع الصدام 
بين عبد الرحمن الناصر وبين ردمير ملك ليون عام ۳۲۷ھ / ٩۲٩‏ م . 
حينئذ قررت الملكة طوطة اغتنام الفرصة واشتركت بقواتها مع ملك ليون 
ناكثة لعهودها مع الناصر . وبذلك اتصدت قوى أسبانيا النصرانية 
لمقاتلة .المسلمين مرة أخرى ٠‏ واستطاعت الايقاع بجيش الناصر عام 
۷ هھ فى واقعة الخندق المشهورة » حيث منى الناصر فيها بهزية 
ساحقة جعلته يركز كل جهوده ضد مملكة ليون خلال السنوات العشر 
التالية ٠‏ وظلت نبرة فى جالة سلام مع الشاصر حتى قامت الحرب الأهلية 
ف ليون بسبب التنازع على العرشس عام ٣۲۲١‏ ھ / ٤٥م‏ (") 


الكة نبرة » وذكرت نشاطها فى اعادة حفيسدها شانجة ملك ليون المخلوع 
وقررت آن تنزل عن كبريائها وتأتى مع ابنها ملك نبرةٌ وحفيسدها ملك 
ليون الى قرطبة عام ۳٤۷‏ د / ٠٥۸‏ م ٠‏ لتلتمسس من عاهلها مساعدته 
ق اعادة حفيدها شانجة الى عرشه >٠‏ ولتعق د لنفسها عهدا بالصلح 
والسلام مع الناصر . ذلك أن الخلامة کانت قد أرسلت فى العام السابق 
القائد غالب الى نبرة » حيث افتتح عددا من حصونها وخرب کثيرا من 
قراها > وبذلك عادت نبرة للطاعة مرة أخریر'') 


بعد موت الناصر وجدت اللكة طوطة الفرصة سانحة لأن تشترك 
ف التمرد الذى أعلنه حفيدها ملك ليون ضد الحكم المستنصر ؛ فزحف اليه 
القائد غالب واستطاع أن يدمر جيشها ویستولى على حصن قلهرة عام 
of‏ ه ٠‏ فعادت اللكة الى صوابها وعادت تطلب السلام من جديد » 


0( ابن عبد ربه » الممسدر ففسه » ج ) » ص ۴۷۷ » ابن خلدون » العبر » ج 4ء 
ص ۱١‏ » المقرى » المصسدر نفسه ۰ + ١ء‏ ص 0۹ . .97 Murphy, op. cit., P.‏ 
)*¥( انظ “ النمسل الثانى من الباب الثانى « 
() ابن خلحون » المصسحر نفسه ء + ٤‏ »> ص ١١‏ » المقرى » للنفع » + ١‏ ص ٠۷١‏ , 
Hole, Spain under the Moslems, pP. 90-39.‏ 
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وأرسل ابنها غرسيه بن فانجة ملك نبرة بعثة من الاساقفة والتوامس 
يطلبون الصلح ويجددون معاهدة السلا »> وظل غرسيه على ولاه 
للمستنصر حتى مات وخلفه ابنه شانجه علی عرش نبرة ( ۲۵۹ ۲۸۲ ھ 
4 — 6 م ) وظل هو الآخر محاقظا على عهد ابيه مع الخلافة 
حتى مات المستنصر عام ۳٣۹‏ ھ ( ۰ 


| تولی الخلافة بعد المسنتنصر -ابنه الطفل هشام امؤيد › وقسام 
الصراع' بين الحاجب المنصور بن آبى عامر وبين القائد غالب على 
السللطان » وانتهز نضارى الشمال فى ليون الفرصة واغاروا على الثغور 
نجرد اليم امنصور خملة سماها. غزوة الغابرة فى شوال من عام ۳۱۷ ۸ ٤‏ 
مايو ٩۷۸‏ م . وكائت هذه الغزوة موجهة لضرب ليون وبمبلونة وبرشلونة 
اذ تفرعت منها حملات صغيرة لضرب كل جهة.من هذه الجهمات على 
دة يبحو ان هذه الغزوة كأنت السبب. الذى دما شانجه ملك فيرة 
لان ينقض اتداقه مع الخليفة الراحل › وينضم الى ملك ليون 
فى مساعدته للقائد غالب غريم امنور بن آبى ,عام . لكن النصور 
استطاع أن يهزهە+م فى ذى القعدة عام ۴۷١‏ ه عند انتيسة. قرب قلعة 
ايوب وان يتل ابن ملك نبرة . فاضطر هذا الك لأن يرسل رسله للصلح 
مع امنصور وأرسل معهم احدى بناته لتکون زوجا له. (") .۰ 


ورغم هذا النصر فقد صمم الور عن عقاب ليون ونبرة . أما 
ليون فقد حطم جيوشها واحرقٍ آرياض بسمورة وخرب مددا کیا من 
القرى بلغ آلف ترية فى تلك الناحية “ فتحالف ملك ليون مع نبرة وقشتالة 
شد المنصور عام ۳۷۲ هھ وزحنت جيوشهم للقائه > فهزمهم جميما 
عند روطة جنوب غرب سيمنقه > وعاد ملك نبرة الى.بلاڊه .يجر 


, : د را۷ آبن خلحون > 'الصتر تفه » + £ > ص 18١‏ 
Livermore, op. cit., p. 97. : n :‏ 


| ے لے‎  دلا‎ ٠ لبن الشايبا‎ ٠ رى ادر ته امن‎ (Ww) 


Livermore, op. cit., ğ. 98, ` 7ê 1Y 
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اذیال الخيبة والفشل » وكان عليه اخرا ان ياتى الىئ قرطبَة ليقدم 
اعتذااره ويعلن طاعته لصهره المرعب 4 المنصور ين اہی عامر 4 وقضی 
بقية عمره فی سلام حتی توفی عام ۵۳۸۲ | 4م 9( 


لكن الأستاذ عنان يشير الى هزيمة للمنصور تمت على يد شانجة ملك 
ثبرة عام ۳۷١‏ د | ۷ م ٠‏ ولم نجد فى مصادرنا ما .يشير الى ذلك » 
بل ان هناك من يقول بان المنصور غزا نبرة عام ۴۷۹ ها فى غزوة 
تسمى غزوة البياض . ويبدو ان الأستاذ عنان يشم الى حملة لم يذكر 
أسمها المۇرخون > وانما آتوا بوصف لها “ ويقولون بأن المنصور 
غزا ف بلاد الفرنج س وكان بعضهم يسمى الأسشبان فرنجا وروما واعاجم ہے 
وآخذ ينسف ویدمر ویخرب ویتوغل فی بلادهم » و 
قد قطعوا. عليه خط الرجعة وکمتوا له 
سن اجتیازه (") . 


عند عودته وجد الافرنج' 
عند مضيق بين جبلين لابد له 


ولا راى المنصور ذلك » احتال عليهم واظهر انه ينوى الاقابة 
فى هذا المكان »> فغفاوضوه حتی یرحل عنهم “ وانتهت المفاوضات بان 
يحملوا على دو ابم ما معه من الغتائم والسبى > وان يدوه باليرة 
حتی یصل الی بلاده ٤‏ وان يطهروا! له الطريق من جثث قتلاهم › ففعلوا. 
ذلك وعاد المنصور الى قرطبة . ويمكن أن يكون الأستاذ عنان قد اعتير 
ذلك هزيمة للمنصور > لكن المنصور لم يخسر شيئا بل عاد وافر الكرامة 
با معه من سبی وغنائمر") 


۰ 


و عرش رة بعد وفاة شانجة ابنه غرسيیه ( ۲۸٤‏ _ 
۰ هھ / A‏ = ١۰٠م‏ ) » ولم يكن هذا الملك فى مقدرة أبيه ٠‏ نقد 
اطلقت عليه الرواية النصر انية. لقب غرسيه المرتعد ٠‏ ولم يحاول هذا 

E ست‎ 1 


Livermore, Op. cit.,. P.. 98. (۷5( 


O a (Vo) 
٠۹۷ ص‎ ٠ ص ۲)۷۸ » ۲۷۹ » محمد عبد الله عنان » تاریخ العرب فى أسبانيا‎ 
. تفس المصادر والصفحات فى الحاشية السابتة‎ )۷( 


س ¥ س 


http://kotob.has.it 


الك الضميف أن يرفع صوته ضد المنصور وانما اكتفى بان اقام مه 
ومع جيرانه من آمراء قشتالة علاقات الصداقة . ويكفى ما تشر اليه الرواية 
الاسملامية من رعبه وفزمه عندما سمع بقدوم المنصور لائةقاذ امرأة 
أسيرة فى لخندى كاسن يزه ٭ لان أسرها يعتبر اخلالا باتفاق السلام 
الفعرة سن اللرن 7 ماما انار بلك رة وات اغ الان 
أنه لا يعرف بوجود تلك المراة المسلمة فى البلاد > وقام بهدم الكنيسة التى 
كانت تخدم فيها ٠‏ وارسل للمنصور بذلك › فاستحيى المنصور وعاد 
الى قرطبة (") . 


مات ذلك الك القمعيف وخلف ابنا صغ السن يسمى شمانجه 
على عرش نيرة . ولا كان شائجة طفلا لم يتجاوز الرابعة من عورة , 
نقد رحل مع أمه اللكة خمينا ذات الأصل القشتالى الى برغش عاصمة 
قشتالة ٤‏ حيث تربى هناك » وزوجه الكونت شانجه غرسية ابنته الكبرى 
البيرة » وتبواً شسانجة مرش نبرة باسم شانجة الأول ( ۲۹۰ ٤۹‏ هل 
...۱ ۴۹ م ) ولم يلبث أن مات النصور بعد ذلك بعامين 
وخلفه ى الحجابة ابنه عبد الك المظفر الذى اتبع سياسة أبيه فى القاء 
الرعب فى قلوب نسارى الشمال > حتى لايفكروا فى مهاجة الشغور 
الاسلامية (") . 


وتنفيذا لهذه السياسة قام المظغر بعدة حملات على برشلونة عام 
۹4 هھ » وملی جليقية عام ۲۹۵ ھ › وجاء دوز ثبرة عام ۳۹۱ ه ء فقد 
خرج اليهسا مبد اللك الظفر غازيا الى بمبلوئة ماصمة نبرة فى شوال 
من هذا العام » وعتدما وصل الى ارض الملكة بدا بالاغارة الى أرياض 
حصن آبنیونش »۰ فغر آهله عنه وهدمه المظفر ورحل عنه الى حصن شنت 
بوانش واحرق اریاضه ايضا » لكنه لم يصل الى بمبلوثة وعاد الى قرطبة(") 


a a E 
د ۲ ۰ ص ۱۳۹ ۰ ا‎ 

» إنظر » الفصل الثانى من الباب الثانى‎ (VA) 

)۹( ابن عذارى » المصدر تفسه ۲ ج ۲ » ص ٠ ١۴‏ 


4 س 


http://kotob.has.it 


ويبدو أن المظفر لم يكن موفقا ناما فى هذه الغزوة اذ آن العامة 
کف ی فا ل ل مھ ن ور اعا ین کے کا وم المنصور 
من ثبل » وصاحوا « مات الجلاب . . مات الجلاب » يقصدون والده امنصور 
وبملل ابن عذارى سبب الاخفاق نى هذه الغزوة بظروف طبيعية تتعلق 
بسوء اناخ وما حدث من عواصف رمدية وثلجية . وقد سبق أن قسببت 
وعورة تلك النطفة فى تهسديد امنصور بالهزيمة »> ولولا احتياله على 
النافاريين كما وضحنا لانتهى الى نفس النتيجة التى انتهى اليا ابنه 
مبد الملك . 


وقد شجع هذا الاخغفاق أهل نبرة فوضعوا يدهم مع أمير تشتالة 
الذى استطاع أن يوحد جهد آهل الشمال جميعا عام ۷ هھ ویدځل 
بهم فى صراع ضد عبد اللك امظفر “ الذى استطاع أن ينتصر علیھم جميعا 
ف غزوته التى قام بها ف ذلك العام والتى تعرف بفزوة قلونية “ 
وعاد منها ليخلع عليه الخليفة لقب المظفر سيف الدولة (© ٠‏ 


ولم يسفر هذا الصراع الطويل بين مملكة نبرة وبين اندلس القرن 
الرابع الهجرى الا عن تديير امل للعاصمة بمبلونة ولكثير من اللدن 
والحصون النافارية »> وسقوط عدد من الحصون فى يد المسلمين مثل 
o O SS E TTA‏ 
الترن الرابع الهجرى > واذا كان هناك من يقول بقلة النتائج › الا أن 
تلك لم يکن تقصرا من حكام الأندلس »> وانما يبرره عمق المقاومة 
النصرانية التى كانت تتحطم وما تلبث أن تدب فيها الحياة من جير 
وترفع لواء الكفاح > ذلك اللواء الذى تسلمته قشتالة قرب مسقوط 


دولة بنی عامر(") 


marne r a na o nana 


)4۰( ی ای ا ج ن 


(۸1) ده حسن محمود »> تاريخ الغرب الاسلامی ؛ ص ٠ ٠٤١‏ 


~~ O 
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ج علاقات خلفاء بنى امية بامارة قشتالة : 


زت قشتالة على مسرح الحياة السياسية فى النصف الأخر من 
القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى . وكانت قبل ذلك تجاهد لتحقيق 
استقلالها عن مملكة ليون حسبما تقدم عند الحديث عن الأوضاع الداخلية 
لقتالة ٠.‏ وقبرب فهاية عصر. عبد الرحمن الشساصر كانت قشدارة 
ھی ۔التی تقرر من یجلس علی عرش لیون ٠‏ وكانت قشتالة تؤيد احد 
الطامعين من الأسرة المالكة الليونية “ بينما تؤيد نبرة أخاه أو ابن عه ممن 
ارتبط معها غالبا برباط المصاهرة “ وتسعى الى قرطبة لطلب المساعدة 
کما حدث عندما تقدہت الملكة طوطة ملكة نبرة مع ابنها ومع حفيدها 
شانجة ملك ليون المخلوع على بيد كونت قشتالة القوىر(") . 


هتا فقط بتردد اسم کونت قشستالة فرنان جونئالث 
yj Fernan Gonzalez‏ الروايات الاسلامية ٤“‏ وتقول آنه بعد أن انتصر 
اردون الثالث على آخيه شانجة وتولى عرش ليون عام ۲۲۹ ھ ؛ تزوج 
ابنة كونت قشتالة وعقد صلحا مع الناصر عام ۳۲۲ ھ ٠‏ فطلب 
من الكوثت أن يتوسط لدى الخليفة الناصر ليعقد مع قشستالة ضلحا 
مماثلا لصلحه › ولگن موت اردون الثالكث فجاة عام ۲٠٠١‏ ه قلب خططل 
الكونت ٤‏ اذ أن شانجة ارتقى عرش ليون ,٠‏ ورفض تنفيذ اتفاق أخيه 
ارون الثالث مغ الناصر ٠‏ فاننهز كونت قشتالة أقوى القوامس فى الباكة 
الليونية وقام انلاب سند شانجة › ووضع ابن عمه آردون الزابم على 
العرشس وزوجه ابتته أرملة اردوؤن الثالك« , ٠‏ ۰ 


ووفدت .الملكة طوطة بلكة نبرة مع حفيندها المخلوع شانجة الى 
قرطبة وأعانته قوة اسلامية ف الرجوع الى عرشه عام ۲۲۹ د / ٩0م‏ 


e e mm mm md mr + 


(AY)‏ انظر الفصل الثاتى من الباب آلقاتى » صر 
(AY)‏ ابن خلحون » العبر » ج ٤ء‏ ص ٠٤١‏ ؛ ۸١‏ ء القلقشتدى » الممسدر نفسه » 
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وقامت قوات نبرة بالهجوم على قشتالة حسب الخطة الموضوعة واسرت 
رها فرنان جونثالث ٠.‏ وا مات الناصر وتولى الحكم المستنصر عام 
r AIUM / a Fo.‏ حاولت ممالك الثغور أن تحرر تفسها من اسار 
الخلامة »> فأطلقت نبرة سراح كونت قشتالة الذى أخذ يقوم بالهجسوم 
على ما يجاوره من الثغور الاسلامية وتحالف مع ملك ليون »> لكن المستنصر 
وجه اليهم حملة عام مم ھ / ٩٩۳‏ م عاثت فى قشتالة > واستولت على 
تلمة شنت اشتبين “ وأجبرت الكونت على طلب السلام (“) . 


لم لبت آن مات کونت تشتالة فرنان جونثالث عام ۲۵۹ هھ / ۹۷۰١‏ م 
وقام ابنه غرسسية بحكم الامارة ( ۹ 0ھ / .۷ م )4 ولم 
تذکر عنه امصادر ی نشاط الا بعد وفاة المستنصر عام هھ وقیام 
الصراع بين المنصور بن أبى عامر وبين القائد غالب . هنا تدخل الكونت 
الحمديد وقاد قواته لمساعدة غالب عام ۳۷۰ ھ / 4۰ م »> لکن المنصور., 
ھزمھم کا تقدم وقرر مقاب قشتالة ٠‏ ولا أحس اميرها بذلك 
دخل فى حلف مع ملك ليون وملك نبرة ۰ لكن المنصور هزمهم عند روططة 
جنوبی سيمنقة حسیما تقدم عام ۴۷۲ ھ.؛ واجبر القشتاليين ان يخلوا 
أتينسة ' Atienza‏ وسیبولفید Sepulveda‏ فالتزم 
غرسية أمير قشتالة جانب الهدوء حتى واتته فرصة جديدة للنيل من 
المنصور بن أبى عامر(") .۰ ۰ 


فقد تار عبد الله على أبيه امنصور بن ابى عامز »> وانتهز فرصة 
انشغال والده فى حصار مدينة شنت أشتبين بقشتالة عام ھ ۰ وفر 
الى غريسية بن فرنان ( مرسية بن 'فرزلند ) صاحب البة ( قشتالة ) بعد 
انكشاف الؤامرة > وحاول أمیر قشتالة ان يستغل اموقف لصالحه ووعد 
عبد الله بالحماية من أبيه »> وحافظ على وعده لدة عام »> لكن المنصور 
ت 

(A8)‏ أبن خلحون , المبر ٠‏ ج ؟ » ص ٠ ٠١١‏ انظر القصل الثاتن ٠‏ الباب الثائى ٠‏ ص 

Livermore, OP. cit., p. 88. (Ao) 
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ت و و ا ی کی ی ر 
و أسکكنه ا لمسلمين ٠‏ عندئد أعلن غرسيه قبوله لکل شروط المنصور وسلم 
اليه ابنه عبد الله »> حيث قام رحال المنتصور بقتله عام ۰ ® | a۹‏ 


ولم يصفح المفنصور لكونت قشتالة أعانته لعبد الله »> واراد أن 
يجعله يشرب من نفس الكاس ٠‏ وقام بتحريض شنانجه على التبرد ف 
أبيه الكونت عام ۲۸۲ ھ | ٩‏ م “ فأعلن هذا الابن الماق الثورة ضد 
آبیه > وأعلن المنصور مساندته على الفور وحاصر حصون سان ستيفان 
( شنت آشتبین ) وکلونیا . ولم يحسم الموقف على الوجه الذى أراده 
امنصور فة الى قرطي ٠‏ ولم ميت ان اهالخ من تاب روه 
سالم آنه تمکن من آسر غرسية كونت قشتالة فى کین اعد له » وانه 
ساقه أسيرا الى مدينة سالم حث مات متأثرا بجراحه ٤‏ واعطیت جثته 
لابنه عثدها وفضد على النصور يطلب الصلح بعد ذلك ر(" 


مات غرسية وتولى ابنه شانجة امارة و ا 
٠١۱۷ - ۶‏ م ) ٠‏ وقد كان لشانجة هذا شان عظيم فيما بعد > 
وتلقب بلقب الامبراطور ٠‏ لكنه أمام المنصور كان مجرد حاكم يدفع الجزية 
ف هذه الأثناء قام المنصور بأضخم وأشهر حملة ضد نصارى الشمال ¢ 
م عاج مينم المفدسة اضاقت يدب ( متتتياجى )ى امي جدي: 
عى اشد ما تكون > ونجحت اة فى انكناء جبهة موحدة شد اتسر 


سسس 


Dozy, OP. Cit., P. 508. 
mm o (AY) 


» بو الفدا» تاریخه‎ ›» 1 TNS الضبى » المصدر نفسه » ص‎ ٠ ۲١ - ٠ » ١۲ س‎ 
Dozy, op. cit., p. 509. . ۲٤ »ص‎ ۱ + 
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تشمل جميع ملوك الففراتبة من اببلوئة ى الفري ٤٠‏ حت امترقة ف 
اقصى الغرب(") . 

كانت التيادة العليا فى يد امير قشتالة »> ذلك أن ملك نبرة كان 
طفنلا یعیش نی بلاط قشتالة “٠‏ والغفونش الخامس ملك ليون کان ايضا 
ااا تخت وة اكد رند اك اة ج ولذلك كانت د هي ور 
الةاوبة ومركز الثقل نى الصدام العسكرى مع المسلمين منذ ذلك الحين 
وكان شانجة قائدا ممتازا إلا انه اختار للمعركة مكانا استراتيجيا هو جبل 
جربيرة الذى يتوسط امارة قشتالة ويتمتع بحصانة طبيعية > فهو شديد 
الإتحدار من ناحية المسلمين > ومتصل بسهول ونواح عامرة »› تسهل 
ل ا ت الخلف لجنود قشتالة وحلفائها . ولا وصل النصور 
ورآى منعة هذا الجبل » هاله الأمر وتشاور مح أصحابه › فاختلفوا 
وعاجلهم شانجه بالهجوم »› ورکز على اميمنة وأطاح بها › ثم على الميسرة 
وضربها »> وايقن الجميع بأنها الهزيمة(") . 

کان ابن ابی عامر ذاهل المقل حائر اللب “ لكن وطنيته كانت صادقة؛ 
اذ دع بابته عبد اللك الى الميمنة بعد ان قبله وهو بيكى ٤‏ ته موثن 
باستشهاده ٤‏ ثم وجه ابنه الاخر عبد الرحمن ناحية الميسرة » وتغير سير 
المعركة بعد أن رفع المنصور مركز قيادته الى ربوة عالية يشرف منها 
على أرض امعركة »> ولارأى الأعداء شخصه ظنوا أن مددا جدیدا آتی 
المسلمين » فانهارت قواهم واخذوا فى الهرب نجاة بأنفسهم »> وطاردهم 
ا خلا دارا سانة عشرة اميال » واستولوا على جميع ما معهم 
من سلاح ومتاع »> وذلك فى شعبان سثة ۳۹۰ ه(") .۰ 

کان النضازی تد تيلوا الى المعركة ومعهم الحبال قد اعدوها 
ليقرنوا بها أسرى المسلمين ؛ لكن ثبات جاش النصور وصبره وقوة 
ا ت ت 


٠ ا١ ابن الخطيب » المصدر نقسه » + ۲ » ص‎ (AA) 
Livermore, Op. cit., p. 88. 


٠ ۷١ ٠ 1۹ ص‎ ٠ ۲ + » ابن الخطيب » المصدر نفسه‎ (AA) 
٠ ۷١ - ۷١ ابن الخطيب » المصسدر تفسه › + ۲ » ص‎ )۰( 
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اانه ونغاذ بصبرته وشجاعة المخلصين من جنده » قلبت الهزيمة نصرا 
مؤزرا > ومح ذلك فان المنصور لم یواجه طوال حیاته حربا اشد واقسی 
E‏ هذه الحرب التى كاد يصاب فيها بالهزيمة > والتى اشتشهد 
ف بدايتها حوالى الثمانمائة من فرسانه ومن رؤساء الجند ووجوه الناس. 
وقد امز المنضور عقب عودته الى قرطبة كاب رسائلة أن يكثب منشورا 
يتلى على كاففة جنده الذين كانوا قد اخذوا ى الفرار والهرب ف بداية 
المعركة > وكادوا يتسببون فى الهزيمة > وفيه يلومهم ويؤنبهم ویهددهم 


باستبدالهم بغيرهم من المخلصينر") 


وكان المنصور عقب احراز النصر ف الموقمة السابقة التى تسين 
بموقعة جربيرة نسبة الى الجبل الذى حدثت عنده ٠‏ قد توغل فى ارض 
قشتالة واخذ یدمر کل ما یجنده حتى وصل الى سرقسطة » ثم عاد الى 
قشستالة مرة أخرى وصعد منه الى بمبلونة > حيث فر الجند والسكان 
رهية وفزعا من المنصور . وآخذ المنصور يواصل هجماته بعد ذلك 
على شانجة زعيم الشمال وأمير قشتالة حتى اذعن للطاعة واستافن 
المنصور فى القدوم بنفسه الى قرطبة > وسر امنصور لجيئه سرورا شمديدا » 
وأعد له استقبالا عظيها اخ بعقل شانجة »> واظهر له قوة الاسلام 
حتی خفق قلبه ذعرا ورهبة الى ان وصل الى مجلس النصور › قبل 
الأرض بين يديه ٤‏ وعاتبه المنصور وصفح عنه وخلع عليه (") . 


ویبدوان المنصور قد ادرك بثاقب فکره وبعد نظره مدئ خطورة هذ| 
العيم النصرانى شانجة امير قشتالة » فقسام بآخر غزواته ضده ف صفر. 
من عام ۳۹۲ھ / ۱...۲ م “ وهى الغزوة التى تعرفة بغزاة قنالش والدير > 
لأن المنصور وصل فيها الى قنالش فى مقاطعة ريوجة “أ9 على متربة 
من ناجرة ف أرض قشتالة » إا الدير فالمرجح انه دير القديس امليان 


av‏ النباهى » تاريج قضاة الأندلس » ص ۷۲ » ۸٤‏ » ابن الخطيب » المصسدر نفسه 
+ ۲ »> ص 1۹ ۷٤‏ . 
9 لابن اللخيو ١ء‏ ادر د ج ا في غ 
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Emillan, ,‏ , , .وقد لازمه المرض فى تلك الغزاة > واشتدت عليه العلة >. 
ا فى طريق العودة » ودفن ق مدينة نسالم (۳۹۲ے/اغسطس ¥« (O(p1‏ 
ا چات الزن جت اشستدت مال نصلارئ الشمال تى غلبنة 

المنسلمين' »> وانتظر عبد اللك حتى تستب له الأمو ور ف شرطبة »> وأرشل فتاه 
واشنحا' » صاحب مدينة سالم الى شانجة أمير قشتالة وعقد الصلح معغه 
عام ۳۹۲ ه . وى العام التالى احتكم اليه ملوك التصرانية يشان التزاع 
yT‏ فونش الخامس ملك ليون الذى كان لا يزال طفلا . 
ويبدو ان حكم عبد اللك باستاد الوصاية الى كونت جليقية قد قد اغضب کونت 
قشتالة الذى كان يطمع فى ذلك > تقض الصلح الذى كان قد ابرمه ممه 
واضح ألصقلبى واعلن عداءه لعبد اللك( ‏ . ' 


لم ينتظر عبد الك طويلا حتى خرج الى قشتالة واوغل فى اراضيها ٤‏ 
وخاف شسانجه من الهزيمة » ولم يواجه عبد اللك ف ميدان القتال » واخلى 
له القلاع والحصون »٠‏ فعساد عبد الك الى قرطبة › واضطر شانجة 
ان يأتى وراءه طلبا للسلم وأخذ على نفسه العهود بان يساعده فى غزو قومه 
فة > وفقلا سار م د الاك ف الع الى ١5٠١ا‏ م0 
لغزو بنى غومس الذين اخذوا الوصاية على ملك ليون والتى كان يطمع 
نيها امير قشتالة . وبعد انتهاء المعركة عاد كل منهما الى وطنه > واخذ 
فان تعد مرا مارب مذ ااه 0 ٠‏ 


وعندما احس عبد الملك بتدبير شانجة بادره بالخروج غازيا فى عام 
۷ه / ٠١١۷‏ م ف الغزوة التى تعرف بغزوة قلونية أو غزاة النصر حيث 
لتى فيها شانجة وجميع زعماء النصرانية فى الشمال الأسبانى > وهزمهم 


(۹۴) ابن بسام › المصدر نفسه » ق ٤‏ »ج ١‏ »ص ٤ه‏ > ۵٥‏ » آبن سعید »› 
الملصدر نفسه » + ۲١٠ ٠ص ٠ ١‏ » ابن الخطيب > الاحاطة » ج ۲ »ص ا١۷‏ > 

» ابن عذارى » المصصدر نفسه‎ » ٩١ ص‎ » ١ + » ٩ ابن بسام » الذخية » تق‎ u) 
Dozy, op. cit., p. 522. ۰٠ ص٣ ج+‎ 

)0( ابن يمام » المصدر ففسة » ق 4 + + ۷ ص ٩۸ ٠.٦٥‏ أبن هنذارى ٠‏ 
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هزيمة شنيعة عند حصن قلونية » وأخذ الكثير من الغنائم والأسلاب والسبى »> 
وعاد الى قرطبة حيث خلع عليه الخليفة كل الوان التكريم ولقبه بلقب افر . 
ولم تكن هذه آخر حروبه مع قشتالة »> فقد اضطر الى غزوها مرة اخرى 
فى العام التالى حيث هاجم حصن شنت مرتين على نهر دويرة » وافتتحه 
وحرق أرياضه وقتل مدافعيه »> ووزع السبى على أهل الرباط والجند › وقنل 
عائدا الى قرطبة(") . 


قام عبد للك لظف بغزوة الأخرة وهي اللفروة يشر اة نة¿ 
ضد قشستالة ايضا » ولم يفصل لنا المؤرخون نتائج هذه الغزوة › وان 
تحدثوا عن علة المظفر ومرضه وموته ٠و‏ يقولون أنه قصد شانجة صاحب 
قشتالة > ولكن المرض لم يمكنه من اتمام الغزوة » وأحس الجند بدنو 
أجله » فتفرق عنه أكثر المتطوعين » وعاد به الجيش الى ترطبة حيث مات 
بهاف صفر من عام ۳۹۹ھ / أكتوبر ٠.١۸‏ م › وتولى الحجابة بده 
أخوه عبد الرحمن المعروف بشنجول ٠‏ والذى انهدمت دولة بنى عامر على 
يديه قق نفس العام . 


د علاقة خلفاء بنى امية بامارة قطلونية ( برشلونة ) : 


كانت امارة قلطونية تتبع دولة الفرنجة › ولذلك لم تكن على خط 
واحد مع ممالك الشمال النصرانية فى جهمادها ضد مسلمى الأندلس . 
اذ أن أمراء بنى أمية الأواخر عقدوا مع أباطرة الفرنجة معاهدة تقضى بعدم 
مساعدتهم لنصارى الشمال ضد المسلمين مقابل اعتراف المسلمين بحکم 
الغرنجة فى قطلونية . وكانت هذه المعاهدة حجر الزاوية ف الملاقة بين 
قرطبة وبرشلونة عاصمة قطلونية(") . 


رايناها بين دول اسبائيا النصرانية وبين مسلمى الأندلس > سواء ف عير 
A»‏ اين عذأرى » المصسدر نفسه » ج ۲ » ص ا( 
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الامارة او فى عهمد الخلانفة ۰ وكل ما هنالك هو ان آمرأء الثغر الاغلى. 
الأندلسى من المسلمين كانوا يغيرون أحيانا على برشلونة فى بدء عهد الخلافة 
نقد اغار عبد الملك بن عبد الله الطويل صاحب وشقة وبريشتر من أعمنال 
الثغر الأعلى › على برشلونة عام ١١۳ه‏ / ٩١١‏ م ٠‏ واستشهد فى قتاله 
مع فرنجة برشلونة(") ولم نتسمع شيئا بعد ذلك حتى عام ۳۲۸ ه ٠‏ 


ويبدون ان اهل برشلونة قد أطمعتهم هزيمة المسلمين عام ۲۷٣د‏ / 
۹ م فى موقعة الخندق امام جيوش ردم الثانى ملك ليون » فاعتدوا 
على الثغر الأعلى » مما دفع الناصر الى ارسال حملة بحرية صغيرة لضرب 
برشلونة من البحر . اقلعت هذه الحملة من ميناء الرية وعلى راسها محيد 
ابن رماحس قائد البحرية > ووصلت الى ميناء طرطوشة حيث تم 
اشا يشن القن الخرنة ف رامت انخحارها حى وضلت إلى 
ميذاء برشلونة . وهناك وجدوا كونت برشلونة قد أعد بعثة للسفر 
الى ترطة انعدة الطلع مغ التاسر فمن تق اتف الفرضن من الخلة )> 
مه ا افده ررمت ال ل وة جه ج ت 


الصلح(" 4 


کان امراء او كوئتات برشلونه فى هذا الوقت مستقلين عن دولة الفرنجة 
وكانت أسرة بوريل تقوم بشئون الحكم فیها ۰ وکانت تعرف مدی بعدها 
عن فرنسا » وتعرف ايضا انها قريبة من بلاد المسلمين › وان ا كان 
غصر الخلافة الة#وية التى لا تألوا جهمدا فى اخضاع من يرفع راسه 
باله_داء او العصضيان ضدها » ولذلك حافظ أمرأء برشلونة غلى معاهدة 
الالح ونفذوها بكل وة وتا رلا ملوك اتان عون ال فرغبة 
ا م EV‏ | 0۸م بفرض تجديد صلح قديم أر عقد صلح جديد ٠‏ 
e‏ کو نت برشلونة الى الناصر راغبا فى تجديد الصلح . لكن الأستاذ 8 


eem —— 


OAM‏ اڊن عذاری 0 E‏ تقسه ج ۲ ص ۸ ١‏ انظر ء :لقصل الثالٹ من الباب 
فأو ٠‏ ص ٠‏ 
(IY‏ المذرى « اللصدر تفستة 'ء ص eAY‏ 
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يقول ان الناصر عامل البعثة القطلانية بقسوة استثنائية على خلاف المادة 
ولا ندرى سيبا لذلك » وعادت البعثة بعد أن وقعت السلام وقبلت كل 
شېروطه(''') 


وبموت الناصر عام ١٠٠د‏ / ١٦۸م‏ تغير الموقف › اذ أن نصارى الشمال 
ملك نبرة مخالغا شروط الصلح المعقودة معه وأطلق سراح كونت قشتالة 
مرنان .جونثالث الذى كان قد أسره عند تنفيذ عملية اعادة شانجة الى 
عرش ليون عام 6۹ هھ يمساعدة قو ة اسلامية ۰ وبادر هذا الكونت وتحالف 
ليون الخلوع أردون الرابع . وظل شانجة ملك ليون بعيدا عن هذا 


کی ارون انرام حاف لى ,جضن عة ها اتحاف زود ع 
الخليفة الحكم » ووفد فى اثره شانجة » فجدد الحكم الصلح مع شانجة ولم 
يأبه بما کان قو اتفق عليه مع أردون من قبل » ووعى الأسبان الدرس جيدا 
وهرع ملوكهم مرة أخرى الى قرطبة يطلبون السلام وتجديد معاهدات الصلح»› 
وكان‌من بينهم وغد آهل قطلونية الذين أرادوا أن يكفروا عن خطئهم فأحضروا 
اللمستنصر هدية قيمة »> عشرون صبيا من الخصيان الصقالبة وعشرين قنطارا 
من صوف السمور » وخمسة قناطير من التصدير وعشرة اذرع صقلبية » 
ومائتا سيف أفرنجية . فقبل المستنصر هديتهم وجدد الصلح معهم على شرطا 
آن يهدموا الحصون القريبة من بلاد المسلمين > والا يتحالفوا. عليه مع 
غصارى الشمال >٤‏ وان يحذروه منهم اذا عرفوا نيتهم فى الهجوم عليه(" ') . 


استمر السلام قائما بين فرنجة برشلونة وبين مسلمى الآندلس طوال 
عمد الحكم المستنصر حتیى مات عام ٠٣٠١‏ ه/ ٩م‏ وتولی ابنه هشام 


» ۱2۳ ص‎ ٠ ٤ + » لبن خلجون عبر‎ )١( 
Hole, op. cit., p. 91. 


۰۱( عنان “ تاریخ للعرب ف اسبانیا > صي ٠.٠١١‏ 
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#الؤيد الخللافة .» -وكان لا يزالى طفلا »> فطمعت الفرنجة ونصارى الشمال 
«جصفة مامة فى استئنافب .النضال ضد الأندلس › ونتضوا معاهدات الصلح 
الت کانوا قد آبرموها مع المستنصر فى بداية. حكمه . وكان المسلهون كما 
ذكرنا يحترمون اتفاقهم مع اباطرة الفرنجة ولا يغيرون على برشلونة لأنهسم 

اذا ملوأ فسوف تنهض القوات الفرنجية لقتالهم لأن برشلونة كانت امارة 
,تابعة لهم ("") .. 


فن التسو ربن ابل عار حاحب هشم الود لم باخذ بهذا اطق ٤»‏ 
وکان هدفه هو اخضاع كل من يعيش فى شبه الجزيرة لسلطاته 6 سسواء 
کان مسلما آم مسیحیا > من نصارى الشمال أم من فرنجة قطلونية ٤‏ وكان 

االنصور يعرف مدى الفوضى السائدة فى مملكة الفرنجة فى ذلك الوقت بسبب 
النظام الاتطاعى وقيام النبلاء باستقلالهم فى اقاليمهم ٠‏ ومن هنا 
فان أمراء قطلونية لن ينجدهم أحد اذا طلبوا المساعدة(“ ') . 


على أية حال فان العذرى يمدنا دون غيره من سائر المؤرخين القدامى 
.بغزوة مبكرة للمنصور بن ابى عامر فى اقليم قطلونية » تعود الى السنة 
“الأولى من توليه الحجابة . أذ يذكر له غزوة تسى بغزوة الغابرة قام 
بها فی شوال عام ۷٣٣ھ‏ 1 مایو ۱۷۸م . ويبدو أن هذه الحملة كان هدفها 
الأساسى بمبلونة ٠‏ نثم تفرعت عنها حملة صغررة الى برشلونة › اذ يقول 
«انهاء صائفة ذات دخلات ؛ جمع بها بين بمبلونة وبسيط برشلونة . > 
.ولا يحدئنا عن افنتنائج هذه الغزوة ولا عن غيرها من الغزوات الأخرى 
فى بلاد نبرة وليون » اذ انه كان يكتفى بذكر اسم الغزوة وتاريخها فقط ولا 
يذكر اسم الدوللة التى تمت فيها ولا نتائجها » ومن هنا جاءت الصعوبة فى 
االتمرف على الدولة التى وقعت فيها هذه الفزوة أو تلك.(* ١‏ . 


(۰۲) أبن خلسدون »> امنهر تفسه ١ج٤‏ » ص +١‏ المقزرى » نضح الطيب 4 
ج ۱ ۰ ص Hole, op. cit., p. 92. ۰.۱۷٩‏ 


(۱۰۳) اہن خلندون »۰ العبر ٠‏ ج ٤‏ »> ص ۹۸٤‏ ء 
Dozy, op. cit., pp. 500-501‏ 


Dozy, op. cit., pp. 500,501. (۰8( 
“٠ ¥ ندر اقفمقه » صن‎ IS e (Noy: 
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وهكذا يذكر لنا العذرى قيام المنصور بغزوة؛ تسمى. ه شنت بلبقن 
الثاتية وبسيط برشلونة » فى المحرم من. عام ٤۷هد‏ / يونيه ۸۸٤‏ م م 
#ما « شنت بلبق الأولى » فكانت قبل ذلك بخمس. سنواته أى فى المحرم. 
اعام ۹٣۳ه‏ / يولية ۷۹م . وى هذه الفترة كان المنصور مشغولا بصراعه. 
مع" غالب ثم مع نصاری الشمال الذين تحالفوا ضده وحاربوه عام ۷۲ ھ۔ 
وانتصر عليهم فى موقعة سيمنقة › ودانت له ليون ونبرة بالطاغة > ولم يبق. 
لمامه الا برشىلونة() . 


ويبدو أن حملة شنت ببلبق الثانية ( ۳۷۲ ه ) كانت لجس تثبض توات. 
الفرنجة فى برشلونة > اذ أنه لم ينته هذا العام حتى قام المنصور فى ذى. 
_الحجة منه / مايو ٥۹۸م‏ بحملة مدمرة على برشلونة . فقد اعد المنصور قوة' 
نة ومر ال وة ونر ية 6 فم انه شال وار بخذا الساكل: 
الشرقى حتى وصل برشلونة بعد شهرين تثريبا ( الحرم ۳۷١‏ ه ) ٠‏ وكانت. 
.هذه الغزوة الثالثة والعشرون للمنصور ٠‏ وكان. يصحبه فيها حوالى أربعون,. 
من الشمراء لتسجيل انتصاراته("١٠‏ . 


اقتحم المنصور اقليم قطلونية والتخم مع خاكمه. بوريل. الثانى فى موقعة' 
عرفت باسم وقعة بيغش »> وقعت فى الطريق الى برشلونة > ويبدو أن حاكم 
قطلونية كان قد تقدم بقواته للاقاة المنصور ومنعه من التقدم داخل. 
الاقليم ٠‏ ويحكى بعض المؤرخين ان المنصور أمر جنده باتخاذ قرامد هندية 
'يضعونها. على سواعدهم ليحموا بها رؤسهم من. سيوف. الفرنج البتارة 
وكانت النتيجة دة هزائم متلاحقة لحاكم قطلونية » وتقدم المنصور وزحف 

على برشلونة العاصمة التى كان الفرنج قد استولوا عليها منذ عهد 
الحكم بن هشام عام ١۸١د‏ / sS ١‏ 
وان ابو المنصور ( ۴۷٥‏ ه.) ودمرهااثم اضرم فیهشا التیران ٤‏ 

الضذرى » المصدل سنه ۰ ص ۰۷١‏ ۷۹ء 


0 الشتدن فة اض‎ ٠ اللرى‎ 40 ۷(١ 
Dozy, qop. Cit, .P. 500, , ‘Livermore; op. cit., 88. 
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ا E E‏ الباقين 4 و الى قرطبة محملا 


ولم تستمر برشلونة .طويلا :فى يد المسلمين »> اذ الفرنجة انتهزو' 
«قرصة نکال امنصور ى حملة له على بمبلونة عام ٦۳۷ھ‏ > وسار جیشس 
»من الفرنجة الى برشلونة E e‏ واستولی عليها . لذلك 
..شانجة زعيم نصار‌ی الشمال.وامير قشضتالة فى ذلك الوقت فی عام ۹۳٣هر"'')ء‏ 


استعد عبد الك لحملة برشلونة استعدادا هائلا »> ووفد عليه 
«المتطوعون والمجاهدون من :شمال افريةيا ومن سائر أنحاء الأندلس حتى 
. ضاتقت بهم قرطبة وارياضها › ووزع عبد الك عليهم المال والسلاح . 
«ویعطینا ابن عذازی .وصفا رائعا جمیلا لخروجه علی راس قواده ووزرائه 
«وغلمانه من قرطبة 'الى برزشلونة . فةد اتخذ عبد الك طريق الثغر 
الأوسط ثم الأغلى » حتى وصبل الى برشلونة مخالفا بذلك والده الذى 
E‏ > وعندما وصل عبد اللك الى مدينة سالم 
لحق به عذة زعماء من .نصارى ليو نوقشتالة لمساعدته فی حربه حسب 
*الاتفاق البرم بينهم .نى آول هذا العام ( ۳۹۳ھ )( ١"‏ . 


وصلت ةوات امسلمين والنصارى الى سرقسطة وأخرج عبد الك فتاه 
« واضحا » الصقلبى فى نخبة من جنده وفرسانه لتارعة حصن مدنيش 
الةريب من حصن ممقصر ٠‏ فافتتحه « واضح » وسار الجميع الى حصن 


)۸٠۸(‏ ابن الكرد. بوس .» الاكتفاء “فى خبار الخلفاء ٠‏ ص 1۳ » ابن الفرضى > المصدر 
فسه » + ١‏ :ص ۲۹٤:‏ » ابن الخطيبا » أعمال الاعلام » ج ۲ » ص ۷١‏ » الاحاطة » جإ٣‏ »ء 
:»ص ۷۰ » ۷۱ » ابن خلدون » العبر » ج ٤‏ » ص 1۸9 » 
Dozy, op. cit., p. 501‏ 
(۱۹) عنان »> تاريخ الجرب ”فى الآندقس » ص rt ,١ *. 1١۹۷‏ 
)۱١١(‏ ابن عذازى .» 'المصدر خفسه » ج ٣‏ ۽ ص ؟ > ٠‏ » ابن الخطيب ». اعمال 
اعلام ج ۲ “ص۰۰۸۷ 
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ممتتصر من اعمال برشلونة > وضربوأ عليه الحهساز .. لكن. أهل الحصن. 
كانوا شجمانا فخرجوا الى المسلمين وقاتلوهم ٠‏ وكانت. صولات وجولات. 
بين الجانبين فى كر وفر حتى حجز الليل. بينهم ٠‏ وعند الفجر استطاع 

المسلمون دخول الحصن بعد أن كانوا قد.متحوا ميه ثغرة. أئناء الليل ». 
وأخذوا من فيه سبيا ونهبوا أموالهم ؛» وأجاأ بعض مدافعى الحصن الى . 
مكان منيع ٤‏ نأحدق بهم المسلمون وقتلوهم عن آخرهم('"') .. 


وكان الحاجب عبد الماك قد أصدر. أوامره أئناء القتال. بألا يحرق.. 
المسلمون منزلا ولا يهدمون بناء »> عكسن ما فعله ابوه فى حملته التى دمر. 
فيها برشلونة وأحرقها عام ۷ه . ذلك أن عبد. اللك. كان يرمى الى. 
استيطان هذا الحصن واسکانه بالمسلمین حتی تکون برشلونه تحت سیطرته. 
وؤنفد تمام الفتح. أخذ فى اصلاح الحصن ونادى فى المسلمين « من اراد 
الائبات فى الديوان بدينارين تى الشهرين على أن يستوطن. هذا الحصن وله 
مع ذلك النزل والمحرث » فرغب فى ذلك. عدد. كبير من المسلمين. واستةروا 
يته منذ ذلك الحين 5 : 


ولم يخالف عبد المنك سنة آبيه فى النسف والتخريىب > ويبدو أن 
اصلاح الحصن ذا الأهمية الكبرى فى السيطرة على برشلونة كان شيا 
استثنائيا حتى لا تضيع منه برشلونة كما ضاعت. سن يد أبيه من قبل ٠‏ 
فقد جال عبد اللك وجنده فى أنحاء اقليم قطلونية يخربون ويدمرون . 
وینسفون حتی ترکوه بلقعا خرابا وقفرا یبابا على حند تعبیر ابن حیان 
وقد ورد فى كتاب الفتح الذى ارسله عبد الك اللى ,قرطبة > أن عسدد. 
الحصون التى افتتحها عنوة وقتل جنودها وسبى ذراريهم وغنم أموالهم 
ستة حصون ٠‏ وعدد الحصون التى أخلاها أهلها. فخريها ودمرها خعسسة- 
وثمانين حضتا » وبلغ عدد الشبى. الذى وفد به عبد الك علنى قرطبة .۷٥ه.‏ 
نغرا . وكان يوما مشهودا احتفلت به الدولة والخلافة. وقام الشعراء. 


(1۷) ابن حيان برواية ابن عذزى > الخحز نخست ن جد ٤:ص ١‏ ۷ء 
)١‏ ابن خان برؤاية ابن عذازى ء- اندز تقسته>. ج ١‏ > صن ۷ ٠.٠.‏ 
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والآدباء > وأنشدوا الأشعار » وخلع الخلينة على عبد اللك وبالغ ف 
تكریمه("'') ۰ 


كانت هذه الحملة درسا للفرنجة ولغيرهم من نصارى الشمال اذ أنهم 

حانظوا على عهودهم مع عبد الك »> وأتى رسول برشلونة الى قرطىة يمد 

بد الطاعة ويطلب السلام . وكالعادة استعد المظفر عبد الك لاستتقباله 

ستقالا رائعا »> وکان هذا آخر يوم من یام العظمة والمجد فى تاريح 

ئی عامر 4 اذ لم تمض بضع سنوات حتی مات اإظغفر وخلفه أخوه 
عبد الرحمن الذى كانت نهاية الدولة على يديه عام 4ش( . 


٣‏ علاقات خلفاء بنى أمية بنصارى الشمال الأسبانى 
ف عصر د فا ألخلافة 


وکا سبةت الاشارة عند الحديث عن أحوال الأندلس قى عصر 
الخلافة فى الفصل الأول من هذا الباب »> رأينا أن هناك عوامل ضعفه 
المت بالبلاد وآتت أكلها بدءا من القرن الخامس البجرى / الحادى عشر 
الميلادى فيا يعرف بالغتنة البربرية . وكان ذلك عقب سقوط دولة بئى 
عامر عام هم »ء ذلك السقوط الذى اختتم عصر القوة وأسلم البلاد 
لحرب اهلية تبت مولازين الصراع بين الأندلس ونصارى الشمال راسا على 
عقب ٠‏ وحعلت هؤلاء النصارى يتحكمون فى الخلانة والخلفاء الى حد 
کبیر » حتی اتی بنو حمود وانقذوا كرسى الخلافة من هذا الهوان . 
الكن الصراع استمر بين خلفاء بنى أمية الأواخر بعضهم البعض حتى تم 
القضااء عليهم وعلى الخلافة نهائيا عام ۲۲٤هھ‏ . 


وتفصيل ذلك أن المهمدى محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبدالرحمن 
الناصر استطاع ان يقود الثورة ضد بنى عامر ويقفى على دولتهم » وبويع 


)1۱١(‏ ابن حیان برواآية ابق عسذاری > الصبحر نتسه »> ج ٣‏ > ص ¥ ^A»‏ »ء ابق 
الخطيب » المضسدر نفسه ›» + ۴ » فض ۸۷ ٠‏ 
(MI š)‏ ابن حيان برواية ابن بسام » التخيرة »› ق ١ + » ٤‏ » ض 18 ٠‏ 
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له بالخلافة فى جمادى الآخرة عام ٣ھ‏ / ینایر ۱۰۰۹م ٤‏ لکنه اساء 
السيرة وخاصة مع البربر الذين اعلن بغضه لهم واعرى الناس بهم » ونت 
باب الفتنة على مصراعيه » ففر هؤلاء البربر الى الثغر والتنوا حول 
سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر وقدموه على انفسهم 
وبأيعوه بالخلافة وتسمى بالمستعين بالله > وذلك فی شوال عام ۴۹۹ | 
مايو ٠٠۰۹‏ م . وبذلك انقسمت الأندلس الى حزبیں أو فريقین » حزب 
البربر ويژيد سليمان المستعين > وحزب الأندلسيين ويدعو لمحمد المهدىر*٠)‏ 


4 


بدأت نذر الكارثة التى حاقت بالأندلس الاسلامية تلوح فى الأفق 
o‏ 
الشمال .٠‏ ومهدوا الطريق لهم لكى يشفوا غليلهم من احقاد الناصر 
والمنصور › وان يتعرفوا على مواطن الضعف » وأن ينغذوا سياستهم 
ق ضرب كل فريق بالاخر » وان يستولوا فى النماية على المماتل 
والحصون التى كان الفاصر والمنصور قد قضيا حياتهما فى بنائها وشحنها 
. .بالسلاح والرجال ء وجعلها درعا يزود عن البلاد ومنطلقا لهجماتههسا 
ضد نصارى الشمال .كل ذلك حدث ولم یمض عنی آخر ا 
۰ ف النصارى أكثر من عام واحد . 


يعد ا امراء الشمال e‏ ف ذلك ت 6 وطلبوا منه محالنده 
ده ادى وضد حليفه واضح الصتلبى صاحب مدينة سالم الذى كان 
قد حرض أهالى الثغور على مقاطعة البرير اقتصاديا جتى. اضطروا 
الى أكل حشائش الأرض('') . 


۲( ابق .علذارى » المعسدر تقسه » ج ١‏ ¿ ص ۸١‏ » الضبى ٠‏ المصار نفلا . 
ص ۲۰١‏ » ابن الخطيب » اعمال الاعلام »> ج ۲ »> ص ١١۴ » ۱١۲‏ * وبديهى أن حزب الأنخليسين., 
,هتكون من باقى سكان الأندلس » آى من العرب وموالى بنى غامر والمولدين والصقالبة٠.‏ 

)۱۱١(‏ ابن عذارى » الممسحر نفسه » + ۳ ؛ ص ۸ ء ۸1ء ابن بسام » النخرة "ه 


ق ۱ a»‏ \ > ص ۲۵۰ ر 
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وکانت رل الملمدى وواض-ح الصتلبى تطلالب فى نفس الوقت 
محالنة شانجة ضد البربر » على أن يعطياه ما احب من مدن الثفر 
٠‏ روحصونه > وارسلا اليه هدية قيمة » فيها من التحف والطرائف ما لا 
یحصی . لكن شانجة تحالف مع البربر حتى يزيد من شقة الخلاف بين 
هذين الفريقين من المسلمين » وارسل لهم على الفور الف عربة محملة 
مالدةيق والمتاقير والأطمبة وغير ذلك من المؤن الشرورية حتى الحبال 
والأوتاد اللازمة لدوابهم > فقوى البربر وانتعشت روحهم المعنوية("") . 


وقام سليمان وجنوده من البربر تؤازرهم قوات شانجة أمير قشتالة 
بوزحنوا حتى وصاوا مدينة سالم » وهزموا واضح عند شرنبة ٤‏ فى ذى 
الحجة عام ۳۹۹ ه / يولية ٠..۹‏ م ٤‏ وحازوا ما كان فى معسكره من 
مال وسلاح »> وزحنوا الى قرطبة وهزموا جند ادى فى موقعة قنتيش 
ى ربيع الأول عام ٠.‏ هھ / اكتوبر ٠١.۹‏ م > ووضع البربر والنصارى 
السيف نى رتاب اهل قرطبة فأبادوا منهم ما بين عشرين الى ثلاثين 
ألف رجل » كان من بينهم عدد كبيز من العلماء وائمة المساجد »> وهرب 
الممدى وواضح الى طليطلة › وبويع سليمان المستعين خليفة فى قرطبة*") 


وهكذا يمكننا القول بأن دولة سليمان الأولى قد اقامها نصارى 
قشتالة » أما الخليفة المهزوم نقد لجا الى فرنجة برشلونة واميرها 
رامون ( رايموند ) وأرمقندة صأحب أورجل ( أرقلة )(*') لعله يجد 
عندهم ما یعینه علی استرداد عرشه › وکان رسوله الیهم حاجبه واضح 
ال ال ا عل ان ان م اة ما فاد 
الشغر الأرسط . ولا اخلاها من المسلمين ووضعوا يدهم عليها > حولوا 
مسجدها الئ كنيسة > وشرطوا عليه أن يلتزم بدفع مائة دينار لقائد 


(۱۱۷) اين عذارى » المصدر تفه ۰ ج ۲ » ص ٠٠۸١‏ 

(0۱۸ ابن حيان برواية ابن بسام » المصسدر ففسبه » ق ۷ ۰ جرا ص ۲۰ ۱۰١۴ء‏ 
اي عذارى » الممسدر تفه » + ٣‏ » ص ۸۷.؛ للضبى » الصسدر نفس » ص ۲١‏ » المراكشى » 
لعجب ٠‏ ص ا ج ن الطب > ادر تة ج ۳ وض 0۴ :2 

رها اجر ۲۴ لحدی كونتيات قطلونية ۰ 
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الحملة النصرانية » ودينارين لكل جندى من جنوده »> علاوة على 
ما يلزمهم من المؤن والأغذية » ولهم أيضا ما يحوزونه من عسكر البربر 
من مال وسلاح وسبى ٠‏ الى غير ذلك من الشروط الهينة التى a‏ 
و اضح والممدىر 5 


قام الفرنج فى تسعة آلاف رجل وعلى رأسهم أرمتندة كونت (أورجل) 
مع واضح الصقلبى ووصلوا الى طليطلة حيث انضموا الى قوات المهدى » 
وسار الجميع الى قرطبة وتقابلوا مع جيش سليمان المستعين عند موضع 
يسمى عقبة البتر ٤‏ على بعد بضعة عشر ميلا عن قرطبة فى شوال عام 
ھی ق الا امان انویر € خت 
هجموا بعنف على الفرنج وقتلوا آمیر هم أرمقند وکثیر من جنده ٤‏ لکن 
سليمان ظن إن الهزيمة حاقت بالبربر عندما راى الفرنج يخترقون 
صفوفهم > وكان البربر قد أفسحوا لهم حتی بتةدموا فیحيطون بهم 
ويقضون عليهم . لم يفهم سليمان تلك الخطة »> ونر من ميدان امعركة 
واتجه الى شاطبة »> معاد البربر الى الزهران وأخذوا أموالهم وأولادهم 
وذهبوا جنوبا الى وادى آرة > من أحواز مربلة ناحية الجزيرة الخضراءر(") 


دخل الممدى قرطبة وبويع له بالخلاغة للمرة الثانية وأعطى الفرنج 
اعطياتهم وصمم على ملاحقة البربر والقضاء عليهم نهائيا » والتقى هنو 
وحلفاؤه من الفرفنج بهم عند وادی آره ٤‏ لکنهم هزءرهم فى ذى القعدة 
عام ..) هھ / يونية ٠١٠١‏ م رغم كثرتهم وتلة عدد البربر ء وقتل من 
الفرنج أكثر من ثلاثة آلاف وغرق منهم عدد كبير » وغنم البربر ما وجدوه 
معهم من مال وسلاح ودواب > وعاد المنهزمون الى قرطبة ؛ حيث رحسل 
الفرنج على الفور وعادوا الى بلادهم . وكان حزن القرطبيين على رحيلهم 


)١١(‏ ابن حيان برواية ابق بسام » المضدر نفسة » قق ۱ ۰ + ١‏ »۰ ص ۴١‏ » ابن. 
عذارى » المضسدر نفشه » + ۲ » ص ٩١‏ » ابن الخطيب » المصحر نفسه » + ٠‏ » ص 1إا . 

)۲١(‏ ابن حيان برواية ابن يسام »> المضنحو نفسه » ص ۴۷ » ۳۲ » ابن عنذارئ 'ء 
المصسدر نفسه » ج ۴ › ص e a O ۹١ ٩۹٤‏ “ص ١ ٠١‏ المراكشى ٠‏ المخسكر 
نفسه » ص ٤١‏ . 
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عظیما حتی انهم کانوا يتبادلون فیما بینهم عبارات العزاء أسفاة 
على رحیلهم وجزعا من سيطرة البربر عليهم بعد مغادرة حماتهم من. 
الفرنج(""') ج 

ولم يلبث أن قام واضح وقتل المهمدى بعد ان أحس بتحرج مركز ه 
واظهر هشاما المؤيد وبايعه بالخلافة » اعتقادا منه بأن البربر سيعودون 
الى الطلاعة » ولكنهم تمادوا فى مهاجمة قرطبة > فاجا واضح الى. 
شانجة امير قشتالة وعقند معه باسم هشام المؤيد اتفاقية فى ضفر 
عام )٤۱‏ ھ / سبتمبر م ٠‏ يسلم له بمقتضاها جميع الحصون. 
التى كان قد استولى عليها الحكم المستنصر والمنصور بن ابى عامر وابنه 
عبد اللك المظغر »> وكانت لا تقل عن مائتى حصن ٠‏ وکان من بينها سان 
استيفان وجور  OrmeZ‏ و ER‏ وکرونیا 
دلکوندی (Ty Cruna del Conde‏ „ 


وكان شانجة امير قشتالة قد رأى أن يحالف واضحا وهشاما 
اميد حتى يتمكن من استلام ما يريده من الحضون على الفور ء ذلك 
انهها كانا حينئذ فى السلطة > وتدين لهما منطقة الثغور بالطاعة ٠‏ 
أما البرير فكانوا وقتها ينمركزون فى جنوب الأنداس . وقد فعل 
شانجة ذلك أيضا حتى يمنع الأندلسيين من اللجوء الى فرنجة برشلونة- 
مرة أخرى »> وربما كان يمتقد أن الغلبة سوف تكون فى النهاية للاندلسيين 
على اعتبار أنهم تمكنوا من هزيمة البربر واأخرجوهم من ةرطبة » بمد 
ان کان هؤلاء قد سيطروا عليها عقب انتصارهم فى قنتيش ٠.‏ وكان 
شانجة يتبع ايضا فى ذلك سياسة ضرب المسلمين بعضهم ببعض > فمرة 
يتحالف مع البربر واخرى مع الأندلسيين » حتى يطيل امد الصراع 
فیما بینهما »> فتضعف الجبهة الاسلامية فى النهماية وتسقط صريعة 
تحت اأقدام النصارى . 


٩۲۲(‏ ابن عذاری > الصدر ته »> + ۳ ۰ ص ٠ ٩٩ » ٩۸‏ المراكشى > المصدر 
ر( ابن مذارى » المصدر نفسه »+ + ۳ »> ص ٠١۴‏ > لبن الخطب “ الملسحر. 


Dozy, Op. cit., p. 557. ۰ ۲۲ ۱۱۷ نه چ۴ ص‎ 
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وبعد أن تسلم شانجة ما اراده من المدن والحصون ترك المسلمين 
يأكل بعضهم بعضا ولم يتقدم لنجدة هشام »> وخاصة بعد ان 
غتك بحاجبه واضح الذى حاول ان يخونه وينضم لأعدائه من البرير “٠‏ 
بعد آن راى تصميمهم على متاتلة اهل قرطبة الذين رفض فقهاؤها الصلحع 
مع البربر ء٤‏ واستهانوا بواضح وخرج الجند من تحت سيطرته مما 
ساعد على الفتك به . وانتهى الصراع بين هشام وسليمان بان دخل 
سسلیمان قرطبة فی شوال عام ۰۳٤ھ‏ / ابریل ۱١۱۲‏ م › واستمر فی حکیها 
-حتی قام عليه بنى حمود وقتلوه واقاموا الخلافة الحمودية العلوية فى 
-قرطبة فى الحرم عام ¥ OY‏ . 


وما لبث الصراع آن نشب من جدید بین بنی حمود وبين عبد الرحمن 
المرتضى الأموى الذى اقامه خيران الصقلبى صاحب الرية خليفة فى 
:شرق الأندلس > وفى هذه المرة لجا المرتضى الأموى الى فرنجة برشلونة 
آلآنه رای غفدر نصارى قشتالة بهشام المؤيد وتخليهم عنه رغم 
االمدد المائل من الحصون التى كان قد سلمها لهم . فأتى رايموند 
اا کونت برشلونة بنفسه مع منذر بن يحيى التجيبى 
«صأاحب سرقسطة لمساعءعدة امرتضى فى صراعه ضد بنی حمود وحلفائهم من 
«#لبربر() . 


ولكن الأمر انتهى بغسدر خيران بالمرتضى وتامر عليه مع اعدائه 
ثم قتله › وعاد رایموند الى بلاده دون ان يشترات فى المعركة * ولم نعد 
«نسمع بعد ذلك عن تدخل لفرنجة برشلونة او نصارى الشمال الأسباتى 
فى شئون خلفاء بنى أمية الأواخر ٤‏ حتی انتھت خلافتھم نھائیا عام 
a OT‏ /|/ .1 م » ونشب الصراع بعد ذلك بين نصارى الشمال 
'الأسبانى وبين ممالك الطوائف التى خلفت بنى .امية فى حكم الأندلس(") 


n ee 


WAY NAY « (° ¥ «+ 1° £ ابن عذارى » المصدر نفسه °+ + ض‎ )۲5( 
Dozy, op. cit., pp. 567 - 560... , ss NOD, 


Dozy, op. cit., pp. 567 ” 569. OTD - 
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البادب الشا ل 
العلاقات السياسية بين الشدلس الإسلامية 
وأسبانيا النصرانية ق عصر ملوك الطوائف 


الفصل الأول : الظروف والعوامل التى أثرت فى العلاقات بين الأندلس, 
الاسلامية وأسبانيا النصرانية فى عصر ملوك الطوائف 


الفصل الثانى : مظاهر العلاقات السياسية بين الآندلس الاسلامية. 
وأسبانيا النصرآنية فى عصر ملوك الطوائف 
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ث ۶ 
الظروف والعوامل التى ثرت فى العلاقات بين "لاندلس 
الاسلامية وأسبانيا النصرانية فى عصر ملوك الطوائف 


ولا - ظروف الأنداس الاسلامية وأحوالها ا )ؤثرة فى علاقتها بأسبانيا 
النصرانية 


س الفتنة البربرية واثرها فى قيام عصر ملوك الطوائف : 
رأينا فيما سبق من حديٿ عن الفتنة البربرية أو الحرب الأهلية 
التى نشبت بين خلفاء بنى أمية الأواخر ٠»‏ انها تسببت فى انقسام 
اهل الأندلس الى حزبين متصارعين »> استمان کل منھما بأحد ملوك 
اسبانيا النصرانية ضد الآخر ٤‏ كى يعينه على تولى منصب الخلافة ف 
قرطبة وانتهز ملاك الأسبان الفرصة حتى ينالوا نصيبهم من الغنيمسة 
وفمل نفس الشىء . أولئك التواد الطموحون من الصقالبة والبرير › 
.ورؤساء الأسرات العريية »> وكونوا لأنفسهم دولا انتشرت بطول البلاد 
وعرضها . وبذلك تجزا الوطن الواحد الى أوطان متعمددة » وأصبحت كل 
عشرة او كل طائفة من طوائف سكان الأندلس لها حكومتها › ولها كيانها 

السياسى الخاص بها فيما يعرف بممالك الطوائف . 


وسرعان ما أعلن أصحاب هذه الممالك عن حتهم فى الحكم ٠‏ وانتحلوا 
الألقاب السلطانية »› واتخذوا الحجاب والوزراء > وصاروا ملوكا . 
.وساعدهم على ذلك خطان ارتکهماا بنو. أمية أثناء الفتنة البربرية »> 
اشرنا الى أحدهما وهو استمانتهم بملوك .اشبانيا النصرانية فى الصراع 
على عرش الخلافة » مما قضى على هيبة الخلافة » ودلل على ضعف 
'الحماس الدينى والعزة التومية لدى هؤلاء الخلفاء الضعاف > فاستهان 
بوم الناس وأصبحوا لا ينظرون اليهم, كا کانوا ينظرون من قبل الى 
الئاصر أو المستنصر . ومما زاد من هوانهم فى نظر الناس ما اتصف 
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وال € و ا لون اک وادارة البلاد() ۰ 


اما الخطا الثانى الذى ارتكبه بنو امية فى فترة الفتنة فهو انهم تركوا 
اقاليم الدولة وولاياتها تقع فى ايدى عناصر الصقالبة والبربر » بل أن بعضهم, 
قام بتوزيعها عليهم كا فعل سليمان المستعين › ولم يلبث ححام 
الولايات هؤلاء » أن استقلوا بها عقب مقتل سلبمان المستعين على يد 
بنی حمود فی اوائل عام ۷.) ھ ٠‏ وقال قائلھم « آقیم علی ما بیدی حتی. 
يتعين من يستحق الخروج به اليه » » واعلن آخرون استقلالهم عن كل 
سلطة وقالوا « احق الناس بالك من استقل به » () . 


وكان من نتيجة هذا الاصرار العئيد على التمسك بالحكم والسلطان 
ان انقسمت الدولة الاسلامية فى الأندلس الى دويلات عديدة » بلغت فى 
مجموعها ستا وعشرين دولة وضاعت جهود ترن كامل فى توحيد تلك 
البلاد “ وعادت الى ما كانت عليه قبل انئاصر لكنها فى هذه المرة لن تجد 
من يجمع شتاتها ويرأب صدعها وينقذها من حالة الضياع الذى تعرضت له 
اعقب سقوط الخلافة الأموية ٠‏ وتكرسنت هذه الحالة نتيجة للسياسة التى 
اتبعها ملوك الطوائف > من استمرارهم فى الصراع ضد بعضهم البعض » 
واستمانتهم بملوك اسبانيا النصرانية »> حتى اضطروا لدفع الجزية لهم » 
وانتهی الأمر بسقوط كثير من المعاتل والمدن المامة فى أيديهم مشل. 
بريشستر عام ٦٥]ه‏ ٭ وطليطلة قاءدة الثغر الأو سط عام ۸ ھ () » 


)0 ابن حيان برواية ابن بسام » الذخيرة › ق ۱ › ج ١:ص‏ ۴۳۰ ٣۲»‏ .۰ 

ابن عذارى » المصضدر نفسه » ج ٣‏ ص اء %6 :» ١‏ 

أبن خلدون » العبر » ج ٤‏ » ص ۸۰ا ء 4 

الضبى ء الملصدر نفضه » ص ٠ ٠١‏ 

)( ابن عذارى ».المد نفسه » ج NE Wa ٣‏ 

ابن بسام » المصدر, تسب ء ,ق ٤ء‏ ج ١‏ » ص الل ء ٠ ١١١‏ 
,اين الخطيب .» اعمال إلاعلام , ج ۰.۲ ص ,۲۲۸ ٠‏ [ 

١ابن‏ خلحون ٠‏ الغبر » ج٤ ٠‏ ص ١وأ.‏ 

(۴) ابن الخطيب »ا لصسفر فقسه > ج۲ ١ص‏ 2144 ۷ 
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وسوف يتضح ذلك کله من دراستنا لسمات هذا العصر ؛ ولأحوال 
تلك امالك الصغيرة » وعلاقاتها بعضها بالبعض الآخر » وما حدث 
فيها من صراع داخلى على الحكم > وما اتصف به ملوك هذه المالك 
من فساد » وما تفشى بين سكانها من عيوب خلقية واجتماعية 
واقتصادية . 


ب س سمات عصر ملوك الطوائف ومظاهر الضعف فيه : 


ويتمثل مجتمع الطوائف فى تلك الدويلات والامارات التى بلغ عددها 
ستا وعشرين » وكان لكل مدينة أو منطقة أميرها المستةل متخذا لقب 
الك أو الأمير أو الوالى › او التاضى » أو الحاجب » تبعا لحجم المدينة 
أو المنطقة التى يحكمها . وكان لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر نظرا 
ا يجيش به الجميع من الأطماع › ولاختفاء المثل الأعلى الذى 
اوجده الأميون وهو الحافظة على وحدة البلاد . وبدا القوى يبطشس 
بالضعيف الذى حاول بدوره ان يتحالف مع جار أقوى › ونتج عن هذا 
الصراع الدامى ان تكونت من هذه الدويلات › اربع دول رئيسية غلبت 
على جميع الدويلات الأخرى أو تحالفت معها() . 


ففى جنوب الأندلس فى غرناطة ومالقة غلب الحزب الافريقى أو 
البربرى المتمثل فى بنى حمود وحلفائهم من صتهاجة وزناتة من حكام 
غرفاطة وقرمونة وبعض المدن الأخضرى . وف الجنوب الغربى ؛ كان 
هناك بنو عباد العرب آمراء اشبيلية › وكان هؤلاء يخوضون الحرب 
مع الحزب الأفريقى بلا انقطاع حتى تم لهم الظفر » كا غلبوا بالحرب 
والخديمة على جميع الأمراء والولاة فى جنوب غربى الأندلس »› واضطر 
اميرا قرطبة وبطليوس الى الانضواء تحت لوائهم حلفاء او مغلوبين() . 


اما فى وسط أسبانيا المسلمة ( الأندلس ) فكان هناك بنو ذى النون 
أمراء طليطلة الأقوياء الذين وقفوا لمحاولات بنى عاد فى فرض س_يطرتهم 


٠.۴١ › ٠١ يوسف أشباخ » تاريخ الآندلس » ص‎ )٤( 
یوسف أشباح < المرجسم تفقسه ›» ص آ4‎ )٥( 


س ۷۳ — 
( م 1۸ ن الأندلس الاسلامية ) 
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٤ 


على بلا لداش ٠‏ وان كان هذا على صاب ايتقلاهم قد دموا الجربة 
ملوك قشتالة ليساعدوهم ضد خصومهم من بنى عباد . وكان الفريق 
الرابع يخكم فى شرق الأندلس متمثلا فى بقايا المامريين وعبيدهم فى بلنسية 
ومزسية ودانية والمرية » وفى أسرة بنى تجيب وينى هود العربية فى 
سرقسطة وتطيلة ووشقة . وكان هؤلاء يخوضون الصراع مع بنى ذى 
اون اتون مرا طف سيون العا ارك ل اانا 
النصرانية(") . 


ومن اولى السمات التى اتسم بها عصر ملوك الطوائف أن هذه 
.التجمعات و .الدويلات » لم تسترشد سواء فى علاقاتها ببعضها البعض » 
ايق علاتا جتشعوبها بسيابة اسلانة تقوم فلي رع شان الاسبان 
وتوسيع نفوذه. ٤‏ ومحاربة المسيحيين فى الشمال > والتضحية بالأهداف 
الثانوية تجاه هذا الهدف السامى الذى عاش له أمراء وخلفاء بنو أمية . 
کت ان ملوك لواف ل وا معام ع اسان الاقى اللي 
بين بعضهم البعض ٠‏ والاحتفاظ بالأمر الواقع والمحافظة عليه »› كما قال 
بذلك البعض الذين عللوا هذه السياسة بضعف بعض الدويلات › وانه كان 
لهذه السياسة أنصار عديدون بين حکام المقاطعات الصغيرة والحصون 
المستقلة(") . ذلك أن الثفاؤل بين دول الطوائف من حيث القوة والضعف 
واشتداد الاثرة والأطماع الشخصبة » وحب الرياسة عند الجميسع * 
واقنتداد الخطر التصراتى. المطل. عليهم من القمال »> كل ذلك جعمل 
الدويلات القوية تبطش بالضميفة وتجبرها' على الانضواء تحت سلطانها 
متحالفة او مقهورة' حسبما تقدم . ذلك أنه لم :بكن هناك الا سياسة 
ا بار ال يه تاه غوف اة اللرح ن 
حساب القوى المجاورة بكل الوسائل الممكنة »> سواء كان ذلك عن طريق 
الحرب أو المؤامرات أو الشراء أو المعاهدات (") . 


(). يوسف اشباخ > المرجع نفسه » ص ٠ ۴١‏ 

(۷) صلاح خالص ٠‏ ابن عمار الآندلسى » ص ٠ ۷٤‏ 
(۸) ابن الخطيب »ء المضنىدر نفسه › ج ۲ › ص ٠ ١٤٤:‏ 
الحتری » نفح الطیب › + ۲ + ص ٥۷٣‏ > 9ء1 ٠‏ 


۷ س 
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وكان لطبيعة دول الطوائف اثر كبر فى اتباغ تلك السياسة » فهى 
فى الواقع لم شكن دولا بالمعنى المعروف » وانما كانت اقرب منها الى 


وحدات الاقطاع »> والى عصبية الأسرة القوية ذات العصبية او الجماعة 


القبلية فى حالات ر البريرية. N.‏ ‌ فانه 5 تكن ا 


وانہا ف أسرات او زعامات تعمل قبل کل شىء ا الخاصة › 
ولرفعة شانها › وتنمية ثرواتها »> وتدعيم سلطانها وبذخها » ولا يهمها بعد 
ذلك ان يسعد الشعب او ان يعيش نى شقاء › ولا يهمها ان يسمو شسأن 
الدين أو يدل › وانما يهمها مصلحتها فقط > ولو اتهنا رات تلك المصلحة 
فى اعتناق النصرانية لبادرت الى ذلك دون أدنى خوف او خجل . اذن فهو 
عضر الأطماع والأنانية والمصالح والمۇامرات > عصر كانت فيه الجارية 
ترفع الى عرش المللكات » ويهبط اللوك الى درك الموز والفساقة 
والتسول (€ .۰ 


ولذلك کن انات ماعا خڑتا ار اا عل اشاس تی ٠:‏ 
كالصراع بين العرب والبربر. أو بين الآسبان المسلمين والبربر » نكما قال 
بذلك هنرى بيريز وناقشه فيه البعض . ولم يكن صراعا بين فريقين 
أو حزبين “كما قال بذلك ابن عذارى » لأن 'الأحداث التاريخية لا تؤيد 
ذلك ٠‏ بل اتها تقول بأن البربز حاربوا. بعضهم بعضا وكان بربر زناتة 


لا 'يثقون فى بزبر صنهاجة » ولذلك انضم بربر قرہوئة ورندة نوتاكارنا الى 


بنی عباد .العرب فى احيان كثيرة ضد بربر ضنهاجة فى غرناطة . كما حارب 
العرب بعضهم ابعضا كما أحدث بين بنى عباد فى أشبيلية وبين بنى جهور 


حكام قرطبة حيث حاربوهم حتى قضوا عليهم وضموا قرطبة الى 


آملاکهم ('') 


ا١‎ ۱٩۰ ابن حيان » برواية ابن عذاری » المصدر ففسه ›» ج ۳ » ض‎ )٩( 
٠ ١۷۷ ابن حزم ء للرد على ابن النغريلة اليهردى » ص‎ 

عنان » دول الطوائف » ص 51۸ ٠‏ : 
(۰) ابن حیان برواية ابن عدار ادر تسه ۲ ج ۴ » ص ٨0۹‏ 
صلاح خالص » المعتمد بن عباد »> ص ٠ ٠١١‏ 
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ولا كان الصراع شخصبا فقد اتبع الجميع فيه مبدا الفاية تبرر 
الوسيلة »> وكان الأخ يغدر بأخيه ويستمين فى ذلك بالأمراء امجاورين وربما 
استمان بنصارى الشمال »> وتاريخ ملوك الطواتف حافل بذلك ٠‏ وعلى 
سبيل المثال لم يتورع المعتضد بن عباد ملك اشبيلية من دعوة جرانه من 
أمراء البربر وأولم لهم وليمة › ثم دعاهم لدخول اإحمام > ولا دخلوه سد 
علیهم ابوابه “ وظلوا فيه حتی ماتوا » بل انه علق رعوس اعدائه الذين 
وصلت اليهم يده » سواء بالحرب أم بالختل والفدر على اشجار حديقة 
قصره »> وسماها حديقة الموت > وجعلها رمزا لقوته وبطشه ۰ وانذارا 
بالموت لكل من تسول له نفسه من معارضيه بالخروج عن طاعته (') . 


أما ابنه المعتمد فقد بلغ فى ذلك شأوا بعيدا ؛ ويكفى ما فعله وزيره 
ابن عمار من الاستيلاء على مرسية بالتآمر مع نبلائها > ثم الاستيلاء على 
قرطبة التى كان أهلها تد اس-تدعوه ليحميهم من عدوان الأمون ملك 
طلطدة ٤ے‏ رل یلت :نامر علا بع ان جن لاون واترل بي 
جهور من قصورهم › وراحت کنمة آخر ملوکھم « نفص علینا کل شیء حتی 
اموت » دليلا وسمة لهذا العضر امضطرب () . 


وهذا هو عبد العزيز بن المنصور بن أبى عامر حاكم بلنسية الذى 
نزل الى المرية ليضبط أمورها › بعد قتل أمرها الفتى العمامری زهي 
عام ۴۹ ھ اثناء صراعه مع بنی زیری أمراء غرناطة ؛ فحسده مجاهد 
الامرى صاحب دانية » وخاف من اتساع مملكته التى أصبحت تضم 
بلنسية والمرية » وأغار على بلنسية أثناء غياب عبد العزيز عنها » ولا شعر 
الأخير بذلك استخلف صهره ووزيره معن بن صادح النجيبى على المرية > 
وعاد الى ميلكته فى بلنسية يدقع عثها خطر مجاهد العامرئ » لكن هسذا 


)1( ابن الأيار › الحلة السيراء » ج ۲ > ص ON co:‏ * 
دوزی > ملوك الطو اثئف + ص VY cC‏ ° 
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الضهز لم يلبث أن انتهز الفرصة واستولى على الحكم فى المرية وأعلن 
استقلاله بها وخان الأمائة () . 


والسمة الأخرى التى اتسم بها هذا العصر » هو عدم وجود أساس 
شرعی معین لحکم هؤلاء الوك والأمراء المتصارعين . فلم يكونوا من بيت 
O ESA GGT‏ 

بن عامر وبنى امية واستولى عليها وأقام ملكه فيها »> أو كان حاكما لتلك . 
ا 0 
حتى يظهر الحاكم الشرعى فينزل له عنه طواعية »> وهم فى ذلك كاذبون ؛ 
وحسبما تقدم كان يقول قائلهم ١‏ أحق بالك من استقل به »› ولو تازعنى 
فيه کبار الصحابة والخلفاء الراشدون لضربت عنقم »> 9( 


ولکی يصبغوا على حكمهم صخة الشرعية > نقد أقاموا لأنفسهم 
خلفاء » واستتر بعضهم وراء خلفاء بنى امية الأواخر الضعاف > أو .خلفاء 
و ن اف شی لرك ا ف ا ااا و کی ی 
الخلافة . ففى أثناء الفتنة البربرية » هرب الموالى العامريون أمثال خيران 
وزهير ومجاهد ومبارك ومظغر الى شرق الأندلس ء واستولوا على بلنسية 
وشاطبة ودانية والمرية وغيرها . وقام أحدهم وهو مجاهد المامرى ٠:٠‏ 
وأقام احد افراد أسرة بنى أمية ويدعى عبد الله بن عبد الله بن الوليسد. 
العروت باللعبطلى خليفة ى داتية ٠‏ وبايعة وسا امي انين + اقلخ ممه 
فازيا الى سبردانيا والجزائر الشرقية ففتحوها » ثم لم يلبث ان غضب 
عليه مجاهد وخلمه » فغر المعيطى الى أرض كتامة بالمغرب واستقر بها () 


وقام غير مجاهد من الموالى المامريين بالدعوة الى خلفاء بنى حمود 
أو بنى امية » مثال ذلك خران الصقلبى الذى ادت مساعدته لبنى حمود 


(۱۳) آبن خيان برواية أبن بسام » القخرة › ق ۱ 7 + ؟ بصن .۲۴۷ ٠‏ , 
أبن خلکان › وفیات الأعيان > ج ٤‏ + ص ۴۱ا ° 
)0 اين 'الخظطيب الممندذر' نشسنه > ج “٢‏ اض VE‏ ۰ 


)٠۰(‏ ابن حزم ا 
ص ۱١‏ ء ۱7 ۰ 
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` ١۹! ات‎ 


الى قيام خلافتهم فى قرطبة عام 1.۷ ه ٠‏ ولا خاف خيران على نفسه من. 
بنى حمود فر الى شرق الأندلس وأقام امرتضى الأموى خليفة ٤‏ .ثم غدر به 

وقتله وقام بعد ذلك بالدعوة لهشام المعتمد آخر خلفاء بنى آمية بعد أن ساعد 
اهل قرطبة فى القضاء على حكم بنى حمود بها عام ۷ Mae a‏ . 


٣‏ ولا شعطت الخافة الامرية نهاقا عام ۲ هھ / ۱۰۳۰ م › قام 
بنو. مبياد ملوك اشبيلية واظهروا رجلا شبيها بهشام المؤيد › ودعوا له 
بالخلافة عام ٠١‏ ه وبايموه »› وارسلوا الى الامارات والمالك الأخرى 
بالدښول فی دعوته وطاعته » فاستجابت له وضربت النقود باسمه فی جمیع 
امارات شرق الأندلس ٠‏ مثل دانية وطرطوشة وبلنسية وسرقسطة وتطيلة 
والرية ولاردة وميورقة ؛ وهناك قطعة نقود. ضربت باسمه فى سرقسطة 
عام ٤1‏ ه فى عهد الحاجب عماد الدولة أحمد » كما اعترفت بخلافته 
بطليوس وطليطلة وقرمونة وما والاها من الأمراء الصغار مثل ابن نوح 
وابن خزون 0 


ونلاحظ أنه قد اعترف بخلافة هذا الرجل الحصرى المشبه بهشام 
عرب وبرير ‏ وصقالية » وكان لكل منهم هدفه الذى يسعى اليه من وراء 
هذا .الاعترافق > فان عباد مثلا كان يريد أن يناهض خلافة بنى حمود فى مالقة 
ويزيد. أن ينبتقطب أكبر: عدد من ملوك الطوائف ضد بنى حمود وحلفائهم 
من بنی زيرى ملوك غرناطة . وکان هذا آيضا هو نفس هدف بنی جهور 
امراء قرطبة ‏ وقد استغل البعض تلك الدعوة للاسستيلاء على الحكم > 
مثال ذلك ما فعله عبد الله بن حكيم ابن عم منذر بن يحيى صاحب سرقسنطة » 
حیث قام عبد الله هذا بقتل ابن عمه منذر عام ٤٥۰‏ هھ واخرج راسه فوق 
عضا ونادی عليه « هذا جزاء من عضی آمیر ر المؤمنين هشاما ودافع حقه » 
وكان ١‏ .مثذر )١‏ قد زرفض الاغتراف بامامة هشا م الحصرى متأسيا فى ذلك 


٠. رجب محمد عبد الحليم دولة بی امود ن‎ )١( 
ابن حزم » نقط السرونس ۲ ص ۸۳ » ابن عار ار‎ ۱۷ 
۰ ۲۱۹ ص‎ 
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خفید E‏ بامامته عام a‏ ھ9 


وقذ اتی وقت على الأندلس وقد اصبح نبها اربعة خلفاء فى وقت 
واحد » كلهم يت يتسمى بامرة المؤمنين ويخطب لهم بها فى زمن واحد > وهم 
لف الخضرى المشبه بهشام بأشبيلية »> ومحمد بن القاسم بن حمود فى 
الجزيرة الخضراء » ومحمد بن ادريس بن على بن حمود فى مالقة › وادريس 
ابن یحیی بن على بن حمود فی ببشتر وسبتة . وان دل هذا على شىء 
فانما يدل على مدى. الابتذال الذى وصل اليه هذا المنصب الخطيرر .. لكنها 
مصلحة الأمراء الشخصية التى فرضت هذه الأوضاع » وما ان ينتفى 
الغرض منها حتى تزول بأدنى اشارة ممن اقاموها.» مثظلما قعل المعتضدبن 
عباد عندما أعلن موت هشام الؤيد عام )٥١‏ هھ / ٠٠۹‏ م وقطع الدعوة 
له بعد أن استتب له الأمر ومد سيطرته على جميع جيرانه » وبعد أن 
زالت خلافة بنى حمود ل دلك بعامين غا یڈ بنی زیری أمراء 
غرناطة ("") . ۰ 
وقد لجأ ملوك الطوائف لتدعيم نفوذهم الى الاستعانة بقوة .روحية' 
لخر ك 3 الي ل ی رخال ال من الا واا وة 
كان الفقهاء فى الواقع فى هذا العصر الذى ساد فيه الانحلال والفوضى 
الآخلاقية والاجتماعية والسياسية أكبر عضد لأمراء الطوائف فى تبرير 
طغيانهم وظلمهم > وتزكية تصرفاتهم وابتزازهم لأموال الرعية . وقد كانوا 
بأكلون على كل مائدة » ويخدمون هذا أو ذاك من الأمراء والملوك ليحوزوا 
النفوذ وال مال »> ويضعون فتاويهم الفتهية فى خدمه السلاطين ٠‏ تأييدا 
لظلمهم وجورهم باسم الشرع حتى ضج منهم كتاب ذلك العصر » منهم ابن 
حزم وابن حيان وغيرهم ممن as‏ ف e RE‏ الات . 


° (۹ +A < ONE » ابن حیان برواية ابن عسذاری‎ (A) 
٠ ۸٤ » ۸۲ ابن حزم » نقط العروس » ص‎ )۱٩( 

ابن عذاری » المصبدر نفسه.» + ۲ » ص ٠ ۲٤۹ » ۲٤٣٤‏ 

)°( ابن حزم > الرد على ابن النغريلة اليهودي > ص ۱۷۶ 

ابن حيان برواية ابن عصذارى » المصدر نفسه » + ٣‏ ا 

المقرى » المصدر نفسه » ج ۳ » ص ١٤٤١» ١٤۳‏ . 
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فهذا ابن حزم يقول عنهم « لا يغرنكم النساق والنتسبون الى الفقه 
وافاانسون جلو الان كى لوي الماع 6 المزينون. لأهل الف شرهي ٤‏ 
الناصرون لهم على فسقهم » وذاك ابن حيان يقول عنهم أيضا انهم سكتوا 
عن ظلم الحكام « واصبحوا بين آكل من حلوائهم وخابط فى أهوائهم وبين 
مستشعر مخافتهم » آخذ بالتقية فى صدقهم » ٠‏ أما المترى فيتابمهم بقوله 
أف الها اما الان ويكر ان عا هذا الف انوا شون 
الى الحكام بعد ان كان الحكام هم الذين يسعون اليهم () . 


لكن يبدو أن اسلوب ملوك الطوائف نى الحياة وطريقتهم فى الحكم لم 
تكن تعجب جميع رجال الدين ؛ فقد رأينا فريقا مهم من المخلصين لبادئهم 
الدينية » يفضلون العيش فى عزلة عن الحكام حتى ولو ذاقوا طعم 
المسغبة > واعتبروا أن العملة امتداولة فى آيدى الناس انما نبعت من 
سحت > ورفضوا تولى مناصب القضاء والمناصب الأخرى احتجاجا على 
الفوضى السياسية والدينية والأآخلاقية التى كان يعيشها الحكام منذ الفتنة 
البربرية فى مستهل القرن الخامس الهجرى . وكان ابن حزم وأسرته من 
هؤلاء الذين « ذاقوا مرارة الحرمان وهجر الأوطان وترك الخلان » (") . 


وقد عرض تسم من هؤلاء الفقهاء أنفسهم لغضب الحكام وانتقامهم > 
كما حدث للفتيه أبى الحسن الهوزنى الذى قتله المعتضد بيديه عندما تجرا 
هة الى الخطر الذي يتمحد التلاد نة خا سياسة ملوك الطوائف ؛ 
كذلك قام حفيده الفتح بن محمد بن عباد بقتل الفقبه عمر بن حبان بن خلف 
ابن حبان بالمدور ومثل بجثته عام ۷٤‏ ه . وكان هذا من عوامل الضعف 
التن الك بعر طوك الطوانت ١دا‏ قاراد عطي .لها او إيراء بتي اة 


. المصادر السابقة وتفس اصقحات‎ )۲١( 
> الحميدى » المهسدر تفه‎ » ۸٩ » ۸۸ النبامى » المصدر نفسه » ص‎ (YY) 
۰ ۰ ۲۵١ » ۲۵٤ ص‎ 
ء 44 ء‎ ٤۸۰ » ٤۷1 ص‎ ۲ < » ٤۳ - ۲١ ابن بشكوال »› الصلة › + ۱ › ص‎ 
٠ ابن عبد البر » القصد والأمم » ص ه‎ 
. ۷١ » 14 صلاح خالص » المرجع نفقسه »> ص‎ 
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الذين كانوا يحترمون العلماء ولا يجرعون على عزلهم حتى لو بالغوا فى 
تقريعهم ونصحهم . وكان لعدم رضا هذا القسم من رحال الدين تأثيره 
الهم فى انهيار نظام ملوك الطوائف وتداعى دويلاتهم وفى حمل العامة على 
التنكر الوكهم وتابيد المرابطين الشديدى التعصب للدين ") . 

وبذلك انهارت الدعامة الروحية التى استند اليها ملوك الطوائف فى 
حکمهم لرعایاهم › فلم یکن الخلفاء الذين أقاموهم وى دمى لم تنل احترام 
الناس وتقديرهم »> وكذلك أولئك الفقهاء الذين ظاهروهم وأيدوهم فى 
سیاستهم ۰ لم یکونوا أيضا محل تقدير الناس أو رضاهم »> وظهور ذلك 
واضحا فى الأمثلة العامية التى انتشرت بين افراد الشعب انتقادا لمسلكهم 
المشبن > مثال ذلك بعد وضعه فى صينة عربية سليمة « اتق الله العظيم 
ولا تشارك فى صفقة مع فقيه > (") . 


ولا كان ملوك الطوائف يعرنون حتيقة سياستهم وأنها لا يمكن أن 
تنال رض ا الناس مهما أقاموا من خلائف أو تريوا من فقهاء وعلماء . لذلك 
نراهم قد ركزوا اهتمامهم على اتخاذ قوة مادية عسكرية يستطيمون بها 
أن يحققوا اهدافم وتتمثل تلك الةوة فى العبيد من جهة وفى الجنود 
امرتزقة من جهة اخرى . وكان الخلفاء يعتمدون اعتمادا كيرا على أثر 
الدعوة للجهاد فى تفوس الناس » ولم يكن للوك الطوائف ان يعلنوا انجهاد 
لأن جهمادهم أصبح ضد اخوانهم المسلمين فى الامارات المجاورة »› كه أنه 
2 تكن لهم الصفة الشرعية لاعلان تلك الدعوة رغم ما لجأوا اله من اقامة 
خلافة هنا أو هناك › ولذلك لجأوا الى استعمال الجند المرتزقة على نطاق 
واسع بغض النظر عن أصلهم أو دينهم . وعلى هذا تدفقت عليهم أعداد 
غفيرة من نصارى الشمال نظير اجور معينة > ولم بشذ عن ذلك اى مملكة 
من ممالك الطوائف الرئيسية › فكلها استمانت بهم كمأجورين أو حلفاء ("), 


(۲۳) ابن بشکوال » الصلة › + ۱ ۰ ص ۲۸۱ » ۳۸۲ ٠‏ 

٠ ٠٤ صلاح خالص » المرجع نفسه » ص‎ )۲١( 

(۲( ابن حيان » برواية ابن عذارى ١‏ المصدر ئفسسه › ج ۲ » ص ٠ ٠١١‏ 
TW e1‏ ° | 

لين حيان برولية ابن يشام » المسدر نة 2 ق ۱ ۰ ج ۲۱ م ٩۷‏ > ص ۷۲ ۰ 

ن داك روان نالسر تفه ا ق 2 جا 2 ع 
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ج عوامل الضعف واثرها فى علاقة ملوك الطوائف باسبانيا النصرانية .: 


تلك هى سمات عصر ملوك الطوائف وبعض مظاهر الضعف فيه . 
وهناك عوامل عديدة ادت الى ذلك وساعدت عليه ٠»‏ منها صراع ملوك 
الطوائف ضد بعضهم البعض ٠‏ وصراع حكام كل مملكة على كرسى العرشس 
بها ٤‏ ؤما صاحب ذلك من فساد هؤلاء الملوك وما أدى اليه من فساد طبقة 
الوزراء والموظفين › وما نتج عن ذلك كله من انتشار الميوب الخلقية 
والاجتماعية والاقتصادذية بين افراد الشعب. الأندلسى نفسه فى ٠‏ مختلف 
ممالكه. وامازاته العديدة المتناحرة . وكى تتضح الصورة تماما ويظهر اثر 
تلك العوامل العديدة على مستقبل الاسلام فى بلاد الأندلس لا بد أن نتحدث 
عن كل منها فى شىء من التفصيل . ٠‏ 


| علاقة ملوك الطواثف بعضهم بالبعض الآخر وصراعهم على السلطان : 


خاض ملوك الطوائف حروبا مستمرة بعضهم ضد البعض بمساعدة 
الجند المرتزقة من نصارى الشمال أو من البرير » وقد بذلت محاولات 
العم رك الل اروا هة وال ن الكات نى ك اه امزاي 
الى صاحبى شاطبة والى غيرهما من أمراء شرق الأندلس ٠‏ يدعوهما فيها 
الى التعاون مع المظفر أبى مخمد الذى لا ييبعد أن يكون هو عبد العزيز بن 
أبى عامر صاحب بلنسية > لأنه يذكر انهما تحالفا مع الموفق أبى الجيش 
وهو لقب مجاهد العامرى صاحب دانية ٤‏ وان كلا من الطرفين المتحاربين 
استفافا اناري ٭ کان چاه الغاری ی خراح مم٣‏ ابن اتن عار 
بسبب السباق على ملك المرية بعد مقتل زهي العامرى حسبما تقدم .(") .. 


والكاتب فى هذه الرسائل التى احتفظ لنا ابن بسام ببعضها يعيب 
الأعداء على عورات المسلمين ولا يعرفون مواطن الضعف عندهم > اذ لو 
عرفوا ذلك واستمانوا بملوك النصارى الآخرين سواء فى اسبانيا أو فى 


(TY‏ ابن بسام ١‏ الفقیۃ ا م ج ۷ں کن ا ۳ال غ ا 
القلقشندى صب الأعثی » + ه » ص ٠ ۲٠۳‏ 


A — 


http://kotob.has.it 


غيرها واتوا لمحاربة المسلمين »> حينذ لا يمكن مقاومتهم › ولا بد أن ينتهى 
الأمر باخلاء الجزيرة من المسلمين . تنبا كاتب القرن الخامس الهجرى 
یما حدث علا بعد عدة قرون > ولم يكن هذا الا بسبب تلك الأحقاد 
والصراعات العقيمة على السلطة »> والاستمانة بنصارى الشمال ضد 
بعضهم البعض ") . 


ما عن الشرافات والحروب ال انلمك بين نلوك الطرابت تاها 
نذكر منها ذلك الصراع الذى نشب بين بنى زيرى آمراء غرناطة وبين حكام 
المرية وخاصة خران الصقلبى الذى اتى مع الزتضى وهزم عام ].٩‏ ه٠“‏ 
وزهر الذى حكم المرية بعد موت خبران عام 1۹) ه . وكان زهير قد 
طمع فى ملك غرناطة > لكن باديس بى حبوس امم غرناطة هزمه وقتله 
عام ۹) ه »> واستولى على المرية معن بن صمادح غدرا من يد صهره 
المنصور عبد العزيز بن عامر . وقام الأمير عبد اه بن بلقين أمير غرناطة 
ناء يفش الخضون ,لخاضرة ابن صمادح › ولا تبین له ضعفه »› هدم 
تلك الحصون وصالحه واستالفه > لآن جارا ضعيفا خير من جار قوى 
کن المكی تو ها اجه عة 


وكان هناك صراع آخر بين بنى زيرى الصنهاجيين حكام غرناطة 
وبين بنى عباد حكام أشبيلية + وکان بنو عباد فى حرب مستمرة مع هؤلاء 
البربر من صنهاجة وقاموا بالايقاع بين بربر زناتة فى قرمونة وبين صنهاجة 
وذلك حتى يصمدوا لتلك القوة الكبرة التى شكلها بنو حمود وبنى زيرى 
فی جنوب الأندلس . واستطاع بنو عباد قتل خليفة بنى حمود يحيى المعتلى 
فی كمين عام ۲۷ ه > ولا حاول بنو عباد الاستيلاء على قرمونة وأشبونة 
واستجه » ارسل حكامها من لابربر الى بنى حمود وبنی زیری الذين أسرعوا 
لنجدتهم » وتمكنوا من هزيمة جیوش بنى عباد وقتل قائده اسماعیل بن 
عباد عام ۰{ ھ )Y(‏ . ۰ 


(۲۷) آبن بسام » آلمصدر تفسه » ق ۱ › ج ۲ » ص ٤٥۸ » ٤٥۷‏ . 

` ۰ (۸) اپن بلقین ‏ مفکرات الأمر عبد الله > ص .۹٩۰ ۰۸٩) ۳٤ ۲١ ۲۲ › ٣۲‏ 
(۲۹) ابن حيان برواية ابن بسأم > الذخيرة »ق ١‏ »ج ١ء‏ ص ۷۲ ٠٠‏ 
ين التي ٠‏ الكلمل اجا وار د ا a‏ 
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استمر الضراع بين الفريقين حتى استولى بثى زيرى على مالقة 
وقضوا علی بنی حمود عام ٤)٩‏ ھ / ۱۰٥۷‏ م ٤‏ ثم استطاع بنو عباد 
الاستيلاء منهم على جيان عام ]1١‏ ه / ٠.۷٤‏ م > فاضطر امير غرناطة 
للاستعانة بقوات الفونشس السادس' ملك تقشتالة . لكن المعتمد بن عباد. 
ارسل وزيره أبا بكر بن عمار الى الفونش السادس وعقد معه حلفا ضد 
غرناطة نظي خمسين الف دينار . وكان ابن ذى النون امير طليطلة قد 
توسط لدى الفونش حتى يرضى بمحالفة غرناطة › ويتمكن هو من الاستيلاء 
على قرطبة » وقد اراد الفونش أن يصعد الخلاف ويكرس العمداوة بين 
اة قحالت رة رور ك بوتي اون و ك رة عا 
۲ ه . وكانت قرطبة فى الواقع تحت سيطرة بنى عياد (") . 


ولا أسرع بنو عياد لانقاذ قرطبة من يد ابن ذى النون وكان كلاهما 
يستمين بالنصارى المرتزقة »> أدرك الآخير صعوبة بقائه على حصار 
قرطبة وعاد الى طليطلة > وانتهز بنو عباد الفرصة واستولوا على قرطبة 
من ید حلفائهم بنی جهور » وان کان ابن عذاری يقول ان ذلك تم باتناق 
اهلها مع بتى عباد » يسبب سوء رة عبد الرخمن الذى كان ابوه 
ابو الوليد بن جهور قد تنازل له عن حكم الدينة . وتم القبض على 
بنى جهور > أما شيخهم أبو الوليد فقد اختباً فى مقصورة هو وبناته ونساۋه. 
فاقتحمها عليه قوم من النصارى وجردوهم ممأ معهم › وتم نفيهم الى جزيرة 
شسلطيش . وهكذا انتهى ملك بنی جهور فى قرطبة على ید بنی عباد 
عام ٩۷‏ ھ () . 


وكانت علاقة اشبيلية بجيرانها من بنى الأفطس حكام بطليوس سيثة 


» المصدر تسه‎ ٠ أين بسام‎ ٠ ۷١ - ٩۹ ابن بلقين » آمصدر تفسه » ض‎ )٠٠( 
. ۰. ۱۲٤ ق ۰۱ +۲ ۰ ص‎ 
ء٠١۸۰‎ ۱۲۵ ۰ ۱۲٤ ابن حيان برواية ابن بسام » الذخيرة »ق ۱ › + ۲ › ص‎ )۳۱( 
٠ ٣٣١ ۲٣۹۸ ص‎ › ٣ + › ابن عذاری › المصدر نفسه‎ 
أي تة اهدر مفستة ١ء اا اص اة اة‎ 
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بسبب ذلك . واستمان بنو الأفطس ببنى جلدتهم من البربر حكام قرمونة ؛ 
ولكن الهزيمة كانت من نصيبهم عام ١۲٤ه‏ / ٠١٠١١‏ م وقتل ام قرمونة 
كا تل عبيد الله الخراز صاحب بابرة وابن عم حاكم بطليوس > 
ونجا این الأفطس نفسه بصعوبة بالغة »> وبلغ عدد قتلاه ما لا يقل عن 
ثلاثة الاف ٠‏ وكانت الخسارة كبيرة لدرجة أن بطليوس بقيت مدة من الزمن 
خالية من سكانها الا من الشيوخح والأطفال والنساء ") 

وانتقم ابن الأفطس لنفسه من بنى عباد بطريقة غير شرعية › لكنها 
تدل على روح العصر وعلى ماساده من صراع لا یحکمه ای مبدا من مبادیء 
الآخلاق . ذلك آنه فی عام ]۲٥‏ هھ / ٠١۴١‏ م سمح عبد الله بن الأفطس 
آمیر بطلیوس لجیش بنی عباد أن يمر عبر اراضيه لقتال مملكة ليون › وأثناء 
عودته هاحمه ابن الأفطس بغتة > وقتل من جنود أشبيلية عددا كيرا “ 
وفر اسماعيل بن عباد ونجا من الموت بصعوبة »> ومنذ ذلك الحين تأصللت 
العداوة والبغضاء بين بنى عباد وبنى الأفطس (") . 


وكان هناك صراع بين بنى ذى النون البربر حكام طليطلة › وبين بنى‌هود 
الجذاميين العرب حكام سرقسطة » ودانية ( بعد أن استولوا عليها من على 
ابن مجاهد العامرى ) وطرطوشة ( بعد أن مات صاحبها لبيب ثم مقاتل 
النتى العامرى ) . وكان الصراع بين بنى ذى النون وبنى هود بسبب 
تنافسهم على امتلاك مدينة وادى الحجارة »› ولا استولى عليها سليمان بن 
هود قامت قيامة ال امون بن ذى النون » واستعان بنصارى الشمال > ودعته 
الضرورة أيضا الى محالفة المعتضد بن عباد والدخول فى دعوته لخلف 
الحصرى الشبه بهشام عام ٣١‏ هھ () ء 
ازاء ذلك استعان ابن هود بملك آخر من نصارى الشمال › واستطاع 
آن يعيث فى طليطلة واعمالها > وان يدمر زرعها › فأرسل اليه اهلها يطلبون 


(۳۲) ابن حيان برواية ابن بسام » المصدر نفسه › ق ۱ ۰ + ۱ ۰› ص ٠ ۳٣۲١ ۳٩۱‏ 

(۳۴) ابن عذاری »› المصدر نفسه › ج ۲ › ص ۲٣۴۳‏ ۰ 

دوزی › ملوك الطوائف » ص ۲۸ »› ۲۹ ۰ 

)٠٤(‏ ابن بلقي » مذكراته > ص ۷۷ » ابن عذارى › المصدر تفسسه » + ۴ ء 
ص ۲۲٤‏ ۰ 1۷۷ ۰ 
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الصلح » فتظاهر ابن هود بموافقتهم الى ما طلبوا »› ثم لم يلبث ان سار 
هو وحلفاؤه من النصارى > واحتلوا مدينة سالم التابعة لبنى ذى النون › 
وساعده على ذلك عبد الرحمن بن اسماعيل بن ذى النون الذى كان ينازع 
أخاه يحيى صاخحب طليطلة فى حكمها . ودامت الفتنة بين ابن هود وابن 
ذى النون من عام ٥‏ هھ الی آخر عام ۴۸ ھ ولم تنته الا بوناة سلیمان بن 
هود . ولا زال خطر سرقسطة عن طليطلة > بدا أميرها يستعد لمنازعة 
ابن الأنطس صاحب بطليوس وبنى جهور أصحاب قرطبة. (") . 


وما أن احس بنو جهور بذلك حتى عقدوا حلفا مع امراء بطليوس 
واشبيلية فد بنى ذى النون أمراء طليطلة »› وتحالف هؤلاء بدورهم مع 
بلنسية ومع قشتالة النصرانى » واستطاعوا أن يوقعوا بقوات قرطبة › 
لكن المباديين أنقذوها واستولوا عليها حسبما تقدم »› وعاد الطليطليون 
مهزومین عام )٥۲‏ ھ / ۱۰١١‏ م () . 


وقام الدور الثانى من الصراع بين بنى عباد فى عهد المعتمد بعد وفاة 
والده المعتضد عام ٠۲‏ ه / ٠.۷.‏ م وبين ال مأمون بن ذى النون › وكانا 
دكي ي دفن ف دكا لوقك د أن اة ءالحروب ‏ الأهلية 
الدومااك اللات الإخرى موا رائ الانون أن إميركة رة روا 
مع بنی حمود وبنی زیری ٠‏ وان بنی الأفطسش یقتتلون فیما بینهم على کرسی 
الحكم عقب وفاة محمد بن عبد اله المظفر > وأن بنى هود حكام سرقسطة 
يشتبكون. مع جررانهم النصارى فى حروب دموية مستمرة ء راي الفرصة 
سانحة للعمل > وانقض على العامريين أصضحاب تدمير. ومرسية وانتزعها 
منهم ٤‏ وکان هؤلاء حلفاء لبنى عباد (") . 


ف كاد :الغهد نن عاد انه عل عة لاون جى ارتل وزیرة 
ابن عمار الى ريموند برنجار امير قطلونية ( برشلونة ) > وحالفه على 


۰. 0۸۳ ابن عذاری » المصدر نفسه › ج ۳ .ص ۸۰ ن‎ (o) 
۰. 0 > ۹ پوسف أشباخ »> ,تاريخ الأندلس :»> ص‎ . ) (۰ 
٠ ٥0 › ٥٤ يوسف آشباخ » المرجع نفسه » ص‎ (FV) 
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مساعدته ضد طليطلة . وما ان وصل ريموند الى مرسْية » حتى وجد قوات 
طليطلة وبلنسية وقونقة ودانية ومربيطر وشاطبة وشنتمرية الشرق 
والسهلة › تعاونها فرقة من المرتزقة من قشتالة وجليقية. ؛ فأدرك استحالة 
الهمجوم > لكن قوات طليطلة وحلفاءها احبرته على دخول المغركة › وهزمته 
هو وحلفاءه الأشبيليين هزيمة ساحقة » وأستولى الأمون على مرسية 
وآريولة وعدة مدن أخرى *) . 

ولم يضيع المأمون وقته سدى › اذ وجه بعد ذلك عدة جيوش تجاه 
سرقسطة وبطليوس وجيان حتى لا يترك لها فرصة التحالف مع أشبيلية ٤‏ 
وانةقض جيشه على قرطبة بغتة » فنسقطت دون مقاومة » ثم واصل جيش 
المأمون زحفه الى أشبيلية ذاتها واقتحمها عام 1۸ د / ٠٠۷١‏ م ؛ منتهزا 
نرصة غياب المعتمد فى حربه لبنى زيرى فى غرناطة . لكن الأمون اطال 
البقاء فى أشبيلية حتى اجتتم المعتمد حربه فى الجنوب بنجاح » وعاد الى 
فاشو ادها ورا فر واد الان 0 02 


استمر الصراع بين ملوك الطوائف حتى سقطت طليطلة فى يد الفونش 
السادس ملك قشتالة عام ۷۸ ده / ٠.۸٠١‏ م ٠‏ فأتوا اليه مهنئين »› يحملون 
الهدايا ويعلنون الطاعة » وبلغ من سخرية القدر أن أحدهم كافأه الفونش 
على هديته بقرد » فصار يفخ ر ابه على ساز زملائه من ملوك الطوائف ‏ 
وكان سقوط طليطلة بهذا الشكل امخذى دليلا واضحا على فشل حكم 
ملوك الطوائف ونتيجة طبيمية لذلك الصراع الذى اسښتمر بينهم ولم يهدا 
لحظة واحدة () . 


۲ س الصراع الداخلى فى كل مملكة على الحكم : 


(۳۸) يوسف آشباخ › المرجع نفسه » ص ۰.٠٥٥‏ 

(۳۹) ابن الكردبوس › المصدر نفسه » ص ۷۸ »›» ۷١‏ ء 
n‏ يؤسف. شاخ > المرجع تفسه .ص 1ه .۷ه ۰ 

۰ ٩٩۸ » ٩۷ اہن الکردبوس › المصدر نفسه »> ص‎ )٤۰( 
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االق واو و ي ت 


اذ لم تنج اسرة واحدة من الأسرات الحاكمة من الصراع الداخلى بين أفرادها 
على كرسى الحكم »> ولذلك لم يكن هناك استقرار سياسى يمكنهم من العمل 
لخير شعوبهم . وقد كان هناك آمل فى ان يقوم بنو حمود بصفتهم ادارسة 
حسنيون من آل البيت ٠‏ أن يسدوا الغراغ السياسى الذى نجم عن تهاوى 
خلافة بنى أمية » الا أن الصراع الداخلى بين أفراد الأسرة الحمودية لم 
يمكنها من تحقيق هذا الهدف . 


فمن البداية وعقب مقتل اول خلغاء بنى حمود تنازع ولداه يحيى 
وادریس مع عمهما على الخلامة > وتبادلا حكم قرطبة عدة مرات > وكان 
یحیی بن على بن حمود مؤيدا من البربر > وعمه القأسم بن حمود مؤيدا من 
السودان . وتسبب هذا الصراع فى انفصال أشبيلية واستقلالها تحت حكم 
بنی عباد منذ عام ۱۲] ھ / ٠.۲۳‏ م > كما سقطت الخلافة الحمودية نفسها 
فى قرطبة »> وعادت الخلافة الأموية الهزيلة ثم اختفت > وقام فيها حكم بنى 
جهور منذ عام ۳۲) ھ / ۱۰۳۰ م . واستمر الصراع داخل الأسرة الحمودية 
مما اضعفھا وجعلھا تسقط فی آیدی حلفائها من بنی زیری حکام غرناطة عام 
٩‏ هھ / ٠.۵١۸‏ م . وى العام التالى قام المعتضد بن عباد باسقاط الفرع 
الحمودى فى الجمزيرة الخضراء . وبذلك انتهت دولة بنى حمود نتيجة 
لائقسامهم على انفسهم ولضعف خلفائهم الأواخر () . 


ولم ينج بنو زيرى أمراء غرناطة من هذا امرض ايضا »› اذ ظهر 
الانقسام بين افراد الأسرة الزيرية عقب وفاة حبوس بن ماكسن الذى كان 
قد تولی حكم غرناطة عقب رحیل زاوی بن زیری عنها فی عام ۱۰) ھ . 
وکان حبوس قد قسم اعمال غرناطة على آقاربه وبنى عمومته من بربر 
صنهاجة › حتی أصبح کل منهم سلطانا على ما یلیه › له اجناده وحکومته > 
وکان حبوس یستشیرهم فی آموره ولا ینفرد بأمر دونهم . فلما توفی قام 
من يد باديس الذى تولى الحكم بعد وفاة والده حبوس > وعرف الوزير 


)8۱( رجب محمد عبد الحليم » دولة بنى حمود فى مالقة الأندلس » ص ٠ ۸٠ » ۸٤‏ 
إا ¿e‏ ¥ 
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العرنى ابن ار اة قك و مان اة ار ا حي 
لا ینهار حكم بنى زيرى ٠‏ فقبل النصيحة وضرب التآمرين بعضهم ببعض > 
فخلص له الحكم () , 


ورغم ذلك كان باديس محتاطا لنفسه ولابنه بلقين فبنى له قصبة 
مالقة بعد آن استولی علیها من بنی حموڊ عام ٤٩‏ ھ » بنيانا لم يقدر على 
مثله احد فی زمانه ٤‏ وخباً قیها امواله وجمیع ما ورثه › وجعله ذخرا لابته 
اا ا اعت الأحوال ف غرناطة ٭ مواد تامو ى عة ان بخارية 
ملوك الطوائف . كما أخذ اقاربه بالشدة والعنف › ناذا احس من أحدهم 
بما يريبه » حكم عليه بالنفى والمصادرة حتى لا يبقى لابنه بلقين من ينساوئه 
بعد وفاته (&) : 


وقد اتت سياسة باديس بثمارها › وحكم بلقين غرناطة بعيدا عن 
الصراع الأسرى › وترك ولدين هما تميم وعبد الله > وحكم الأول مالقة > 
وتولى الثانى حكم غرناطة نفسها »> وكالعادة قام الصراع بين الآخوين › 
وحاول تميم سلب مدينة المنكب من أخيه »> وقام عبد الله بحريه وحصاره »> 
لكنه لم يلبث أن عقد معه الصلح حتى لا تذهب به العداوة أن يفرط فى مدينته 
ویسلہھا لأعداء بنی زیری › کما فعل عمه ماکسن من قبل بجیان > واکتفی 
عبد الله بتأديبه واخلى له قلعة جطرون بدل المنكب » لأن رعيتها نصارى › 
فهم على الحياد بينه وبين أخيه تميم . ورغم ذلك فقد قام تميم هذا بدور 
مخجل عند قدوم الرابطين › اذ آنه شکكا أخآه اليهم وتسبب فى اضعاف مركزا 
بئي زيرى والقضاء عليهم فى النهاية () . 


ولم یکن بتو ذی النون سعد حظا من بنی زیری ۰ اذ آن یحیی 
المأمون بن اسماعيل بن ذى النون ( )]۴١‏ س 1۷ هھ / ۱١۷٤ / ٠١٤٣‏ ) 
خرج عليه اخوه عبد الرحمن وعمه ( أرقم ) . أما اخوه فقد حاول الاستيلاء 


٠ ٠٤ › ۴١ ابن بلقین »› مذکرات الاأمیر عبد الله ۰ ص‎ )٤۲( 
٠ ٤١ ء‎ ۴١ ابن بلقي › المصدر نفسه ص‎ (f) 
.٠ ٩٤ ۰) ٩۰ ابن بلقين » المصدر نفسه ص‎ )٤٤( 
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على السلطة من الأمون واتصل بأعداء البلاد من بنى هود حكام سرقسطة 
والشغر الأعلى › ودلهم على عورات البلاد . أما عمه ( أرقم ) فقد كان 
أديبا لامعا »> فحسده ابن اخيه المامون على ذلك واظهر له البقض > فخاف 
الأمير ارقم وفر الى الثغر الأعلى »› ثم شد رحاله الى فردناند ملك جليقية 
وحلیف بنی هود > الذين كانوا أعداء ابن أخيه المأمون بن ذى النون »> وأتى 
معه لمعاقبة طليطلة والانتقام منها لا فعله حليفها شنانجة ملك قشتالة بارافى 
بنى هوذ ٠‏ ولينتقم ارقم لنفسه من ابن أخيه المأمون (“) . 

وكان المامون غائبا عن طليطلة ومقيما بمدينة سالم حتى يمنع عنها هجوم 
بنى هود المتوقع > وأدى الأمر الى شراء آهل طليطلة حريتهم وحياتهم من 
قردينان. ( فرذلند 'حسب الرواية العربية ) بالأموال . واستطاع المأمون بعد 
ذلك ان يتخلص من عمه بالحيلة والخديعة » اذ أنه دس الى فرديناند من 
أوعز اليه بان أرقم ما هو الا جاسوس لابن أخيه المامون » فقتله › وفرح 
بذلك المأمون وقال « الحمد لله ٤‏ هذه نعمة من جهتين » فقد عدو > ووجوب 
ثأرِ تطلب به » () . ا 

وكانت' أسرة بى هود ملوك سرقسطة والثغر الأعلى مثالا آخر للصراع 
الأسرى المقيت . ولم تع هذه الأسرة الدرس الذى نالت به حكم سرقسطة 

من ید بنی تجیب عام ٤۴۲‏ ھ / ۳۹ ٠م‏ » اذ أن صراعا نشب داجل الأسرة 
التجيبية عام ٠۰‏ ھ ٠‏ انتهى بتتل أميرها واستيلاء ء سليمان بن هود حاکم 
لازدة واللقب بالمستعين عليها . وارتكب سليمان المستعين خطاً سياسيا 
عندما قسم بلاده على اولاده الخمسة قبل موته . وما لبث الصراع أن نشب 
بین الاخوة بعد وفاة والدهم واستطاع أحدهم وهو أحمد عماد الدولة 
المقتدر ( )€ س )۷٤‏ ه / ) sS‏ 
اخوته عدا يوسف عماد الدولة المظفر صاحب لاردة )١(‏ 


)&٥(‏ ابن عذارى » المصسدر فسه » + ۲ » ص ۲۸۱ » ابن سعيد » المغرب + ج ۲ ء. 
)57( ابن عذاری › المصدر نفسه ›» + ۲ » ص ۲۸۱ »۰ ابن سعيد المغرب + ۲ » 


٠ ٠0» ه٤ ص‎ > ٤ ابن عذارى › المصدر نفسه › ج ۳ › ص ۲۲۲ > ج‎ )٤۷( 
٠. + 199 بو للفدا » تاأریخه › + ۲ › ص‎ 
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وقد تسبب اسلوب أحمد المقتدر فى اغتصاب أملاك اخوته »> أن كرهه 
التاس ومالوا. الى اخيه يوسبف المظفر؛ . فحالف المقتدر ملوك اسبانيا 
النصرانية ضد أخيه حتى أنه تواطاً فى احدى المرات على قافلة تحمل الميرة 
والطمام نجدة لأهل تطيلة > الذين كانوا قد أصابهم الجهد والغلاء “ وراسلوا 
لأميرهم يوسف المظفر يستنجدون به .٠وكان‏ يوسف قد دفع الأموال لابن ردمير 
حتى تمر القافلة عبر اراضيه الى تطيلة › لأنها لا. يمكن أن تمر عبر أزاضى 
اخية افدر لن افدر ية وتدالة ازمل لانن رح من الال اماف 
ما اعطاه يوسف › على أن يسمح له بمهاجمة القافلة ومن يحميها من جتد 
يوسف . وانتهى الأمر بكارثة . اذ ضاعت القانلة وأخذ النصارى أغلب 
رجالها وجنودها اسری وفتكوا بالآخرین %) . 


وازاء ذلك احس الناس بانه لا فائدة من بقائهم على طاعة يوسف » 
وراوا انه لا آمان لهم الأ بالاعتراف بطاعة أخيه المقتدر > وانتهى الأمر 
بالقبض على يوسف وسجنه فى قلمة روطة »> وظل بها سجينا حتى مات 
اخوه المقتدر وتولى الامارة ابنه يوسف المۇتمن ( ۷4]) = ۷۸) ھ / 1.۸1 
۱.۸١‏ م ) وتمكن يوسق المظفر من الفرار من سجنه ٠‏ ولجا الى النونئش 
السادس ملك قشتالة عام ۷۷] ه / ۱.۸٤‏ م واحتمى به وما لبث أن 
مات عنده بعد قليل > واتى الفونش بجيوشه الى سرقسطة زاعما أن 
المظفر كان قد تنازل له عن حقه المغتصب فيما كان يحكمه اثناء حياته » 
لكن يوسف المؤتمن تمكن من هزيمة الفونش > ونجا بامارته من هذا المأزق 
الخطير '%؛) 


اخقن الراع جن ر الان :ون ايه اتر 4 غاا فد 
اقتسما الملكة > ورغم هذا استمر المنذر ينازع أخاه يوسف المؤتمن ٠‏ ثم 
ابن اخيه أحمد المستعین بن يوسف المۇتمن ( ٥.۳  )۷۸‏ هھ | 1.۸0 
۹ م ) . وكان كل من الطرفين يستعين بملوك النصارى فى صراعه ضد 


۰ ۲۲٤ » ۲۲۳ ابن عسذاری › المصدر نفسه › ج ۴ › ص‎ (SA) 
٠ ۲۲٣ ابن عذاری > المصدر ففسه > ج ۳ › ص‎ )٤٩( 
< ٠ ء ۳ء‎ ١١١ الشغر الأعلى. الآندلدى » ص‎ ٠ ده حسين مؤنس‎ 
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الطرف الآخر > مما تسبب فى ضعف حكم بنى هود لهذه المنطقة الهامة من 
الأندلس والتى كانت حاجزا بين المسلمين وما يليها من ممالك النصارى ٠.‏ 
وانتهز الفونشس السادس فرصة الصراع بين المستعين وعمه المنذر وحاصر 
سرقسطة > وكادت تسقط فی يده لولا مفاجاته بنزول الرابطين بلاد 
الأندلس عام ۷۹ ھ » فبقيت أسرة بنى هود فى الحكم مدة آأخری حت 
سقطت فى يد النصارى عام ۲ ھ (') ۰ 


س فبساد ملوك الطوائف : 


وفى غمرة هذا الصراع الدامى على الحكم داخل كل اسرة من الأسرات 
الكية التى توزعت الأندلس فيما بينها » وبين هذه الأسرات بعضها البعض ؛ 
ازداد فساد الحكام والآمراء واللوك > وقاسى الشعب الأندلسى فى ظل 
حکمهم کثیرا من ضرورب الاضطهاد والظلم > فقد كان هؤلاء الحكام يعتبرون 
ممالكهم ضياعا خاصة يستغلونها كيغما يشاءون ويجعلون من شعوبهم عبيدا 
ليس عليهم الا الكد والكدح ودنع ما يطلب منهم من الضرائب الباهظة 
والغرامات الثقيلة » حتى ساعت حال الرعية وبلغ الحال بالناس أن أكلوا 
البقل والحشائش ولبسوا الجلود والحصر »> وفر آكثرهم عن قراهم (') . 


ھۇلاء الحكام الظلمة > وسجلوا ذلك على لسان کتابهم المعاصرين امال 
این حزم واین حیان ۰ فهذا اين حزم يرفع يديه الى السماء ويتول y‏ اللهم 
انا نشكو اليك تشاغلى اهل الممالك من أهل ملتنا بدنياهم عن اقامة دينهم › 
وبعمارة قصور يتركونها عما قريب عن عمارة شريمتهم اللازمة لهم فى معادهم 
ودار قرارهم »> ویجمع اموال ریما کات سببا فی انقراض اعمارهم وعونا 
لأعدائنا عليهم عن حياطة ملتهم E:‏ الح Oy «a‏ 


۰ ٠٠۵ » ۲ ابو الفدا › تاریخه » ج‎ )٤( 

القلقشندیى » صبح الآعشی ›» + ١ه‏ › ص ٠ ٠٠٣٠١‏ 

وه لاجم ن ا 

(۱ه) ابن حیان برواية ابن عذارى » المصحر نفسه » + ۴ ٠»‏ ص ٠ 1١۲‏ 
(۲) ابن حزم > الرد على ابن النغريلة اليهودى » ص 5 *. .. 
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وشد وصل انشغال الحكام بأمورهم الخاصة عن الكوارث التى كانت 
تصيب المسلمين على ايدى نصارى الشمال درجة تدل على أنهم لسم 
يكونوا حكاما بالمعنى المعروف › بل زعماء او رؤساء جماعات اعتبروا 
الشعب والأرض غنيمة لا تستحق حتى مجرد العناية بها والذب عنها . 
فقد أغار فردناند ملك ليون على بطليوس ودمرها واستباح حريمها وفعل 
بها الأفاعيل › وورد الخبر على المأمون صاحب طليطلة › ولا دخل عليه 
وزيره ابن مثنى وجده شديد الاطراق والضيق > نأخذ يفرج عنه معتقدا أن 
ذئك لما سمعه مما أصاب المسلمين فى بطليوس > لكن أبن مثنى ذهل عندما 
التفت اليه المأمون وقال له « الا ترى هذا الصانع الحقير الذى يتولى بنيان 
قصری آنه لا یمتثل لأمری وینفص على لذتی ویستخف بامرتی » (") . 


هكذا کان المأمون يهتم ببناء قصره ولا يهمه آن يذهب مسلمو بطليوس 
الى الجحيم . وقد ادى ذلك ائى آن يقول ابن حزم عن هؤلاء الحكام « ان 
كل مدير مدينة آو حصن فى شىء من آندلسنا هذه » أولها عن آخرها »> 
محارب لله تعالى ورسوله »> وساع فى الأرض بغساد > والذى ترونه عيانا 
من شنهم الفارات على أموال المسلمين .. وضربهم المكوس والجزية على 
رقاب المسلمين » وتسليطهم اليهود لتحصيلها »> كل ذلك بموافقة رجال من 
اهل الفقه والدين المنافقين الذين لا يهمهم الا مصلحتهم الشخصية › ليدل 
دلالة مؤكدة على ضرورة التخلص من هؤلاء الحكام » وقد اتت الفرصة 
عنسدما قدم المرابطون غطالبت الرعية فى صراحة ووضوح بضرورة عزلهم 
حتى. يثخلصوا من هذا الظلم الذى عاشوا فيه ثمائين عاما » € . 


وقد ادى هذا الظلم فى جمع الأموال من الرعية وتحصيلها بغير الطريق 
الشرعى > الى قول المعاصرين « انه ليس فى الأندلس فى ذلك الوقت 
درهم حلال ولا دینار طیب یمکن القطع بانه حلال عدا ما یستخرج من وادی 
لاردة من ذهب » . وكان اسلوب الحكام نى جمع تلك الأموال من القسوة 


. أا‎ ۱١٤ ابن بسام » لللخرة ۰ ق ۴ » ج ١ء ص‎ Co 
. ٠٠١ ۱۲۰ ابن حزم › المصسدر نفسه ›» ص ۱۷۳ » ابن بلقي » مفکراته » ص‎ (٥£) 
للعبر › ج £ › ص ۱6۸ ۰ء‎ ١ اٻن خلحون‎ 
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والعنف أن فر الئاس وتركوا ديارهم وقراهم حسشبما.تقدم . هذا فى الوقت 
الذى كان فيه ملوك نصارى الشمال الأسبانى. يوزعون ما تصل اليه أيديهم 
من ٠‏ أموال' » سواء من الجزية المفرؤضة على المسلمين أو غير ذلك على 
رجالهم » فكانوا يدخلون الكنيسة ويقسمها سلطانهم على رجاله بالطاس »> 
ويأخذ مثلما يأخذون. »> وربما يتنازل عن نصيبه لهم › وبذلك کانوا يصطنعون 
الرجال ٠‏ بينما كان سلاطين الأندلس يخزنون الأموال ويضيعون الرجال ء 
فکان للنصاری بيوت رجال وللمسلمين بيوت أموال » وبذلك انتصروا وقهروا 
'المشلمين وأذلوهم() . 


وكما كان التناقض بين ملوك الطوائف على الحدود وحيازة المدن 
والقلاع ٤‏ كان تنافسهم شديدا فى بناء القصور ٠‏ والمتنزهات واتخاذ الألقاب »› 
فهذا نقش عثر عليه بمدينة قونكة سجل عليه القاب اسماعيل بن ذى النون 
ويصفه بأنه « خسام الدولة أبو أحمد اسماعيل بن الأمون ذى المجدين بن 
الظافر ذى الرئاستين » ولم يقتصر الأمر على ذلك نقد تلقبوا بالقاب الخلفاء 
حتى قال قى ذلك بعض الشعراء : () 


مما پزھ تی فی ارش اندلس تلقيب ممتضد غيها وممتمد 


وى الحقيقة لم تكن لهذه الألقاب قيمة » وقد صرح بذلك المماصرون 
وعابها عليهم ملوك الشمال ٠‏ لكنها كائت لإزمةلاسدال مظهر العبزة 
السلطانية والأبهة اللوكية على بلاط هؤلاء الحكام الذين غرقوا فى النعيم 
حتى الثمالة › ويكفينا وضف حياة عبدين خصيين من عبيد ال عاأمر كانا 
يديران ساقية فى بلنسية > ثم توليا امازة بلنسية وشاطبة: زمان الفتنة > 
وبلغت .جبايتهما لأول ولايتهما مائة وعشرين الف دينار نويا »> فاتخذا 


٠٠٠١۸ الطرطوشى > سرآج آللوك ص‎ » ٠۷١ آين حزم » المصذر نفسه » ص‎ )٠٥( 
ابن حیان برواڀة لي عجإرى .. ادر نفببه »> عجرا ,ص1 د‎ 
: ٠ ۹4 المقرى › نفع الطيبر چ٠ ص‎ )١( 

evi BFR, Inscriptignes, pp. 190, 191. 
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:البساثين الزاهرة ٠‏ والروض الناضرة وأجريا بها الحيناة التدفقة وبنيا 
الور 4 و اتف ها ق ا اي هه ر ا اواكلط الل الدهة ١‏ وسارطا 


فى انتهاب اللذة حتى أربيا على من تقدم وتأخر . وكان موكبهما يوم خروجهما 


الى e‏ للصلاة ډوم الأمحعة ¢ بفوق موکب مو لاهما e‏ عید الك ين 


وكان ملوك الطوائف لا يترکون شيئًا يدغہون به ملكهم ويظهر هيبتهم › 
الا حرصوا عليه واغتنموه › من ذلك بذلهم العطاء الوافر للشمراء والأدباء 
واسرافهم فى ذلك اسرافا لا مثيل له > وعلى سبيل المثال فقد منح العتمد 
ابن عباد الشاعر عبد الجليل بن وهبون ألفين من الدنانير على بيتين. اثنين 
من الشعر ٠‏ بينما منح المعتصم بن صمادح قرية بأكملها للشاعر أبى النضل 
جعفر بن أبی عبد الله بن شرف البرجى > عندما آتى اليه يشتكى من عامل 
تلك القرية وانشده رائيته الشهيرة التى مطلعها ٠:‏ 


قامت تجر ذيول العصب والحبر ضميفة الخصر واليثاق والنظر. ٠‏ 
ولا بلغ منها قوله : 
لم يبق للجور فى أيامهم أثر الا الذى فى عيون الغيد من حور 


قال له المعتصم : « لقد اعطيتك هذه القرية ثظير NS‏ 
ووقع له بها وعزل عنها نظر كل وال » (*) . 


وکن کی بن ملوك الطوائف يتولون الشعر ويبرعون فيه . وقد 
شفلهم ذلك وشغفلتهم حياتهم الخاصة عن سياسة ملكهم وادارة حكمهم على 
النهج السليم » حتى قال البعض من المستشرقين ان عبقرية مسلمى أسبانيا 


(ov)‏ ابن خیان پروایته ابن عدآری المضدر تفسه. » + ٣ء‏ ۰ ص ا ۹۷ء 
ابن ستيد > امرب » + ۲ ۰ ص ٠ 4۲ » ٤۲۲‏ ابن الكرديوس » الاكتفاء » ص ۸١‏ . 
(0۸) اہن بسام/ الذخبرة ٠‏ ق ٤‏ + + ١ء‏ ص 4 
بالنثيا » تاريغ الفكر الإندلسى › ض ١١١ » ٩۷‏ ٠ء‏ 


س 0( س 
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كانت من الطراز الأول › لكن نبوغهم السياسى لم يبلغ الكمال . وماذأ يفيد 
الشسعر والآدب نى رد اعتداءات النصارى او فى رد المظالم عن الرعية ؟ ويكفى 
ما قاله أحد البدو حينما مع شعرا وعرف أنه للمعتمد بن عباد فقال « أظن 
هذا الملك لم يكن له من الللك الا حظ يسير »> ونصيب حقير > فمثل هذا 
الشعر لا يقوله من شىغفل بشىء دونه » (") 


اما المجون والخلاعة وشرب الخمر والاستغراق فى اللذات الجسدية 
والاكثار من الجوارى والنساء فكان قاسما مشتركا بين جميع ملوك الطوائف. 
فهذا هو المعتضد بن عباد » يقولون عنه آنه « کان له كلف بالنساء وخلط فى 
اجناسهن فانتهى فى ذلك الى مدى لم يبلغه احد نظرائه » » وهذا اينه المعتمد 
يقولون انه خلع ثمانمائة امراة من أمهات الأولاد وجوارى المتعة واماء الخدمة 
بالاضاافة الى ولوعه بالخمر وانغماسه فى اللذات . أما بنو زيرى حكام 
غرناطة مكان الوزراء لا يرون وسيلة يشغلوتهم بها حتى يستبدوا هم بالحكم 
والسلطان الا باغراقهم فى اللذات واشغالهم بالنساء اللائى كثرن وكون 
فرقا » كل فرقة منهن كانت تظمح فى ولاية من تربيه من أبناء السلطان حتى 
يكون لها الحظوة والغلبة »> فكثرت مؤامرات البلاط لهذا السيب (") . 


وهذا هو يحيى الأمون ملك طليطلة الذى اشتغل بالخلاعة والمجون 
وأكثر مهادنة النصارى ومصانعتهم › حتى يكون لديه متسع للهو وانلعب 
واقتناص أموال الرعية . أمأ على بن مجاهد صاحب دانية فقد « طلب 
السلم وأغمد السيف وكانت همته فى خراج يجبيه > ومتجر ينميه » وكان 
بعض خلفاء بنى حمود يسيون أيضا على هذا النهج فلم يقع يحيى بن 
على بن حمود قتيلا عام ۷ ه الا لأنه نزل ميدان المعركة مخمورا لم ينق 
بعد من سكره . ولم يكن كل هذا التهتك الا نتيجة لضعف الوازع الدينيى 


ا i‏ ا tm‏ : 
(۹) بالنثيا » امرجم نفسه » هَن ٠١١‏ ء لوبون » حضارة العرب » صن ٠٩۰‏ ه 
(1۰( ابن الأبار » الظطة السرا › + ۲ › ص ٠ ۵0 » 0٤ » ٤۴‏ 
ابن بلقین ۰ مذکرات الأمیر عبد الله »> ص ٠ ۸۰ ۸٤ › ٩۰‏ 
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وضياع القيم الأخلاقية واستثثار اخلاق اللذة والمئفعة الشخصية بكل 


شىء ٤ C1)‏ 
N 3‏ فساد طبقة آلوزراء والموظفين د 


وقد انتشرت البلوى بين الموظفين والحكام الصغار الذين أخذوا 
بدورهم يقلدون ملوكهم وامراءهم » ويدلون بدلوهم فى نهب الرعية وظلم 
الناس . وكانت هذه الطبقة من جامعى الضرائب ورجال الشرطة وغيرهم 
من الموظفين محل الشكوى »› وكثرت أوصافنهم بأنهم « مرتشون أشرار 
ظا مون فجار لا أيمان لهم ولا دين ولا ورع ولا يتين » ٠‏ وأنه يجب على 
التاضى أن لا يتركهم يظلمون الناس ويجب أن يكونوا تحت سلطانه ورقابته > 
وعليه ايضا ان يدبر امور الرعية مع السلطان الذى لا يجب أن يغلق بابه 
ويكثر حجابه » الى آخر تلك الآمال التى كانت تداعب عقول الناس فى هذا 
العصر ٠‏ والتى لم تتحقق على الاطلاق (") . 


ولم يكن هذا الانحلال والفساد قاصرا على صغار الموظفين بل انه كان 
ممثلا فى أعلى منصب بعد منصب اللك آو الأمر > وهو منصب الوزير > وقد 
حفل هذا العصر بطائفة من الوزراء الذين يمكن أن نسميهم بالوزراء 
المغامرين »> أشهرهم الشاعر ابن عمار وزير المعتمد بن عباد الأشبيلى . 
ویکاد يجمع معظم المؤرخين على آنه كانت له صلة خاصة باللك ألفونش 
السادس ملك قشتالة وليون >٠‏ وآنه كان فيما يبدو صنيعة من ضنائعه وأداة 
من ادواته يحركه لتسهيل مشروعاته ضد ملوك الطوائف . وقد استعان 4٠‏ 
فی الایقاع بغرناطة › واعتمد عليه ابن عمار فى حركته الاتفصالية ضلد 
المعتمد بن عباد (") . 

۰ ١4٣ » 1٤١ ورقة‎ ١١ ج‎ >» ٤ عقد الجمان ء ق‎ ٠ العينى‎ )1١( 

ابن بسام » للذخيرة » ق ١ + » ٤‏ › ص ٠ ٠١١‏ 

ابن الكردبوس ٠‏ الاكتفاء فى اخبار الخلقاء ٠‏ ص ۷۷ ٠‏ 

رجب عبد الحليم » دولة بن حمود » ض ٠ ٠١١‏ 

. ۷ ص‎ ٠» ۲ ابن عبدون » ثلاث رسائل اندليسية فى آداب للحسبة » ص‎ Mv 
es eel 

(۳) صلاح خالص » المتمد بن عباد »> ص ٠ ٠۳١‏ 
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فا و ا کی چ 


كان ابن عمار لا يعمل "الا لمصلحته الشخصية مقتديا فى ذلك بحكام 
وساسة عصره »> وقد ظهر ذلك أثناء حملته على مرسية » وبدل أن يخضعها 
لحساب مليكه المعتمد › استولى عليها لنفسه » وأخذ يقول الشعر فى هجاء 
المعتمد وأسرته » وجلس للناس كما يجلس اللوك > وأظهر الاستخفاف 
بالناس ٠‏ ثم دخل طليطلة كرسول من قبل الفونش السادس > وتآمر مع 
اشرافها فى عام ٥‏ هھ / ۱١۸۳‏ م على الثورة ضد ملكها القادر بن 
ذى النون » وحرضهم على أن يحكموا انفسهم ويعطوا الجزية لألفونش حتى 
يتقوا شره . ولا أحس القادر بذلك قبض على المتآمرين وغر بعضهم الى 
الفونش › وفر ابن عمار وعاد الى سرقسطة (") . 


ولم يتيكن من العودة الى مرسية + لآن مساعدة ابن رشیق الذی کان 
و اود اه ن اا وت ففق ان ن ترا 
سرقسطة »> فأثار فيها الفتنة أيضا > وتمكن من اخماد ثورة فى أحد الحصون 
التابعة لبنى هود ۰ ولا حاول تكرار ذلك فى قلمة شقتورة فشل .وأسره 
صاحبها وسلمه للمعتمد بن عباد »› وباع له القلعة أيضا »> وكان نصيب ابن 
عمار المغامر الجرىء القتل على يدى ابن عباد نفسه (") . 


وهناك من أمثال ابن عمار ٠‏ وزير يهودى يسمى اسماعيل بن نغرالة 
اليهودى ٠‏ وكان وزيرا لبنى زيرى الصنهاجيين حكام غرناطة . ولم يحدث 
وا الا ار ا وو ت ا کا ی ا 
ذلك لأن التقليد الاسلامى لا يقبل ذلك مطلقا . لكن المدينة كانت غاصة 
باليهود وكانوا كثرة حتى سميت بأنها مدينة اليهود ٠‏ وكان هذا العنصر 
لا يشره الى الولاية”ولا"يطماع “فى السلطان مثلما"يفغل العرنب أو البرير . 
زد على ذلك ان البربر انفسهم لا يصلحون لتولى هذه المهمة قهم لاأ يفهمون 
الا فى الحرب وليسوا من آهل القلم او من أهل الآدب » كما ان العرب كانوا 


7( اين بلقش ٠‏ مذكرآت الأمير عبد آلله » ض۷۹ E‏ 
(1o)‏ ابن بلقي »› المصدر نفسه » ص ۸۰ »> ۰۸١‏ 
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يأنفون من الخدمة تحت رئاسة أمير بربرى . لذلك اتخذه بنو زيرى وزيرا 
ومشسررا لهم ) Cy‏ . 


وف عهد هذا الوزير صارت لليهود صولة واشتد نفذهم وكثرت 
أموالهم › ولا أحس بقرب تغير نفس باديس بن حبوس ملك غرناطة عليه › 
بادر بتدبير مؤامرة بالاشتراك مع ابن صمادح صاحب الرية على أن تكون 
للأخير غرناطة > ويكون لليهود دولة بالمرية > لكن بنى زيرى عرفوا بالمۇامرة 
وقتلوا الوزير اليهودى وأجروا مذبحة بشعة ضد بنى جلدته عام 0۹) ه (") 


وکا اة الا هة واتار اة والمل اة 
الشخصية »وراء النمابات المفجعة ألتى انتهت بها خياة معظم وزراء ذلك 
المضن؛ مثال ذلك أبن الخديدى ى اة وقطه لن يد القادن )دان 
جحاف فى بلنسية وقتله للقادر ثم قتله هو نفسه على يد السيد التمبيطور › 
وابن السقا مدبر حكم آل جهور فى قرطبة ثم قتله ودفنه فى مسجده الذى 
نهب وعطلت فيه الصلاة . وسماحة وزير الأمير عبد الله بن بلقين صاحب 
فرتاطة وضاخب الذكرآت رأة الى حل جنها أحدات عضر ة2 وق نكا 
هذا الوزير من قيام الأمير عبد الله بتسيير دفة الأمور بنفسه › فنصحه أقرانه 
باسغال الأمير بالنساء > وانتهى الأمر بعزل هذا الوزير ونفيه الى المرية ر 


وهناك ايضًا ابن الريولة وزير على بن مجاهد صاحب دانية » وقد تامر 
هذا الوزر على فة ول اة لر تن عرد احج رغ تة 2 
فکافاه ابن هود بأن عینه وزیرا له . ولا مات المقتدر ( ۷٤‏ ها / ۱١۸۱‏ م ) 
شسعر ابنه يوسف الۇتمن ن بتآمر هذا الوزير مع الفونش السادس مقتديا فى 
ذلك بابن عمار » حتی يصر له ما صار لابن عمار من نفوذ وسلطان وأموال › 
فماجله المؤتمن بالقتل “ وهناك ايضا الوزير الصقلبى نجاء وزير بنى حمود 


Dozy, Op. cit..p. 608. . : ۴‏ 
EY av‏ ا ق E‏ ۰ 
المقرى ء نفح الطيب ۰ + ١‏ » ص ٥*۸‏ * . يسه : 
(0۸) ابن حيان برواية ابن بسام », الذخرة » ق ې » ج ۱ › ص ۰.۱۲۰ 4.۱۲۱۷ ۱۹۷ .۰ 
ابن بلقین › مذکراته . ص.٤۸‏ › ۸۰ ؛ ابن سهيد» المغرب ؛ ج ۲ اص ۰۱۳ 


٩‏ س 
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الذى رام أن يقضى عليهم ويستولى على الدولة » وكان مصره القتل على يد 
البربر عام ٤۴٤‏ ه / ٠١٤۴‏ م () . 


ه ‏ انتشار العيوب الخلقية والاجتماعية والاقتصادية بين آفراد الشعب : 


واذا كانت هذه هى اخلاق الحكام واللوك والوزراء والموظفين فماذا 
نتوقع من جماهير الشعب المغلوبة على أمرها ؟ لا بد آنه ستسود فيها نفس 
الأخلاق والعيوب والرذائل ٠‏ والناس على دين ملوكهم كما يتقولون »› 
فانتشرت الاباحية وشرب الخمر بين أفراد الشعب »۰ حتى كانت الخمريات 
هى أكثر فنون الشعر ذيوعا بين شعراء الأندلس › وقد أفنحش اأحدهم فى 
وصنها وذكرها حتى قطع الحاكم لسانه » وكان كير من الناس يثضون 
لياليهم أيقاظا يجتمعون على الكئوس حتى الصباح لدرجة أن بعض من وغد 
على الأندلس من المشارقة اشتكى من عدم استطاعتهم النوم هناك ٠‏ ورغم 
اف هدا الول من اة و اشكة ل هة يدل على وء الال 


اما الاباحية والرزائل الخلقية فقد انتشرت انتشارا رهيبا حتى أننا 
نرى ولادة القرطبية بنت المبىتكفى الأموى › والتى عاشت عصر ملوك 
الطوائف ٠‏ وكانت أديبة لها باع طويل فى الأدب والشعر > وتقيم ندوة 
يجتمع فيها مشاهرر الآدب والشعراء > كتبت بالذهب على ردائها : (") 


. أنا. والله أصلح للممالى أمشى مشنيتى وأتيه فيها' 
وأمکن عاشقی من صحن خدى واعطی قبلتی من یشتهیها 


وقد بلغت الاباحية والاستخفاف بالدين أو النزوع منه ثهائيا ء أن 
عشق ,ابراهيم . بن سيار النظام راس المعتزلة فى الأندلسن فتى تطرانيا 
(1۹) ابن بلقین » مفكراته »> ص ۷۷ » ۷۸ » رجب عبد الطيم » المرجع تفسه » 
ص N E 4 : E. HE ۰ ٩ ۰ ٩٩‏ 
)٭۷۰( ابن عبدون › المصدر نقسه » ص ۲٩‏ » أبن سعيذ › المغرب » + ۱ ۰ ص ٠٠۹‏ ء 
۲ میلیو اغرسيه غومس › الشعر الآندلسی ۰ ص ۵۸ ۰ ٠٠۹۳١۸۹‏ ا ا 
(۷۱) نمکل › مختارت من للشعز الأندلسی » ص ٫ ٩۲‏ ۳ ء 


E 
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ووضع له كتابا فى تفضيل التثليث. على التوحيد تقربا اليه . وهتاك من مات 
من الشعراء لأنه لم ينل محبوبه من الفتيان . وكما يقول ابن خلدون « اذا 
تأذن الله بانقراض اللك من أمة › حملهم على ارتكاب المذمومات وانتحال 
الرذائل وسلوك طريقها » »> وهذا ما حدث فى الأندلس وأدى غيما أدى الى 
ضياعه ("") . 


كما انتشر الربا بين الناس الذين تحايلوا على منع الزكاة > وقاموا 
باحتكار السلع والمواد الغذائية حتى يثروا على حساب الغفير كما أثرى 
غيرهم من الحكام » وجرهم هذا الى اتقان تزييف العملة حتى أن بعض 
الناس كان يشترط قبل البيع والشراء أن يكون التعامل بنقود طيبة غير 
مغشوشة › مما يدل على انتشار هذا النوع من الجرائم الاقتصادية . 
اما الرشوة والسمسرة واكل أموال اليتامى “٠‏ والتجسسس والجبن والجهل 
والكذب وغش الأطعمة والأغذية » وانتشار السرقات واللصوصية وغير 
ذلك من الرذائل والعيوب الاجتماعية > فقد انتشرت بين الناس انتشارا 
واسعا حتى قال بعض المعاصرين « ان تلك الحال لا يصلحها الا تبى > () . 


وانعکس هذا کله فى ميادين القتال بين مسلمى الأندلس ونصارى 
الشمال وراينا النتيجة › وهى أن زمام الموقف أصبح فى يد قشتالة وليون ٠‏ 
وان المسلمين أصبحوا مجرد سجناء فى شبه الجزيرة ولن يطلق سراحهم 


ا 
(YY‏ ابن حزم » طوق الحمامة » ص ٠١١‏ » ابن عبدون » المصدر نفسه » ص ٤٤۸‏ ء ٠٤۹‏ 
ابن سام » المصدر نفسه » قق ٠ ١ + » ١‏ ص ٠ ۱۸١‏ السقطى ٠‏ آداب الحسبة ٠‏ 
ص ٤۸‏ ° 


ابن خاقان » مطمع الأنفس › ص ۸۰ » ابن خلدون » مقدهته » + ۲ » ص ٠ ٤٤1‏ 
(VT)‏ ابن حزم › مداواة الأنفسوس »›» ص E ٤‏ * 
ابن عبدون » المصدر نفسه > ص ٤۴ > ٤ › ٣۴۳‏ > 7 > ۹ 0 ءا ٠‏ 


اين بسام » المصدر نفسه › ق ۱ › ج ۲ » ص ٠ ٠١4۰ ۱۰۴ ۰ ۱۰۲۰ ۱۰۰ ۰۹٩‏ 
ابن بشكوال » الصلة » + ١‏ » ص ٠ ۲٠۸‏ السقرطى » المصدر نفسه » ص ۴1 » ۴۷ ٠‏ 
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iii KERDI 


الا بالموت أو بالفرار منها الى ارض أخرى . وما كان هذا كله الا نتيجة 
لتلك: العوامل وتلك السمات التى اتسم بها عصر ملوك الطوائف ٠‏ وهى 
سمات لا تنطوی الا على ضعف واضطراب سیاسی واجتماعی واقتصادی › 
شمل . الأندلس من ادناها الى أقصاها .. وبذلك فشل ملوك الطوائف ف 
قيادة الصراع ضد نصارى الشمال »> وكانت نتيجة فشلهم هذا هو ضياع 
بريشتر وطليطلة وغير ذلك من المدن والحصون الى الأبد “ وضياعهم هم 
أنفسهم بعد ذلك حينما قذم المرابطون عام ٩‏ ھ وراوا بأعینهم مدی التفسخ 
الذى اصاب هذا النظام فقضوا عليه غير آسفين انقاذا للبلاد والاسلام من 
الضياع 


کا 


http://kotob.has.it 


ثانيا ‏ ظروف اسبانيا النصرانية وأحوالها الؤثرة 


فى علاقتها بالآندلس الاسلامية فى عصر ملوك الطوائف 


شهد القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى انقلابا فى ميزان 
القوى السياسى والعسكرى لصالح امالك النصرانية فى شمال اسباتيا . 
ونى الفصل السابق وضحنا احوال ممالك الطوائف فى الأندلس وبينا عوامل 
الضعف التى جملت تلك الممالك تدع الجزية للوك الأسبان > وتستعين بهم 
فى صراعها ضد بعضها البعض > مما هيأ الفرصة لكن تسيطر أسببانيا 
النصرانية على الأندلس الاسلامية حتى وصول المرابطين عام )۷١‏ ه/ 
eA‏ 


ولا بد أن احوال ممالك اسبانيا النصرانية كانت تسمح لها بذلك 
التفوق » ولا بد ن هناك موامل أتاحت لها تلك السيطرة . وان من یلقی 
نظرة عابرة على خريطة أسبانيا النصرانية » يظن أنها كانت ممالك منقسمة 
على نفسها » وأن قشتالة وليون ونبرة وارغونة كانت تتصارع فيما بينها 
طوال القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى . لكن الواقع آن 
الوحدة كانت تجمعها طوال معظم ذاك القرن . فملك قشتالة كان. ينجح ف. 
الغالب فى ضم ليون الى مملكته _ وربما يحدث العكس وتضم ليون مملكة 
قشتالة س ثم يبسط سلطانه على نبرة وارغونة . وبذلك أصبحت تلك 
الممالك الأربعة جبهة واحدة امام ممالك الطوائف المتعددة المتطاحنة . وكانت 
هناك مملكة قطلونية ( برشلونة ) الفرنجية › وكانت تتنافس أحيانا مع 
EER REE A‏ 
الطوائف » فالكل كان هدنه ضرب المسلمين واخراجهم من البلاد ٤‏ يتبين 
ذلك من دراستنا لأحوال ممالك أسبانيا النصرانية ولعوامل التوة والقصت 
التی آثرت فی علاقاتها بمسلمى الآندلس . ٤‏ 


me — 
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(۲) آحوال ممالك اسبانيا النصرائية : 


: مملكة قشتالة وليون‎ - ١ 


كانت مملكة قشتالة من قوى دول شمال اسبائيا النصرانية فى نهاية 
القرن الرابع الهجری / العاشر المیلادی › وکان یعیش فی بلاطها فی برغشس 
اة انى مك در E a a o a2‏ 
لأنه كان طفلا وكانت أمه من أصل قشتالى . ولا كبر ملك نبرة زوجه شانجه 
غرسيه أمير قشتالة من ابنته ( البيرة ) . وعن طريق تلك المصاهرة ورث 
شانجه ملك نبرة امارة قشتالة بعد أن تم اغتيال آخر أمرائها غرسية بن 
شانجه بن غرسية عام 1۹]) ه / ۱.۲۸ م دون أن يترك وريثا للعرش › 
وعين شانجه الكبير ملك نبرة ابنه فرديناند ( فرناندو ) حاكما لها وأسبع 
عليه لقب ملك > فكان أول ملوك قشتالة ( ۱۹]) س )٥۸‏ ھ / ۱.۲۸ 
م م)() . 


وبذلك ولدت مملكة قشتالة > تلك المملكة التى كان لها دور كبر فى 
الصراع مع الأندلس الاسلامية »> لكنه لم يتهياً لها هذا الدور الا بسبب 
ونما ر كناخها هارا جن مالك اسا اتر اة خلا أوحدة الخبية 
النصرانية ضد مسلمى الأندلس . وكان أول عمل قام به فرديناند الأول 
ملك قشتالة هو ضم مملكة ليون بالقوة وتوحيد الملكتين فى مملكة واحدة . 
وکان فردیناند قد تزوج من آخت برمند ( برمودو ) الثالث آخر ملوك ليون 
وجليقية » لعله يصل الى عرشها عن طريق هذه المصاهرة كما حدث مع 
قشتالة › الا آنه لم یصبر حتی يموت برمودو › وقام على رأس قواته 
ا و انیت و امان ت ا اا 
وفر برمند الثالث ينتظر فرصة يعود فيها الى عرشه () . 


)١(‏ اشياخ » تاريخ الأندلس »> ص ١١‏ ء 
أنظر الفصل الثانى من الباب الثائى ‏ 
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ولا توفی شانجه الکبیر فی عام ]۲٩‏ ھ / ٠.۴١‏ م ٠‏ استطاع برمند 
الثالث أن يسترد جزءا من املاكه » وأن يقيم فى بلاطه › وثارت بينه وبين 
صهره غفرديناند ملك قشتالة الحرب ؛ واستمرت مدى عامين . ثم تم اللقاء 
الحاسم بينهما فى موقعة تامارون عام ۲۸) ھ / ۱۰۳۷ م › وفیها لقی برمند 
مصرعه »> ونظرا لوفاته دون عقب ۰ فقد استولى فرديناند على مملكة ليون 
بحكم المصاهرة والوراثة »> وغدا ملكا فى قشتالة وليون الموحدة › وانتهى 
بمقتل برمند الثالث انتهاء نسل ملوك ليون وجليقية الذين استمروا يحكمون 
تلك المملكة منذ ان قامت فى اوائل القرن الثانى الهمجرى / الثامن الميلادى 9) 


وبذلك تمت اول وحدة فى التاريخ بين مملكة قشتالة ومملكة ليون التى 
كانت تشمل ايضا جليقية واشترس ٠‏ وصار الشمال الأسبانى فى منطقة 
الوسط والغرب تحت قيادة فرديناند . وكان هذا هو السر فى تلك السياسة 
الناجحة التى قادها ذلك الك ضد أعدائه من مسلمى الأندلس > 
اذ اجبرهم على دفع الجزية > واستولى على كثير من مدنهم > وتمكن بمساعدة 
القرىالصلة الأخرئ من عاط فة يريشين التانعة فة ر فة 
الاسلامية عام ٦‏ ه » مما سنعرض له بالتفصيل فيما بعد () 


وقد اثار اتساع مملكة قشتالة على هذا النحو الحقد فى نفس 
نغرسيه ملك نبرة »> وحاول أن يغزو أخاه فرديناند ملك قشتالة. وليون › 
ولکنه هزم أيضا وقتل عام ])٦‏ ه / ٠.٠١٤‏ م ٠‏ وقام بنفس الحاولة أخوه 
راميرو ملك ارغونة › لكنه هزم أيضا وقتل هو الآخر عام ٥٥]ھ‏ / ٠١١۳‏ م 
وهكذا استطاع فرديناند ان يظنر فى جميع الحروب التى خاضها ضد اخوته 
¿ ملوك ن ة وارغونة وصار بذلك بن اعظم ملوك أسبانيا رت 4 
كلها » وحتى يتمكن من معارضة دعوى القيصر هنرى الثالث امبراطور 


Levermore, op. cit., 101. 


2 اع ا ع فق ۲-٩١‏ > ا ال د ن 0 ر 
Hole, op. cit., p. 25 ‘' Livermone, op. cit., Pp. 103 .‏ 


E 
) الأندلس الاسلامية‎ - ۲١ مغ‎ ( 
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#إدولة الرومانية المقدسة. فى السيطرة على كل العبالم المسيجي الضربى 
ولذلك تدخل في لعبة اختيار بابا رومة »> فايد. البابا اسكندر الثإنى ضد 
منبافسه هونريوس الثاني الذى كان يده امبراطور الدولة. الرومانية 
إلقدسة ( 2 


وبذلك لم تكتف مملكة قشتالة وليون بمد نفوذها على جاراتها من 
امالك أسباتيا النصرانية وممالك الطوائف الأدلسية › ولكن ننوذها تخطى 
حدود شبه الجزيرة حتى وصل الى مدينة رومة » وصارت بذلك اعظم قوة 
ميحسب حسابها على أرض شبه الجزيرة الأسبانية ٤‏ ومن التوى المعدودة 
فى أوربا الغربية . لكن فرديناند وقع فى نفس الخطا الذى وقع فيه أبوه 
شانجه الكبير من قبل » وعمل قبيل وفاته على تقسيم مملكته المترامية 
الالر اف ن رة اة 6 ا ر ها لجف ولرة من ارو 
الآهلية (") . 


فقد عقد فرديناند مجلس النبلاء والأساتفة عام ٦٥ھ‏ 4م 
وفيه قرر بموافتتهم تقسيم الملكة على أن يختص أكبر آولاده شانجه بمملكة 
قشتالة وحق الجزية على مملكة سرقسطة »› ويختص آدفنش ( الفونشس 
السادس فيما بعد ) بمملكة ليون وأشتريس وحق الجزية على مملكة 
طليطلة “ واختص أصغرهم غرشية باقليم جليقية والبرتغال فى غرب ليون > 
وحق الجزية على مملكتى اشبيلية وبطليوس > وأعطى فرديناند حق الاشراف 
على الأآديرة فى سائر الملكة لابنتيه أوراكه والبيره »> وخصت أوراكه 
جمدينة سمورة الحصينة وخصت البيرة بمدينة تورنو(") . 


وكانت قشتالة على هذا النحو أصغر فى المساحة بكثير من مملكة 
یون واشتریس ۰> کہا کان نصیب آوراکه والبیرة اقل بکثی مما کانا 


() اشیاغ » آلرجع تقسه » ص ۲۱ - ۲۲ » عنان » المجع نفسه ۰ ص ۲۸۰ ٠‏ 
Livermone, op. çit., p. 101.‏ 

٠ ۲۸۹ عنان » آلرجح تقسنه » ص‎ > ٣٣ اشسياخ « المرجع نفسه › ص‎ (V} 

(۸) اشباح ۰ المرچع نفسه »> ص ۲۳ »› عنان » المرجع نفسه ۰ ص ۴۸۹ ٠‏ ۰ 
Livermone, Op. cit., .p. 103.‏ 
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ويبيتحقانه ,4 ون شأآن هذه القسبمة الجائرة ان تفضى الى الحرب الأهلية » 
کا ان للك القسمة فصبلت مملكة ليون عن مملكة فشتالة > وكان هدا 
GL‏ » وقد استمر الؤئام الظاهرى بين الأخوة 
"حت مات 'ابو‌هم فى العام التالى ( ٥۷‏ ه./ ٠١٠١‏ م,) وحتى ماتت أمهم 
:الملكة سانشا بعد ذلك بعامين آخرين > ثم بدات الحرب الأهلية بن 
الاخوة على نحو مريع () , 


وكان شانجة ملك قشتالة يضطرم سخطا لأنه وهو اکېر اخوته » لم 
ءيضع يده على مملكة أبيه كلها »> وكان يرى أن الولايات والمالك التى 
اختص بھا اخوتھ کا لو کانت قد اغتصبت منه شخصیا » وصمم على 
مهاجمة مملكة ليون وضمها الى قشستالة بائقوة حتى تعمود الوحدة بين 
قشتالة وليون مرة أخرى . ونشبت بينه وبين أخيه الفونش ملك ليون 
٠حرب‏ ضروس ٠‏ خرب توديأان ليون وقشتالة »> واستمرت ثلاثة أعوام ٠‏ التحم 
الفریقان ائناءها فی موقعتین دمویتین › الأولی فی بلانتاد| ۸0۵۵ ٣ا۴؛‏ 
:فی ليون ( رمضان 1۰ھ / ۱۸ يوليه ۱.1۸ م ) ٠‏ والثانية فی جلبیارشس 
أو جليخرة ٠ Golpejera‏ الواقعة: على نهر كاريون فى قشتالة 
( شوال ]٩۲‏ هھ / ٠١‏ يولیه ٠١۷١‏ ) > وتكید شانجه خلالها خسائر فادحة 
وهزم التشتاليون فى المعركة الآخيرة وفروا تاركين خيامهم »> واغضى الفونشس 
. ملك ليون عن مظطاردتهم حقنا للدماء('") . 


ترك الفونش ( الفونسو ) جنوده يحتفلون بالنصر دون اتخاذ الحيطة 
.والحذر > ففوجئوا بهجوم شانجة من جديد حسب نصيحة قائده السنيد 
القمبيطور ٠‏ وأوقع بهم .هزيمة ساحقة » وتمكن من أسر الفونش نفسه » 
فنزل لاخيه شانجه عن عرش ليون >٤‏ وذهب يقیسم فی ظلمات ڊير 
ساهاجون . وهناك استحلاعت أشته أوراکه االاكرة أن تدير أمر فراره 


0 أشياخ »٠‏ الرجع نخصة: »> من ۷ ٤ ٤‏ : 
(۷۰) أبن .الخطيب » المصسدر: نتسه نميه » جو١‏ ۽ جس ۰ ٠‏ اشيا » ارجم تنب . ص :¥ ۾ 
Livermore, op. cit., pp, 105 ° 3‏ 
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قلخا الى ابن ذى النون صاحب مملكة طليطلة الاسلامية الذى استقبله 
یکل ترحاب وسرور ¢ واستضافه عنده حوالي ثمانية آشهر CY‏ ۰ 


لم يقنع شانجه ملك قشتالة بها تم له من الاستيلاء على مملكة. 


ليون » بل اراد ان يتزع اخاه الصغير غوسيه عن ملك جليقية والبرتغال 


منتهزا فرصة الصراع الذى كان ناشبا بينه وبين نبلاء جليقية بسبب طغيانه 
وسوء سيره وزیره . وما كاد شانجة يظهر على حدود جليقية حتى بادر 


١‏ الجميع الى لقائه والانضمام اليه »> فقر خرسيه وغادر المملكة سرا الى 
 .‏ أشبيلية حيث لجا الى ابن عباد فی اواخر عام ٤٦٤ھ‏ / ۱١۷۱‏ مء 
. وهكذا تم لشانجة ملك قشتالة الاستيلاء على مملكتى أخويه الفونش وغرسيه 


وتوحدت قشتال ةوليون وجليقية تحت لوائه(") . 


لم يبق خارجا عن سلطان شانجه سوی مدینتی سمورة وتورو 


٠‏ اللتين تحكمهما اختاه أوراكه والبيرة . وكان شانجه يحقد على اختيه 


هاتين لعطفهما على اخيه الفونش ولأآنه كان يخشى دسائسهما ومساعيهما 
الخفنية لاعادته الى عرشه » فعول علی. الاستيلاء على المدينتين “٠‏ وتمكن. 
من الاستيلاء على قلعة تورو » لكنه سقط تيلا عند اسوار قلعة سمورة 
لى العودة بأسرع ما يمكن . ونی برغش اجتمع الأشراف وكبار رجال 


انه بریء من دم اخیه »› وانه لم يشترك بای حال فی تدبیر مقتله . فنزله 


+ ۳۹۰ عتان ». آلمرجع تفسه » ص‎ + ۲٤٢ اشباح » المرجع تفسه » ص‎ (NY 

* ۹× > ۳۹۱ عنان المرجم نفسه » ص‎ » ٥ اباخ « المرجع نفسه ›» ص‎ AD 
^ ۴۹۲ عنان » المرجع نفسه > صن‎ ٣١ ۰ ۲۰٢ اشباخ » المرجع نفسه »ص‎ OF) 
Livermore, op. cit., p. 106. E O 
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#لفونش عند رغبتهم ٠‏ بوقام 'الفارس ردزيجودياث ( السيد القمبيطور ) 
غائد املك 'القتيل ومستشاره بتحليفه اليمين بنفسه(“) . 


وهکذا! عادت الملكة الأسبانية الكبرى الى تماسكها ووحدتها »> كما 
كانت فى مهد 'أبيه فرنديناند ٤‏ وخاصة بعد آن استطاع ان يأسر عن طريق 
#الفدر والقيانة أخاه الثالك غرسية › الذى كان قد عاد الى ملكه 
ی جليقية » وزج به تی حصن « ونا > فی جمادی الثانی 2٦٤‏ ھ /.فبرایر 
٠ ۳‏ حيث قضى هناك بقبلة عمره حتی توف عام 6۸۱ / ۱۰۹۰( . 


وهکذا استظاع النونش ( الفونسو السادس ) بالخيانة والجريمة 
بو الحرب آن یجمج الإمالك التلات ٠‏ قشتالة وليون وجليقية تحت سلطانه ٤‏ 
بواستطاع بعد اعوام قلائل أن يضم الى مملكته الشاسعة بعض أراضئ 
مملكة نبرة الواقعة على نهر أبرة . ثم تفرغ بعد ذلك لاستئناف حركة 
الاسترداد وةتال المسللمين .»> وتوج جهاد نصارى الأسبان فى هذا 
الميدان باستيلائه على مملكة طليطلة اول صفر ۷۸)ه / ٠١۸١‏ م ٤‏ رغم 
تالصداقة والكرم الذى ابداه صاحبها القادر بن ذى النون لذلك اللك 
الفادر » حينما لجا اليه فرارا من بطش اخيه شاذجه كما سبق القول. 
بوحقق الفونش بذلك حلم النصارى فى استرداد عاصمتهم القديمة واصبح 
بنصف شبه الجزيرة فى أيديهم > وصار تفوق أسبانيا النصرانية السياسى 
بوالمسكرى على الأندلس الاسلامية أمرا ثابتا ومطردا منذ ذلك الحين ٤‏ 
واتخذ هذا الك على التو لقب الامبراطور(") . 


٠ المصدر نفسه‎ ١ ء ابن الخطيب‎ ۲١٠ ص‎ » ٤ +» ابن عذارى » اللصدر تفسنه‎ (٩( 
٠ ۲۴۰ ص‎ + ۲ + 
- 1۷۸ ۱۷۷ برفنسال » المرجع نفسه » ص‎ » ۲١ أشباخ » المرجع تسه » ص‎ 
۰ ۳۹٤ » ۳۹۲ عنان »› المرجع نفسنه »۰ ص‎ 
Livermore, op. cit., p. 106. 
>» ص ١ه » ۲ه > أشباخ » المرجع نفسه‎ ٠ ٤ + » ابن عذارى » ادر نفسه‎ (٥( 
: ٠. ۳٣٤ عنان » المرجع نفسه › ص‎ » ۲٢ خض‎ 


٠ القلقشندى » صبح الأعشى‎ » ٠ ابن الخطيب ء المصدر نفسه » ج ۲ »> ص‎ A) 
. ۱۸۲ ص ۳۹۷ »+ ابن خلدون » العبر »+ £ » ص‎ › ۵ +. 
Livermore, op. cit., p. 106, Hole, Op. cit., Pp. 25. 
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واهگذانری ازا الاسزة ة الناقارية القفنتالية خکیت شما اسبانیا کله ا 
وادارت الصراع خد المسلمين بٽجاح فغك ان حققت وحدة الحبهة: 

النصرانية » ولم يكن ما قام بين افراد تلك الأسرة من صراع على العرش. 
مستمرا وذا طبيعة عنصرية او قبلية كما كان عند ملوك الطوائف > 

قكااد يختفى بمجزد سيطرة أقوى المتصارعين > وعادت الوحدة والقوة. 

والزغبة فى قتال المسلمين بأاشد واعنف ما تكون . وكانت مملكة قشتالة- 
ولون المتحدة هى حجر الزاوية سوا في الدعوة الى الوحدة أو ف. 
قتال المسلمين : 


۴ س مملكة فبرة ( فافار > : 


: اذ کانت تیل قشلا عن الوطن نبرة ٤‏ ولايات كنتبرية و 
۰ 0ت وربا جورسة . وکان يحكمها فى أوائل الترن. 
ألخامس الهجرى / الحادى عقر اليلادى »> شانجة ( سانش ) الثالة. 
لقب بالکبیر ( ۳۹۱ س ١۲ھ‏ / ۱۰۰۰ س 1:۴١‏ م ) ٠.‏ وقد انستطاع هذا 
ان يبسط سلطانه على أسبانيا النصرانية كلها عدا امارة برشلونة 
8 التابعين ا u‏ ا E‏ 


وكان شانجه الكبير قبيل وفاته ن ۲ھ / ۴ م قد قسم. 
المملكة بين أبنائه الأربعة . فخص أكبر أولاده غرسيه بالوطن 
ية ٤‏ وص فرديتاند بقشستالة أوضم اليه ليون وجايقية بالقوة حسبها ر 
2 قبل > وخص ولده غير الشرعى راميرو برقع ضيةة تمتد 
رة ھن مات رووا را ع وتقمل اغال. حوض أبره » وتسمى بمملكة: 
أزغونة » وعى مملكة تظهر للوجود لأول مرة وسيكون لها شان عظيم. 
غيمنا بعد » وؤخص ولده الرابع كونزالو بمنطقة صغيرة اخرى, ف اواسط 
#قليم البرنات وهى ولاية سوبراب وباجورسة(") ء n‏ 


(۸۷) اشباخ » المرجع تفسه »> ص ۱۲ » عتان, » المزجم تفس ؛۔ ص. ۲۷۸ ٠‏ 
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ؤنهذة القنسمنة الخائرة بندات سلسلة من الخروب الأضهلية بين الخوة 


الأربغة ١‏ وكان لمرسيه بلك اثبرة يضطرم حسدا وحقدا لرؤية ايه الأضتغر 


فرديناند أبنؤز ابمفلكة قشثالة وليون وجليقية الشاسعة ويطمح الى امتكلأكها 
او اتلاك جزء منها » وغول فى ذلك على الفتك والغدر أباخيه ليرقى عرش 
اسشبانيا :النضرانية كلها ويوحدها كما فعل ابوه شانجة الكبير من 
قبل . وكانت الوحدة هى الضمان الوحيد لاستمرار ممالك أسبائيا 
التشراية ق القتاع هد ملي الافلس ج خاة زان بماك ٠ال‏ انت 
كان الصراع تقد بدأ فيما بينها > وبدآت مظاهر انهيارها تبدو واضحة ف 
الأفق » وكانت فرصة تستحق أن يغامر ملك نبرة فى سبيل توحيد ممالك 
الشمال الثلاثة نبرة وقشتالة وليون تحت سلطانه › حتى يحقق حلم آباثه 
واجداده فى السيطرة على كل شبه الجزيرة . ۰ ۰ 


وبدا شانجة ملك نبرة بمحاولة الغفدر بأخيه فرديناند ملك قشتالة 
ولون ٩‏ واوعز اليه أنه مريض وانه على فراش الوت ویود رؤیته . لکن 
فرديناند اكتشف الحيلة وصمم على الانتقام من أخيه الذى نسى روابط 
الدم وحشورق الضيامة » ولم يفطن غرسيه الى أن آخاه قد وقف على 
مۋامرته >٤‏ فأما دعاه فردیناند لزيارته بعد ذلك بأعوام قلائل ¢ ووصل 
غرسية الى أرض قشتالة » تم اعتقاله وأسره > لكنه استطاع الفرار وعاد 
الى نبره »> وتحالف مع أخيه راميرو ملك أرغونة » وزحف لقاتلة فرديناند 
مرة اخرى > ووصل داخل قشستالة الى أتاريوركا Atapuerca‏ _ الذى 
معركة انتهت بمقتل غرسية عام ١))ه‏ / ٠٠١١‏ م ") . 


ونتيجة لهذه الهزيمة استولى فردينائد على بعض النواحى الواقعة 
على ضفة نهر أبرى اليمنى فى منطتة ريوخة R0١‏ وبر Bureba‏ 

لكنه ابقى على مملكة نبرة واعترف بابن أخيه شانجة بن غرسيه ملكا عليها 
اسم فبابچه الرابع ( 107 1۸ فا / ۰۵2 سا)۱۰۷ م ) . واعلن 


سسس 


(۸) شياع » الموجم نفسه »اش ١۷‏ > ۱۸ > عفان » املرچخ نقسه › شض A.‏ 
Livremore, op. cit., Pp. 101. 9‏ 
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املك الجديد الطلاعة لعمه الظافر ٠‏ ثم لم يلبث ان عقد حلفامع 
عمه ردمیر ( رامړو ) ملك ارغونة فى عام ٤ه‏ / ۷١.٠ام ٠‏ خوفا على 
مملكته من أطماع عمه فرديناند »> وان كان هذا الحلف موجها فى. الظاهر 
ضد مسلمى الأندلس » واستطاع شانجه الرابع ان يستفيد من الصراع 
بین عمیه ردمیر وفردیناند فى الابقاء على مملكته ( نبرة ) » رغم ما ابداه 
مرديناند من محاولة السيطرة على لقب القيصر»ء للدلالة على سيادته 
على جميع أسبانيا النصرانية(") . 


ثم تعرض شاذجة الرابع ملك نبرة مرة اخرى الى اطماع ابن عمه 
شانجة » الذى خلف أباه فرديناند فى حكم قشتالة عقب وفاته عام 0۹ ه | 
1.31¥ م . وكان ملك قشتالة الجمديد يرى أن يأخذ مكانة والده ؛ وأن يصير 
أمبراطورا لكل أسبانيا النصرانية حتى تتاح له فرصة المساهمة فى الكفاح 
خد ممالك الأندلس التناحرة . ورأى هذا اللك أن ببداأ بابنى عميه شانجة 
الرابع ملك نفبرة » وشانجة الأول ملك أرغونة . فتحالف هذا اللكان 
ضده وهزماه فى موقعة فيانا عام ۹ه / ۷٦.1م ٠‏ واضطر ملك فشتالة 
ر ا کی ی ی و 
من أمطاعه( ") . 


عهده توطد مركز الملكة بين جاراتها > وأقر المقتدر بن هود ملكا لسرقسطة 
وان يدفع له الجزية فى عام ١ه‏ / ۹٦١۱م‏ ولم يمض على ذلك بضعة 
آعوام حتی قتل شانجه الرابع عام 1۸ھ / ١۱۰۷م‏ فى کمین غادر دبره له 
حرمان ذلك القاتل من تولى عرش نبرة » واستدعى شانجه راميرز ملك 
ارغونة ليعتلى العرش بدلا منه (") . 

(۱۹) اشباخ » المرجع نفسه » ص ۱۸ - ۲۳ » عتان ء المرجع تفسه + ص ۸ ! 


. 0 آشباح « المرجع تنفسه »›» ص ۲۷ » عان › المرجع نفسه + ص‎ (Y1) 
Livermore, Op. cit., p. 190. 
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ونتيجة لذلك استفات ريموند بالك الفونش السادس ملك قشتالة 
«ولیون کی يعينه على تولى عرش نبرة . فسار الفونش الى نبرة من ناحيتها 
الغربية ٤‏ وسار اليها شانجة راميرز من ناحيتها الشرقية »> وتفاهم اللكان 
على اقتسامها وحرمان القاتل وكذلك ولدى القتيل من تولى العرش . 
و استولی الفونش على القتسم المحاذى لنهر ابره المشتمل على ولايتى 
ربو با وبسكوينا »> واستولى شانجة راميرز على الجزء الواقع فى منطقة 
البرنات > وفيه العاصمة بنبلونة . وفر ريموند ال#اتل الى أمر سرقسطة 
۔حیث قضی هناك بتية عمره فى غمرة النسيان(") . 


وبذلك اختفت مملكة نبرة المستقلة الى حين بعد ان استطاعت .أن 
قذود من استقلالها ضد أطماع ليون وقشتالة عصورا باصرار وبسالة 
.ولم تد دورها فى الصراع ضد ممالك الأندلس فى تلك الفترة كما ينبغى 
بسبب المنافسة التى نشبت بينهما وبين مملكة قشتالة على تبوا مركز القيادة 
.والزعامة لكل انحاء أسبانيا النصرانية . وادى اختفاؤهما فى الوقت 
انفسه الى نمو مملكة أرغونة واتساع رقعتها اتساعا كبيرا » مما مكنها 
.من أن تسةط مملكة سرقسطة الاسلامية » وأن تلعب دورها العظيم فى 
توحی د الجبهة النصرانية » وقيادة الكماح ضد مسلمى الأندلس(") 


: C9: Aragon jj مملكة ارغو‎ ٣ 


ظهرت تلك الملكة لأول مرة كما أشرنا من قبل نتيجة لتقسيم الملكة 
الذى قام به شانجه الكبير على أولاده عام ١۲]ه‏ / ١٠.٠م‏ وكانت تلك 


٠ ٤١1 أشباخ » المرجع تفسه » ص ۲۷ » عنان » المرجع نفقسه » ص‎ (TY) 
ابن الخطيب » المصدر نفسه » + ۲ » ص ۴۷۷ + عنان » المرجع نفسه طط‎ (™ 

ص 1ء .۰ : : ۶ 
ر٤۲‏ کل 4۲090١‏ يها المرب على وجهين » الأول ( أرجون ) » والثانى 
ر ارغون أو أرنغونة ) ٠‏ وليس هتاك مجال للخلط بين أرغونة الدولة وبين مدينة أرجونة 
مجرد التشابه اللفظى ٠‏ فان أرجونة بلد ناحية جيان بالأندلس أى فى النصف الجنسوبى من 
أسبانيا ٠‏ أما أرغونة ففى أقصى النصف الشمالى منها » اذ تتصل حدودها الشمالية بجبال 
'البرانسش من فير فاصل ٠‏ وأرغونة فى الأصل اسم نهر ينححر من تلك الجبال ويصب ف نهر ابره ٠‏ 


۳ 
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المملكة الصغيرة مڻ نصيب ابنه غر الشرعی ردہیر ( رامیرو € ]س 
٩‏ ھا/ ۱۰۴۰ ٠٦۳‏ م) ٠‏ وما لبث ان اتسعت مملكة ارغونة باتحادهاء 
مغ مملكة أو امارة اسوبراب الصغيرة بعد اغتيال ملكها كونزالو فى كمين 
دبره احد اتباعه عام ١ه‏ / ۴۸١٠م‏ > واختار أهلها ملك أرغونة. 
اليخلفه فى حكم الملكة . وبذلك صارت سوبراب وأرغونة مملكة واحدة » 
فزادت قوتها » ولم يعارض تلك الوحدة أحد من أخوة راميرو ٠‏ اذ كانو! 


مشغولين بتنظيم شنئو شندون ممالكهم() . 


ad‏ أرغونة بالاستيلاء على ولاية سوبراب ٠‏ بل اخذ. 
يطمح الى الاستيلاء على مملكة نبرة نفسها وتحالف مع ابن هود ملك. 
سرقسطة لکن یمده ببعض قواته > وزحف ردمير الى نبرة واقتحدم 
حدودها فجأة » ولكن قلعة تافالا اعترضت سره المظغر >٠‏ وانقض عليه. 
آخوه غرسية بجيشه فجاأة >٠‏ فانهزم جيش أرغونة ولم يتمكن ردير من 
الخلاص الا بصعوبة > وفر ناجيا بنفسه » وأبيد معظم جيشه عام. 
۳۴ هھ / ۱.٤١‏ م على الأرجح () . 


ونتيجة لهذه المعركة الخاسرة فقد ردمير معظم مملكته » واضطر 
الى أن بلجا الى شعب الجبال الوعوة فى. رباجورسة وسوبراب > 
وقضي هناك بضعة أعوام فى تنظيم شئونه والنهوض من عثرته › وأئشا" 
جیشا جدیدا استطاع به أن يسترد كل أراضيه ٠‏ وتحالف بعد ذلك. 
فی عام ٦٤٤ھ‏ / ٠‏ م مع أخبه وعدوه القديم غرسية ملك نبرة حينها' 


فسمى واديه الأعلى باسهه الذى سرى فيما بعد على الأراضى الفسيحة والولايات الكبيرة التى 
انضمت الى هذا الوادى » وثالشت م مملگة أرغونة وامحت من جبال البرانس شمالا الى 
بال كونكة 10۵ لان جنوباً » ثم الى بلنسيه شرقا » غير آنا لم تابث على مر الأجيال. 
أن تجزآت الى ولايات ومقاطعات » نذكر منها مقاطعة وشقة ومقاطعة سرقطة وغرهما ٠‏ انظر : 
دائرة العازف الاسلامية » المجلد الثالث » ض ٠ ٣۷‏ 

(۲۰) اشاح > المرجع نفسه »> ض ٠ ١۴‏ 

عغان » المرچع نفسه » ض ۴۷۸ › ۴۷۹ . 

.. ۱۴ أشباخ » ارچ نفسه » ض‎ (CY 

غنان »> اگزتم نتسه » فض ٠۷٩‏ . 
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شاعت العلاقات بين غرسية هذا وأخيه فريدناند ملك قشتالة وليسون ء٠‏ 
وانضم للحليفين ابن هود ملك سرقسطة » لكنهم هزموا قرب برغ ٠.‏ 
وةتل غرسية ملك نبرة عام ۸ه / 1١۷١‏ م(") ء. 


لم ينس ردميز هزيمته أمام أخيه فريدناند ملك قشتالة »> وصمم على 
الانتقام منه » وتحالف مع أبن اخيه الذى حل محل ابيه فى حكم نبرة > 
را لخرنه من ازدیاد قوة فرديناند » فقد عقد مؤتمرا فى مدينة جاقة 
ب Ato‏ / ۰٠م‏ ووضع نفسه تحت حماية بابا رومة ٠ء‏ ثم بدا 
:حرش بأخيه وانتهز فرصة غيابه لغزو اشبيلية »> وسار لهاجمة حلفائه 
من المسلمين الذين كانوا يدفعون له الجزية . فأرسل فرديناند جيشا 
قشتاليا زحف على قلعة جرادوس التى كان يحاصرها الأرغونيين ٠‏ ونشبت. 
بين الفريتين معركة على متربة من تلك القلمة > انتهت بهزيمة ردمير 
ومقتله عام foo‏ / 31م » فتولى اينه شانحة عرش أرغونة ( )٥٥‏ س 
۷ ھا/ ۱.٦۳‏ ۱۹6م ) › واستطاع بمؤازرة شعبه آن یحمی حدود. 
كه فد التائ والسكن على السو ا03 


ونتيجة لتطور الصراع بين مملكة نبرة ومملكة قشتالة وليون حسبما 

تدم »> استطاعت مملكة أرغونة أن تزيد من مساحتها وقوتها »> واستولت . 
على اجزاء من نبرة حينما تم اقتسامها بينهاأ وبين مملكة قشتالة › فاتسعت. 
مساحة أرغونة وبدأت تلعب دورها التاريخى فى تلك النطقة »> وقدر لابن. 
شائنجه وهو الفونش الأرغونى المعروف بابفونش الحارب > أن يتزوج 
من أوراحه »> سه الفونش السادس ملك قشتالة وليون »> وأن يرث تللف 
الممالك الواسمة بسبب هذه المصاهرة . وبذلك تمكن من أن يحكم سائر 
اممالك الأسبانية ويوحدها تحت لوائه » ويغدو من أعظم ملوك أسبانيا' 
النصرانية) . 


٠ ٩۸۱ » ۴۸۰ آشباخ » المرجع نفسه » ص ۱۷ »> عنان › المرجع نفسه › فض‎ (TV) 
٠ ۲١ أشباخ › المرجع نفشښه » ض ۱۸ ہہ‎ (TA) 
e ٤۰٦ ابن الخطب » المصدر نفسه ۰ ج ۲ » ص ۲۷۷ »› عفان » المرجع نفسه »> ص‎ (NJ 
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لكن هذا الصراع الذى نشب بين مملكة أرغونة منذ نشاتها عام ١۲)ه‏ 
1.e‏ م »> وبين مملكة نبرة ومملكة قشتالة وليون › لا شك أنه لم يمكنها من 
أن تلعب دورا مؤثرا ضد ممالك الطوائف الأندلسية › وهذا ما يفسر سر 
التحصالف الذى تم أحيانا بين أرغونة وبين سرقسطة > كما يفسر سر 
«بقاء سرقسطة رغم سقوط معظم الممالك الاسسلامية المحيطة بها فى يد 
:قصاری قشتالة وليون . 


ومع هذا لم تنس مملكة أرغونة دورها كقوة نصرانية ضد مسلمى 
#الأندلس بوجه عام »> اذ انها اشتركت مع قشتالة وليون وسائر المالك 
"النصرانية فى موقعة الزلاقة ضد مسلمى الأندلس والمرابطين معا عام ۷۹)د|/ 
-۸. م ٠‏ وهذا معناه آن الصراع بين أفراد الأسرة النافارية القشتالية على 
'السلطان فى مختلف ممالك أسبانيا النصرانية لم يكن عائقا للكفاح ضد 
٠‏ مسلمی الأندلس كما أشرنا من قبل > اذ أن هذا الصراع كان لا يلبث ان 
«ينتهى وتستقر الأمور »> وتعود الوحدة > وتعود ممها القوة والرغبة فى 
أاستئناف حركة الاسترداد من جديد . 


هذا هو السر فى انتصار نصارى الشمال على مسلمى الآندلس وسقوط 
-بریشتر فی آيديهم ونی أيدى القوى الصليبية الأخری عام ٦٥٤ھ‏ / ۴١١١م‏ 
ذثم سقوط طليطلة بعد ذلك فی أیدیهم عأم ٤)۷۸‏ ھ / 1۸0 م . اذ آن نصاری 
الشمال كانت تسودهم وحدة الصف فى تلك الأثناء . وكان من حسن حظ 
الأندلس الاسلامية وقوع الخلافات بين ملوك أسبانيا النصرانية بعض 
الوقت خلال الترن الخامس الهجرى / الحادي عشر الميلادى » عقب 
وفاة شانجة الكبير عام ١۲٤ھ‏ / ١۴٠٠م ٠‏ وفريدنائد عام ۸٥)ه./ ٠١٠١١‏ م٤‏ 


وقد اطال ذلك السراع عمر ممالك الطوائف واعطاها الفرصة 
ات ل اا ل اة و الكبان اعا شل ك 
اسبائيا النصرانية › وبذلك لم يستفد ملوك الطوائف مما وقنع بين ملوك 
”اسبانيا النصرانية من نزاع . وكان ملوك الأسبان هؤلاء › أذكى منهم بكثر 
٣اذ‏ انهم کانوا یتقاتلون فیما بینهم حتی ینتصر اقواهم ثم لا یبلثون جمیما أن 
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يسخروا قواهم لضرب المسلمين وتشتيت قواهم واستنزاف أموالهم والسيطرةة 


امارة برشلونة : ( قطلونية ) ٠‏ 


کان یحکم هذهالاہارة آل بوریل ئی اوائل القرن الخامس الهجرى /, 
الحادى عشر اليلادى . ويبدو انه كان هناك تنافس بين برشلونة وبين 
قشتالة وليون على السيادة والسيطرة على مسلمى الأندلس . اذ ان كلا 
نها كانت تساعد نريتشا من المسلمين التنازعين ملى الخذلافة الأموية 
ف ذلك الوقت ضد الآخر . ولم يمنع هذا التنانسس من ان تكون امارة 
برشلونة ( قطلونية ) عونا لأسبانيا النصرانية فى صراعها ضد مسلمى, 
الأندلس » وخاصة فی عهد آميرها الكونت برنجار رامور الأول ( ٠.۹‏ س 
11A / TY‏ ۲۵ ام ) وابنه رامون برنجار ( 2۲۷ 1۰۲١ / ۵٤1٩‏ 
م )7 .۰ 


وقد استطاع رامون ( ریموند ) ان يزيد من قوة امارته › بان ضم. 
اليها ولاية ارقلة وولاية سرطانية » ثم ولاية قرقشونة الواقعة فى الناحية. 
الآأخرى من جبال البرنات ( البرانس ) عام ۹ھ / ۷٩۱م‏ . وکان لضم 
هذا الجزء الام من اراخى اقيم لانجدوك الفرنسى الى قطلونية نتيج 
هامة ٤‏ وهی إعادة الصلة يبن فرفسا وقطلونية بعد أن انتطعت منذ 
استقلال قطلونية > والتمهيد بذلك لنزوح الفرسان الفرنسيين المغامرین 
الذين تحدوهم روح صليبية الى اسبانيا »> والالتحاق بالجيوش النصرانية. 
هناك لقاتلة المسلمين(') ٠‏ 


فى سمال اسبانيا النصرانى » اذ انه عقد مجلسا من النبلاء فى برشلونة عام 


۳۰9( ابن خلدون » العبز » ج ٤‏ » ض 3۸5 7 

عنان » الرجع نفسه ص ۷ء٤‏ » أشباخ » المرجع غه ٠‏ ص ٨۸‏ 
(۴) آشباخ »› المرجع نفسه ۰ ص ۲۸ » 5٩‏ ع 

عنان » المرجع تفسه + ض ٤٤۷‏ & 
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e‏ ه / ۱١٦۸‏ م ٠‏ واصدز هذا المجلس او البرلان قانونا جديدا ينظم 
#الحياة الداخلية » يسمى « بعرف برشلونة › usages de 801C0|003‏ 

٬ليطبق‏ الى جانب القانون القوطى . كما عقد مجلسا آخر اتر نيه عدة 
قرارات لصالح الكذيسة وصالح الفلاخين. 'وحمايتهم' من ظام الأقوياء 4 ولم 
ایلبث رامون ان تونی وخلفه ولداه برنجار الثانی وریموند الثانی فى حكم 
الامارة مما ؛ ونقا لوصيته 2 ولکن الخلاف ما لبث أن نشب بينهما ٤‏ 
الأمر ا على ان يقسمی کل منھما بکونت ا وان 

E CE الا‎ RT 
. :وبصفته وصیا على ابن آخيه القاصر('“)‎ 


وقد لعب امراء برشلونة فى ذلك الوتت الدور الذى لعبه معظم ماوك 
أسبانيا النصرانية فى ضرب المسلمين بعضهم ببعض ؛ وف مساعدتهم ضد 
أعدائهم من نصارى الشمال » وذلك فى مجال المنافسة الذى كان قائما 
بين برشلونة وغيرها من ممالك أسبانيا النصرائية . ولكن برنجار أمير 
برشلونة ايمانا منه بمعركة النصارى الكبرى ضد المسلمين > اشترك مع 
قوات الفونس السادس فى موقعة الزلاقة عام ١۷]ه‏ / ١۸١٠م ٠‏ الى جانب 
:ملوك النصاری الآخرين فى اسبانيا › لأن انجميع انوا يۋمنون بانهم يلون 
فى معركة صاببية عامة() . 


استمر الكونت برنجار الثانى أو ( برنجر ) فى حكم امارة برشلونة 
-حتى عام ٥۸٤ھ‏ / ۹۲٠م‏ > ثم ترك الحكم لابن أخيه الفتى ريموند الثالث 
oo — {0‏ / ۲ د ١۴١۱م‏ ) وسافر حاجا الى المشرق . وحكم 
هذا الفتى تحت جماية الفونش السادس ملك قشتالة وليون › وتزوج من 
'إبنة السيد القمبيطور وكان يلةب بالبرشلونى وابدى فى محاربة 
مسلمی الأندلس والمرابطين مهمارة فائقة » خلدت اسمه فى التاريخ(") . 


2 


ل 


(۴۲) آشباح 4 المرجع نقسه د وچ م ھ2 


۰ خان ارج انفسه م‎ ٠ ٠٤١ ص٠ امرجم نفسه‎ ٠ اشباخ‎ (SY) 
۰ نفس الرجعيل السابقين ونس الصفحات"‎ )۴١( 
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, ا وهكذا يتبين لنا انه فى الوت الذي كانت المالك الإسلامية في 
.الآندلس غارقة حتى اذنيها. فى بحار الخلافات والآجتقاد والحروپ 
كانت امالك النصرانية فى الشمال, الأسببانى تتجاوز كل خلافاتها باستثناء 
يعض الخروب الأسرية بسبب. النزاع على العرش » ثم لا تلبث أن 
توحد قؤاها وتلم شعثها لتحقيق الهدف الأكبر › وهو طرد المسلمين من 
«شىبه الجزيرة . د 


.ب س عوامل القوة والضعف : 


يتضخ لنا من هذا العرض السريع لأحوال ممالك اسبانيا النصرائية 
آن هناك عوامل توة وعوامل ضعف اثرت كل منها فى موقنها من ممالك 
'الطوائف وعلى علاقاتها بهذه المالك . وكانت عوامل الضعف هى ما 
أفرنا اليه من صراع ملوك اسبانيا النصرانية فيما بينهم على السلطان > 
لكن مسلمى الأندلس لم يستفيدوا من هذا الصراع كما سبق القول بسبب 
التناحر فيما بينهم > وضعفهم واستعانتهم بنصارى الشمال لقاتلة بعضهم 
البعض . وبذلك ضاعت على المسلمين فرصة كان يمكن أن ينتهزوها 
ليوح دوا جبهتهم ویستردوا ما فقدوه »› لكنهم للأسف لم يفعلوا . 


ما عر ابل القوة فى ممالك اسبانيا النصرانية فكانت أكثر فعالية وأبقى 
دو اما واستمرارا من عوامل الضعف ٠»‏ وهيات لنصارى الشمال الفرصبة 
الفرض سيطرتهم على شبه الجزيرة كلها »> حتى قدوم المرابطين عام >۷١‏ ه / 
1 م . وهذه العوآمل تکمن فى ازدياد قوة اللكية.» وضعف طبقة النبلاء ٤‏ 
ودور الكنيسة الأسبانية والبابوية فى اذكاء الحروب الصليبية على ارض 
«شمبه الجزيرة . 

تبع ازدیاد قوة االكية نى القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر 


#إسرة شانجة الكبر ملك نبرة الذی توفی عام ۲٦‏ ھ / ٠.۴١‏ م > بينما كانت 
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قلك الممالك فى القرن الرابع تحكمها ثلاث أسرات منفصلة › واحدة فى نبرة »> 
والثانية فى قشتالة “ والثالثة فى ليون › بالاضافة الى برشلونة التى كان. 
بها آل برقجار من قبل ملوك افرتسا ١‏ وراشا ان هذه ارات انت 
قعيش فى حالة من الصراع والتناحر »> فكانت قشستالة تصارع جارتيها نبرة؛ 
وليون حتى تفوز باستقلالها عنهما “ مما مكن الخلافة الاأموية طوال الةرن. 
الرابع الهجرى / العاشر الميلادى من الضغط بعنف على ممالك الشمال. 
النصرانية واجبارها على الاستسلام ودفع الجزية . 

اما فى هذا القرن ( الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى ) فقد. 
حكمت تلك الممالك »> اسرة واحدة من اصل نافارى قشتالى » استطاعت. 
أن توحد ممالك الشمال وتخضعها لسيطرتها وتقود الكفاح ضد دول الطوائف. 
المتهالكة بعنف وشراسة بالغة > حتى اخضعتها وأجبرتها على دفع الجزية > 
وانقلب ميزان القوة كما قلنا لصالح أسبانيا النصرانية . وكانت وحدة: 
الجبهة الصرانية مستمرة معظم ذلك الترن تحت حكم أشهر ملوك هذه. 
الأسرة النافارية » مثل شانجة الكبير ( )]۲١۳۹١‏ ه / ١.٠.٠١سه‏ ۴٠ا‏ م) 
ملك نبرة » الذى استطاع آن يوحد نبرة وقشتالة > ويخضع ليون لسلطانه. 
عن طريق المصاهرة . ومثل ابنه فردیناند ( )]٥۷)۲٦‏ ھ/ ۱۰٦١-۱۰۳٤‏ م ) 
الذى استطاع أن يوحد بين قشتالة وليون وجليقية »> وان يخضع نبرة: 
وأرغونة لسلطانه بعد فترة من الحروب الأهلية . وقام الفونش بن فرديناند 
٥.0۷ (‏ ھ / 1٠١١-٠٥‏ م ) بنفس العمل واعاد الوحدة الى, 
المملكة كما سبق التول بعد فترة من الحروب الأهلية ايفا . 

هذا و فى الوقت الذى كانت تحكم الأندلس الاسلامية ست ودشرون. 
اسرة » آبرزها أسرة بنى عباد فى أشبيلية وبنى ذى النون فى طليطلة ». 
وبنی هود فى سرقسطة وبنى الأفنطس فى بطليوس » وبنى حمود فى مالقة »> 
وہنی زیری فى غرناطة . وكان أكثر تلك الأسر التى تعرضت لضغط مملكة. 
أاسبانيا النصرانية »> هى التى تحكم مناطق الثغفور فى بطليوس وطليطلة 
وسرقسطة » بحكم اشتراكها فى الحدود مع نصارى الشمال . وكانت هذه. 
امالك الثلاث تتنانس للأسف فيما بينها ولا تتوانى عن القتال ضد بعضهاه 
البعض وتستعين فى ذلك بنضارى الال ١‏ حى جت و ايحت مدي 
يدا بالطاعة » ويد اأخرى تحمل.الجرنة : 
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٠٠٠‏ وليهس معني فلك لن اسرة شبانجة الكبي ولولاده وأجقادة الذين. حكهوة 
المبالك. الأيبانية. طوال ذلك! القرن لم تقع بيه خلاات. أو جروب › غق شنهد 
جذ النعصی جروبا دموية نشت بینهم لا تقل ق غنفهاا عما کان موجودا بین 
ملوك الطوائف, > واستخدهت بها شبتى الأساليب واجط الوسيائل > من قابس. 
وخډااع وغش وقتل ونفى واعتقال وحروب 4 ويكفى أن ثلاثة من اولاډ 
شانجة الكبير الأربمة سجطوا صرعى فى حروبهم ضد بعضهم البعض > بينما 
ابنه الرابع فرديناند الذى أعاد الوحدة الى الملكة تنازع أولاده الثلائة أيضا 
بعد وغاته » فقتل احدهم وسجن الثانى حتى مات وهو يرسف فى اغلاله . 


وهذا دليل واضح على حدة الصراع بين أبناء الأسرة الواحدة » وهم 
فى ذلك لا يختلفون كثرا عن ملوك الطوائف فى صراعهم وأحقشادهم >٤‏ لکن 
راغات هول التسار کات مر اغات أبنرية > معطا ان لم کن کا 
بسبب النزاع على العرشس والسلطان » لأن هذا الأخ أخذ مملكة أكبر من 
اخيه » ولأن ذلك آكبر سنا من أيه وکأن يستحق أن تكون له معظم 
الملكة فكانت تعب الخرب بين الاخوة سب ذلك > أكنها لا ليت أن 
لن اهزومة أخد: الطرشن وامت ايه أيه وقكوله ق طافةه ار هه 
اه ب وی ای اخالات كانت المكنة مرد آل الا e‏ ركو ما 
الوحدة وتعود معها القوة والرغبة فى أستئناف حركة الاستردأد من جديد .ء 


أما فى دول الطوائف فكانت الحروب مستمرة فيما بينهم ولم يكن هناك 
ی بل لوخد لاان واا وو حا ن ي وة 
اللو وي جر ك الد يى هذا الات ن ول الط ات 4 
لكنها لم تؤد الى نتيجة »> ولم يكلف امراء المسلمين أتفسهم مشقة الاستماع 
لها > وقال قائلهم « أحق الناس بالك من استقل به » (). . 


كان تصارى الشمال يحاربون بعضهم حتى يحققوا الوحدة لبلادهم > 
وتوا على ماه الاننضال الذئ كان بوه فيه طا ورائة القرقن 
الذى كان يازم اللك بتقسيم المملكة على أبنائه قبل وفاته » تجنبا لأى تزاع 


(o)‏ ابن بسام › لاأفخيرة »> ق ٤‏ » ج ١ء‏ ص ۱١١ › ١١١‏ ء 
1 


( م ۲١‏ - الآندلس الاسلامية ) 
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خد, تحدث فيما بينهم نى المسنتقبل › وكان ذلك هو السبب الرئيسى فى النزاع 
كما. رأينا عند دراستنا لأحوال. ممالك. أسسبانيا اللصرانية . .اما أف اذول 
الطوائف الاسلامية > فكانوا يتقاتلون ليس لتحقيق الوحدة كهؤلاء النضارأى”» 
ولكن بهدف التوسع غلى حساب الغير ء كانت الأطماع والأخقاذ والشنهواث. 
والتنانس والحسد تملا نفوسس الجميع » وكل منهم كان لا يتمنى الأ ان یقضی 
غلی جاره ویغوز بملکه » ویستعین فی ذلك بنصازی اليل ٠‏ 


EES a a 
المحدودة لكل منهم أن‎ e ) مملكة‎ ۲١ ( ممالكهم كان كبيرا‎ 
. تتغلب على هذا العدد الكبير من المالك وتحقق الوحدة لهذا الشتات‎ 
فضلا عن أن معظم تلك .الممالك كانت وحدات اقتصادية لها حدود طبيعية.‎ 
وتقع وسط مناطق زراعية مستقلة › ويمكنها أن تعتمد على نفسها وتعيشس‎ 
مده قد تطول أو تقصر حسبما تتعرض له من تهدید جاراتها . وهذا بالطبع‎ 
لم يكن موجودا فى الشمال الأسبانى . صحیح آنه کان يتكون من أريع‎ 
ممالك ۰ ليون وقشتالة > ونبرة > وأرغونة »› وبرشلونه »› الا أن هذه‎ 
الممالك كانت تحت سنيطرة أسرة واحدة »> عدا امارة برشلونة › وكانت‎ 
ققع بينهما الحروب أحيانا لكنها كانت تتحد فى جبهة واحدة ضد مسلمى‎ 
الأندلس ء كما أنها لم تكن مناطق جغرافية منفصلة › ولم تكن وحدات‎ 
وانما كانت عبارة عن‎ ٠ اقتصادية يمكن أن تعيش بذاتها مثل دول الطوائف‎ 
E #قاليم قاحلة فقيرة الترية قليلة ال مياه صعبة المناح > تجمع‎ 
ويندر فيها تنوع الغلات والمحاصيل › ولذلك لم يكن فى امكان أى‎ ٠ الرعى‎ 
واحدة منها أن تعتمد على تفسها وأن تستقل بشئونها طويلا » فكانت تميل‎ 
الى ا ا ی الطبيعية والاقتصادية . فاذا أضننا‎ 
لك الحقيقة الى كون أن ممالك أسبانيا النصرانية كانت تحكمها اأسرة واحدة‎ 
لأدركنا على الفور مدى القوة التى تمتعت بها الملكية الأسبانية فى ذلك‎ 
لوقت > مما أتاح لها نرصة التفوق على ممالك الطوائف المتمددة‎ 
. )( المتناحرة‎ 


Livermore, op. cit., p. 91. (Cv 
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' 2 س اضفف' طبقة الثبلاء‎ ۴٣٣ 


أما الدعامة الثانية التى کان یستند علیها نظام الحكم فى دول أسبانيا 
#النصرانية بجانب اللكية فهى طبة التبلاء ومدى خضوعهم للعرش او تمردهم 
عليه . وقد راتا فى القرن رابع المجرى / العاشر ایلادی ونی ظل 
«قمتع به e‏ »> ويكفى أن أحدهم وهو الكونت فرتان 
-جوتثالك » اقام دولة قشتالة > واستطاع ان يغرض شخصيته ونغوذه على 
-جاریه ملکی نبرة ولیون » بل انه کان بحق کہا سماه ستانلی ليون بول 
«١‏ صانع الوك » (©) . 


هذا نى ظل الأسرات الثلاث . اما فى ظل الأسرة. الواحدة التى حكمت 
:شمال أسبانيا النصرانية فى القرن الخامس الهجرى/الحادى عشر الميلادى › 
تفقد أصبح الوضع مختلفا . كان النبلاء فى السابق يستطيعون أن يضربوا 
الأمراء والملوك بعضهم ببعض ٠١‏ ويستطيعون ان يقدموا خدماتهم للك آخر 
اذا لم ینالوا ما يبتغون من ملکیهم » وکثیرا ما تامروا على ملوکهم وفرضوا 
.من يرضونه للعرش . اما الآن وبمد أن أصبح حكم الشمال كله فى يد 
“أسرة واحدة ققد تم القضاء على تفوذهم الى حد كبير . 


ونظرا للسلطات الضخمة التى كانت فى يد النبلاء > فقد استعان ملوك 
الأسبان برجال الدين الأقوياء وبالمخلصين من الشعب واصحاب الاقطاع > 
.و استطاعوا الحد من هذه السلطات الى حد كبير ٤‏ كما قاموا بعدة اصلاحات 
.مدنية وكنسية » كان لها أثر كب فى اضماف نفوذ هذه الطبقة . فقد الغى 
الفوئش ( الفونسو ) السادس « حق القوة » . وهو العرف الذى كان 
یسمح للقوی بان يقتضى بنفسه » وبالعنف ٤»‏ ما يزعم آنه جق له > وفرض 
على الدوقات والقوامس أن يعاقبوا مرتكبى الجرائم دون تمييز أو محاباة »> 
غقضى بذلك على نشاط بعض النبلاء الذين كانوا أحيانا يمارسون عمليات 


«۳۷) لين بول : اقصة العرب فى اسبانيا ص ٠ ٠٠١‏ 


س ۳ ~~ 
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ااا و ا ا د 


اللصوصية »› كسرقة التجار والمسافرين والعجااج تجته دعوى الملوسي. 
والضرائب ("أً) . 


كما. عقد ملوك الأسبان بوا 9۳88 تشبه المجالسي. 
الفيابية الآن, » من الأشبراف والأساقفة. > والزمت الأشراف أو النبلاء بتحرى. 
العدالة وفقا. لأحكام الشرائع القوطية > وان تطبق ف. مملكة ليون قوانين. 
الفونسو المسباماة « القوانين الطييبة Buenes.Fueros‏ ونی مملكة 
قشبتالة. تطبق لوائح الكونت سانشو المسماة 50۸8.۴۵٥0۲۵8‏ > وان يقضى 
على المجرمين والعصاة من النبلاء وغيرهم بفقد الشرفى والمناصب وبالطرد 
من الكنيسة وبالنفى من البلاد () . 


وقد أدت تلك الاصلاحات والقوانين. الى اضماف. شأن طبقة النبلاء > 
ولم يعودوا مصدر خطر على الوك كما كانوا فى العصور السابقة . وزاد 
من ضعف هذه الطبقة ما حدث بينهم من انقسام وأحقاد . ذلك أن ظروف- 
الصراع المستمر مع المسلمين › وصراع الأخوة من ملوك أسبانيا النصرانية. 
على العرش > اجبرهم على الاستعانة بأولاد. المزارعين وصفار الناس > 
ورفعهم الى مرتبة « الفارس » فتحولون. الى نبلاء. ٠‏ وكان النبلاء القدامى, 
الذين كانوا يرثون النبالة عن آبائهم وأجدادهم يحتترون هؤلاء النبلاء 
الجدد ويعادونهم > ويعملون على القضاء عليهم > فضلا عما کان يوجد من 
عداء بين نبلاء كل مملكة وأخرى ٠‏ فعندما يرتفع. شأن مملكة ٤‏ کان یرتفع, 
شان نبلائها »> وينخفض شان نبلاء الممالك الآخرى . ومن هنا كانت تثور 
الأحقاد:والعداوات. وكان اللوك يخاولون أن يللو ا من هذه الأخق اد >٠‏ 
حتى لا تكون عائقا فى س-بيل الوحدة وف سبيل الكفاح ضد. مسلمىر 
الأمدلس () . 
(۴۸) أشباخ » المرجع تفسه » ص ١٠٠٠ء‏ عفان » المرجع تفسه » ص 2۰۴ . 
Livermore, op. cit., pp. 61-63.‏ 


(۳۹) أشباخ » المرجع نفسه » ص ۱١‏ » عتان » آلمزجع تفسه ».ض ۲۸۷ . 


ء١ حسين مؤنس » السيد. القمييطور » ص ا4ء‎ ٠د‎ )٤١( 


— € 


http://kotob.has.it 


وعبى اسيل "اللثال ت تقد حمتف كند“اغتلاء الفوتقن السادش عراش 
##شتالة ت ن علا خم طبه آلآشر ف الليونيين > لان الفونش کان لگا 
على ليون بل أن يحكم المملكة االموحدة »> وثارت الأحقاد بينهم وبين أشراف 
اقشتالة .. غبقل هذا للك محاولة لاقامة الصلح بين أشراف ليون وقشتالة » 
بان ام دبتزيو یچ فنارسه السيد القمبيظطور من نبيلة قشتالية حفيدة ة لألنونش 
"لخامس ملك اليون الأسبق » والبنة عم اللك الجالس على العرش ( ٠"‏ . 


وهگذا :تطاوفت العتراامل الى اشرنا اليها حتى الآن على اضعاف 
#نفوذ طبقة النبلاء » مما مكن الأسرة الحاكمة فى أسبانيا النصرانية من آن 
کن ی ی که و وان توک الم ا ال اكرن اوي 
“استرداد الأرض » بوكان ذلك عامل قوة يحتسب لأسبانيا النصرائية فى تلك 
الفترة » مكبهلا من 'ادإرة الصراع «ضد مسلہی الآندلس بنجاح ٤‏ 


: دادور الكنيسة الأسبانية والبابوية ى الصراع مع مسلمى القدلس‎ ۲١ 


وكانت 'المنئة الثالثة 'التى كان لها وزتها فى حساب عوامل القوة فى 
تاريخ الشسمال النصرانى فى القرن الخامس الهمجرى / الحادى حشر اليلادى 
(۷) جووفنسال » الرجع قفسنه .> ص ۱۷۹۰ ۰ 
وألسفد القبيظلور » اسمه الأصلى ردريجوديات دى بيقار Rodrigo‏ 
۳ 0|0246ا . وشثسميه المصاذر الاسلامية لذريق أو رزريق » ويرجع تلقيبه بلقب كمهيادور 
Campeador‏ الى فروسيته الى ظهرت فى مباراة عنيفة مع فارس نافارى ٠‏ وخاؤل 
دوزى أن يفسر هذا اللفظ :بأنه البطل Champion‏ » لکن این عنذاری یقول: آن 


'القمبيطور معناه د صاحب الفحص » واسمتنتج هن ذلك الدكتور حسىن مؤنىس أن 040۴ 0108© 


شاوه ن Campus‏ وهو الفحص » ويقابل هذا اللفظ فى ال Cmapidoctus‏ 
ومعناه قائد الغارات فىبلاد الاعنداء ينما يقول ( تند ) أن القمبيطور معناه البطل با 
القشتالية » وهو فى هذا يتفق مع دوزى ٠‏ ويبدو أن هذا هو الرآى السليم لأن 

ألم يكن صاحب :فحص او منظقة اتظاع :يحكمها » لانه كان من النبلاء الأصاغر » ولم يكن الا فارسا 

من فرسان اللك ٠‏ :ولما :ظهر نبوغه :وشجاعته جطه فارس الجيش ٠‏ أما لفظ ( السد أو السيد ) 
ققد آتی من مناداة المسلمين لله . « :یا سیدی » عنخما کان 'یخدم ی جیوشهم » وانٹقل هذا الانظ 
الى "اللغة الاسبانية 8 ا إنظر » حسين مؤنس » السيد القبيطور » ص ٠ ٤٤‏ 


E i ES 
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ھی | الكنيسة ٤ e‏ وتطور موقف البابوية وازډیاد تسظهاا فى شئو 


ومن اکر که کت توجد علاقة قوية. بين. اناا اللصراة 

والکرسی الرسولى بعد سقوط اسبانيا فى يد موسى بن نصير وحتى بداية. 
القرن الخامبس الهجرى . أذ انشغلت البابوية ف. روما بصراعها على, 
ا الرة مم ارك اوا اتن لاان ف ضراعي اد من 
الأندلس . لكن تغير ذلك كله فى القرن الخامس الهجرى »› اذ أن شانحة 
الكبير ملك نبرة وصاحب الكلمة على شمال اسبانیا کله » اعاد فتح غربی, 
شبه الجزيرة للتأثيرات اا 


فقد فتح ا مملکته للاصلاحات البندكتية > وتدفق. الآباء الكلونيون 
فتتحوا كل المسالك المغلقة فى ممالك قشتالة وليون وجليقية وأشتريس › 

جميع أديرة أسبانيا > ووصلوا. الى أسمى المتاصبب الكنسية ٤‏ حتى, 
أن أحدهم وهو برتارد > صار مطرانا لطليطلة » ورئيسا للكنيسة المسيحية. 
فى أسبانيا كلها . .ومن ثم فقد عمل هؤلاء الرهبان على توطيد السيادة: 
البابوية فى أسبانيا > ودفعوا حركة الإسترداد خطوات. كب ة: الى الأمام () م 


وقد استخدم ملوك أسبانيا النصرانية الكنيسة فى تدعيم هیبتهم واقرار. 
نفوذهم على رعاياهم » كذلك استخدموها فى صراعهم ضد بعضهم البعض › 
٣‏ ھ / ۱.٥۰‏ م الى عقذ.-اجتمااع كنسى فى جوياتسا > هده الأساقفة: 
والنبلاء وأقر هذا المجمع الكنسى العمل بدعوة القدیس بندكت فى جميع. 
الكتائس والأديرة > وحصول الكنيسة على بعض الامتيارات > كما أمر هذا 
المؤتمر سكان ليون وقشتالة بأن يلزموا الولاء والطاعة لفردينائد » كما 
كان شأنهم من قبل مع الفونش الخامس وشانجة الكبير . وهكذا نرى أن. 
الكنيسة كانت تعمل على توطيد هيئة السلطة الملكية على رعاباها » وهذا' 

Livermore ,OP. Cit, Pp. 105. .٠ ۷1 ؛ أسبانيا واليرتغال »> ص‎ e () 

sChapman, op. cit., p.68... o EM. 
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م ).الى استخدام البابوية والكنيسة فى أصراعه ضد اخيه‎ ٠١١ ب‎ ۲, 
| د‎ ٤٥۲ فرديناند ملك قش تالة وليو . قد قد مؤتيرا فى جاقة عام‎ 
م تقرر فيه اعتبإر جاقة. مركزا أسبقفيا » وارسال عشر ايراد‎ ۱. 
الدولة وعثر الجزية التى يحصل عليها من مسلمى ببرقسطة وتطليطلة الى‎ 
رومة . والظاهر أن الذى حمل ردمير على التزامه بهذه الجزية لرومة هو‎ 
تخوفه من أخيه فرديتاند »> اذ تصبح أرغونة بذلك ت تحت حماية زعيم الكئيسة‎ 
E SE as 

. من اعدو ار قشىتالة (°) . 


, . . اوقدازاز ردمير ملك أرغونة رومة عام he‏ ھ / ۱.٦۸‏ م » واعلن 
ففسه: فارسن القدیس ( بتر ۴66 ) ) ثم آرسل البابا اسکندر الثانی 
اشقيرة الى ارغونة > ليعمل على وضع > اک ا ا 
ؤآن. تحل الطقوش الرومائية مخل اللو الأسبانية او القوطية 
خش کی ی اا کے ان ان ا 
,فى محارية المسلمين دخل الكنائس الواقعة فى مناطق كانت تابعة للمسلمين . 
,وعاة البابا جريجورى السابع E PETE‏ اسشبانیا عام ٩۷‏ ھ ,7 
٥‏ م ٠‏ لكى يقرر حق البابا فى تعيين الأساقفة > وفرض الطتوس 
الرومانية فى الصلاة . ورغم معارضة أهالى قشتالة لهذه الاجراءات »> 
لأ .أن الفونش السادس اعلن قبولها نظر موافقة البابا على طلاقه من زوجته 
'اجنيسيا وزواجه من الأميرة كونستائنس الفرنسية الأصل () . 
«o‏ اشباخ »› آلمرجع تقسه » ص ۱۹ ۰ ۱١‏ »› عتا » آلمرجع تفّسه » ص ۲۸۷ . 
)٤٥(‏ اشيا » المرجع نفسه » ص ۱۸ › ۱۹ ٠‏ 

(51) أشباخ » المرجع نفسه »> ص ۱۲۷ ٠‏ مؤنس ١‏ نجز الأندلس » ص ٠ >٩۸‏ 

Livermore, op. cit., p. 106: ; 
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ويزواج الفونش الشادس من الأمرة كونسستانسن عام ' هھ 
1.۷١,‏ م ٠‏ نشطت الحركة الكلونية » وازداد وفود الرهيسان الفزنسيان 
على أسسانيا ازديادا كرا ٠‏ وأبدى دير ساهاجون ف قشتالة ورهنانه 
االقدكتيون غيرة وحماسا شديدا فى تحقيق أهداف البابؤية فى القضاء 
على مشلهى الأندلس . ولا خدشت هزيمة الزلاقة فى رجب ۷4) ھ/ 
م عقد الفونششس السادس مخمغ ظليطلة الدینی فی رمضان )۷۹٩‏ ھ / 
ليمير م ٠‏ وانتخب فيه هؤلاء الرهيان رئيسهم برناراد مطرانا 
الطليطكة ء وبخثوا أعر إعدآد النعدة لاسشناف الجهاد ضد المسلمين من 


مخندید () . 


ومن المحقق أن الكوثتت هفرى والكونت ريموند البرجونيين » شري 

لللكة كونستانس وصهرى الملك الفونشس السادس »۰ كانا يومد ف سانيا > 
بوالیهما والى نشاط المطران برنارد يرجع الفضل فى وفود جماعات كبرة 
من المحاربين الفرتسيين الى اسبانيا ؛ كما وغد اليها ايضا عدد كي من 
را جنوبى فرنسا نتيجة لنداء .التبا أوربان الثانى عام ۸۲ ھ | 
٠ AA‏ م ١‏ لمساندة الأسبان فى حروبهم ضد مسلمى الأندلس . وکان هذا 
النشاط النصرانى أمتداد! للحروب الصليبية التى كانت قد بدات فى تلك 
المنطقة منذ سقوط جززيرة سردينية فى يد قوات البابا والقوى النضرانية 
7 والأسبانية عام ٤.٦‏ ه »> والتى استمرت طوال ذلك الترن 
وتمثلت فی سقوط بریشتر عام 5 ka Ub‏ م ۷۸ ھ فا ید التوی 
الصليبية ("©) . 


وکانت ظروف الحرب المستمرة بين النصارى والمسلمين فى اسبانيا » 
خد حملت رجال الدين على ان ينزلوا هذا الميدان .> شانهم فى ذلك شان 
الأشراف والكونتات » وكانو! يدعون عند الحرب الى مرافقة الجيش » ولم 
کا من افراد الشعب ورجال الدين یحظی بالتقدير والإجترا الا اذا 

)5۷( 0 > المرجع نفسه »> ص ۱۲۷ » ۱۲۴۸ . 
(۸) أشباخ » المرجع نفسه »> ص ٠۴١‏ . : 
٠,‏ محمد العروسى المطوى › الحروب الصليبية فى الممرق والمغرب » ص ٠١١‏ . 
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نیدی شجاعة نى محاربة عداء البلاد والدين من المسلمين . ذلك تد 
االنيسة نفسها لخحمة هذا المد الى كائت عحمى اليه البابوية والللعية 
الأسبائية وجماهير الشعبث الأسباثى . ومن تم ايمكن اعقبنار الگفيسئة 
:الأسبائية كنيسة لها وشسعها الخاص ؛ فهى كيسة محاربلة » تخدم تى ميدان 
لقتال كما تخدم فى ميدان الدعوة الى المسيحية (*) . 


ومن الأشياء التى خلعت الصنة الحربية على الكفيسة الأسبانية تلك 
#لفرتى من الفرسان التى كانت تابحة للاديرة و القلاح » باثلى خرسان سنتياجو ۽ 
نوقلاصة رباخ etar „ Calotraba‏ . وکان وجب غرسان استنتیاجو 
¥« شئت باقب ) فى البداية > هو 'الضاظط على طريق احج الى مزار القديشس 
ستوب خاليا من قظاع الطرق والأشرار + تم أصبخوا ضسن الجيوش 
المحاربة ضد المسلمين (© . 


ولم يكن هدف جميع المحاربين هو العمل على خدمة الدين أو رفع 
الراية المسيحية على أرض الاسلام فى الأتدئسن » ققد كان هدف المحاربين 
االماديين هو الاستحواز على الغنائم والتخلص من حالة الفقر التى كانوا 
یفیشنونها ی الشعال القاحل » بالمتارزنة الى برغد العيش الذى كان يعيشه 
المسلمون نى الأندلس . ودليطنا على فلك هو النداء الذى وجهه القمبيطور 
عند استعداده للهجوم على بلنسية عام ۷ ھ / ۱.۹6 م ۰ الى أهالی 
“"ارغونة وتشتالة ونبرة »> يدعوهم للحضور والاشتراك فى الغزو فيقول ٠‏ 
« هؤلاء الذين يودون ان يعضو على نقرهم ويصبحوا أغنياء › فلياتوا 
مى للغزو ولتعمير تلك الأرض » (") . 


وقد وردت هذه العبارة ضهن القصيدة التى قیالت ف وصف حياته € 
بوالتى تظلهر ان الدين لم يكن وحده هو المامل الرئيسى فى هذه المعارك 


سم 


° $¥ عنان « المرجع نفسه » ص‎ + \PY « \C. اشاح »> امرجم سنه › ص‎ ۰) ۹( 
Crow, cit., p. 88. 
Crow, cit., p. 83. ()٥۰( 
Crow, cit., p. 91. : e (0۱) 
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وهذه الانتصارات _المسيحية › وتبين لنا القصيدة فرحة المسيحيين الذين, 
استولوا على بلنسية › وتؤكد ما ذهبنا اليه فتقول « هؤلاء الذين اتوا على, 
اقدامهم اصبحوا الآن يركبون الخيل. > وحازوا الذهب والفضة أكثر 
مما يستطيع ن يتخيله انسان ٠‏ لقد اصبح الجميع أغنياء .. » () 


وهناك من الؤرخين من يرون الى انتشار الرذائل اللقية بين. 
قران الطبقة الأرستقراطية »> وال انحطاط الكنيسة فى ذلك الوقت 
ويقولون بأن البطاركة كانوا يشتركون فى. المؤامرات ضد TT‏ 
آبروشییاتم ¢ وان الكبنة لم 8 ببث الروح السيحية بین التایس ۲ ¢ وان 
a‏ الكنيسة س کا ا بضرورة ا e‏ 5 : 


ومن. هنا: كان ضغط البابوية: وقرارات المجامع الكنسية التى اشرنا 
اليها ء وسياسة الاصلاح التى اتبعها ملوك أسبانيا النصرانية وقيامهم باظهار 
التقوى والورع فى معاملتهم للناس »> وببناء الكثير من الكنائس والأديزة > 
وأغداهم عليها الكفر من انج و المطانا والمبات ٤‏ كبا خصص هولج اللركف: 
قدرا کبیرا من الغنائم اتی حصلوا عليها من حروبهم مع المسلمين للبر 
مالفقراء وتخفيف آلامهم . واهتهوا أيضا بتحسين الطرق الكبرى وانشماء. 
التناطر على الأنهار > وغير ذلك من الاصلاحات الاقتصادية » مما حل كثرا" 
من المشاكل »› وادى الى توفي الأمن والحياة المستمرة لجماهير الشعب °) . 


من هذا كله نرى ان احوال ممالك اسبانيا النصرانية فى القرن الخامس. 
'المجرى / الحادى عشر الیلادى )كانت تساعد على قيادة الصراع ضد. 
مسلمی الأآندلس فى ثبات ونجاح > وتساعد على التقدم المطرد للقوى النصرانية: 


س 


Crow, Op. cit., pp. 90,91. 2 ٠ 


٠)٠ ص‎ » ٣ + › ابن الخطيب » المصدر نفسه‎ » ٩١١ ص‎ » ٤ + ابن عذاری » البیان‎ )٥۲۳( 
٠ ۲٤١ عيسى أسعد » الطريقة النقية » من تارج الكنيسة المسيحية »> ص‎ 


مر ت 


http://kotob.has.it 


داخل الأراضی الاسلامية » فاللكية الأسبانية صارت موحدة وق يد أسر5ة 
واحدة » وطبقة النبلاء ضعف شاأانها عن ذى قبل » وأصبحت أداة فى يد 
الوك وعونا لهم على تحقيق سياستهم فى الداخل والخارج . اما الكنيسة. 
فقد ازداد نفوذها وانفتحت أسبانيا على أوريا التى دعمتها فى صراعها" 
ضد مسلمی الآندلسس > وأعلنت البابوية الحرب الصليبية فى الآندلس قبل. 
املانها فى المشرق حتى استرد الآسبان طليطلة عاصمتهم الأولى . 


ويبسسقوط طليطلة فى يد نصارى الشمال عام VA‏ ھ | 1.40 م“ 
انتقل الصراع الى قلب الأندلس › من نهر دويرة الى نهر تاجة > وأصبحت. 
ممالك الشمال النصرانية تحوز حوالى نصف شبه الجزيرة الأسبائية > 
وتمكنت من فرض الجزية على اقوى ملوك الطوائف . وبذلك أصبحت شبه 
الجزيرة كلها اما تحت حكمهم المباشر › أو تحت حكم تابعيهم من ملوك 
الطوائف » ابتداء من النصف الثانى من القرن الخامس الهجرى / الحادى, 
عشر الميلادى » ولم ينقذ اسبانيا الاسلامية من هذا الوضع المهين الا قدوم, 
امرابطين الذى اخر سقوط الاسلام هناك الى حين . 
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اگلالٹان 
مضلا هر العبلاقات السياسية بين‌الأسدلس . 
الإسلامية وأسبانيا التصرانية و عصرملوك الطوانت : 
راينا فى حديثنا عن الأحوال أو الأوضاع الداخلية فى كل من الأندلس, 
الاسلامية » وأسبانيا النصرانية مدى ما كان فى الأولى من ضعف وما کكان. 
فى الثانية من توة . ولم يكن ضعف الأولى ناتجا عن نقص فى الأموال والأتفس. 
والثمرات » بل انها كانت غنية بكل ذلك »> وكانت تلمع فى سماء الفسن 
والأدب والثقافة »> لكن الضعف والوهن آتاها من انتسامها الى ممالك 
مديدة » ومن تباغض زعمائها وصراعهم المقيت على السلطان > ومن ترف 
حكامها وأشرانها وخلودهم لحياة الدعة والانغماس فى النعيم لدرجة أنهم 
كانوا يجبنون عن مواجهة النصارى »> ولذلك استقدموا المرابطين الأشداء › 
الذين لم تفسدهم بعد حضارة أو ترف () . 


ولم تكن قوة أسبانيا النصرانية ناتجة عن ازدياد الأموال آو الجيوش > 
ولكنها كانت ناتجة عن روح المقاومة الصلبة والحيوية والطاقة التى لم تهن. 
أمام ضربات الناصر والمنصور . صحيح أنها استكانت فى عصر الخلافة > 
لكنها ما لبثت أن خرجت كال ارد من قمتمها عقب أنهيار دولة بنى عامر 
مباشرة » وفرضت نفسها على أروع ما تكون () . 


التى المت بالآندلس فى عصر دول الطوائف > وأن تطيل امد هذا الاضطراب > 
وان تضرب تلك الدول بعضها ببعض › وأن تجعل من زعمائها مجرد تابعين 
يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون › واستولت على الكثشر من المدن 
والحصون حتى أآنها فى لحظة وأحدة من لحظات الصراع بين خلفاء ئی أمية 
)١( . .‏ أبن الخطيب ٠‏ الحلل الموشية » ص ٩ه‏ * ES‏ 
‘Grwo, Op.cit., p. 96. 3 ٠ 2 es AD‏ 
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“الأواخر أثناء الفتنة البربرية. ,مام ۳ ٠.‏ ھ / ۱۰۱۲ م استولت على أزيد 
»من مائتی حصن تسلمتها من ید هشسام المؤید » نظي تابیده فى صراعه ضد 
-غریمه سلیمان المستعين فى الصبراع على كرسى الخلافة فى قرطبة > واستمر 
التقهقر الاسلامى حتى وصل ذروته قوط پیر و و t٦‏ ھ | 
ORE‏ 


وكانت النذر يرن صداها فى اذن الشعب الأندلسى » وكان لا يفتقا 
«يحذر ملوكه وأمراءه مغْبة الاستمرار فى هذا الصراع المحزن على السلطة > 
الكنهم لم يفيةوا الا على سقوط طليطلة » اعظم قواعد الثغر الاسلامى 
عام ٤۷۸‏ هأ/ ۱.۸١‏ م ء حينئذ واتتهم لحظة نبذوا فيها خلافاتهم واستمانوا 
بالقوة الأسلامية الناشئة »> وهم المرابطون »› وحتقوا معا أاضخم نصر فى 
»ذلك القرن على ملوك أسبانيا النصرانية فى موقعة الزلاقة فى المام التالى . 


لكن ملوك الطوائف لم يحسنوا استغلال هذا النصر »> ولم يخذوا 
خلافاتهم وانقساماتهم عن يوسف بن تاشفين زعيم المرابطين وأمير المسلمين > 
افصمم على القضاء عليهم »> وعلى ضم الأندلس لدولته الشاسعة . أما 
أسبانيا النصرانية لم تلبث أن لمت شعثها عقب الزلاقة » ونظمت جيوشها 
-واستأنفت النضال من جديد » وصمدت أمام جيوش الأندلسيين والمرابطين 
أثناء حصارهم لحصن لبيط ( اليدو ) فى العام التالى لوقعة الزلاقة “ 
وأجبرتهم على فك الحصار والتقهقر الى بلادهم . وعلى ذلك فان هزيمة 
'التصارى فى الزلاقة لم تزدهم الا تمسكا واتحادا » بينما كشفت النقاب عن 
الخلل الكامن فى جسد الشعب الأندلسى الذى زادت خلافاته وانقساماته 
عن ذی قبل . 


وليس معنى ذلك ان اسبانيا النصرانية لم تعرف الخلاف الداخلى . 
امقد حدث ذلك كما راينا فى درأستنا لأحوالها الداخلية فى الفصل السابق 


)( ابن بلقن » مذكراته » ص ٠١١‏ ء ابن الخطيب > أعمال الاعلام » ج ۲ » ص ١١۷‏ » 
“للقرى » التفع » + ۲ » ص ٠٠١‏ » بروفنسال » الاسلام فى المرب والاندلس › ص ۷١‏ ع 
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اثر م 8 6 و عقب وقاة الك الحاكم ¢ وقيام آبتائه من بعنده 
و صرآعهم فلن السلطان تنيت لبمشهم ¢ حتینٰ يخلص الك لأتواهم ¢ 
- حینئدذ E‏ 7 من جدید ۰ E‏ فاه e‏ کانوا يفرضون الو 
امام الشعور العام بالخطر › او اذا لمحوا فرصة فى احد البلدان الاسلامية 
لعلهم يصيبون منها مغنما »> حينئذ كانوا يتكاتفون ويحاربون وينتصرون > 
»ويأخذ كل منهم نصيبه من الغنيمة › وكانت الغنيمة أنهم حازوا حوالى نصف 
ارض شبة الجزيرة فى القرن الخامس الهجرى © . 

وبذلك فان أهداف الصراع وطبيعته قد تطورت كثيرا عما كان موجودا 
علانية بطرد مسلمى الأندلس ويقولون لهم لا مقام لكم بيننا »> وأصبحت 
الخر ن الطر قن حریا شاشة من القرحة ار لن ما ملهو 'الأندلشن 
وکوا يرقبون انتا وار قوتهم ف و ¢ YI‏ 
ا ٤‏ ا وقتل و ونفی وتشرید “ وان الب لاد والعباد “» حتى قال 
اھ 


حثوا رواحلكم يا أهل اندلس فما المقام فيها الا من الغلط 


وحتی انتشرت روح الهزيمة والرضا بالأمر الوأاقع ء فألف مفکرو هم 
فى ذلك الكتب »> مفل كتاب « جنة الرضا فى التسليم ها قدر الله وقش ¿ 
اللوزیر آبو يحیى بن عاصم () . 


لقد كان هذا العصر عصر التقهقر السياسى للاسلام فى نواح كثيرة ٤‏ 
هقد سقطت صتلية عام )]1٤‏ ه / ۱١۷١‏ م > وانتزع الروم السيادة 


٠ ٠١١ السذرى » نصوص من الأندالس » ص‎ O 
٠ ٠٠١ ص‎ U» ۲ + » المقرى » نفع الطب‎ {0( 


سد ۷١‏ بت 
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ا 
آبحد, الشيمراع المسلمين مي صقلية وآخر من, القروان › فلم يمكنه ذلك ٠٠‏ 
کت اليه الأول يقول : 


البجر للروم, لا يجري السفين مه الا على, غرر والبر للعرب . 
وكتب الثانى يقول : 
ما أنت نوح فتنجينى سففينته ولا المسيح أنا امشى على الملاء 


كل ذلك وما درسناه فى الأحوال الداخلية لمسلمى اسبانيا ونصاراها > 
سوف نراه > ونرى نتائجه واضحة أثناء دراستنا للملاقة بين دول الطوائف 
وبين المالك النصرانية فی آسبانيا . وى هذا المقام لا بد أن نشر الى اننا 
سوف تدرس تلك العلاقة بدءا من سقوط الخلافة الأموية عام )۲١‏ ه٤‏ 
حتى موقعة الزلاقة عام ۹ هھ / ۱۰۸۹ م ۰ ثم نتابع ا العلاقات. 
بين دول الطوائف وبين اسبانيا النصرانية حتى ستوط هذه الدول فى يد 
المرابطين . ذلك أنها لم تسقط جميعا دفعة واحدة »> فقد استمر بعضها بعد 
العبور الثالث للمرابطين عام ٤)۸٣‏ ه وبعد قيامهم بتصفية معظم دول 
الطوائف والقضاء عليها فى ذلك الوقت (") . 


: س علاقات مملكة سرقسطة بالممالك النصرانية فى أسبانيا‎ ١ 


عندما افرط عقد الخلافة الأموية فى بداية القرن الخامس الهجرى > 
کان یحکم سرقسطة رجل من 'انصار المنصور بن أبى عامر » یسمی؛ منذر بن, 


5 ابن خلکان » وفیات الآعیان » + ۲ »> ص ۸۲ › ج ۴ › ص ۲۰ ٠ ١ ٠‏ 


iDozy, A History of tne Mostams in Sfain; pp. 567,569, 0 
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يجيي بن مطرف التجيبى ٠,‏ من :سلالة الأسره .التى SS‏ 
الناحية مستقلة أو تابعة للخلافة منذ عام ۲۷١‏ ها . وقد سبق أن وإضحا 
موقفه من مساندة المرتضى الأموى ثم تخليه عنه هو وحليفه رامون بوريل 


ملك بزشلونة عام 4.) ه / ۱١1۸‏ م . وقد توثقتت عرى الصلداقة بين 
.امنذر وملوك النصارى المجاورين له ولا سيما رامون وشانجة الكبر مللك 
,فبرة ٤!‏ وبالغ المنذر :فى التودد الى أمراء النصارى حتى انه نظم فى تصراه 


بسرقسطلة حفلا لعقد مصاهرة بين مليكين من ملوك النصارى > هما شانجة 


ورغم ما اثارته هذه العلاقة من النقد الحاد » الا انها فى النهاية 
وفرت السلام والهدوء لاقليم سرقسطة وكفت أطماع النصارى عنه ؛ ولم 
يدرك الناس أثر تلك السياسة الا بعد وفاة المنذر عام )]۱٤‏ هھ / ٠١٣٣۳‏ م4 
وخلفه ابنه یحیی المظفر ( )1٤‏ س ۲۰) ھ / ۱۰۲۳ ۱۰۲۹ م ) ف حکم 
سرقسطة . ويبدو أن يحيى لم يحكم سياسة الصداقة التى كان يتبعها ابوه 


جرانه 2 a‏ حيث أغار ا الكوئت بوریل على 


خلف المنذر أباه يحيى المظفر فى حكم سرقسطة ( کک 2 ھ / 
e ۲۹ -_-=-‏ المسلمين فى هذا الركن القضى 
يتزعزع › وبدأت أطماع أمراء أرغونة وكونتات برشلونة تتجه نحو سرقسطة 
ونواحيها » وكان هذا الاقليم يشمل من الحصون وكبار المدن عدا سرقسطة » 
قلعة ايوب ودروقة وبريشتر ووشقة ومدينة سالم ولوجرونيۇ ۲0۸0 09ا 
وصورية “se‏ و Teruel‏ وافر إãğ Frage‏ ' > وكان بذلك 


من اوسع امارات الطوائف امتدادا وعمرانا .. لكن الخلاف دب بين أفراد 


رة بنى تجيب على السلطان ٠‏ وأدى ذلك الى القضاء عليهم وقيام 


. .. () ابن بسام » الذخوة ۰ ق ۱ ۰ ج ۱ ۰ ص ۱۰۲ ۔ ٠٠١‏ » ابن عذارى » البيان » 


.۳5 ضضض ¥71( + VY‏ 4 . . ا : ê‏ 
)@ د و ت و »> دول الطوائف » ص ۲٣۸‏ + 


س ¥۷ ب 
( م ۲۷ - الأندلس الاسلامية ) 
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eiu 


متي هود تى حكم مملكة سرقسطة منذ عام ۴۱) ھ » حتى سقطت فى س 
#لنصاری عام ٥۱۴۳‏ هر "') . 


وباستيلاء سليمان المستعين بن محمد بن هود على سرقسطة (  )۴١‏ 
۴١‏ هھ / ۱۰۳۴۷ ۱۰6 م ) () ۰ ثار نزاع بینه وبین یحیی بن اسماعیل 
ابن ذى النون ملك طليطلة منذ عام )۴١‏ ه / ٠١٤١‏ م »> واستعان كل 
منهما بملوك النصارى ضد الآخر . وكان مثار النزاع بينهما استيلاء بنى هود 
على وادى الحجارة برغبة أهلها عام ۴١‏ ه / ٠١٤٤‏ م > فهرع المأمون 
بقواته حيث هزم وتحصن فى طلبيرة »> ثم فاوض فرديناند الأول ملك قشتالة › 
وطلب العون منه نظير أن يؤدى له الجزية ويمترف له بالطاعة » فاستجاب 
له فرديناند وأرسل قواته التى عائت فى أرض بنى هود المجاورة لملكته »› 
فاضطر ابن هود ان يسلك سبيل ابن ذى النون »> وارسل الى فرديناند 
اموا وجنا کر غل ان شر خی اراک فة 0 


وقام فرديناند بالمهمة خير قيام وخرب ضياع طليطلة واريافها حتى جلا 
عنها الكثر من سكانها ولجأوا الى العاصمة »> واضطر اهلها الى طلب الصلح 
من سليمان المستعين بن هود > لكنه مكر بهم وانتهز الفرصة واستولى 
على مخينة سنال آلتی كانت تحت سیطرة بت دى لون .> وكائت الأسرة 
النونية منقسمة على نفسها مما سهل مهمة بنى هود الى حد كبير . لكن 
المأمون بن ذى النون لم يستسلم وتوجه الى غرسية ملك نبرة وأخو 
غرديناند ملك قشتالة “ وتحالف معه ضد بنى هود › غفأغار غرسية بقواته 


(۱۰) آبن عذاری » البيان »> + ٣‏ » ص ۱۷۷ » ۲۲۲ » آبن الخطيب » الممصسدر نفسه » 
ج ۲ » ص ۱۷۰ ۰ 
)۱١(‏ تفكر المصادر العربية القديمة كلها أن سليمان المستعين مات عام ٤١۸‏ هع ء لكثنا 
وجدنا درعما ضرب فى سرقسطة عام ٤٤١‏ ه مدونا عليه اسم « الامام هشام امير المؤمنين الؤيد 
الله ›» والحاجب تاج الدولة سليمان » ٠‏ ومعنى ذلك أن سليمان المستعين لم يمت عام 4۳۸ م 
ج ۳ »> ص ۲۸۲ ) وتابعه غيره من المؤرخين ء ولكنسه حمنبما قال ابن عذارى ( البيان المغرب 
مات عام ٤٤٤١‏ هھ أو بعده بقليل ء۰ آنظر .. .167 Codera, Numismatica, p.‏ 
(۱۲) ابن عنذاری » ادر نفسه › ج ٣‏ › ص ۲۷۷ ۲۷۹ ۰ 


YI 
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۔على راضى بنى هود المجاورة له نيما بين تطيلة ووشقة › وافتتح قلمة 


:قلهر ة عام ۳۷ ھ / ٠۰]٥‏ م ٤‏ فقام فردیناند بدوره بالاغارة على اراضۍ 
O SLL‏ 


وھهکذا ادی التناحر بين هذين اللكين المسلمين › المستعين بن هود 


والأمون بن ذى النون › الى اعطاء النرصة للوك النصارى الأسبان لكى 
.يقوموا بتخريب اراضى الملكتين ونهب أموالهما واشعار المسلمين بالضعف > 


حتی آنهم صاروا جبناء لدرجة انهم كانوا يولون الادبار بمجرد رؤية جنود 
النصارى . ولا ازداد اضطراب الأحوال فى طليطلة »> سعى اهلها الى 
فردیناند ملك قشتالة لطلب الصلح 4 على أن يۇدوا له ما یرید من الأموال 


. ویرحل عنذهم » لکنه اشترط عليهم شروطا من العسير تنفیذ ها 4 ورفض 
السلم معهم وقال لهم « اننا نطلب بلادنا التى غلبتمونا عليها قديما فى اول 


فارحلوا الى عدوتكم ( يقصد بلاد المغرب وافريتية ) » واتركوا لنا بلادنا 


فلا خير لكم فى سكناكم معنا بعد اليوم > ولن نرجع عنكم أو يحكم الله بيننا 


وبینکم « )( : 


وهى عبارة على درجة كبيرة من الأهمية » اذ ترينا سياسة النصارى 
.وتبين لنا أهدافهم فى استرداد أراضيهم > وأنهم كانوا يعتبرون المسلمين 
اجانب دخلاء مهما عمروا من الستين وأقاموا من الدول والمنشاآت > واستمر 


فرديناند وأخوه غرسية يعيثان فى أراضى الدولتين حتى مات سليمان المستعين 


عام ۰ هھ أو ])١‏ ه > فتنفس الأمون بن ذى النون الصعداء » وتوجه 


بعدوانه الى جاره الآخر ابن الأفطس صاحب بطلیوس ۰ وقام أو لاد سلیمان 


المستعين الخمسة بالصراع نيما بينهم على عرش سرقسطة وما يتبعها من 


#لمظفر حاكم لاردة (") . 


(۱۳) ابن عذاری › المصسدر نفسه › ج ۳ »› ص ۲۸۰ ۲۸۲ ۰ ٠‏ 
ابن الخطيب » المصدر نفسه » ج ۵ › ص ۷۸ا ۰ 

٠ ۲۸۲ اين عذارى »› المسدر نفسه » + ۴ »› ص‎ )۱٤( 
٠ ۲٣۲ ابن عذارى › المصدر نفسه › + ۳ »› ص‎ )٠۰( 


~~ ۴۹ 
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قوي ف اي اا ا د د 


وقت انتقم أحمد المقتدر من آخيه يوسف المظفر انتقاما غير اخلاقى, 
حينما أرسل الأخير نجدة غذائية لمدينة طليطلة التابمة له عبر راضى شانجة 
ملك ارغونة ‏ وليس شانجة ملك نبرة كما قال البعض ‏ خوفا من مرورها' 
عبر أراضى اخيه فى سرقسطة ٠‏ ورغم ذلك فقد رشا المقتدر ملك أرغونة' 
وأرسل له الكثر من الأموال حتى يمكنه من قافلة اخيه > وانتهى الأمر 
بضياع القافلة وأسر رجالها وقتل جنودها على يد رجال المقتدر وملك. 
أرغونة ("') . 


ولا هاجم ردمير الأول ملك أرغونة أراضى مملكة سرقسطة عام, 

٥‏ هھ / ٦.1١‏ م استعان المتتدر بملك قشتالة فرديناند الأول وأتثر له 

بالطاعة ٠‏ فبعث اليه ولده شانجة فى بعض قواته برفقة القائد ردريجو دياز 

العن داور ٭ ارق زح الكرت عند اوا شن حاون 2 

_ وانهزم ردمير الأول وقتل فى هذه المعركة > وأثار مقتله الشعور الدينى ضد. 

مسلمى الثغر الأعلى ٠‏ وادى ذلك بالاضافة الى ضراع الأخوين الهؤدحيين الى. 
شاع نة رر كل ية اللارى م 211/2667 07 : 


يعد سقوط بريشتر أعظم كارثة أصابت المسلمين فى عهد المقتدر بن 
هود » نظرا ا صاحبها من تدمير وسنك وتتل وانتهاك للحرمات علنا أمام 
الناس ٠ء‏ ولا كانت تحمله من طابع صليبى واضح . ويؤيد البحث الحديث 
الصفة الصليبية لتلك الحملة التى قام بها أهل غاليس ( غالة ) والأردمانيون. 
أو الروذمانون أو الأردمليش ٠‏ وكلها أسماء للنورمان الذين كان ملك فرنسا 
شبارل البسيط سمح لهم بالاقامة فى الاقليم الذى عرف باسمهم فى فرنساا 
يعد ذلك باسم ( نورماندى ` Normandie‏ . واشترك نى الحملة أيضا 
غلیوم دی منتری کبیر قواد البابا اسکندر الثانى » الذى بشر لها فى ايطالي 


(۱) ابن عذارى » الملمصدر نفسه › + ٣‏ › ص ٣٣٣‏ ہے ٣٤‏ .۰ 
السامرائى » علاقات المرابطین » ص ۸۱ ,* 
(۱۷) الطرطوشى » سراج الملوك »> ص ٠١١‏ » آنظر الفصل الثانى » الباب الثالثك. 
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ا نسا واسبانيا » بالاضامة الى قوات شانجة رامرز ملك ارغونة وابن 
للك الذى قتله ابن هود عند جرادوس عام ]٥٥‏ ھ / 1١١۴‏ م 0 . ٠‏ 


وقد اختلفت المراجع الحديثة حول شخصية قائد الحملة الذى ورد 
أاسمه فى المصادر الاسلامية باسم ( البيطبين او البيطين او البيطش ) > 


:غالبعض یری آنه کان النبیل الفرنىی بeںه۴ ۴1۵٥06‏ او الكونت 


Palduino de Flades او الکونت بلدوین دی فلاندس‎ Robert Crespin 
الذى كان وصيا على فيليب الأول ملك فرنسا > وربما حرف الكتاب المسلمون‎ 
"اسم بلدوين الى ( البيطين )» . على أية حالى وصلت تلك الحملة الصليبية‎ 
'التى سبقت الحملة الصليبية الأولى على المشرق بحوالى نصف قرن »> فى‎ 
م الى بريشتر وضربت حولها‎ 1.٦٤ هھ / ابريل‎ ]٥٦ جمادی الأولى عام‎ 
الحصار مدة أربعين يوما › واستسلمت المدينة فى النهاية ودخلها النصارى‎ 
. )"( رو عاثوا فيها فسادا‎ 


وبلغ عدد القتلى والاسرى من أهل الدينة ما بين الخمسين والائة ألفى 
»و هذا دلیل على کبر حجم الكارثة »> وقد تخر قائد الحملة خمسة آلاف من 
أجمل فتيات بريشتر وارسلهن هدية الى صاحب القسطنطينية والى بابا روما 
اعلانا وابتهاجا بغوزه على المسلمين . وظل الصليبيون فى بريشتر دة عام 
-حتى نهض القتدر بن هود يمعاونه المعتضد بن عباد واهل الثغور وأعادوا 
اة ال جوز ة لاا جن خديد © ولوا كل الخابية الش دة الت کان 


(۱۸) ابن حيان برواية المقرى » نفح الطيب » + ۲ » ص ٠ 0۷٤‏ 
ابن عذاری » البیان » + ۳ » ص ۲۲٠١‏ » الحمرى »› المصدر نفسه »> ص ۳۹ » 4١‏ ء 
حسين مؤّنس »> الحلة السبراء لابن الأآبار »> ج ۲ ص ٠ ۲۶٤۷‏ 

العبادى » الاكتفاء لإي الكرديوس » ص ٠ ۷١‏ ا 

Livermore, Ööp. cit., p. 111. › ۱۷۷ دوزى » ملوك الطوائف » ص‎ 


(۹) ابن حيان برواية المقرى » المصدر نفسه » ج ۴ »ص :۷ه ب ۷٠ء‏ 
` ابن عذاری » البیان ء ج ٣‏ › ص ۲٣٣ ۲۲١‏ ۰ 
اين الكردبوس »› المصسدر نفسه »> ص ۷١‏ » الحميرى » المصدر نقسه » ص ۴۹ › ٠ 4١‏ 
٠‏ اما عن أحداث تلك الحملة » أنظر المصادر المشسار اليها أعلاء ٠‏ 


س اڳ س 
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فت خلفها قفد اة د مخافره اة ٠‏ وى بخ اى ختدى: 
وفارس (") . ۰ 


وتصور حادثة بريشتر مدى الضعف والخلل الذى اصاب الحياة: 
الاسلامية فى ذلك الوقت » وخاصة فيما يتعلق بأمراء المسلمين وفتهائهم 
الذين يصفهم ابن حيان بأبشع الأوصاف ويثهمهم بالجهل والتقصير وتفضيل. 
الأهواء الشخصية على المصلحة الأسلامية العليا . فلم يكن همهم حين 
سفاعه حبر الكارئة الا أن وشوا قرب لول الكارنة بينم 6 فاخذوا ف 
حفر الخنادق وتعلية الأسوار وسد الأركان وتوثيق البنيان »> أما عامة 
النانس فتد اظهروا اللامبالاة والسلبية الشديدة »> ولم يساندوا ملوكهم. 
وأمراءهم فى درء هذا الخطر الزاحف عليهم من الشمال النصرانى ٠‏ ولم. 
يعرفوا أن هذه الكارثة سوف تتلوها كوارث أعظم منها وأخطر (") . 


وقد علا نجم المقتدر بن هود بعد استرداده بریشتر هن آیدئ. 
الصليبيين فى جمادى الأولى عام ٥۷‏ ه / ٠.٠١‏ م > واستطاع أن يضيف 
الى مملكته أراضى جديدة انتزعها من جررانه النصارى والمسلمين على. 
لوا اوی ع کر ودا کو یی که رة ارات 
من بمبلونة » وطمع فى بلنسية > استعان بملك قشتالة الفونش السادس. 
فى الاستيلاء عليها »> وفرض على شعبه ضريبة لتحصيل الجزية ودفعها له »> 
وقد حاول أحد الفقهاء الصالحين الاعتراض على ذفع الجزية النصارى ء 
فما كان جزاؤه الا القتل على يد المقتدر بن هود نفسه ("") . 


ولا توفى فرديناند الأول ملك قشتالة عام )٥۷‏ ه » قامت الحرب 
الأهلية من حدید سین أو لاده 4 وکانت قشتالة وحةوق الحزية لی سرقسطة 


(۲۰) ابن حيان برواية المترى » النفح + ۲ » ص ٥۷١‏ » ۷۷ » ابن عذارى » البيان ٠‏ 
+ ۳ »ص ۲۲۷ » ۲۲۸ . ۰ 

٠. ۲۵١ › ٥٤1 ابن حيان برواية ابن عذارى › المصدر نفسه › ج ۴ › ص‎ )۲١( 

(۲۲) ابن عذاری » البیسان › ج ۴ › ص ۲۲٤‏ » ۲۲۹ » ابن بلقن » مذكراته 4. 
ص ۷۷ ۷۸ ۰ 

ابن الخطيب » المصدر نفسه » ج ۲.> ص ١۷١١‏ » مؤنس »> الثغر الأعلى » ص ١١١‏ ه٠٠‏ 
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من نصيب ولده الأكبر شانجة » الذى بادر بارسال قواته الى سرقسطة. 
بقيادة السيد القمبيطور للحصول على الجزية المطلوبة » فاضطر ابن هود 
ان يرسل اليه الكثير من الأموال ٠‏ والهدايا فرفع الحصار عن المدينة ء ولا 
خلص عرش قشتالة لألفونش السادس بعد قتله لأخيه شانجة عاد وطالب 
بالجزية التى كانت لأخيه »> وكان يطالب بها أيضا شانجة وميزر ملك أرغونة 
الذى كان يستعين به المقتدر فى محاربة أخيه يوسف المظفر صاحب لاردة » 
وظل یحاربه حتی ظفر به وسجنه فی حصن ملتشون عام ۷٤‏ ھ » ولم یلبش 
ان مات المقتدر فى نفس العام أو فى العام التائى (") . 


انقسمت الامارة بوفاة المقتدر من جديد بين ولديه يوسف المؤتمن الذى 
اختص بسرقسطة وأعمالها » والمنذر عماد الدولة الذى اختص بشرقى الامارة 
( رة وطرطوشنة وذافة) .ركان من راء هذه القمة ان امت“ الحرب 
الأهلية بين الآخوين › واستعان كل منهما بالنصارى > فاستمان يوسفة 
القن مالسي الطمتطور الى كان خد لها الى اة الفتى من قل ةذ 
أن ستافت .الماذقة ته ونين الفوتكن السا ولك تة > واتحمان 
اذى الذى. كان من للد أغذاء: القمطون شتانكة رار مله ارغونة ٤‏ 
وبرامون برنجر الثانى أمير برشلونة () . 


ووقعت أول معركة بين الأخوين عند قلعة المنار بالقرب من لاردة > 
أوهزم المنذر > واسر أمير برشلونة رامون بیرنجیر عام )۷٥‏ ھ / ۱۰۸۲ م . 
وف ننس الوقت كان عمهما يوسف المظغر سجين قلعة روطة قد غر ولجا 
الى الفونش السادس وما لبث أن مات هناك > وانتهز الفونش السادس 
القرصة:وهاجم مرفسطة بحجة ان افر فة ازل اله عن كمه التب 
من أراضى الامارة > لكن حملته باعت بالفشل وقتل جميع جنودها وقائدها ٤‏ 
لضم النونكن على الانحام وء 


(۲۳) ابن عذاری » البیان + ج ۳ ۰ ۲۲۴ » + ٤‏ »> ص ٤ه‏ › ٠‏ » آبن الخطيب » المصدر' 
نفسه » ج ۲ » ص ۱۷۱ » السامرائی » المرجع نفسه » ص ٩۰ » ۸٩‏ . 
)۲٤(‏ ابن عذارى » المصدر نفسه › + ۳ »ص ٣٣٣‏ . 
أنظر » الفصل الأول من الباب الثالث > ص 
)۲١(‏ عنان » المرجع نفسه »> ص ۲۸١‏ » أنظر الفصل الأول من الباب الثالٹث ص 
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لم يلبث المنذر أن قام هو وحليفه ملك أرغونة وسارا فى قواتهما محازبة 
القمبيطور والتقى 'الطرفان عند موريلا على مقربة من طرطوشة › فانتصر 
'القمبيطور واستولى على ما فى معسكرهما من مال ومتاع وعلیٰ کئير من 
الأشرى > وعاد الى سرقسطة حيث استقبل استقبال الأبطال » وعلا نجمه 
واشتد نفوذه حتى كان المؤتمن لا يبرم أمرا من أعمال الحرب' او السياسة 
دون مشاورته »> وغدأً بذلك تحت حمايته مما دعا الناس الى تحميل الؤتمن 
جسئولية بغى 'القمبيطور وفساده فى نواحى شرق الأندلس ("") . 


لم يلبث أن ات المؤتمن عام ۷۸) ھ / ۱۰۸١‏ مم وځلفه ابنه أحمد 
االمستعین ٥۰۳  ]۷۸(‏ ھ / ۱۰۸۰١‏ ۱۱۰۹ م ) فى حكم سرقسطة وبق 
.الشق الآخر من المملكة بيد عمه المنذر الذى استأنف الصراع مع ابن أخيه » 
وتحالف كل منهما مع النضارى ضد الآخر . لكن حدث أن سقطت طليطلة 
,قى نفس العام فى.يد الفونش السادس واخثل ميزان القوى بين المسلمين 
والنصارى فى شسبه الجزيرة اختلالا خطيرا » وبات واضحا ان ايام الاسلام 
فى الأندلس معدودة » ولم يلبث الفونش ١‏ ن قام الى سرقسطة مصمما على 
الاستيلاء عليها مستغلا تطرفها وعزلتها عن باقى المالك الاسلامية ٤‏ وخاول 
المستعين أن يرده بالمال » لكنه آبى وأصر على أخذ المدينة » ولم ينقذها مته 
الا انتشار الأتباء بنزول المرابطين أرض الأندلس » فاضطر الفونش الى 
رفع الحصار عن سر قسطة وعاد الى فقشتالة لیعبیء قو اته اښتعدادا 
للمعركة الكبرى ضد المرابطين (") . 


تم کانت وقعة الزلاقة فى رجحب سنة ۷۹ هھ / أكتودر 
شرا ا کر و ل ری یق اد ر 
mn OT NT‏ 


۰ ۲۸٩ » ۲۸۵ عنان » المرچع نفسه ۰ ص‎ )۲١( 
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«يدفع له الجزية التى كان قد أباها من قبل . وكانت هذه المحالفة تهم 
الفؤنش ٠‏ لأنه كان ينظر الى توسع مملكة أرغونة بعين الحسد *) . 


ذلك أن شانجة ملك أرغونة زحف الى مدينة واشقة »› وهى ثانى 


-مدينة فى مملكة سرتسطة وضرب حولها الحصار »› لكنه مات محاصرا لها 
عام ٤۸۷‏ ھ / ۱۰۹۲ م فمضی ابنه بدرو الأول ( ٤۸۷‏ ۹۸ ھ / ۱۰۹٤‏ س 


/ هھ‎ >۸٩ م ) يلح عليها بالحصار حتى استولى عليها فى ذى الحجة‎ ۱.٠١ 


-نوفمبر ۱.۹٦‏ م بعد معركة حامية تسمى معركة الكوراز Aleoraz‏ 


هزم فیها المستعين وحلفاءه القشتاليين 4 وقتل من المسلمين حوالی اثنی 
عشر ألفا > وكان بين التتلى غرسية ردونيز قائد جند قشتالة ء واستسلمت 


٠المدينة‏ ودخلها بدرو الأول فى موكب المنتصر > وفى الحال حول مسجدها الى 


-كنيسة وحملها عاصمة لملكته أرغونة () . 


ونى تلك الأثناء كان السيد القمبيطور الذى كان يعمل لحسابه الخاص 
فى تلك الفترة قد استولى على بلنسية عام ٩۷‏ هھ / ۱.۹٤‏ م > وانشغل 


بالحفاظ عليها أمام هجمات الرابطل وازدياد نفوذهم وقوتهم فى الجزيرة »> 


كذلك كان الفونش السادس مشغولا هو الأخر بدفع خطر المرابطين عن 
.مملكته ٤‏ ومن ثم أصيح من ألواضح أنه لا يمكن للمستعين بن هود أن يطلب 
العون منهما ضد خطر ملك أرغونة » فولى وجهه شطر المرابطين وارسل 
لهم ابه عبد اللك عام )٩١‏ د / ٠٠١۴‏ م ومعه هدية فاخرة لطلب 


محالفتهم (") . 


وكان هذا يتفق مع سياسة المرابطين الذين كانوا! يرون ترك الثغور 
المواجهة لبلاد العدو فی حکم الأندلسيين 4 لكونهم آدری بأحو الها وبأحوال 
(TA)‏ عنان. « ارجح نفدسه »> ص FAA‏ ۰ 
(۲۹) ابن الخطب > اضر نفسه » + ۲ > ص ۱۷۲ ٠ء‏ 
الط رحأوشى » سراچ الوك »> ص ه١٠‏ › القرى > النفح ج ¥ »ص ۲۰١۹‏ ۰ 
)°( برس الستادى « معارك ألعرب ف الآندلس > ص «of « of‏ عنان < المرجسح 
نفسه ۰ ص ۲۸۸ . i‏ 


سس © س 


http://kotob.has.it 


الد أك جه ون خا ايت ورون هري اال وان 
أن يتوم بنو هود بتسليم المملكة الى أعداء الاسلام اذا ما هاجمهم a‏ 
واستغل ابن هود هذا الموقف واطمأن على بقائه فى الحكم بعد أن 

يهدد تصارى الشمال والرابطين كلا متهما بالآخر () . 


اطمان المستعين الى محالفة المرابطين وأخذ يستعد لقارعة ملوك 
أرغونة » وكان بدرو قد توف وخلفه فى اللك أخوه الفونسو المحارب عام 
۸ هھ / ۱۱۰١‏ م ۰ وکان ملکا مقداما شدید البأاس ۰ ولم یکن قد بقی 
من قواعد مملكة سرقسطة الهامة فى شمال نهر أبرة بعد سقوط وشقة سوى 
تطيلة » فسار اليها الفونس المحارب فى قواته »> وزحف امستمين لنجدتها 
ووقعت بين الفريقين معركد شديدة عند بلدة تدعى بلتيرة ( فالتيا ) »> هزم 
فيها المسلمون وتتل المستعين > وذلك فى رجب سنة ٠.۴‏ هھ / يناير ١٠١١١‏ م 


۲ علاقة مملكة بلنسية بممالك اسبانيا النصرانية : 


تمثل بلنسية نموذجا للفوضى السياسية التى كانت سمة من سماته 
هذا العصر »› اذ تعاقب على حكيها الفتيان العامريان ( مبارك ومظفر ) 
:ع ١‏ كم استقل ها اخفاد: ضور ن ای عام حت عام 
۷ ھ / ۱۰٦١‏ م ٤‏ ثم صارت تابعة لبتى ذى النون ويحكمها أحد أتباعهم > 
ثم صار تحت حكمهم مباشرة بعد أن طرد القادر من طليطلة وملكه الفونش 
السادس على بلنسية عام ۷۸ ه . ولم تلبث ان استقلت المدينة تحت حكم 
قاضيها ابن جحاف عام ۸٥‏ هھ بعد أن قتل القادر الذى كان فى الواقع ظلا 
لسلطان ملك قشتالة او لذلك القائد الةشتالى المغامر المسمى القمبيطور . 
ولم يستمر حكم هذا القاضى طويلا فقد تمكن المبيطور من الاستيلاء مليها 


۰ ا٤5 ص‎ >» ٤ این عذاریى » الصندر نفسه » ج‎ (TY) 
ء‎ ٠١ > ه٩ ابن الخطيب › المصدر نفسه » ج ۲ » ص ۱۷۴ » الحلل الموشية » ص‎ 


۰ ۱۷٤ ابن الخطيب » أعمال الاعلام » ج ۲ »> ص‎ (TO 
المقرى › النفح › + ۱ » ص ۲۰۱ › عنان › المرجع نفسه » ص ۴۹۱ ء.‎ 
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بعد عامین ( ٤۸۷‏ ه ) عندما لم تجد من يساعدها فى الصمود امام حصار. 
استمر عشرين شهرا كاملا » اكل الناس فيها لحوم الموتى من البشر . 
واستطاع المرابطون ان يستعيدوها بعد ذلك بثمانية اعوام ( >٠١‏ ه | 
aT‏ 


وخلال هذه التقلبات السياسية التى مرت على تلك المدينة »> ظهرت. 
الأطماع فى الرغبة فى السيطرة عليها سواء من جانب المسلمين ( بنى هود. 
بنو ذى النون ) او من جانب المسيحيين ( ملوك ارغونة ‏ قطلونية . 
قشستالة ) . وتاريخ تلك المدينة خير مئال يمكن أن نضربه للتعرف على, 
حقيقة الملاقات السياسية التى كانت موجودة على ارض شبه الجزيرة 
فى ذلك الوقت . ۰ 


واول من استولى على بلنسية بعد قيام الفتنة البربرية فى بداية. 
القرن الخامس الهجرى هم الفتيان العامريون › فقد حكمها منهم مظفر ومبارك. 
وانتھی حکمهما عام ۸.] ھ / ۱۰۱۷ م ٤‏ وتولی أمر بلنسية بعدهما الفتى 
لبيب المامرى صاحب طرطوشة بموافقة أهلها › لكنه أساء السيرة وسخط. 
عليه اهل بلنسية للصداقة التى عقدها مع ملك برشلونة رامون بوريل 
الفالث » مما اعطى الفرصة لهذا الاك من التدخل فى شئون بلنسية بصورة 
واضحة . فقام اهل بلئسية وعقدوا البيمة لأحد احفاد المنصور بن أبى: 
عامر » وهو عبد العزيز بن عبد الرحمن شنجول )١١(‏ م ١ه)‏ ه / 1١١١‏ 
(DORN —‏ 


استقر عبد العزيز فى بلنسية وتلقب بالمنصور »› ووسع نفوذه واستولى. 
على المرية بعد متتل حاكمها زهر العامرى عام )]۲۹١‏ ه / ۱١۴۳۸‏ م ٠‏ وكذلك 
استولى على مرسية واوريولة »> وبذلك صارت مملكة مجاهد العامرى فى 
دانية محصورة بين اطراف مملكة بلنسية الشمالية والجنوبية » فخرج على, 

(۳۴) ابن عذرى » امدق ننه » ج ۳ ٠‏ ص 1۹۳ ٠ 10۴ ٢‏ 

ادن الخطيب › اهدر نفسه »› ج ۲ »›» ص ۱۹٩‏ ء۰ 

خلیل السام‌رائی » المرجع نفسه » ص ۲۰۷ ۰ ٠ ٠١۸‏ 
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ا 


«ړأس قواته عام ]۳٤‏ هھ / ٠.٤١‏ م لكنه منى بالهزيمة على يد قوات 

المنصور عبد 'العزيز الذى ساعدته قوات مرتزقة أمده بها ملك قشتالة 
فرديناند الأول » ولم تتعمرض بلنسية فى عهد عبد العزيز لهجمات من نصارى 
الشمال » ريما لصلة القرابة التى تربطهم » جيث ان جدته كانت من نصارى 
«تبرة أو قشتالة (؟") . 


وق عهد ابنه وخلفه عبد الملك المظفر ( )٥١‏ م ۷ه) ه / ١١١١‏ 
٠٠٠‏ م ) تعرضت مملكة بلنسية لهجمة شرسة من فرديناند ملك قشتالة 
عام ]٥۷‏ م . ويبدو أن تلك الهجمة كانت رد فمل لاسترداد بريشتر على 
٠يد‏ المقتدر بن هود من يد الصليبيين بعد أن كانوا قد استولوا عليها فى بداية 
عام )٥٦‏ ه ٠‏ ونتيجة لسوء معاملة النصارى التى صحبت القضاء على 
آثار تلك الحملة الصليبية المدمرة التى تعرضت لها بريشتر . 


وكان ابن هود قد رفض دفع الجزية لفرديناند »> فقام الأخير بيهاجمة 
أراضى سرقسطة ٠‏ ثم أشرف على بلنسية وضرب حولها الحصار › واعمل 
الحيلة فى القضاء على اهلها ؛ فتظاهر بالارتداد صوب الشمال الى قرية 
«تسمى بطرنة ؛ فخرج سكان بلنسية مع ملكهم عبد اللك لطاردتهم وهم 
يلبسون افخم الثياب والزينة وكأنهم فى يوم عيد » وهنا خرج عليهم الكمين 
دواخذهم فلا و ارا ول ج همم اا الد الال وق فلك يول 
'الشساعر (") : 


ليسوا الحديد الى الوغى ولبستم دحلل الحسرير عليكم ألوانا 

.ما کان أقبحهم وأحسنكم بها لو لم یکن ببطونه ما کانا 
بعد هذا النصر الذى حققه فرديناند عاد الى محاصرة المدينة من 

-جدید ¢٤‏ ماستغفات عبد الك المظفر یصهر هد امأمون صاحب طليطلة ۰ ورغم 
(۳۶) عنان ۰ دول الطواثف » ص ۱۹۷ › ۲۲۲ » ۲۲٣‏ . 


۰ ۲۵۳ » ٥۲ ابن بسام برواية ابن عذاری » ج ۴ »› ص‎ )۳٥( 
. »ص :۷ه‎ ٣ ص ۸0 › ج‎ ۰. ١۷ + » اين يسام برواية اخرى »› المصدر نفسه‎ 
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قا اق ووی کاو ی و کے ا 


أن المأمون كان يدفع الجزية لفردينائد الا أنه هرع لانقاذ المدينة أملا فف 
استخلاصها منه لنفسه » وقد ساعدته الظروف على ذلك ؛ اذ أن فرديناند. 
لم يلبث ان أحس بدبيب المرض والموت يسرى فى جسدده فرفع الحصار 
وعاد الى بلاده حيث مات هناك بعد فترة قصيرة ٠‏ وانتهز المأمون الفرصة- 
ودخل بلنسية وعزل صهره عن حكمها وضمها الى مملكته طليطلة ف . 
ذى الحجة عام ۷ه] هھ / .٠٠م(‏ . 


ترك المأمون حكم بلنسية فى يد أحد وزرائها وهو آبو بكر أحمد بن., 
ابی عبد الله بن عبد العزیز ( )٥۷‏ س ۷۸ ھ / ۱۰۸١ ۱۰٦١‏ م ٤)‏ 
فأحسن ادارتها واستقل بها بعد وفاة الأمون عام 1۷) ه / ٠١۷١‏ م .٠‏ 
لكنه واجه خطر أطماع بنى هود فيها > ذلك أن المتتدر بن هود كان قد 
استولى على دانية فى العام التالى ( 1۸ ه / ۱١۷١‏ م ) من يد اقبال 
الفولة على من مخافة العامرى € واأصتحت تة حوره ن اطراف: 
مملكته » فتوجس آبو بكر بن عبد العزيز خفية من المقتدر بن هود » فخاطب. 
الفونش السادس ملك قشتالة وانضوى تحت حمايته > وتعهمد له بأداء 
الجزية “٠‏ وفى الوقت نفسه كان المؤتمن بن المقتدر يتطلع الى امتلاك بلنسية. 
لأهمية موقعها ووغرة خيراتها > غخاطب بدوره الفونش السادس ودفع اليه 
مائة ألف دينار لمعاونته فى السيطرة عليها () . 


وبالفعل زحف ملك قشتالة الى بلنسية > فخرج اليه ملكها أنو بكر 
وخاطبه برقة ولباقة وأقنعه بالرجوع »> فاتصرف الفونش ووعده بحمايته . 
ذلك ان الفونش كان معجبا بأبى بكر ويعده واحدا من رجالات الأندلس,. 
الثلاثة فى نظره » وهم أبو بكر بن عبد العزيز هذا »> وابو بكر بن عمار 
وزير المعتمد ين عاد 4 وششىنانده أحد قواده السارزين 8 وف نفس , 


(۳) ابو الفدا » تاریخه » + ۲ » ص ٠١١‏ » القلقشتدى » المصدر نفسه » ج © ١‏ 
ص ۲٥۳‏ ۰ 
عنان » المرجع نفسه » ص ۲۲۰ » دوزی »› المرجع تفسه »> ص ۱۷۸ » ۱۷۹ ٠‏ 
(۳۷) القلقشندى ؛ المصسدر نفسه: ۰ + ۰ » ص ٠ ۲٠٥۳‏ 
خليل السامرائى › المرجع نقسه » ص ٠٠١,‏ » عنلن » المرجع نفسه » ص ٠ ۴١١‏ 
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االوقت التمس ابو بكر حماية المؤتمن بن هود › وقدم ابنته لتكون عروسا 
"لابنه أحمد المستعين » واحتفل بهذا الزواج احتفالا كبيرا وذلك فى رمضان 
۷ ھ / فبرایر ۱.۸١‏ م › ولم یعش ابو بکر طویلا اذ ما لبث ان توف 
.فى صفر ۷۸] ه / يونية ٠.۸١‏ م » وخلفه فى حكم الملكة ابنه أبو عمر 
عثمان ( صفر ۷۸ س شوال ۷۸ ھ ) () . 


وني هذه الأثناء حدثت اكبر كارثة حاقت بالمسلمين تى ذلك العصر 
اذ سقطت طليطلة فى ید الفونش السادس فی صفر ۷۸] ھ / ٠١۸١‏ م ٠‏ 
: وكان لسقوطها آثار خطيرة على مستقبل مملكة بلنسية . ذلك ان الفونش 
كان قد اتفق مع القادر بن ذى النون ملك طليطلة المعزول على اعطائه 
بلنسية » أو مساعدته فی استردادها من يد ابن وزیرهم الذی کان بنو 
. ذى النون قد ولوه اياها بعد القضاء على حكم المامريين بها عام )0١‏ هھ 
. كما سبق القول . وانقسم شعب بلنسية على نفسه ٠‏ فكان البعض يرى 
الانضواء تحت حماية المستعين بن هود » بينما الآخرون يرون أن لبنى 
. ذى النون حتوتا فى المدينة وهم أحق بها (") . 


وتحقيقا لاتفاق الفونش مع القادر > فقد قدم الأخير مع قوة قشتالية 
بقيادة البارفائيس الأئ تيه الرواية :الاني اة 
( البرهانس ) > وتمكن من دخول بلنسية فی شوال ۷۸ ه/فبرایر ۱۰۸٩‏ م ٤‏ 
وقامت دولة بنى ذى النون مرة اخری فى شرقى الآندلس بعد أن كانت قد 
انتهت فى طليطلة »> وقامت على يد ملكها الشريد الخانع الضعيف ‏ القادر 
. بالله فى مثل الظروف التى كانت قائمة عليها من قبل فى أواخر ايامها بطليطلة ‏ 
دولة فة اة > تخينبى اجوذها لقفتتالة > وتغيشى فى طل. الحراب 
االنصرانية . وما لبث القادر ان ابدى صولة الضعيف اذا تحكم » فنرض 
على المدينة حكم طغيان شامل » وصادر الأغنياء ونرض عليهم الغرامات › 


٠ ۲٣٣ عنان › المرجع نفسه » ص‎ >» ۲٠۲ » ۲۰٠۴ ص‎ » ٩ القلقشندی › نفسه › ج‎ (TA) 
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وعاث النصارى فى المدينة ٤‏ واصبحوا الحاكمين الحقيقيين لها » وخاف الناس 
ن القادر ان يسلمها لالفوؤنعى كبا سل من قبل طليطلة ( 2 


ولا راى المنذر بن هود صاحب طرطوشة ودانية والجزء الشرقى من 
٠‏ مملكة سرقسطة والذى كان يناوىء ابن اخية أحمد المستعين اضطراب 
الأحوال فى بلنسية » طمع فيها خاصة وانها تشطر مملكته »> فسار اليها فى 
أقواته ومعه سرية من المرتزقة القطلان وحاصرها . وفكر القادر فى التسليم › 
لكنه ارسل الفونش ملك خشتالة يستغيث به › كما ارسل بنفس الصريخ 
الى المستعين بن هود صاحب سرقسطة وخصم النذر الذى اراد أن يحقق 
حلم ابيه المؤتمن فى السيطرة على بلنسية » وان يعوض الأموال التى كان 
قد دفمها أبوه الى ملك قشتالة لتحقيق ذلك > وبادر بالاستجابة لصريخ 
القادر » وهرع الى بلنسية فى أربعة آلاف فأرس »> ومعه حليفه القمبيطور 
فی ثلاثة آلاف فارس عام ٤۸۱‏ ھ / ۱١۰۸۸‏ م () ۰ 


ويال أن المستعين قد اتفق مع القمبيطور على أن تكون الآأسلاب كلها 

من نصيب القمبيطور ورجاله > وان تكون المدينة ذاتها من نصيب المستعين . 

وكانت هذه هى النية الحتيقية فى اسراع المستمين لنجدة بلنسية . ولا 

أشرف على بلنسية ادرك المنذر آنه لا فائدة من الانتظار › وكان القادر 

٠‏ يعرف نوايا هؤلاء الذين هرعوا مساعدته > فحاول أن يضربهم ببعضهم 

وتحالف مع التمبيطور سرا > وارسل اليه الأموال والهدايا » فلما وصبل 

القمبيطور والمستعين الى بلنسية > ظهرت حقيقة القمبيطور > وانكشف 

غدره بمن آواه › وبانت خلاله الأصلية التى أباحت له ان يبيع المدو 

والصديق معا » وأن ينتهز الفرصة بأى ثمن »> فكان يوعز للقادر والمستعين 
انه مساعد لكل منهما فى وقت واحد ("ٴ) . 


(5۰) ابن عمذاری ء اآلبيان » + ٣‏ » ص ٠٠٠١‏ » القلقشندى › المصدر نفسه » ج ١‏ . 
ص ۲٣٤‏ .. ۰ 
عنان » المرجع نفسه ۰ ص ۲۲۸ Dozy, op. cit, p 693 ٠‏ 
(51) ابن للکردبوس › الاکتفاء > ص ٩۸‏ › عنان › المرچع نفسه » ص ۲۲۹ » ۲۳۰ ٠‏ 
(۲) این الکردبوس ۰ الاکتفاء »> ص ٩۸‏ » عنان › المرجع نفسه »› ص ۲٣١ » ٣۴١‏ ء 
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ل المتطن الا كر اة قق افون الام بك 
أهشتالة > قارسل آليه يخبره انه فيما عله ويَغنمه أثما هو تابع له > وذهب. 
بنفسه الى قشتالة وحصل من القونش على وثيقة تبيح له امتلاك وتوريث. 
& بخمل عة ن راشي املن لوده من دة ولا احرك الستيين 
مدى نفاق القمبيطور وغدره وانصرافه الى العمل لصالحه وصالح قشتالة “ 
قطع ٠علاقته‏ به واتجه الى محالفة برنجير كونت برشلونة » وكان من الد. 
أعداء التمبيطور › ودفع اليه أموالا طائلة وأرسله الى محاصرة بلنسية » 
ولكن القادر صمد للحصار حتى عاد القمبيطور من خشتالة وتقابل مع قوات 
كونت برشلوئة في معركة هزم فيها الكونت وأسر › واطلق القمبيطور سراحه 
لقاء فدية كبيرة > وانتهى الأمر بينهما الى التفاهم وعاد الكونت بجيشه شمالا 
الى برشلونة ر( ٠‏ 


استطاع القمبيطور بعد ذلك ان يفرض نفوذه وسيطرته على شرق. 
الأندلس »> فدفع له الجزية أصحاب البونت والسيلة ومربيطر وشنتمرية 
اشرق هلار عل نة ال خود خحها القاكى أن بكم له عة الت 
دينار سنويا نظير حمايته له . وقد أثار ازدياد نفوذ التمبيطور على هذا 
النحو أعداءه فى قشستالة . فأثاروا الك عليه »> وصوروا له تصرفات القمبيطور 
ا و اله اة هد اى كن ال و هة ن ب 
قى حصار حصن لييط »> فتبض على زوجته وأولاده وعزم على مهاجمة 
بلنسية فى الوقت الذى كان فيه القمبيطور فى سرقسطة لينظم الدفاع عنها" 
ازاء ازهياد خط الرانطق ٭ ومد مجالقات مم ارك التفارى ورين 
مثل ملك أرغونة وملك نبرة () . 


وتحالف الفونش السادس مع جمهوريتى جنوة وبيزة على مهاجمة. 
يأنسية بحرا » على ان يهاجمها فى نفس الوقت من البر ٤‏ وتقدم الفوئش الى 
بلننسية كن السعن: الطيفة لم قصل ق الوقت الناسب ٠‏ فرقم الفوئش. 


(5۳) عنان > المرجع تفسه » ص ٠.۲۴۷‏ , 
(f £)‏ ابن الکردبوس 6 الاكتفاء eé‏ ص ٠۰‏ ¢ عنان » المرجم نغسه »+ ص ۹ ۹ 
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على أراشى قشتالة انتقاما لا فعله الفونش: بمنطقة تفوذه فى بلثسية > معاد 
الفونش الى سياسة اللين وأصدر عفوه عن القمبيطور: ق أوائل عام {Ao‏ ھا 
۲ م. عاد الى بلاده (*) . 

انتهز الحزب المعارض للقادر والقمبيطور ولنفوذ نصارى الأسبان ؛ 
تة عا افر وان ف ران حا الح قاف ااا اي اجه 
جعفر بن عبد الله بن جحاف المعافرى الذى تفاوض مع المرابطين على ان ِ 
يمدو ه بقوة تس اعده على الوقوف ف وجه الأسبان والقادر ين ذی النون 
على ان يسام لهم الدينة ٠‏ ولا وصلت القوة ا »> قامت الثورة ضدا, 
جماعة الفقهاء N.‏ وعلی رأسها اث جحاف Cb‏ ۹ 


و لما علم القمبيطور بهذه التطورات المزعجة أسرع بالسير الى بلنسية > 
وأعمل الحيلة حتى يذفرد بابن جحاف > وفاوضه على أساس أن a‏ 
الرانشن هن ا فة وان نه خا ها كان الكادر على أن زئ اة 
المتفق عليها من ةبل وهى ألف دينار فى الأسبوع . وتجحت الخطة > لکن 
القمبيطور سرعان ما نقض وعوده وأخذ يضايق المدينة ويطالب اهلها , 
وت ن کف و و و ی و 
وأرسل يستصرخ بالرابطين والمستعين ملك سرقسطة وألفونة ی 
بلك اة 6 و سد ابن حخاف ‏ لحضان طون شرن كرا خن كل 
الناس لحوم البشر > وصاروا أشباحا كالوتى » وارتفعت اا بشکلٍ 
لا یحتمل وانتهی الأمر باستسلام المدينة فی ۲۸ جمادی الأولی ۸۷) هھ 1 
6و 1۹6 CY)‏ %(. 


وبذلك سقطت بلنسية فی يد القمبیطور وضاعت كما ضاعت طليطلة > : 
گان فو طا وی كي ق فخا اداه > انا يد لقا الى اخراها 
افون لر عماتها وكا لان ححات: الى رة ك 0ع 
io)‏ ابن الکردبوس » الاکتفاء » ص ٩٩‏ »> م فة سن 4+ 
)£7( ابن الکردبوس » الاكتفاء » ص ٠۰۳‏ » ابن عذارى » المغرب » + ۲ » ص ٠ ٠٠٠١‏ 
(EV)‏ ابن الخطيب » المصسدر نفسه » ج ۲ » ص ٠ ۲٠۲‏ 
6 ابن الكردبوس » الاكتفاء > ص ٣ء‏ ۰۱۰ ابن عذاری > المغرب ج a ٣‏ ۳ 
ين لَحظيب » المصدر نفسه »> ص ۲۰۳۲ ۲٠۶‏ ء 
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کر ا ا ا اج الہ کا کے کا 


صموده الطويل › ولاستنجاده بالمرابطين › ولاغتياله للقادر احد اأتباع 
القمبيطور > ولاستيلائه على أمواله وانكار ذلك عند مطالبته بها ٠‏ ولبث 
القمبيطور يقاوم المرابطين ويدفع تقدمهم عى شرق الأئدلس حتى مرض ' 
وقتل ابنه الوحيد فى معركة لألفونش مع المرابطين الذين تمكنوا ايضا من ' 
هزيمة قواته عام ٩٠‏ ه / ۱.۹۷ م > فاله الخطب واشتد عليه امرض 
ومات غما وحزنا فی رمضان ؟1]) ھ / يولية ۱.۹۹ م () 


صمدت زوحته خمینا لهجمات الان عامين آخرين > وأخيرا 
استدعت الفونش السادس الذى جاء اليها فى قواته + ودخل بلنسية ف 
جمادی الثانی ]۹٥‏ ھ / مارس ۲ م ٠“‏ ووجد الفونش أنه لا فائدة 
للمقام فى هذه المدينة > فخرج ومعه خمينا وجميع النصارى ومعهم أموالهم 
وأولادهم ورفات التمبيطور وأحرقوا المدينة > ودخلها المرابطون وأعادوها. 
لی حوزة الاإسلام ف شعبان )٩٥‏ ھ / مايو 11١۲‏ م ونذلك انتھی الصراع 
حول ماو اة 1*7 


: علاقة مملكة دانية والجزائر الشرقية بالمالك النصرانية فى اسبانيا‎ ٣ 
بهد قيام البربرية وانتثار عد الخلافة فى اوائل الترن الخامس‎ 
الهجرى »> تغلب مجاهد بن عبد اله العامرى مولى عبد الرحمن شنجول بن‎ 
أبى عامر على دانية والجزائر الشرقية ( ميورقة › منورقة »› يابسة ) والتى‎ 
ه > وغزامهه‎ ).٥ قرف بجزائر البليار » وأقام المعيطى خليفة عام‎ 
م »> وكان‎ ٠.٠١ جزیرد سردينيا فى ربية الأول عام .) ه / اغسطس‎ 
اول فقت الاي لبه الجريرة الكرة وماعد كك وها ودا‎ 
ف بناء مدينة كبيرة بها ونقل اليها أسرته > ولا كانت تلك الجزيرة قريبة‎ 
` من سواحل ايطاليا ء أعلن البابا بندكتوس الثامن فى الحال الحرب‎ 
علی محاربتهم وطردهم‎ E SE 
)( من الجزيرة‎ 


)٤٩(‏ ابن عذاری » البیان »> + ٤‏ » ص ۲۷ ء ۳۸ » الضبى » بغية اللتمس > ص ۱۸۲ ب 

اقوت ١‏ معجم البلداں + ۲ .ص ۲۷۹ » المقرى N E‏ ۰ 

() این عذاری > البيان > ج ٤‏ > ص ٤۲ » ٤۱‏ » عنان » الرجع نفسه ۰ ص ۲۹۸ ا 
(١م)‏ للضبى » الملصدر نفسه > ص ٠ £0٩۸ » ٤0۷‏ 

لين الأئي الكامل + ۹ ء ص ٠١۸‏ » ابن خلمدون » المصدر نفسه ۰ ج ٤‏ » ص 314 ٠.‏ 
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ولا تمظينا اللصادر الاسلامية معلومات منصلة عن دور تصارى 
الأسبانى تى هذه الخرب الصليبية »> ولكنها تكتفى بالاشارة الى 
ان الروم والفرنج ساروا اليها واخرجوا المسلمين منها فى نهاية عام ۷ھ 
.1 .1 م . ولعل المقصود بالروم هنا هم جنود البابا ومدن ايطاليا من 
الرومان » آما الفرنج فلعهم فرنجة برشلونة ومما يتوى هذا الاعتقاد موقع. 
برشلونة الواجه لجزيرة سردينا ومهاجمة مجاهد العامرى لها اى لبرشلونة ' 
نيما بعد () . 


على أية حال فتد فشل مشروع مجاهد فى احتلال سردينيا نظرا لمقاومة 
هل الجزيرة من الداخل › وتمرد الجند المرتزقة النصارى فى اسطوله > 
:وتوالى العواصف العنيفة التى كانت تقذف بسفن المسلمين ناحية الأسطول 
البابوى » فيغتنمها هؤلاء ويفتكون بمن فيها أو يأسرونهم . وانتهت المعركة 
«بهروب مجاهد فى تقلة من جنده بعد أن استولى العدو على أهله وحريمه 
«وابنه ( على ) وامه النصرانية ( جود ) وذلك فى عام ۰۷ ھ / ٠١١١‏ م ٠‏ 
وقد استطاع مجاهد أن یفتدی زوجته وبناته وابنه ( على ) فیما بهد > 
ورفضت امه وأختها العودة وفضلتا العيش فى أرض نصرانية فأعرض 
عنهما () 


و عام ].٩‏ ه / ۱١1۸‏ م هاجم مجاهد العامرى منطقة قطلونية ويبدو 
"انه هزم أمام توات قطلونية واضطر الى طلب الهدنه ودنع الجزيه » ولو كان 
مجاهد قد سخر مجهوده كله لجهاد نصارى أسبانيا ولم يقم بمشروعه الناشل 
.فى سردينيا لكان ذلك مفيدا وذا جدوى > ولكنه أثار البابوية اکیر زغامة 
مسيحية موحودة فى ذلك الوقت بغزوه الطائش لسردينيا وبعض المدن 
الايطالية . وقد تضى مجاهد بقية عمره حتى وفاته عام )]۳١‏ هھ / ٠١٤١‏ م 
:فى علاقات طيبة مع كونت برشلونة ومع فرديناند ملك قشتالة على عكس ` 
علاقاته بجرانه المسلمن فى المرية ومرسية وبلنسية () . 


۰ ۸ ص‎ ۰ ٩ + ابن الآثر الكامل‎ «< OA الفنبى « المصدر تسةه » ص‎ (oY) 
° 4£ ص‎ 4 ٤ = ابن خلدون « المصدر نتسه‎ 4 0A الضبى « المصسدر تسه س‎ (o) 
۰ ۲۰۲ عذأن » المرجح نفسه ؛ ضن‎ >“ ۱1٤ ص‎ >» ٤ ابن خلدون » المصسدر خشسه » ج‎ )٠47 
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٠ >,‏ تولى: حكم مملكة دانية والجزائو الشرقية اقبال الدولة على بن مجاهد. 
العافرى '( 11۸-٤۳١‏ ه/٤٤١1-١۷ءام‏ ) > وتميز عصره بالعلاقة الحسنة. 
مع ملؤك, النصارى والتسامح المطلق مع نصارى مملكته > وريما كان ذلك 
رلجما الیٰ نشاته بین نصاری سردینیا خلال آسره الطويل › واعتناقه دینهم 
قبل. ان يعود الى الاسلام ودياره ء وقد اطمأن ( على ) على موقع مملكته: 
الحصين والنائى عن أطماع ملوك النصارى > وعاش فى سلام مع جيرانه > 
لا يهتم الا بتنمية ثروته أو زيادة خراجه »> وصاهر ملوك الطوائف بتزويجهم 
من بناته الخمس الرائعات الجمال ٠‏ واللاتى كن فى الواقع عيونا له على. 
أزؤاجهن (“) . 


ومما يدل على علاقته الطيبة بملوك النصارى الأسبان آنه وضسع. 
کنائس مملكته فى دانيا والجزائر تحت رمعاية أسقفية برشلونة »> على أن 
يتولى ( على ) تعيين رجال الدين الذين يعملون بهذه الكنائس > وهناك 
وشيقة بالفاتيكان تفيد بذلك » ووثيقة ثانية يسمح فيها (على) للنصارى. 
المعاهدين تى أعمال مملكته بأن يذكروا اسم أستقهم تى خطبهم ومواعظهم . 
وقد ورد الآستاذ عنان النص العربى لهذه الوثيقة جاء فيه « أشهده اقبال 
و کت و ا یی رار ائے ا کون: 
ق خت التسارئ ى نهم كب أله 0 وهو ها ا اا 
الأعلى » وذلك فى شوال سنة تسع وارمعين واربعمافة » ثم يلى ذلك اسماء 
الشهود () . 


وكان على بن مجاهد يهتم بشئون الجزائر الشرقية ويمتبرها أهم. 
اقسام مملکته >٤‏ وکان حاکم الجزائر على عهد والده مجاعد »> هو غالب مولاه. 
( ۲۸ س ۳٩‏ هھ ) > وكان غالب هذا جنديا وبحارا قديرا دائم الاغارة. 
بسفنه على؛ الشواطىء النصرانية الةريبة سواء فى قطالونية أو على ساحل. 
بروفانس . وحكم الجڙائر من بعده صهر على بن مجاهد »› وهو سلیمان 


¥ ص‎ > ٩ بن سام »> الصتدر نضسه » ق »> ھچ‎ (po} 
8 ۲۷۲ عبان , »المرجع اتفسه ء ص‎ , 
» ٣ نان .» المرجغ ننه > ضس‎ N. + 
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ابن مشکیان ( ٤۴ ٤۳٣‏ ه ) الى اغزا جزيرة سردينيا مرة ثائينة 
عام ا ه / ٠.١١‏ م وقتحها › الا أن RS‏ 
a‏ اخری أخرجت ا ا نھائیا N‏ 


فک افزائی بعد ف ات اتی :ا A1 — {EY‏ ھ ) ٤ء‏ وف 
-مهده سقطت دانية فى يد أحمد المقتدر بن هود صاحب سرقسطة عام 
1V1 / ® OMA‏ م »> فاستقل عبد الله المرتضى بحكم الجزائر الشرقية . 
.وقد كان عبد الله هذا تربطه بملك برشلونة رامون بيرنجير الأول ( ۲۷ 
هھ ) وولدیه من بعده › برُنجنر ورامون › علاقات ود وصداقة › 
.وترددت بينهما البعوث والسفارات » وى احداها تعرف رسول المرتفى 
علی ( مبشر بن سلیمان ) الذی کان نصاری برشلونة قد أسروه من احدى 
قلاع لاردة وعاش هناك وظهرت مواهبه ٩‏ . 


قدر سفير المرتضى مواهب (مبشر) واستقدمه الى الجزائر الشرقية حيث 
تولى حكمها بعد وناة المرتقى » وأرسل الى دانية يطلب تسليم آهل على 
ابن مجاهد »> فبعثوهم اليه › وأخد يكرر غزواته على أرض قطلونية > 
حتى جمع له كونت برشلونة جموعه وآبحر اليه ونازله بميورقة عشرة أشهر 
استنجد آثناءها مبشر بعلى بن يوسف بن تاشفين فلم يصل الأسطول 
المرابطى الا بعد فوات الأوان » فقد استسلمت الجزيرة لكونت برشلونة > 
لكن المرابطين تمكنو! من استعادتها أخيرا > وبذلك انتهت دولة بنى مجاهد 
العامرى فى الجزائر الشرقية () . 


اما ف دانية فقد سبق التول بسقوطها فی ید بنی هود عام )٩۸‏ ھ / 
م »> وبذلك انتھی عهد بئتی مجاهد العامريبن على أرض أسبانيا ‏ 
وقد حاول سراج الدين بن على بن مجاهد حاكم حصن شقورة استرداد 
ee mme‏ 
(oV)‏ ابن خلدون » المصدر تفسه › ج ٤‏ + ص ٠ ٠١١‏ 
خليل السامراثى » المرجع نقسه » ص ۷٤‏ - 
(0۸) ابن خلدون » المصدر نقسه ء چ ٤‏ ¿ ص ٠١١‏ » عتان » المرجع تبفسه »> ص ٠ ۴١۰‏ 
(۹ه) ابن خلدون »> المضحر سمه ء صن ۱۹۳ » عنان › المرجع نفسه › . ض ٠ ۲٣۰‏ 
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اعرش أبيه المغتصب > فسار الى برشلونه واستغاث يصاحبها رامون 
برنجیر الأول » فاستجاب له بعد شروط اشترطها عليه »› وأمده بةوات تمكن. 
بها سراج الدين من استرداد بعض الحصون ٠‏ لكن المقتدر بن. هود "مكن 
من هزيمته والتخلص منه بان دس له السم فمات سراج الدين علم 20۹ د /ر 
WY‏ م O)‏ .. 


> علاقة سنتمرية الشرق وبعض الدن الأخرى بالهالك النصرانية ف. 
اسبانيا : 

. سميت تلك المدينة بهذا الاسم تمييزا لها عن شنتمرية الغرب التى تقع 
.على اھر تاحة وتتيسحع مملكة بطلیوس ۰ وکانت شىنتمرية الشرق تسمي 
أيضا ( المسهلة ) وهى تقع بين مملكتى سرقسطة وطليطلة › ونظرا لهذا 
الموقع فقد سار حاكمها عبد الك بن هذيل بن رزين ( )٩1-— ۳١‏ هھ / 
6٤‏ د ۱۱١۳‏ م ) بميدا عن المشاحتات a‏ 8 حفل بها هذ 
بقلاثة 'آلاف دينار . 


یو آنه اا سقط دة قى ريد الفوتشى السشاد مالف مالك خاي 
۸ ه / ٠.۸١‏ م > اضطر عبد اللك آن يدفع له الجزية كسائر ملوك. 
وی ا کے اا و کا ا ا 
القدر > فكافأه املك النصرانى عليها بقرد كان عبد الملك يفخر به ويتيه على, 
سائر ملوك الطوائف » لأنه الوحيد الذى نال هدية الفونشس > ولو أن هناك . 
رواية تنسب هذه الحادثة الى ولده بحيى بن عيد اللك وان كان هذا 


مسنتبفدا لأنه لم يحكم الا بعد سقوط طليطلة بحوالى عشرين عاما 7 . 


وعد هزيمة. الفونش السادس فى موقعة الزلاقة على يد المرابطين. 
امتنع عبد الاك عن اداء الجزية ٠‏ لكن التمبيطور كان يحمل الراية النصرانيةة 


~~ 


(۰) ابن خلدون › المصدر نفسه › ص ۸٦۰‏ ۰ 
OY) 7:‏ أرسلان .» الحلل الستندسية › < ۴ » ص ۸۰۱ ء 
۲ لين عذارى » المضدر نفسهة : ج ¥ » ص 0١ > 0١‏ م 
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ويقوم ببث الرعب والفزع فى شرقى الأندلس » واضطر عبد الك بن هزيل 
الى الخضوع له »> واتنق ق معه عام ٤۸۲‏ هھ / ۱۰۸٩‏ م على ان یترکه یعیش 
نى سلام > على أن يؤدى الجزية للملك الفونش كما كان الشان قبل الزلاقة > 
وان يدفع فى الحال الى القمبيطور بصفته نائبا عن الك مبلغ عشرة آلاف 
دینار عندئذ غادر القمبيطور أراضى شنتمرية عائدا الى بلنسية (") . 


ولا اشتدت وطاة القمبيطور على بلنسية والأنحاء المجاورة لها »> شعر 


القائد آلو کین بن لبون ساب خن رار أنه لا يستطيع الصمود لهذا 


الارهاق » وأنف من مناوضة القمبيطور ووضع نفسه تحت حماية أبى مروان 


عبد اللك بن هذيل ٤‏ وسلمه الحصن وذهب الى شنتمرية للعيش فيها فى 


.اواخر عام ۸٦‏ ه / نوفمبر 1.۹۲ م . وسار عبد اللك الى القمبيطور 


وفاوضه فى عقد المودة والابقاء على الحصن فى يديه > على أن تكون سائر 
حصونه مفتوحة لجنود القمبيطور تزودهم بالمؤن > ويبيعون ويشترون منها 


۱ 


منا يحتاجون اليه من لوازم الحياة ١‏ . 


. لكن ابن هزيل لم يلبث أن طمع فى الاستقلال عن القمبيطور وامقنع عن 


۰ الجزية له › وفاوضس بدرو ) ) ملك کی ا ئی تحقیق 


ونسف الزرع وساق الماشية وسبى جموعا كثيرة » وبعث الجميع الى 


١‏ حبالة » قرىة من بلنسية حيث كار الرد . عفدئذ أث 
2 معرب“ہ من ر 2 ن نیسی 


عبد الك الى الخضوع له مرة أخرى » اجتنابا لهذا السيل المدمر > وصونا 


لأراضيه ورعيته › وذلك عام ۸٩‏ ھ / ۱.۹۳ م > ولم يلبث أن توف عبد الك 


بعد ذلك بحو الى عشر ستو أت وحلفه ابنه یحیی ا حسام الدولة )0 6 


وكان يحيى هذا أميرا ضمينا مدمنا للشراب › وكان يسعى الى مصانعة 
ملك تشتالة الفونئشس السادس ويلتەس عودته وبحتئب سطوته .۰ والواتع أن 


, oV عنان < الرجع نفسه »> ص‎ (IY) 
۰ ۲۹۷ عنان »> المرچع تفسه » ص‎ a) 
۰ oA عثان › المرجع نفسه » ص‎ (lo) 
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تلك بنى رزين كان يدنو حينئذ من نهايته بسرعة » ذلك ان ن المرابطين کانوا 
ند اجتاحوا يوفئذ شرقی الأندلس كله » وتوجوا سلطانهم فى تلك المنطقة 
الاستيلاء على بلنسنية فى عام ٥‏ ھ/. ٠‏ م ٠‏ ورغم ان عبد للك قد 
علن قبيل وفاته طاعته لام المسلمین يوسف بن تاشفين الا أن هذا الاعتراف 
نم يكن كافيا لتحقيق خطة المرابطين فى القضاء علي بسائن ملوك الطوائف . 
ومن ثم فقد تابع' المرابطون زحفهم نحو الشمال > وف اليوم الثامن من رجب 
عام )٩۷‏ ھ / ابريل ) ٠‏ م دخل المرابطون مدينة شنتمرية “ وخلعوا 
اميرها يحيى بن عبد اللك بن رزين ٠‏ وانتهت بذلك دولة بنى رزين بعد 
ا ن عاشت زهاء ستين عاما > ولم يبق بعدها من دول الطوائف العديدة 
سوى مملكة سرقسطة التي تحدثنا عنها من قبل() . 


4 


ر 


وتقع جنوبى شنتمرية الشرق Aa ES‏ 
ابن قاسم يحكمها لأكثر من أربعين عاما ٤‏ ولم تقع فی عهده حوادث ذات شان 
ب الا حیينما أصبجحت هذه المنطقة فريسة لأطماع القمبيطور ومغامراته »> ففی 
عام )۸٥‏ ه / ۱.۸٩‏ م زحف اليها بقواته وعاث فيها وخرب أراضيها » 
واضطر صاحبها الى الدخول فى طاعته ودنع الجزية ومقدارها عشرة الافى 
ديتار أسوة بما فرض على جاره عبد املك بن رزين صاحب شنتمرية الشرق. 
,ولا استولى المرابطون على بلنسية عام ٥‏ ھ/ ۲ ٠‏ م استولوا بسرعة 
, على القواعد والحصون الجاورة لها ومن ضمنها امارة البنت ء ويبدو ان 
دقلك تم فى العام التالى ٩‏ . 


والى ا من البونت تقع امارة TS O‏ 
,وکانت هذه CC lS‏ 
۷ م ضمن مملکته ۱ الواسعة التى كانت تشمل بالاضافة الى مرسية جيان 
والمرية ٠‏ ولا هلك عام ۱۹] ه صارت مملكته لأبى القاسم زهي الصقلبى 
الصامرى >٠‏ ولا مات زهير عام ۲۹) ه استقل بنو طاهر بملك مرسسية 
علی ید ابی عبد الرحمن بن طاهر ( ٤۷۱ ٥٥‏ ھ / ۱۰٦۳‏ ۱۰۷۸ م ) 
وظلت تحت حكمهم حتى طمع فبها المعتمد بن عباد » فأرسل اليا ' حملة بتيادة 


سنت سه 


٠ e عغنان »ء المرجع ن نفسه > ص‎ ۰» ١ 0: ›» ۳ ابن عذاری » البیان » ج‎ OY 
عنان > المرجح تقسه »› ص ۷ ٭ ا‎ )۷( 
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وزيره ابن عمار الذى انقلب على مليكه واستبد بحكم مرسية ¢ وفرض حكمها 
القانعه ابن رشيق عند ما نوى الذهاب الى سرقسطة ليقوم بمغامرة اخرى 
هفاك () . ۰ 


لكن ابن رشيق عامل ابن عمار باسلوبه واعلن استقلاله بالامارة › 
ثم عاد وأعلن تبعيته للمعتمد بن عباد » ولا جاء المرابطون لحصار حصن 
ليا القريت ن وة رة ار ان ريق النرضة ورد مان ٠اد‏ 
,وتقرب الى ابن تاشفين › وفى نفس الوقت كان يتصل بالنصارى المحاصرين 
٠‏ فى الحصن ويزودهم بالمؤن حتى يصمدوا للحصار ٠‏ لآنه كان يعتقد أن 

وجودهم امان له ضد خطر ابن عباد والمرابطین »› ولم یکتف ابن رشیق 
بهذا القدر من ألخيائة ٤‏ بل انه دقع جباية بلده مرسية لأنفؤنشى مص اانعة 
وتقربا اليه ١‏ . 


حینئذ أنتى الفقهاء بتسليمه لابن عباد » وکان هذا سببا قى تمرد رجاله 
المرسيين وعودتهم الى مرسية وقطعهم الميرة عن المسلمين امحاصرين 
«لحصن لييط > فوقع الغلاء واشتد الحال بهم حتى اضطروا أخيرا لرفع 
'الحصار عن الحصن خصوصا عندما علموا یمجیء الفونش لانقاذه ٠‏ وقد 
خدم موقف ابن رشيق جنود قشتالة وأدى الى تقويتهم واستمرار صمودهم ¢ 
والى الجنوب من مرسية تقع امارة أو مملكة المرية »> وكانت ايضا 

تحت حکم خیران الفتى العامرى بعد فراره من قرطية عام ۷.]) ه خونا 
من على بن حمود ٤‏ وظل نی حکمها حتی وفاته عام ۱۹) ھ ثم حکمها من 
بده زهر الصقابى العامرى حتى متتله عام )۲٩‏ ه أثناء صراعه مع 
نى زيرى حكام غرناطة » فصارت مملكته للمنصور عبد العزيز حفيد 
المنصور دن ابی عامر 4 فولی عليها تقائده وصهره معن ين صمادح التجییی 
عام ٣‏ هھ »> لكنه خان سيده وأعلن استقلاله وتسمى بذى الوزارتين › 


ا جمس سسس س 


(1۸) ابن بلقین » مذکراته » ص ۷۹4 › بو الفدا » تاریخه » + ۲ » ص ٠ ٠١١‏ 
1 القلقشندى » صبح الأعشی › + ٥‏ »› ص ٠ ٠٠۴‏ ۰ 
(N)‏ ابن بلقین » مذکراته ص ۱۱۰ - ۱۱۲ » ابن عذاری » البیان » ج ٤‏ » ص ۱٤۲‏ » 
:۴ » ابن الخطيب » الحلل الموشية » ص ٠ ٠١۰ » ٤٩‏ 
)۷١(‏ ابن عذارى › المصدر نفسه » ج ٤‏ » ص ؟٤)‏ به 
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O OPPOSES PORES SONT SEET 


وظل يحكم المرية حتى وفاته عام ))٤‏ ه وتولاها من بعده ابنه العتضم 
SS US N SSS CEO‏ 
1م( . 


وقد e‏ الذى هة ا بالعتاد e‏ ا 
اشارة الرعب والفزع فى تلك المنطقة ( مرسية > ولورقة والمرية ) فقد قام 
جنوده النصارى بهجمات على الرية ١‏ والناطق امجاورة حتى ضاق الناس 
ابن و هبون ضحية e E a‏ اشنا انتا قاله بين 
لورقة والمرية عام .۸) ه / ۱١۸۷‏ م ل') . 


ويبدو أن المعتصم بن صمادح تد اتصل بنصارى الشمال يطاب 
محالفتهم قبل سقوط طليطلة › وذلك أثناء صراعه مع بنى زيرى أصحاب. 
٤‏ اذ يشر مۇرخ بنی زیری وهو آخر امرائهم عبد الله بن بلقین الى. 
أن المعتصم قد غدر بهم واستولی على وادی آش من بادیس صاحب 
غرناطة »> وداخل الافرنج ووعدهم بال مال الكثر اذا ساعدوه فى صراعه مع 
برير غرناطة »> فاضطر باديس الى ملاطفته والابقاء عليه »> حتى لا يفتح 
الباب نفوذ تصارى الشمال فى هذا الركن القصى من شبه 
الجزيرة (") . 


لكن الفونش لم يتركه هادىء البال بعد سقوط طليطلة كما قلنا > 
وبالاضانة الى نشاط حصن لييط الذى أشرنا اليه فتد ارسل القونش حملة. 
صغيرة مكونة من ثمانين فارسا الى المرية » فتصدى لها المعتصم على رأسل. 
اذيال الهزيمة » فقد جبن فرسانه عن اللقاء وولو! العدو ظهورهم ) ومع. 


٠ ۲۴۸ + ٣۴۷» ۲ ابن حيان » برواية ابن بسام » المصدر نفسه › قى ۱ › ج‎ )۷١( 

القتشندى » المصدر نفسه » ج ۵ » ص e . ٠٠٤١ ۲٠۴۳‏ 

(۷۲) ابن دحية » المطرب » ص ۱۲۲ » ٠۱۲۴١‏ الضبى المصددر نغسه » ض ۴۷٤‏ ١۷م‏ 
(۷۳) ابن بلقن » مفکراته ص ۰.٤١ › ٤٤‏ : 
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ذلك لم يكن المعتصم من المتحمسين لاستتدام المرابطين الذين لم يلبثوا ان. 


استولوا على امارته وخلعوه عنها عام )۸٤‏ ھ (") . 


ه ‏ علاقة مملكة غرناطة بالمالك النصرانية فى اسبانيا : 


استولی بنو زيرى الصنهاجيون على غرناطة بعد أن نجح سليمان. 
المستعين فى تولى عرش الخلافة للمرة الثانية عام ۳.) ه > فقد وزع على, 
قواده ولایات الآندلس ۰ واختص بنو زیری بغرناطة ٠‏ ولم تزودنا المصادر 
الاسلامية أو النصرانية بمعلومات عن علاقة بنى زيرى بالمالك النصرانية 
الا ابتداء من عهد آخر ملوك امرائها عبد الله بن بلقین ( ٦٥‏ س ٤۸۳‏ ھ. / 
۴ = ۱.۹۰ م ) ٠‏ ويبدو أن موقع غرناطة المتطرف فى جنوبى الأندلس, 
کان له دخل فی ذلك › فقد رکز نصاری الشمال هجہاتهم على ما یجاورهم 
من الثفور الاسلامية . ۰ 


وقد أدى تطور الصراع بين الأمير عبد الله وبين المعتمد بن سباد. 
سناحب اة > الى استتجاد الأول بالفون السادس. ملك ققتالة :+ 
ذلك ان المعتمد استولى على مدينة جيان اهم قواعد مملكة غرناطة الشمالية. 

E 1.7۷4 2 1‏ فی قوات کبړة وبنی بعضن 
لکن الوزير ا حش د قوأت فبا ٠‏ شحاعءة فائقة ف الداع 
عن المدينة 4 قاضطر ابن عباد أن یعود بخفی حئين (") ۰ 


وازاء تزايد اطماع المعتمد بن عباد فى غرناطة »> قرر الأمير عبد الله. 
بتوجيه من وزيره سماجة أن يعقد حلفا مع الفونش السادس ملك قشتالة. 
على نمط معظم ملوك الطوائف > يتعهد له فيه بتأدية جزية قدرها عشرون 
الف دينار »> وبعد توقيع المعأهدة أمده الفونش ببعض قواته »› وقام الأمير. 
مبد الله عام ٩١‏ ھ / ۱۰۷٤‏ م بالاغارة على أراضى أشبيلية الاررة 
لملكتة ٠‏ واشتطاع ان یسترد حصن قبرة فی جنوب غربی جیان (") .. 


٠ ۸٩ ابن الكردبوس » الاكتفاء فى أخبار الخلفاء > ص‎ )۷٤( 

خليل السامراثى + آلمرجع تفسه » ص ١٤۸‏ ة 

(د۷) اسن دقل > دذکراته > ص ۷٩‏ » عنان » اأرجح نفسه > ضں 14۲ ٠‏ 

- ٠١۸ عنان » المرجع نفسه » ص‎ › ۷١ 1٩ این بلقن › المصدر نفسه » ص‎ )۷٩( 
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وفى العام التالى ( 21۷ ه ٠٠۷١/‏ م ) سار الفونش السادس الى 
مملكة اشبيلية وغرناطة ومعه وزيره ( ششنند ) مطالبا بالجزية › فرفض 
. ملك غرناطة دفعها > لاستبعاد مهاجمة النصارى له لبعد بلاده وحصانتها . 
وانتهز المعتمد بن عباد ووزيره ابن عمار القرصة »> وبعثا الى الفونش 
السادس وعتدا معه حلفا على ان يتعاون الطرفان فى افتتاح غرناطة »> وان 
ټکون المدينة للہعتمد وأن یکون سائر ما مها من الأموال للك قشتالة ء٤‏ وأن 
, .يؤدى المتمد اليه فوق ذلك جزية قدرها خمسون ألف دینار . هکذا بلغ 
#لتردى والنذالة بين ملوك الطوائف ١"‏ . 
وقد بانت نتيجة هذا الحلف أو هذه المؤامرة على الفور ٠‏ اذ قامت 
فوا من. النضارئ وفتت الى تريب ساط قرناطة وو سا راه 
مرجها امشهور . وساعدت الظروف غرناطة على الصمود عند ما تم توجيه 
٠‏ ضربة قاسمة لابن عباد بسقوط قرطبة التى كانت فى حوزته فى يد المأمون بن 
دى التون هام ۷ ٠ه‏ 6 وانتارت. غرناطة الفركة ر استلت.الخكن الذي 
٠بناه‏ ابن عمار بمساعدة النصارى بالقرب من غرناطة ) . 


ولكن ابن عمار وزير المعتمد بن عباد لم ييأس » وحاول مرة اخرى 

٠‏ تحريض الفونش السادس على غزو أراضى غرتاطة وزين له سهولة 
السيطرة عليها . وعندئذ رأى عبد الله بن بلقين أمير غرناطة ان يتفاهم من 
جديد مع اللك النصرانى الفونش السادس ملك قشتالة > فسار اليه 
بنفسه › وأسفرت المفاوضات بينهما عن تعهد عبد الله بأن يژدى جزية 
سنوية مقدارها عشرة آلاف مثقال من الذهب > وأن يسلم له بعض الحصون 
'الواقعة جنوب غربى جيان » وهذه باعها املك النصرانى بدوره لابن عباد("). 


وقد قلنا فى حديثنا عن الأحوال الداخلية لملكة أشبيلية ان ابن عمار 
:وزيره المعتمد كان وزيرا مغامرا ولا يعمل الا ملصلحته الخاصة > وانه كان 
)۷( ابن بلقين » المصدر نفسه » ض ١ ۷١ - 1٩‏ ابن بسام » الفخيرة » ق ١‏ » 
-ج ۲ »> ص ۱۲٤‏ . 
عنان » المرجع نفسه » ص ۱۱۸ ê‏ 1 
(۷۸) ابن بلقين ء المصدر نقسه »> ص ٩4‏ ۷1 .' 
عنان » المرجع تفسه > ص عا ا أأأ ا ا 
(۷۹) ابن بلقي » المصدر نفسه . ص ۷١ 1٩‏ ء 
عفان » المرجع نفسه > ص ١٤ا ٠٤١ ١‏ . 
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على اتصال بملك قشتالة ويعمل لحسابه فى أحيان كثية . ولذلك فبمجرج. 

ان تمكن المعتمد من قتل ابن عمار عقب خيانته وتمرده عليه › تم الصلح؛ 
بين مملكة غرناطة ومملكة أشبيلية وسويت جميع الخلافات بينهما عام, 
۷ ھ / ۱۰۸6 م ۰ لکنھما لم يتخذا موقفا موحدا ازاء تهدید نصاری:. 
الشمال بسبب ضعف الملكتين > واقتصر الأمر على مجرد التشاور وتحذير 
كل منهما الأخرى اذا ما أحست باقتراب النصارى (*) . 


ولا كانت كارثة عام ۷۸] ه / ٠.۸١‏ م بستقوط طليطلة فى يد الفونش 
السادس ملك قشتالة ٠ء‏ کان عد الله بن بلقین من امحيذين لاستدعاء. 
المرابطين » وشارك فى الحملة الأندلسية المرابطية المشتركة التى حققت 
اللضر اف موقعة الزلاغة ف العام الثالى على العوئقن الاين وهزمته 
رة ساحفة م كن الفوئشن استطاع ان يخم تات جدة وان بهش 
من عثرته » وساعدته دول أوروبا والبابوية على التصسدى من جديد 
للمسلمين › ولم يمض عامان حتى منى المسلمون بالفشل أمام حصن اييط » 
وهو حصن زرعه الفونش فى قلب الدولة الاسلامية جنوبى الأندلس › 
وقام الفونش وهدد سرقسطة > فقام صاحبها ومن يليه من حكام شرقى, 
الأندلس بدفع الجزية له من جديد ('*) . 


بعد عودة ابن تاشفین الى بلاده عقب فشله امام لییط عام ٤)۸۱‏ ھ /. 
۸ م ٠‏ امتد تهديد الغفونش السادس الى جنوبى الأآندلس وأرسل قائده 
( البرهانس ) لقبض الجزية من غرناطة والمرية » وكان نائبا له فى هذه 
المنطقة ؛ فخاف ابن بلقين خصوصا بعد أن هدده البرهانس بالاستيلاء 
على وادى أش »> فأرضاه ابن بلقين ببعض الأموال »> وعاد البرهائنس_ 
بطلب ارضاء الفونش > ولا امتنع اين بلقين بحجة ضيق ذات اليد 4 
تحرك الفونش على الفور وارسل رسوله لطلب الجزية عن ثلاثة اعوام, 
مضت » منذ أن امتنع المسلمون عن دفعها بعد الزلاقة عام ۷۹) ه (*) . 


اضطر ابن بلقين آن يدفع ئلائین الفا من قطع الذهب من ماله الخاص 
حتى لا تشكوه الرعية لابن تاشفين ٠‏ وجدد مع الفونش معاهدة التحالف > 
على ألا يتعرض له ولا يهدد بااده بعد ذلك ء وأن يحميه من خطر المرابطين. 


a 


)۸٠(‏ ابن بلقي » المصسدر نفسه ۲ص ۸۲ »> أنظر » الفصل الأول من .للباب الثالث ص. 
(۸۱) ابن بلقن » المصدر نفسه!» ص ۰.۱۲۲١‏ : 
(۸۲) ابن بلقن > المصدر نفسه › ص/۱۴ ٠ ۲٥:.‏ 
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ايلي .وان يحرضها على غزوهاء» ولا لم تنجح سوه عزم الفونش 
على 'مھاجمتها بنفسه اذا لم تدفع الجزية . ورغم تحذير أبن بلقين للمعتمد 
ابن عباد حتى يحتاط لنفسه ٠‏ الا أنه أسباء الظن واعتقد أنه اتفق مع 
الفونشس على ذلك ٠١‏ 
من تدهور وازدیاد ٤ e‏ و ٠‏ عيشة 
E‏ الا ف ا 
أن:تركهم على مابأيديهم عمالا يجبونله من الرعية الأموال ويدفعونله الجزية. 
وما أن عبر ابن تاشفین البحر الى الآندلس ف جوازه الثالث ٭ حتی قاموا 
باغرائه بالمجوم على غرتاطة ومالقة والرية »> وشغلوه بها عن التق دم 
للهجوم عل ى النصارى ٠‏ حتى يدبروا فيما بينهم وبين النصارى خطة الفدر 
«بقوات المرابطين ٠‏ . 


وكان ابن تاشفين يدرك ذلك تماما ويعرف نواياهم ٠‏ وانصاع لا يريدون 
:وهاجم تلك البلاد حتى يكشفهم لجمهور المسلمين » ويقيم الحجة على غدرهم 
وخيانتهم بها يسوغ له القض اء علیهم جمیعا ٠‏ وحدد ابن تاشفىن أهدافه 
بقوله « اما كان غرضنا فى ملك هذه الحزيرة أن نستنقذها من أیدی الروم ٠‏ 
لا رأينا استيلاءهم على أكثرها » وغفلة ملوكهم واهمالهم للغزو ٠‏ وتواكلهم 
وتخاذلهم وايثارهم الراحة ٠‏ وانما همة أحدهم كأس يشربها ٤‏ وقينة تسمعه » 
ولهو يتطع به ايامه . ولئن عشت لأعيدن جميع البلاد التى ملكها الروم فى 
لول دو ا ال الیو ا ع ی ارو کے کا ورا 
لا عهد لهم بالدعة ٠‏ ولا علم عندهم برغد ااا : انما هم أحدهم فرس 
يروضه ویستفرهه ۰ أو سلاح یستجیده » أو صریخځ یلبی دعوته » (") . 


وقد نين ابن تأاشفين دسر مصيبة الأندلس ف هذه العبارة الموجزة ¢ کہا 
(۸) ابن يلقن .الصدز نقسه › ص ۱۲١‏ ہہ ۱۲۸ ۰ 
)۸٩(‏ ابن الكردبوس > المصدر نفشه/؛ :١١٠٠ء‏ 
۸(۰) المراکشی > المعجب »> ص ۰۱7۲۰ 33¥ ١‏ 
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المسياسية والعمسكرية الى البلاد من جديد » حتى تسنطيع الصمود أمام 
النصارى الذين نهضوا من جديد وفرضوا الجزية على مسلمى الآندالس ¢ 
وکأن الزلاقة لم تكن . وكانت النية متجهة الى غرناطة › فوقع .أميرها ابن 
جلقين فى حيرة كبيرة بعد أن عرف تصميم ابن تاشفين على خلعه (') . 

وقد دافع ابن بلقین عن نفسه فی کتابه « مذكرات الأمير عبد الله »' 
وتال انه لم يتصل بألنونش لآنه لا يستطيع مقاومة المرابطين حتى تصله 
أن يتركه دون قوة تحميه » حينئذ سشيكون لقمة سائغة للمرابطين الذين 
يحل لهم قتله بالكتاب والسنة » حسب أقواله . ورغم هذا الدفاع فقد أجمع 
كثير من المؤرخين الموثوق بهم على ځيانته وخداعه ؛ ويقولون انه أول من 
اأعلن العصيان على ابن تاشفين بعد أن سجن أحد آتياعه الذى کان تد دعاه 
:فى الحصن الذى كان يتولاه اين تاشفين 3 


وتصرفات ابن بلقين نفسها دليل على نيته فى مقاومة المرابطين > فقد 
أأخذ يعمل لاختزان الأقوات ٠‏ وجدد الأسوار وأعلى الأبراج وشحنها بالرجال 
والسلاح ٠‏ وأودع أمواله وذخائره قصبة المنكب لناعتها وحصانتها . ثم 
أرسل الى آلفونش أموالا وهدايا نفيسة » مستصرخا به ضد المرابطين › 
مرتميا تحت تدميه > ففرح بذلك ألفونش وقبل المال والهدايا وأقسم بأوكد 
الايمان آنه لن يتركه يتع فريسة للمرابطين » وأنه سيسعى اليه بنفسه 
ویدافع عن ملکه » فقویت نفس ابن بلقین وزاد مله فی بتاء ملکه . ونی ذلك 
يقول السمسارى أحد الشعراء : (") 


صاحب غرناطة سغفيه وأعلم الناس بالأ_مور 
صانع الفونش والنصارى فانظر الى رأيه الدير 
وشاد بنيیانه خلانا لطاعة الله والأمير 
یبنی على نفسه سفاها كآنه دودة الحرير 
دعوه نی فنسوف یدری اذا أتت قدرة القدير 


(۸7) ابن بلتين »> المصدر نفسه » ص ۱۲۰ ۰ 

(۸۷) أبن بلقين » المصدر نفسه » ص ١ ٠١۷٠١١۱۲۰‏ اين عذازي ١‏ المصضدر تفه . 
ج ۲ » ص ۲۲۹ : ۲۰۷ » ابن الخطيب » المصحر نفسه » ج ۲ » ص ۲۲١‏ . 

(۸۸) ابن بلقین ١‏ المصحر نفسه » ص ۲۰۹ » ٠/۲۰۷‏ 

ابن خلکان »اسر نه » + ٩‏ » ض ۱۲۷ » ۱۲۸ » ابن الخطیب » ج ۲ » ص ۲۴۵ » 
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اناق ت ي 


ورغم هذه التدابير التى اتخذها أمي غرناطة الا آنها لم تابث أن سقطتً 
ف يد المرابطين عام ٤۸٣‏ هھ / ٠١١١‏ م وانتهت بذلك دولة بنی زيرى فى 
غرتاطة ("*) , 


: س علاقة مملكة بطليوس بالمالك النصرانية فى أسبانيا‎ ٠ 
كان يحكم هذه المملكة عقب انهيار الدولة المامرية فى بداية القرن‎ 
الخامس الهجرى أحد فتيان الحكم المستنصر ويسمى سابور » وكان يدبر.‎ 
› آثزه وزير يسمى عبد الله بن محمد بن مسلمة المعروف بابن الأفطس‎ 
ولا مات سابور قام ابن مسلمة بتدبير الأمر لولديه الصغرين . وفى تلك‎ 
الأثناء تعرضنت الملكة الى هجمات الفونس الخامس ملك ليون‎ 
م ) ۰ ففی عام ۱۸ ه٩ / ۱۰۲۷ م هاجم.‎ ۱۰۲۷ - ۹۹٩ / 1۱۸ھ‎ ۸۹ ( 
هذا الك التصرانى آراضى المسلمين الجاورة لة ق شنسمال بطليوس,‎ 
ثم حاصر مدينة‎ ٠ التى تعرف الآن بالبرتغال › وافتتح بعض حصونها‎ 
. )“' بجراحه(‎ 
أنتهز الوزير ابن مسلمة بن الأفنطس الفرصة واستقل بالملكة وخلع ابنى‎ 
م » فخلفه‎ ٠۰٤١ / سابور عن العرش > وظل یحکمها حتی تو عام ۴۷ هھ‎ 
وهو‎ ٤ م)‎ ۱۰۹۸ ۱۰٤٥١ / فی حکمها ابنه المظفر محمد ( ۴۷ 1۱ ھ‎ 
. صاحب التأليف الكبير المسمى « المظفرى » الذى يقع فى نحو خمسين مجلدا‎ 
ومن الجنوب بنو عباد فى اشبيلية » لكن اخطر ما تعرض له المظفر هو ما قام‎ 
. )"( به فرديناند الأول ملك قشتالة وليون من هجمات‎ 


وكان فرديناند ( فرناندو ) يرقب تطور الأحداث لدى جررانه المسلمين 
باهتمام وبتحين فرص العمل ٤‏ وكانت أطراف مملكة بطليوس الشمالية الواقعة 
نن نهن الداحة ويويرة تفيل هة نا مجردة من وسائل :ال اع اة 
وتكاد تكون معتمدة فى الدفاع على نفسهاءفاتجهت انظار فرديناند اليهاواخترقها 


(۸۹) الضبى » المصدر نفسه » ص ٠. ٠۲‏ 

٠ 1۸۳ > ۱۸۲ ابن حيان برواية ابن. الخطيب › اعمال الاعلام »> > ۲ » ص‎ )۹٠( 
: 7 , +۰: ۳۸۳۲ عنان » المرجع نفسه » ص‎ 

.() ابن حيان برواية ابن الخطيب › :ادر نفسه ۰ + ۲ »> ص 1۸۴ ء 1۸ 2 
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بقواته عام ])٩‏ ھ / ٠۰٥۷‏ م > واستولی اولا على مدینتى لايجو ( مليقة » 
و (بازو ) الواقعتين فى شمال البرتغال الحالية > واللتين كان المسلمون قد 
عمروهما منذ .أيام المنصور بن أبى عامر ء ولم يلق الغزاة دفاعا يذكر ء ولم 
يمن ابن الأفطس بنجدتها ليقينه من عقم المحاولة . واسترق فرديناند سكان 
المدينتين الاسلاميتين وأسكنهما بالنصارى () . 


رة ال فارسس ٤‏ وص هو رة جدا اسن المسر ٤‏ وجيت ت تلك 
الحملة الى شنترين او شنتمرية الغرب وهى من آهم وافضل مدائن ذلك 
الثغر . وكان المظفر قد علم سلفا بمقدم الحملة فسبقها الى هناك ونظم 
الدفاع عن المدينة حتى لا تسقط مثل بازو ولاميجو من قبل . ولا وصلت 
قوات فرناند أسقط فى أيديهم > واضطر قائدهم للتفاوض مع المظفر › وانتهت 
المفاوضات بعقد الصلح على أن يدفع المظفر جزية مقدارها خمسة آلاف 
دینار کل عام (“) . 


على أن أعظم خطب نتزل بالمسلمين وبمملكة بطليوس يومئذ » هو ضياع 
مدينة قلمرية أعظم مدن البرتغال الشمالية عام ٥٦‏ ه / ٠١١6‏ م “ وكان 
قد افتتحها المنصور بن أبى عامر منذ ثمانين عاما فى سنة ۲۷٠١‏ ه . وكائت 
یومئذ تحت حکم مولی من موالی ابن الأفطس یسمی ( رانده ) . وکان رانده 
ليه من الفرسان: حوالى كمس الات ».ولا وضل فرديناند الى البتاة 
وضرب حولها حصارا استمر ستة أشهر »› وتباطاً ابن الانطس عن ارسال 
النجدة الى المدينة » تفاوض حاكمها رانده سرا مع فرديناند على أن يسلمه 
المدينة ويؤمنه على نفسه واهله (") . 


وبموجب هذا الاتفاق غادر رانده واهله المدينة ليلا واستمر اهلها فى 
الدفاع حتى نفدت اقواتهم فطلبوا التسليم والأمان » فرفض فرديناند واقتحم, 
امدينة عنوة ¢ فقتل الرجال وسیی النسااء والذرية ¢ وعين مستشاره 


۲ عنان » مرجع تقسه » ص ة۸ - 

۴۶ ابن عذارى » المصدر نفسه » + ۴ » ص ه٣٣‏ ء٠‏ 

(۸4 ابن حيان برواية ابن الخطيب » المصدر نفسه » + ۲ ٠‏ ص 1۸٤‏ ء٠‏ 
آبن هذاری » المصدر نة ۰ + ۳ ۲ ص ٠ ٣۴٩ ۰ ٣۲۸‏ 
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شيىشنندو حاكما لها ومنحه لقب الكونت › وعمد فرديناند بعد ذلك الى ااخراج 

۰ #لسكان المسلمين من سائر الأراضى الواقعهة بين نهرى دويرة ومنيو 
( منديجو ) > تنفيذا لخطته فى اخلاء المسلمين من الأراضى المجاورة لملكته 
4 ا i‏ یئا ر( 2 


وقد وقعت كارثة ستوط قلمرية فى غربى الأندلس فى ننس العام الذى 
سقطت فيه بريشتر فى اقصى الشمال الشرقى للأندلس على يد حملة صليبية 
دعا لها بابا رومة حسبما فصلنا من قبل . ولم يتم سقوط تلمرية الا بعد 
ان قدم رهبان: ديز لورقان /ألؤنة والىة الخزونة حلدهم لجيش #ردبتانة 
الذى نفدت ميرته نظرا لطول الحصار حتى أنه فكر فى نك الحصار عن 
a E‏ 
سرديئية من يد مجاهد العامرى عام ).٦‏ هھ أ . 


ازداد ضغط فرديناند على الثغور الغريية » وضرب على أهلها الجزية 
حتى ضعفت ٠‏ لكن من الله عليها بغترة من الهدوء عقب وفاة فرديناند بعد 
ذلك بعامين فی سنة )٥۸‏ ھ / ٥‏ م“ وقيام الحروب الآهلية بين أولاده 
حسبما فصلنا من قبل حول العرشس » والتى شغلتهم عن التفكير فى العدوان 
غ اکى الان دارا خان رفي ها رون الى واد انون 
السادس أتجهت أطماعه ناحية مملكتى طليطلة وأشبيلية حسبما ننصل 
فيما بعد () . 


ولم يلبث المظفر بن الأفطس أن توفى هو الآخر عام )٩١‏ هھ / ٠١١۹‏ م 
وقام الصراع بين ولديه يحيى المنصور ( )٦٤ 1١‏ ھ / ۱١٦۸‏ س 
۲۴ م ) وعمر المتوکل ( 11 ۸٤‏ ھ / ۱۰۷۲ ۱۰۹۱ م ) ٬واستعان‏ 
اولهما بالأمون بن ذى النون صاحب طليطلة » واستعان الثانى بالمعتمد بن 
عباد صاحب أشبيلية »> وخربت البلاد بسبب تلك الفتنة التى زادها ألفونش 
اشتعالا بضرب الآخوين كل بالآخر » ولم تنته تلك الفتنة الا بموت يحيى › 
غانفزد المتوكل بحكم الملكة التى تمتعت فى عهده بفتر , من السسلام والامن 
والرخاء )84 

٠ 1۸٤ ص‎ ٠ ۲ + ۰ این. الخطہب‎ ٠ ۲۲۹ ابن عذاری » المصدر نفسه › ج ۳ ۰۔ص‎ )٩( 

(۹) عتان . المرجع نفسه.» ص ۲۸٤‏ ۰ ۳۸۵ ۰ 

٠.1۸٤ ص‎ ٠ ۲ ابن حيان برواية ابن الخطيب » المصسدن نفسه » ج‎ )٩۷( 

(۸) ابن حيان برواية إبن الخطيب › المصدر نفسه » ج ۲ » ٠ 1۸٤‏ 
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وقد تدخل عم المتوكل فى شسئون مملكة طليطلة حيث حكمها حوالى عشرة 
'اشهر من عام ۷۳] ه / ۱١۸.‏ م ٠‏ عندما ثارت طليطلة على ملكها الضعيف 
القادر بن ذی النون عقب قتله لوزيرها المحبوب ابن الحديدى خ غر آن 
القادر استعان بالفونش السادس ملك قشتالة الذى عاونه فى الرجوع الى. 
عرشه » وعاد المتوكل الى بطليوس بعد أن وضع يده على الكثير من أموال 
القادر وذخائره © . 


ويبدو ان الفونش اراد أن ينتقم من المتوكل لمساعدته أهل طليطلة على 
الثورة ضد القادر الذى كان يعتبره تابعا له > فجرد حملة على مدينة قورية 
اطرات ك يرين لياف وها الم على ر ة2 واستولى 
عليها فى نفس العام ( ۷۴> ه / .۱.۸ م ) وبذلك اصبح الطريق مفتوحا 
أمامه لكى يجتاح أراضى بطليوس بسهولة . وجرت بينه وبين التوكل 
-مصادمات كثيرة انتهت الى ضعف بلاده واستيلاء ألفونش على بعضها . 
افشسعر المتوكل بدنو الكارثة وكان أول من كتب الى المرابطين عام )۷٤‏ ھ / 
1۰۸4 م يشكو اليهم سوء الأحوال ('') . 


ولا قرب سقوط طليطلة قى يد الفونش السادس عام ۷۸) ه ء لم 
ایت ان افا کاو اھا ہن ید انارق ا لی ملب اا 
القادر حسبما أشار البعض (') اذ تروى أوثق المصادر أن القادر تخلى 
عنها عندما عجز عن البتاء فى حكمها ازاء التهديد المستمر لها من قبل 
الفونشس » واتفق معه على تعويضه ببلنسية » وحدث هذا فعلا كما فصلنا 
حين الحديث عن بلنسية . وكانت اغائة المتوكل بن الأفطس لأآهل طليطلة 
الذين ارسلوا له صريخ الاستغاثة » فأرسل ولده النضه والى ماردة فى جيشسٍ 
قوی محاولا رد النصارى عن مدينة طليطلة » ولكنة لم يستظع مغالبة' 
جيوشهم امتفوقة عليه فى العدد والعدة ٠‏ فارتدت جیوشس بطلیوس بعد آن 
ن ات ال و ا ٤ e‏ 


IML aA ERG. 4۵۹) 


۰ ۱۲۶١ ١ ۱۲۲۳ ص‎ 


0٠ (‏ ابن الخطيب » الحلل الموشية » ص ۲۰ > عنان > المرجع ننه » ص ٠ ٩۱‏ 

» ) ۹۰ دول الطوائف › ض‎ ٠» قال بخلك الآستاذ/ محمد عبد الله عنان ( آنظر‎ )۱١١( 
- ) 1١١ ص‎ ٠ وتابعه على ذلك خليل ابراهيم المسامرائئ ( انظر » علاقات المرابظين‎ 

)1۰۲( ابن الكردبوس » المصدر نفسه » ص ۸٥ » ۸٤‏ » عنان » المرجع نفسه » ص ٠ |١١‏ 
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اا 


وبعد سقوط طليطلة فى يد الفونش السادس ملك قشتالة عام ۷۸) ه. 
٥‏ م شعر انه أصبح قادرا على تحدى دول الطوائف جميعا وعلى القضاء. 
عليها » فأارسل الى المتوكل بن الأفطس يطلب منه تسليم بعض قلاعه. 
وحصونه » وأن يؤدى له الجزية > ويتوعده بشر العواقب اذا رزض . 
ولم يك ثمة شك فى خطورة هذا التهديد بعد ان سقطت طليطلة حصن. 
المسلمين الأول على نهر التاجة الذى عبره النصارى لأول مرة » واصبحوا" 
قاب قوسين أو أدنى من القواعد الأخرى مشل اشبيلية وبطليوس. 
وقرطبة ("") . 


ولم يخضع التوكل ابن الأفنطس لتهديد الفونش السادس ورد عليه 
برسالة قوية كلها اباء وشمم › وندب قاضيه ابا الوليد الباجى ليطوف. 
بحواضر الأندلس ويتصل بالرؤساء ويدعوهم الى لم الشعث وتوحيد الكلمة 
ومدافعة العدو . فقام بالمهمة لكنه لم يجد منهم أذنا صاغية » وكان هم كل. 
واحد منهم أن يرضی عنه ملك النصاری وألا یفکر فى خلعه وازالته . وازاء. 
ذلك اتخذ المتوكل وزميله المعتمد بن عباد كان هو الآخر عرضة للامتهان. 
والعدوان المتصل من جانب الفونش اخطر قرار سياسى فى تاريخ البللاد 
قى ذلك الوقت وهو استدعاء المرابطين . وقد انتهت الينا رسالة من هذا 
الأمير العالم الشجاع ابن الأفطس كان قد ارسلها لأمير المسلمين يوسف بن 
تاشفين يصف له فيها محنة الأندلس »> وما هى عليه من تفرق وضعف- 
ويستنفره فيها الى الجهاد (") . 


والمرابطين على ارض بطليوس فى مكان قريب منها يعرف بالزلاقة » وحقق. 
المسلمون نصرا عظيما على قوات النصارى مجتمعة › واختفى تهديد الفونش. 
السادس للمتوكل وغيره من ملوك الطوائف الى حين ولا فشل المسلمون 
ق حصار حصن لييط بعد الزلاقة بعامين ( ٤)۸۱‏ ھ / ۱١۸۷‏ م ) شعر 
المرابطون بضرورة خلع ملوك الطوائف جميعا اذا ما أرادوا انقاذ البلاد من 
للتهخيد النصرانى > لأن هؤلاء الوك هم الذين مكنوا بسياساتهم الخرقاء. 
للنصارى من السيطرة والتحكم فى مصير شبه الجزيرة (") . 


(۰۲) ابن الخطيب » المصسدر نفسه » ص ۲۰ ۰ ۴١‏ » عنان » المرجع نفسة : ص ٩۰‏ ء. 
٠4(‏ أبن الخطيب »› المصدر نفسه ۰ ص ۲۱ »› عنان » المرجع نفسه › ص ۹۰ ٩۳‏ ف 
)٠٠١(‏ السلاوى ء الاستقصا ۰ + ۱ »ص ۱۱۹ ء ٠١١‏ . 
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کا اة ن ل ا ع اه بن لن احت غرناطة 2 
تمقد اصابت أيضا المتوكل بن الأفطس صاحب بطليوس »> وصار كما يقول 
زميله الامير عبد الله » يخلط ف سياسته > فطورا يخاطب امير المسلمين ويظهر 
تله الطاعة وتارة يرسل لألفونش يعرب له عن صداتته ويطلب مساعدته 

ضد الرابطين > وكان قرب بلاده من النصارى يشجغه على ذلك . لکنه 
عندما رای ما نزل بالأمير عبد اله عام ۸۳] ه على يد المرابطين ٤»‏ راسل 
الفونش وسلم له مدينة شنترين على أن يدافع معه ضد هذا الخطر 
"الزاحف ء فانحرفت الرعية عنه وراسلوا المرابطين يطلبون منهم سرعة 
الحضور حتى لا يستولى النصارى على بطليوس نفسها (") . 


وصلت جيوش الرابطين الى بطليوس وقبضوا على المتوكل واهله 
٠وعبيده‏ » وقتلوا ابنيه صبرا أمام عينيه ثم قتلوه هو الأخر > وبذلك تم 
القضاء على دولة بنى الأفطس فى بطليوس وغربى الأآئدلس عام ۸۷) ھ / 
6۲ م ٠‏ ولم يبق منهم الا ابن للمتوكل يسمى المنصور » وكان هو الذى 
خصح اباه بالارتماء فى احضان النونشى وثرك البلد واللجوء اليه ٤‏ او الأخلاصن 


وكان المتوكل قد احتاط قبل قتله وأرسل اينه المنصور بذخائره الى 
-حصن شانجش القريب من تشتالة » فتحصن فيه المنصور > ولا راى 
ما حل بأبيه واخويه توجه باهله الى آلنونش ؛ وسلم له الحصن وأقام ف 
تشتالة » وصار يدا من أيادى النصارى > يساعدعم على مهاجيه بلاد 
المسلمين » وقيل انه دخل فى دينهم حنتشا لما جرى لأسرته على يد 
المرابطين *") . 


۷ علاقة مملكة طليطلة بالممالك النصرانية فى اسبانيا : 


كان يحكم ملكة طليطلة بنو ذى النون من البربر > وكانت تاك الأسرة 
'البربرية تحكم فى مدينة شنت برية 580710۷6١‏ من مقاطعة كونكة جنوبى 

(۱۰7) ابن بلقين » المصدر نفسه » ص ۱۷۲ » ابن خلدون » العبر » ج ٦‏ » ص ۱۸۷ ٠‏ 

ابن حيان برواية ابن الخطيب » أعمال الاعلام »> < ۲ »> ۱۸١ » 1۸١‏ ء 

۰ ۱۷٤ ابن بلقن » المصدر نفسه »> ص‎ )۱٠۷( 

ابن حيان برواية ابن الخطيب » المصسدر نفسه » ج ۲ » ص ٠ 1۸١1‏ 

۰( ابن بلقن » المصدر نقسه » ص ۱۷٤‏ ۰ 
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اق ا 


ارشل ابنه i TRG‏ ھ/ 
أبو بكر بن الحديدى »> وعاصر بداية الحروب الأهلية التى نشبت بين اولاد 
شسانجة الكبير عقب وفاته عام ١۲]ه‏ / ٠٠۴١‏ م . وكان فرديناند ملك 
قشتالة يخوض الصراع ضد اخوته الثلاث الباقين »> حتى يفوز بحكم الملكة 
ردا ٤‏ ولك لم ححا الراجح والمشان عن علاقة بين .ردان ,وين 
الظافر اسماعيل بن ذى النون (") . 


تولى حكم طليطلة بعد وفاة الظافر ابنه يحيى بن اسماعيل وتلقب. 
بالأمون ( o‏ — 1۷ ھ / 1۰€ — Vi‏ ا كان هن اهر لرك 
بنى ذى النون ٠‏ وى عهده اتسعت الملكة وبلغ الترف والنعيم أقصاه . 
ويتمثل ذلك فى اعذار ( ختان ) الملأمون لأولاده > هذا الاعذار الذى بلغ 
مضرب الأمثال فى الاسراف وشدة الاحىفال حتى سمى بالاعذار الذنوبى . 
أما عن علاقة المأمون بچيرانه المسلمين فقد سبق الحديث عن صدامه المستمر 
مع سليمان بن هود ملك سرقسطة » ذلك الصراع الذى اشتد مدة ثلاث 
سنوات ( ۴٥‏ ۴۸ ه ) وأتى على الحرث والنسل وأجبر كلا منهم على. 
الاستعانة بملوك قشتالة ونبرة وأمراء برشلونة ودفعوا لهم الجزية (') 
وى تلك الأثناء كان فرديناند قد استطاع أن يميد الوحدة الى المملكة 
الأسبانية النصرانية ووجه اهتمامه الى جيرانه المسلمين > وكان يطمح الى 
اخضاعهم جمیعا لا سيما ابن عباد وابن ذى النون ٤‏ وھما يومئذ أتوى 
ملوك الطوائف جميعهم وأعظمهم شانا . وكان عنده من الروح الحربية 
والحمية ألقومية والغيرة الدينية ما لم يكن عند هؤلاء الوك (') . 


وقد اعد جیوشه عام ]٥٤‏ هھ / ٠.٦۲‏ م وهاجم اخيرا مملكة طليطلة. 
ف اقاليمها الشہالية والشرقية 4 ولا سیما مدينة ساالم وحللنكة ووادی. 
#لحجارة وقلعة النهر ( الكالا دی هنارس ) »> وعاث فى نواحیها تخریں' 

٠ ٤1١ ص‎ » ١ ارسلان » الظطل السددسية » ج‎ )١۹( 

)١١٠١(‏ آنظر » الفصل الأول دن الباب الالث » ص 

الفصل الثالث من الباب الثالتث » ص 

(۱۱1) عنان » المرجع نقسه » ص ۳۲۸۲ ٠‏ دوزى ٠‏ ملوك الطوائف » ص ٠ ١۷١‏ 
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وا > فطلب أهل هذه المدن النجدة من ال امون ملك طليطلة »> فجمع بدوره 
مقادير كبيرة من الذهب والفضة والأقمشة الفاخرة > وسار بنفسه الى 
ممسكر اللك النصرائى >٠‏ وقدم اليه الهدايا وآعلن اعتراغه بطاعته وتعهد له 
باداء الجزية ("") . 


وقد أثمرت هذه التبعية للك قشتالة عند ما قام المأمون بعد ذلك بثلائة 
اشوا > و قوی E E E J E6) Sl a Jl‏ 
مبد اللك بن عبد العزيز ين عامر الذى كان قذ اساء معاملة ابه » ورفضن 
مساعدته بالجند فى حروبه ضد ملوك الطوائف الآخرين . وتشر بعض 
الجند النصاری مده بها حليفه فرديناند الأول وصاحب السيادة عليه + وأن 
القوات التحالفة داهمت بلنسية فجأة وهزمت جيوشها وأهلها فى معركة 
بطرنة واسرت ملكها فى ذى الحجة من ٠٥۷‏ ه اكتوبر ٠١٠١‏ م 0 : 


وهذا لا يناتض ما سبق ان اشرنا اليه من هجوم فردیتاند على اطراف 
بلفسية بعد هجومه على سرقسطة عند امتناعها عن دفع الجزية > واستدعاء 
ملك بلنسية لصهره الأمون لمساعدته فى الدفاع عن مملكته . ذلك أن الأمون 
نفسه کان تحت حماية فرديناند وليس هناك ما يمنع من استعانته بفرقة 
قشتااية لتحقيق أطماعه فى مملكة بلنسية . اذ كان الغدر والخيانة طابع 
العصر سواء عند مسلى الأندلس أم عند تصارى الشمال (') . 


ولم يض على وقعة بطرنة قليل حتى توق غرديناند ملك تفتالة 
{oA )‏ ھ / دیسمبر 1.10 م ( وثارت ین آولاده الئلائة شانجة ملك 
تشستالة والفونش ملك ليون وغرسية ملك جليقية > حرب اهلية استمرت 
اعواما وانتهت مرحلتها الأولى فى سنة 1۳) ه / ۱.۷١‏ م بانتصار شانجة 
وهو الذى استولى طلى طليطلة عام ٤۷۸‏ ه ) الى طليطلة والتجا عند ملكها 
الارن بن ذى النون > وهرب غرسية عند ملك اشبيلية وذلك عام )٦۲‏ ه ٠‏ 


س و ممن مم سمه ساس یت ینیوو 


(۱۱۲) نفس المصدرين السابقي ٠‏ 
(AYY)‏ عنان » المرجع نفسه » ص ۴۳۸۲ - ۴۸۱ ٠‏ 
ر٤٠٠‏ انظر . الفصل الثالث من الباب الثالث ٠‏ س 
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٠‏ عام 1٤‏ هھ / ۱١۷۲‏ م فرجع الفونش الى بلاده مزودا بكثير من التحف 
مین المملكتين ¢ وأن یعاونه ضد خصومه. من ملوك الطوائف O9‏ 


وتحدثنا بعض الروايات بان الفونش السادس ما كاد يمتلى عرش 
ليون وقشتالة حتى اراد أن يعرب عن عرفانه للمأمون بن ذى النون » وذلك 
بان یساعده فی حربه ضد ابن عباد » وامده ببعض قواته » وسار معه الى 
قرطبة ٠‏ واستطاع المأمون بذلك أن يستولى عليها . ولكن الروايات 
الاسلامية توضح آن سيطرة الأمون على قرطبة كانت بتدبير مبعوثه ( حكم 
آبن عكاشة ) الذى اتصل بجندها ودبر مؤامرة تمكن فيها من قتل ابن المعتمد 
'والاستيلاء على المدينة عام ۷ ه / ١.۷١‏ م ( . 


بهذا النصر الذى حتقه المأمون ضد قرطبة والذى لا يحمل فى طياته 
1 الغدر والسقوط السياسى ختم حياته » فقد مات فى نفس العام ( ۷) ھ) 
وخلفه حفيده يحيى اللقب بالتادر والذى وصفته المصادر بضعف ألارادة 
اوالوع والاستسلام ٠‏ لآنه « ربى فى احجار النساء والدايات ونشاً بين 
٠‏ الخصيان والغانيات » فملك أمره العبيد » وحكم عليه كل خصى ومولود »> 
کل يدبر ملکه بارادته » وینفرد بوزارته » فطمع فى بلاده ملوك الطوائف 
الأقوياء » فاستولى المعتمد بن عباد على قرطبة وسائر أعمالها ما بين طلبيرة 
وغافق (۷) > أما المقتدر بن هود صاحب سرقسطة » فتد استعان بالاك 
شانجة راميرز ملك أرغونة ونبرة وأخذ منه شنتبرية وملينة (*) الواقعتان 
شمال شرقى طليطلة () . ا 


وف تفس الوقت فقد ثار آبو بكر بن عبد العزيز فى بلنسية واعلن 
استقلاله عن طليطلة ء وخلع طاعة القادر بن ذي النون > وتحالف مع 

)1°( عنان » المرجع نفسه » ص ۲۹۳ . 

(MI)‏ عنان » المرجع نفسه ۰ ص ۳۹٤‏ » دوزى » ملوك الطوائف ٠‏ ص ٣١ ۲۲١‏ م 

(۱۷) طلبيرة مدينة على نهر التاجة غربى أ طليطلة » أما غانق فهو حصن من امال 
قرطبة فى شمالها على مسافة ٠١١‏ ك٠م‏ » أنظر » ابن الكردبوس » المصدر نفسه » ص ۸٠‏ « 

يوجد عدة أماكن فى أسبانيا باسم ( ملينة ) ء ولكن المقتصود هنا حصن فى 
مقاطعسة CuenCd Sigs‏ شمال شرقى طليطلة يعرف بمليئة ارأجون MominOo‏ 
dearagon‏ انظر » ابن الكردبوس » المصدر نفسه » ص ۸٠‏ . 

(۱۹) اہن الکردبوس <١‏ المصدر نفسه ۰ ص ۸۰ء 
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المستعين بن هود صاحب سرقسطة الذى خطب منه ابنته أملا قى ان يتملك 
بها بلنسية › وقام شانجة راميرز حليف المستعين بالاغارة على حصن 
كونكة("') من اعمال طليطلة ؛ وكاد يستط فى يد شانجة لولا أن افتداه 
هله مئه بمال وفبر > وحاول القادر أن يرد هجمات أعدائه » فأرسل حملة 
تحت قيادة بشي الفتى وامره بمناجزة ابن هود وابن راميرز › فانصرفا › 
وعاد بشر دون قتال ("') . 


ومما أضعف من حكم القادر وأدى الى ثورة اهل طليطلة ضده ٠‏ وادى 
ذلك فى النهاية الى سقوط طليطلة نفسها قى يد النصارى ٠‏ قيام القادر 
بافتیال وزير جده الفقيه أبی بكر الحديدى عام 1۸] هھ / ۱١۷١‏ م . وقد 
ادى هذا الممل الآثم الى قيام الفتنة فى طليطلة وتحزب أهلها أحزابا > وقام 
ابو بكر بن عبد العزيز حاكم بلنسية حسبما أشرنا من قبل بخلع القادر »> 
ولا اشتدت الفتنة والئورة فى طليطلة استدعى القادر الفونش السادس 
ليعينه على قمعها فأرسل له يتول « ان كنت تريد الدفاع عن أنحائك › 
بوجه الى مالا > والا سلمتك لأآعدائك ١"‏ > . 


وکان هدف آلأفونش هو اضعاف الحكام والرعية من المسلمين اقتصاديا 
حتی يسلموا بلادهم ويخربوأ بيوتهم بأيديهم ٤‏ وهذا ما حدث ٠‏ فقد جمع 
القادر آهل امدينة » رعية وأعيانأ ٤ء‏ أهل بدو وحضر ؛ وهددهم بجعلهم 
هم وأبناءهم رهينة عند النونش اذا لم يجمعوا له الال المطلوب . فلم يجد 
أهل طليطلة مناصا من الثورة عليه عام )۷١‏ ه / ۱.۷۹ م ٠‏ ففر من المدينة 
ليلا وقصد حصن ويذة("') ٠‏ فصده صاحبه ٤‏ فلحا القادر لئ مدينة كونكة 
وأرسل الى ألفونش وكتب اليه يستصرخه ويستعين به فى اعادته إلى 


)١١(‏ كونكة ایر ظق a&ig CuenCd‏ حصن من أمنع حصون منطقة الثغر !لأددى 
اطليطلة » شمالى السهلة حيث يحكم بتو رزين ٠‏ وهى اليوم قاعدة مديرية تحمل نفس الاسم ٠‏ 

آنظر » ابن للكردبوس » المصدر نفسه » ص ٠ ۸١‏ 

)۲١(‏ ابن الكردبوس المصحر نفسه » ص ۸١‏ .ء 

(۱۲۲) ابن الكرديوس » المصحر نفسه » ص ۸۲ ٠‏ 

Huete iı, (r)‏ مدينة على بعحد ٠١‏ كءم غربى كونكة » وكانت من 
للحصون الشمالية الشرقية لملكة طليطلة » واليها كان فرار القادر بأسرته مرة ثانية عام £۷۸ ۾ ˆ 

أنظر » اين الكردبوس » الممسدر نفسه » ص ۸۴ ٠‏ 
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ابن الانطس صاحب بطليوس والذى كان اهل طليالة قد استدعوه لحسكم 
الحفة بعد قزار الخاد عقها ٠:)‏ 


وكان اتفاق القادر مع الفونش على أن يعطيه جميع اموال المدينة بعد 
استمادتها » لكن الفونش لم يكفه ذلك وحصل على حصون صورية وقورية > 
وقام ممه بحصار المدينة » ولا لم يجد ابن الأنطس من يعينه على دفع 
الحصار فر هاربا »> فدخلها القادر تحت حماية الحراب القشتالية عام 
۴ ھ / ۱.۸۰ م ٠‏ وقام القادر وجمع أموالا عظيمة أضانها الى أمواله 
الخاصة وقدمها الى الفونش ٠‏ ولمالم تف بما اتفق عليه » اخذ منه حصن 
قنالشس (") رهنا > وعاد الى بلاده محملا بأموال المسلمين التى اخذها القادر 
غصبا وظلما › مما أدى الى كره الناس له ومحاولتهم قتله (") . 

حدث ذلك يوم عيد الأضحى عام ٤‏ هھ / ۱.۸۲ م 0 فقد ثار. 
الناس ضد التادر مرة أخرى بسبب استنزانه لأموالهم واأعطائها لألفونش > 
حختی آنه أعطاه نظير الحصن المرتهن لديه مائة وخمسين ألف مثةال من الذهب 
وخمسمائة مد من الطعام »> ضيامة له كل ليالة طوال مدة بقائه فى هذا 
الحصن »> أخذها القادر من أموال رعيته ومؤنهم حتى ضعفوا »› ولم يکن 
أمامهم الا ان يزحغوا الى قصره من جديد ٤‏ فقابلهم الجنود بالسيوف فذهبوا 
الى الفونش يلتمسون عنده السلوى ويشكون اليه القادر > فأهانهم 
وطردهم > فيئس الناس من البقاء فى هذه الملكة > واخذوا فى. الهجرة الى 
سرقسطة وغيرها من البلدان المجاورة (") . 


)1۲8( ابن حيان برواية ابن الخطيب > اعمال الاعلام » ج ۲ » ص ۱۷۸ - ٠ 1۸١‏ 
ابن الكردبؤس » المصدر نفسه » ص ۸۴ ٠‏ 
Canales Ai: 0ro)‏ تطلق على عدة أماكن فى مختلف انحاء اسسبانيا 

ومعناعا واضح » وهو جمع تناة أو قنال » ولل المتصود هنا هو قرية قنالش التى تقح فى 
شمال طليطلة فى منطقة وادى الحجارة على الحدود القشتالية ٠‏ ومن المعروف أن الأمير محمد 
ابن الأوسط قد بنى عدة حصون ومنها حصن تنالش فى منطقة الثغر الأدنى الحماية المسطمين 
من جيرانهم النصاى ٠‏ 
۰ أنظر » ابن الكردبوس » المصدر نفسه + ص ۸۴ ٠‏ 

4 ٤ ق‎ ٠ ابن بسام ء الفخيرة‎ » ۸١ ابن الكردبوس > الألصسحر نفسه »> ص‎ )۱۲٩( 
۰ ۱۲۰١ ۱ص‎ + 

ر۲۷ ابن بلقین » مذکراته » ص ۷۷ › ابن الكردبوس »> المصدر نفسه 
٤‏ » اين بسام > الذخيرة » ق £ › + ١‏ + ص ٠ 4۲١‏ 
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ازداد الاضطراب فى طليطلة وعمت الباساء وازداد الطمع فى امتلاك. 
المدينة »> وصار ابن عباد يشن عليها هجماته من الغرب > وابن هود يذيقها 
العذاب من الشرق › فايقن القادر انه لا طاقة له على الدفاع عن ملكه. 
ولا سبيل امامه الا تسليم طليطلة الى النونش ٠»‏ فكتب اليه وتخلى له عنها 
وعما يتبمها من مدن وحصون › على ان يعينه على اخذ بلنسية واقطارها. 
عوضا عنها . لكن الفونش لم يرض الا بأن يدخل البلاد وهو سيدها » فأخذ. 
فى حصارها وضيق الخناق على أهلها ٤‏ فوفد اليه وفد من أشرافها > 
وحاولوا مساومته واغراءه بالآموال ۰ لكنه آبى الا أن يبتع المدينة كلها >. 
ولا هفكوه بان هتاك من ملوك الطواثف من يمكنة القيام مهم هندة نخر 
منهم وأبرز لهم سفراء من ذكروهم من اموك وكلهم خنوع واستسلام › 
فسقط فى ايدى وند طليطلة وعادوا وقد أيةنوا بسقوطها (") . 


وان موقتف ملوك الطوائف الآخرين ل يكل ٠ملى.‏ أدنى ‏ اختمسال 
با مساعدة » فالممتمد بن عباد بدل آن يبذل عونه للقادر عقد حلفا مع الفونش, 
السادس »> يتمهد فيه بأداء الجزية وباطلاق يد آلفونش فى طليطله »“ على. 
أن يساعده الآخير فى نزاعه على سسائر أعدائه من المسلمين 5 وملك سرقسطة- 
المقتدر بن هود » كان مشغولا بنضاله المستمر ضد هجمات ملوك أرغونة 
وأمراء برشلونة الذين استولوا مته على قلاع الحدود ف ولبة وجرادوس ‏ 
وموزن ۰ وکانت بلنسية قد عادت بعد وفاة أميرها آبی یکر ألى ولائها 
اة و لن اها ا اة اما يليوس مغد فعا | اتيد بن اد 
ابن الأفطس ارسل ولده الفضل على رس بعض الحند ¢ لكنهم هزموا امام 
تفوق توات الفونش > وعادوا الى بطايوس تاركين المدينة تنعى حظها 
المشئوم O3‏ ۹ 

ومما ساعد الفونش على اخضاع المدينة واتتحامها > هو انشقاق 
أهلها انذين أضناهم الحصار الذى دام تسعة أشهر > وبعد عودة وفدها 
بثلاثة ايام من مقابلتهم لألفونش دون اتفاق أو صلح معه » عرضت المدينة. 
التسليم بالشروط الآثية ': 


سسس د -—— 


(۱۲۸) ابن الكردبوس ء المصدر تفسه ۰ ص ٠ ۸٤‏ 

ابن حيان برواية ابن الخطيب > المصدر نفسه » ج ۲ » ص ٠ 1۸١‏ 

اين بسام » المهسدر نفسه » ق ٤‏ ۰ ج ۱ ۰ ص ۱۲۹ » ٠. ٠١١‏ 

(۲۹) أشباخ » تاريخ الأندلس » ص 1۲ » ١‏ »> عنان ١‏ المرجع نفسه ٠‏ ص 11١‏ ” 


س ۳۷۹ س 


http://kotob.has.it 


ا 8 4 


¥ تأمين المسلمين على أنفسهم واموالهم وعقاراتهم . 
الجزية على عدد ما عنده من الأشخاص . 

۳٠‏ س كل من يرجع بعد الهجرة الى المدينة ثانية » فله عقاره دون ادنى 
معارضة . 


. س يبقى المسجد الجامع فى حوزة المسلمين‎ ٤ 
. س يتعهد الفونش للقادر بأن يكون ملكا على بلنسية بدلا من طليطله‎ ه٠‎ 


تم الاتفاق على هذه الشروط وتظاهر الفونش السادس بقبولها > 

وفى المحرم من عام ۷۸] ه / مايو ٠.۸١‏ م دخل المدينة على راس قوات 

«قشتالة وليون ٠‏ وجنود من أرغونة > ومتطوعين ومغامرين من فرنسا 

وغيرها كانوا قد اتو للاشتراك فى حملة تهم النصرانية كلها > مما يؤكد الطابع 
“الصليبى تى استرداد طليطلة (") . 


وبعد دخوله المدينة تسمى بالامبراطور ذى اللتين ( الاسسلام 
:والنصرانية ) واقسم الا يدع أحدا من ملوك الطوائف الا من اعلن خضوعه 
له ٤‏ وقال لرسول أحدهم ‏ وهن ابن مشعل اليهودى ورسول المعتمد بن 
عیاد ‏ « كيف اترك قوما مجانین تسمی کل واحد منهم باسم خلفائهم وملوکهم 
-وامرائهم » المعتضد والمعتمد والمعتصم والمتوكل والمستعين والمقتدر والأمين 
:والمأمون ٠‏ كل واحد منهم لا يستطيع الدفاع عن نفسه » ولا يرفع عن رعيته 
ضيما ولا حينا » قد أظهروا الفسوق والعصيان » واعتكفوا على المغانى 
والعبدان ؟! وكيف يحل لبشر آن يقر منهم على رعيته أحدا »› وان يدعها بين 
آیدیهم سدی ؟ » ('") . 


لم يلبث الفوئش الا قليلا حتى شن غاراته على جميع الواحى 
و استحوذ على جمیع عمال مملكة طليطلة من وادى الحجارة الى طلبيرة ¢ 
ثمانين حصنا سوى القرى والمدن العامرة . عند ذلك تهانت عليه رسل 
ملوك الطارائف مهنئين ومباركين وواضعين أنفسهم وأمو الهم ې خدمته ٤“‏ 
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وأنهم ليسوا الا جباة لأمواله وتابعين لسلطانه › ولخ من تهافتهم وتخاذلهم , 
فأعطاه بدلها قردا > فصار يفخر بذلك على جميع ملوك الطوائف > ويعتقد. 
آنه حاز قبول‌الفونش ورضاه ('") . 


اما القادر بن ذى النون > فقد وصفه المؤرخون بما يستحقه من بشع . 
الصفات . فهذا أحدهم يقول : « وخرج ابن ذى النون خائبا مما تمناه » شرقا: 
بعقبى ما جناه » والأرض تضج من مقامه » وتستاذن فى انتقامه .. واستقر 
بمحلة ادفونش ( الفونسو ) مخفور الذمة > مذال الهمة ء ليس دونه باب ». 
ولا دون حرمه ستر ولا حجاب » حدثنى من رآه يومئذ بتلك الحال وبيده 
اولئك يضحکون من فعله » ومؤلاء يتعجبون من جهله » ("') ٣‏ 


وف الفونشس بعهده للقادر ومکنه من السيطرة على بلنسية 4 و هو 
على أى الحالات لن يكون الا تابعا له » وبذلك مد الفونش سيطرته على . 
جزء من شرق الأندالس ودخل فى صراع مع السيد القمبيطور حسبما فصلنا 
حين الحديث عن بلنسية . آما طليطلة نفسها فقد عين لحكمها وادارتها 
وزيره المستعرب ششنند sألااه0 Si5١0۸00‏ الذى كان يتبع سسياسة. 
اللين والتسامح واظهار العدل لأهلها » « مما هون عليهم الرزية وحببه. 
اليهم إعطاء الدنية .۰ حتی تنصر بعضهم سواء من العامة آم من ضعاف.. 
النفوس من الفقهاء أمثال الفقيه أبى القاسم بن الخياط (") . 


وکان من رأی ششنند آن يلتزم سيده الفونش بالاعتدال فى معماملة 
المدينة المفتوحة »› والا يستثير اهلها لأنهم غالبية السكان »› والا يلح بالغزو. 
على ملوك الجزيرة لأنه لن يجد عمالا اطوع منهم وحتى لا يضطرهم , 
الى التماس الملساعدة من خارج الجزيرة ویېدو آن الفونش قد غره. 
الظفر » واعماه الطمع ٠‏ فشمخ بأنفه ورفض لبس التاج الذى قدمه له. 


(۱۴۲) ابن كردبوس » المصحق نفصه ٠‏ ص هة # 

٠ ۴١ ص١ ج‎ ۰ ٩ أبن بسام »› المصدر نفسه › ق‎ QAT 

)٠۴۶(‏ ابن بسام .». للذخيرة ۰ ق ١ ٠١۴١.ص » ١ + ۰ ٤‏ ابل مسسسحيد » المغرب ي 
۽ ؟ ۰ ص ٣ل‏ با ا 
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"اتباعه قائلا انه لن ينمل ذلك الا بعد ان يستولى على قرطبة وعلى 
«سائر دول السلمين فى الأندلس(" 0« . 


وكان موقفه من تحويل مسجد طليطلة الى كنيسة بعد شهرين من 
استرداد المدينة » يدل على نقضه لاتفاقه مع اهلها فى هذا الشان . فقسد 
تظاهر بعقاب الملكة والمطران برنارد اللذين قاما بهذا العمل اثنأء غيابه 
فی ليون » لكنه لم يفعل شسيئا بل آنه اعد ناقوسا تانق فى ابداعه وتجساوز 
الحد فى صناعته لوضعه فى المسجد بعد تحويله الى كنيسة مما يدحض 
كل رواية بغير ذلك . وهذا ابن بسام وهو من ثتقات المؤرخين الذين 
نقلوا عمن شاهدوا بالعيان أو استمموا لهم L‏ يشقول أن النونش قد 
شرع لوتته ‏ بعد سةوط طليطلة فى يده فى تفيير المسجد الجامع 
بها » ر(" 


الى الأبد > وارتدت الى النصرانية بعد أن حکہها الإاسلام أريعة رون 
الا قليلا » وأصبحت حاضرة لملكة قشتالة ٤‏ وغدا قصرها منزلا لابلاط 
القشتالى » وجاء ستوطها على هذا النحو ضربة عنيفة للاندلس وسلامتها ٤‏ 
نظرا لموقعها NORE E‏ 
دول الطوائف . وبذلك انقلب ميزان القوى واصبح تفوق النصرانية أمرا 
SS E IE E‏ 
بفنکن: نالاسی والحزن على فقد طليطلة وضياع البلاد .ر"") 


ومن جهة أخرى فقد كان لتلك النكبة انتى حلت بالاسلام والمسلمين 
عميق الأثر فى الأندلس والعالم الاسلامى » فقد ارتاع ملوك الطوائف جميعا 
وأدركوا بعد نوات الأوان انها نذير بالقضاء عليهم واحدا بعد الآخر » 
ولأول مرة نبذوا خلاناتهم واتجهوا بأنظارهم جميما الى ما وراء البحر 


(۱۳۰) ابن بسام » > الذخبرة › ص ٤‏ + + ۱ ۰ ص ۱۲۳۱ ٠ ٠۳۲ ١‏ 
)۱۳٩(‏ ابن بسام » الذخيرة » ق ٤‏ » + ۱ ۰ ص ۱۳۲۰۱۳۷ ٠‏ 
برفنسال » الاسلام فى المغرب والآندلس » ص ٠ 1٤۸ » ۱٤۷‏ 

٠ ٥١ » 164 شكيب أرسلان . الحلل السندسية » ج ١ء ص‎ )١۷( 


— TAT — 


http://kotob.has.it 


بيلتمسون عون اخوانهم من المرابطين الذين كان لتدخلهم فى سب الحوادث 
بالأندلس اعظم الآثار > وكان رائدهم فى دعوة المرابطين لانةاذ الاسلام هو 
الممتمد بن عباد صاحب أشبيلية ( . 

۸ علاقة مملكة اشبيلية بالمالك النصرائية فى اسبانيا : 


انتهت الفتنة البربرية التى قامت فى مطلع القرن الخامس الهمجرى / 
الحادى عشر اليلادى بتيام الخلافة الحمودية العلوية فى قرطة عام 


۷ ه والتى بسطت سلطانها على الجنوب الأندلسى »> وظلت أشبيلية 
خاضمة لها حتى استقلت عنها عام ٤1٤ھ‏ / ۲۳١٠م‏ اثر المراع الذى 
اقام بین القاسم بن حمود وابن اخیه یحیی بن على بن حمود على کرسی 


الخلانة فى ذلك الوقت . وكان عماد استقلالها تلك الأسرة القوية 


من بنى عباد اللخميين وعميدها القاضى ابو القاسم محمد بن اسماعيل 


اين مباد اللخمى اذى کان وحده يملك ثلث کكورة اشبيليةر""') » 


كان الصراع محتدما بين أشبيلية وبين جررانها قى الجنوب من بنى زيرى 


حكام غرناطة وبنى حمود خلفاء مالقة » لذلك كان السلام مخيما على. 
الملاقات بين اشبيلية وبين ممالك الشمال النصرانية الأسبانية فى هذه 
الفترة »> سوى ما سبق ان اشرنا اليه من قيام أبى القاسم بارسال ابنه 
اشماعيل غلى رأس حبلة الى مملكة ليون التصرانية » عبر اراضى بطليوس 
التى قام أميرها ابن الأفطبس بضرب مؤخرة الجيش الاشبيلى » فحوصر 


'الجيش بين عدوين ٠‏ الليونيون من الشمال وجنود بطلأيوس من الجنوب ٠‏ 


ؤجرت «مذبحة فقتل فيها الكثر من جند اسماعيل بن عباد > ولم ينج 
هو الا بأعجوبة »› وعاد مع من نجا من رجاله الى اشبيلية بصعوبة 


اة( ) :: 


Chapman, A history of spain, p. 72. . ٤0١ › ٤4٩ چس‎ 
٠ ۱١۷ - ٠۰١ رچب عبد الحليم, › دولۂ بن حمود فی مالقة بالأندلس › ص‎ )۱۳۹( 
Dozy, Oop. cit., pp. 600, 601.  )غ(‎ 


إنظر › الفصل .الآول من لأباب الثالث »> ص 


س ٣‏ س 


http://kotob.has.it 


فتك اا 


وفیعهد خلفه المعتضد بن عباد ]٣۳(‏ س )١٤‏ هھ / 1۱١٤١‏ س 
¥ م ) تطورت العملاقات بين أشبيلية وبين نصارى الأسبان ؛ نقد 
كان فرديناند الأول ملك قشتالة يطمح فى أن يبسط سيادته على أسبانيا 
كلها » وتمكن من اخضاع بطليوس وسرقسطة وطليطلة لسلطانه ودفعت 
له الجزية “ وجاء الدور على بنى عباد حكام أشبيلية » ففى عام ]٠٥١‏ ه | 
۳ م قاد جيشه وهاجم اراضى أشبيلية واحرق قراها فرآى المعتضد 
أنه من الحكمة أن يحذو حذو المأمون صاحب طليطلة فى اعطاء الجزية. 
لفريدناند » فمضى الى معسكره » وقدم اليه الهدايا الثمينة وتم الاتناق 
بينهما على دفع جزية سنوية لم تقدرها المراجع » أو امصادر › وعلى 
ان يقوم المعتضد بتسليم رفات القديسة « خوستا » التى استشهدت ف. 
عصر الاضطهاد الرومانى(“') . 


ام المعتضد بتنفيذ هذين الشركلين » ويطنب دوزى فى وصف ما 
اظهره المعتضد من أسى وحزن ازاء نقل رفات القديس ازيدور الذى ظهر 
فى المنام لرسول فرديناند الأسقف « الفينوس » أسقف برغش »› ودله على 
قبره حينما فشل هذا الأسقف فى العثور على جثمان القديسة خوستا . ولم. 
يكن هذا الا دهاء ومكرا من المعتضد الذى حاول أن يستفيد من اثارة شفقة 
المسيحيين ‏ وعطفهم عليه »> مع انه كان يسخر من ذلك اذا ما خلا الى 
ففسه . على أية حال فتقد توف فرديناند بعد ذلك بثلاث سنوات. 
وخلفه ولده شانجه فى حكم مملكة قشتالة > وكان المعتضد يدنع له الجزية. 
واستمر فی تأدیتها حتی وناته عام ٤1ھ‏ / ۱۰۷۱م 7۰) 


وكان المعتضد قبيل وفانه قد استقبل غرسية ملك جليقية الذى هرب 
من طغيان اخيه شانجة ملك قشتالة > أثناء الحرب الأهلية التى اندلعت.» 
بين أبناء فرديناند عقب وفاته عام ۸٤ھ‏ / ٠۰٣١‏ م . ويبدو ان هذا 
كان من الأسباب التى أدت الى موت المعتضد مسموما عام )1٤‏ ه ) من 
ثيات مسمومة ارسلها اليه احد ابناء فردينائد الذين لهم مصلحة فى ذلك + 


(81( عنان » امرجم تفسه ۰ ص ٤۸‏ ۰ دوڑی » ارجم تقسه ٠‏ ض ۱۷ 
)۱٤١(‏ عغان ٠‏ المرجع نفسه » ص ٤۸‏ ء دوزى ٠‏ امرجم تسه + ص «١۷١ > 1۷٤‏ 
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اذ لم تجدد لنا الروايات . الاسلامية اسم هذا الك > واكتفت بقولها ملك 
ددم أو ملك لارنج . ولعل هذا .الك هو شانجة تفسنه الذى لم يبك 
ن مات مغتالا فى نفس العام على يد اخته أوراكة › التى كانت تعمل 
لحساب أخيها الفنونش الذى كان تد فر هو الآخر الى بلاط المأمون فى 
نطلیطل) ي 


تولى حكم أشبيلية بعد المعتضد ابنه المعتمد ( 11 س )۸٤‏ هھ ار 
۷۱ - ۱۰۹۱م ) ٤‏ وف نفس الوقت كان الفونش السادس الذى استطاع 
أن يوحد ممالك ليون وةشتالة وجليقية تحت سلطانه فى تلك الفترة ٠‏ قد 
عزم على اتباع سياسة آبيه فريدناند فى طرد المسلمين من بلاد الأندلس 
مستفغلا فى ذلك الخلافات المدمرة فيما بينهم ٠‏ وكان الصراع قائما بين 
اشبيلية وغرناطة بعد ان استولى بنو عباد على جيان التابعة لغرناطة 
,عام 0٦‏ ه » وقد سبق الحصديث عن الحلف الذى عتقدته غرناطة 

مع الفونش السادس ضد أشبيلية عا عام )0٦‏ ھ 


ثم قيام الفونش السادس بحملته على غرناطة واشبيلية فى 
الام التالى ( 1۷ ه ) للمطالبة بدفع الجزية › وةيام ابن عمار وزير؛ 
المعتمد بن عباد بعقد حلف مع الفونش لفتح غرناطة على ان تكون 
اموالها له والمدينة لابن عباد . ولم يات هذا الحلف بنتيجة لأن الأر 
عبد الله بن بلقين ملك غرناطة اتفق مع الفونش على دفع الجزية وعلى 
E‏ فى الستوات الملاضية ٠‏ ولآنه 
لو ترکت غرناطة تسقط فى يد بنى عباد فسوف تتضخم دولتهم وربا 
يخلعون يد الطاعة ويتمردون ضد الفونش حسبما نصحه صاجب, 
غرناطة ئفسة(““) . 


ا ابن عمار والمعتمد بن عباد صاحب أشبيلية فى تحريص: 
الفونش ضد غرناطة » اتجه نشاطهما الى السيطرة على امارة مرنشية 


س ا د سے 


۱۹٩ اللرلكشى » المعجب »,ص١ ۰ه لپن شاک اکتبی ۰ الجر نتید ب جرا می‎ )٠٤١( 
آنظر » الفصل نفسيه » صم‎ ٠ ۷١ ۷١ ان لین > مقکراته ؛. ص ۷۱ ء‎ 0 , i 


6 KS 
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( تدمير ) التى كانت تحت حكم آل طاهر القيسيين ( ابو عبد الرحمن بن 
اطاھر ٤۷١  ]٥٥١‏ ھ ھ ۱۰٦۳‏ ۱۰۷۸م ) ۰ 


ورغم غنى أبى عبد الرحمن الا انه لم يكن كثير الخيل والجند مما 
جعل الاستيلاء على بلاده سهلا ميسورا . وقد لاحظ ابن عمار ذلك عندها 
مر بمرسية ى طريقه لقابلة الكونت ريمون بيرنجرر الثانى ملك برشلونة 
ولم تكن مقابلة هذا الكونت الا تغطية لأهداف ابن عمار الحقيقية 
فى السيطرة على الدينة(“') . 


وقد بدأ أبن عمار مشروعه أتناء اقامته فيها باتصاله بيعض 
الزعماء الناتمين على بنى طاهر > ثم خرج منها الى برشلونة حيث 
عقد حلفأ مع ملكها الكونت رامون عام ١۷)ه‏ / ۱١۷۸‏ م “ على 
ساس أن يدفع له المعتمد ميلغ عشرة آلاف مثتشال من الذهب > تر 
معاونته على فتح مرسية » وأن يقدم كل من الطرفين الى الآخسر 
رهينة لضمان التنفيذ › فقدم المعتمد ولده الرشيد » وقدم ملك 
يرشلونة ابن أخيه . ويقول دوزى ان المعتمد كان يجهل تفاصيل هذا 
الاتفاتق » لكن تسلسل الأحداث نفسها لا يدل على ذلك ولا يمكن لابن 
عمار أن يعقد حلفا أو يقوم بمشروع کبیر کھهذا دون رای المعتمد 
أو علبه3 )0 . 


ولتنفية هذا المشروع قام ابن عبساد بارسال جيش بقيادة ابن عار 
المتفق عليه لتسليم المبلغ المطلوب يمر دون دفعه » فارتاب ملك برشلونة 
ف الأمر وظن أنه تد غرر به »> فسحب تقواته من مرسبة وقبض على ابن 
السجن 4 و بعد ماو ضات دفع المعتمد الغ امطلوب وتم الافراج عن 
#لرشيد وابن عبار »> وأفرج المعتمد بدوره عن الرهينة النصرانى الذى سار 
الى بلاده )1*۷( 2 


ره پالنثیا ٠‏ تاریخ الفکر الاندلسی › اص ١۹۱‏ 8۲ 4 
(37) دوزى > المرجع سه » ص-٤۲‏ › ۲٤٤‏ › دؤزى › ارجم نتسه < ص NEN Eo‏ 
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سحب المعتمد قواته من مرسية > لكن وزيره ابن عمار اغراه مرة ثانية 
بغزوها » فجهز المعتمد حملة آخرى بقيادة ابن عمار وعينه حاكما لرسية . 
وقد عاونت ابن عمار قوات من قرطبة أمده بها حاكمها الفتح بن المعتمد »> 
كما عاونه عبد الرحمن بن رشيق حاكم حصن بليج الذى اوكل اليه ابن عمار 
بمهمة فتح مرسية »> فنجح فى ذلك فى عام ]۷١‏ ه / ۱.۷۸ م وتبض ملى 
آبن طاهر » ودخلها ابن عمار قى موكب فخم » واخذ يظهر بمظهر الأمراء 
ويوقع بتوقيماتهم › مما أثار عليه المعتمد بن عباد . ولا شعر ابن عمار 
بالخطر وايقن بالهلاك » لجأ الى الفونش ليحتمى به بعد ان اعلن ابن رشيق 
استقلاله بمرسية اثناء غيابه. فى طليطلة لتحريضها ضد حاكمها لصالح 
الفونش ر“( 


ولا فشل ابن عمار فى طليطلة لجا الى الفونش ليحتمى به وليجد منه 
عونا على فتح مرسية » لكن ابن رشيق ارسل الأموال والهمدايا لألفونش 
-قاعرض عن ابن عمار وقال له # آنا لا ارى فيكم الا نكم جماعة من اللصوص »> 
فاللص الأول قد سرق ٠‏ وجاء الثانى فسرق من الأول ما سرقه » وجاء الثالث 
فسلب من الثانى ما سرقه من الأول » . وعلى ذلك تحول ابن عمار الى 
سرقسطة حيث خدم بنى هود ٤‏ وحيث انتهى به المطاف الى القبض عليه 
٠وارساله‏ الى المعتمد بن عياد » فتولى قتله بنفسه ر۴١‏ . 


وفى العام التالى لفتح مرسية على يد ابن رشيق وابن عمار » أى فى 

عام ۷٣‏ ھ / 4 م “> أرسل الفونش ملك قشتالة الفارس القشتالى 
الشهير بالسيد القمبيطور ٠‏ لاسستلام الجزية من المعتمد ملك أشبيلية . 
.وصادف اثناء وصوله الى بلاط المعتمد أن قوات الأمير عبد الله ملك غرناطة 
كانت تهاجم اراضى أشبيلية مع فرقة من الفرسان النصارى > بموجب معاهدة 
الصداقة التى عقدها صاحب غرناطة مع الفونش السادس عام )٦١‏ ھ f‏ 

٤‏ م ٠‏ فطلب رسول ملك قشتالة من النصارى الكق عن مهاجمة اراضى 

ابن عباد » تحقيقا لقتضيات الصداقة التى تربط الفونش بملك أشبيلية 

##يضا ٠‏ ولا رفض هؤلاء هذا النداء قام القمبيطور بمهاجمتهم وهزيمتهم واسر 


٠+ ٤١ ابن الآبار » الحلة السوآء »> ج ۴ ء اض‎ )٤۷( 
ا١‎ ۴۴ ۱۲١ صلاح خالص » ابن عمار الآندلسی » ص‎ » ۲۵٣۷ دوزی» المرلجع نغسه » ص‎ 
» ۷٤١ >» ء ابن الآبار » المصدر نفسه‎ ۲٠١۸ امرجم نفسه » ص‎ ١ دوزی‎ )۱24( 
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اجاندهم'الكونت غرسيه أ اورذیتيز ۔ فسر اللغتمك. واعطاه عدا 'الجزية' طائفة: 
کيرة من الهدايا والت 2 (**) E‏ ا چ 8 


وهکذا حارب :جتود قشتالة بعضها بعضا لحساب ملكى أشبيلية 
وغرناطة . وليس هذا بغريب اذا عرفنا ان الولتين كانتا فى حلف وصداقة: 
مع قشتالة » ويبدو أن جيش غرناطة كان يضم فى ذلك الحين نسبة كبيرة 
من جند قشتالة › ولعل الفونش السادس قد وضعهم هناك رغبة منه ف. 
إقامة توازن بين الجيوش الاسلامية المتعادية فى جنوب شبه الجزيرة > وف 
الحد من أطماع ملك أشبيلية الذى كان يرنو دائما الى توسيع رقعة مملكته. 
على حساب جررانه من ملوك الطوائف . وهذا لا يتمشى مع سياسة الفونش. 
التى تهدف الى اضعاف الجميع وضربهم ببعض واطالة أمد الصراع, 
ّما بينهم () 


n‏ كانت القوة القشتالية الموجودة فى غرناطة على راسها الكونت. 
غرسیه أردينيز > خصم السيد القمبيطور وأحد منافسيه فى بلاط قشتالة > 
فقد تحرکت الأحقاد الشخصية الدفينة فى نفس كلا القائدين القشتاليين > 
ووجداها فرصة لتصفية الحساب . وتمكن القمبيطور من أسر خصمه ثم 
اطلاق سراحه ٤‏ فعاد الى برفشس ذلیلا مهانا مما کان له اثره فی علاقة آلفونئش, 
بالتمبیطور فیہا بعد »> اذ لم يلبث ان نغاه بعد ذلك بعامين 06 | RIA‏ 
بعد أن آوغر صدره عليه من ناحية نبلاء ليون الذين كانوا يكرهون نبلاء 


برغشس الذين ينتسب اليهم السيد القمبيطور °) ء 


وصلت الى مرسية على ساجل البحر المتوسط فى شرقى الأندلس نعقد حلفا 
8 الفونش السادس , ويقول الأستاذ عثان أن الرواية القشبتالية تقدم, 
)۱٩۹(‏ عنان » المرجع تقسه »> ص ۷۲ » لبضى بروفنسال. المرجع نفسه »> ص ۱۸۱ چ 
خليل ابراهيم » المرجع تفسه » ص ٠ 1١١‏ 
)٠۵۰(‏ لیفی بروفنسال,» راإیجم نفا جن 2 ۲ ۲ 
a‏ (ه) ليفى بروفنسال > المرجع تسه » ص 141 7, 
, لين بول .قصبة العرب فى اسبانيا » صي ٠١۷‏ 7 .. 


AA — 


٠عمار‏ ذهب الى. ليون وتولى المفاوضة فی عقببده » وخلاصته ان يقوم ملك 
اقشستالة بمعاونة ابلعتمد فى جروبه ضد أعدائه من المسلمين > على آن يقوم 
"المعتمد بأداء الجزية ويغزو اراضى مملكة طليطلة الجنوبية وان يسلم منها 
الى ملك قشتالة الأراضى الواقعة شمال جبال سرامورنيا ( جبل الشارات 
حسب الرواية العربية ) ("°) . 


وتزية ارو اة القشتالية على ذلك بأن المعتمد قدم فى هذه المناسبة 
#احدی بناته لتکون زوجة او حظية للك قشتالة > وهى التى تعرفها الرواية 
القشتالية باسم « زايدة » وهذا بالطبع ل يمكن أن يحدث من ملك مسلم: ؛ 
والصحیح انها کانت زوجة ابنه الفتح الذى قتله المرابطون اثناء استيلائهم 
على قرطبة .من يده عام ۲ ھ ۰ فذهبت الزوجة مغضبة الى أعداء المرابطين 
على سبیل الانتقام »> حيث أصبحت ضمن حظايا الفونش السادس » والتى 
:أنجب منها ولده الوحيد شانجة الذى قتل فى معركة اقليش عام ٠.١‏ هھ / 
1۷ م )°( . 


أا قاری الحلف المذكور بين آلفونش وبين المعتمد والذى عقده ابن 
'عمار فی ليون فیبدو آنه کان ف عام ٤۷۲‏ ھ / ۱۰۷۸ م وبعد استیلاء ابن عمار 
:على مرسية بقليل › ذلك ان العلاقة ما لبثت آن توترت وساعت بين ابن عمان 
:ومليكه المعتمد بن عباد ٤‏ بعد آن استولی ابن رشيق على مرسية »> ولجوء 
“أبن عمار الى الفونئشس ثم هجرته الى القادر صاحب سرقسطة »> حيث عمل 
قى خدمته وخدمة ابن المؤتمن الذی ٹولی الحکم عام ٤۷٤‏ ھ › مما یؤکد لن 
ان حلفت ان عمار مع الفونش كان قبل هذا التاريخ بالتأكيد . وظل ابن 
مان ى اسر هظة حتى تم اعتقاله بواسطة أحد اصحاب الحصون الذين 
کان ابن عمار يروم خلعهم لمصاحة اىن هود ۰ ثم أرسل الى أشبيلية فقتله 
ابن عباد بيده عام ۷ ھ (°).. ا 


ويربط البعض بين هروب ابن عمار وبين مرقف العتمد بن عباد الشجا 
من سغارة ابن اليب اليهودى التى ارسلمها الفونشس الى اشبيلية لاستاك 


۲0) غنان » الأرجع اسه » ص ۷۴ ٠‏ 1 
9 الضبی » بغية اللأتمش > س ۴۲ » عئان ء المرجع نفسه » ص ۷۳ . 
)٠٠١(‏ اقظر الفصال الأول » الباب الثالث » ص 


~~ FA — 
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الجزية ر" »> بينما يجمل الأستاذ عنان ىة هذه السقازة تالية للحلف 
الذى أشرنا اليه من قبل ويحدد لها تاريخا وهو عام م۷ ھ ("") . وهذا 
السغارة نفسه ٠‏ 


ذلك ان الفونش السادس وجه سقارته المعتادة الى المعتمد بطلب: 
أتجزية وعلى رآسها احد قادته › ووزیره اليهودى ابن شاليب » الخبير فى. 
معرفة الزائف من الصحيح من الميلة . وعسكرت البمثة بجنودها الذين. 
ييلغون الخرسمائة فارس خارج مدينة اشبيلية »> قوجه اليهم المعتمد ال مال مع 
بعض أشياخ المدينة > وف مقدمتهم الوزير ابن زيدون »› فلما شاهد أبن 
شاليب الال والسبائك رقض لها بفاظة بحجة أنها من عيار زائف »> وهدد. 
يانه اذا لم يقدم له الال من عيار حسن » فسوف بحتل. ألفونش مدائن مملكة . 
أشبيلية حتى يتم الدفع على الوجه الرقوب ٠*(‏ . وق بعص الروايات انه 
زاد على طلبه السماح لزوجه الغونش أن تلد قى الجاتب الغربى من المسجد. 
الأعظم بترطبة حسبما أشار بذلك الةساوسة » لآنه كان جزءا من كنيسة كانت 
معظمة عندهم > على أن تنزل امراته الذكورة بمدينة الزهراء غربى مدينة 
و أن الآطباء قد اشاروا بذلك لاعتدال ہناخها . وزاد نی اثارته 
الرعتيد فطلب منه التخلى عن بعض الحصون التى كان الوت عنده أولى. 
من اعطائها . ولا وقف المعتمد على كل ذلك بعث رجاله ققبضوا على ابن 
شاليب ومن معه من الفرسان القشتاليين » وآمر باليهودى فصلب والقى. 
بالفرسان فى السجن ( ٠‏ 


ت 


٠ ٠۰4 » ۱۰۴ خلیل ابراهیم الساه‌رائی > علاقات المزابطان »> ص‎ )٥٥( 

۰ ۷۲ محمد عبد الله ءنان ء المرجع نقسه »> ص‎ )۱١١( 

a LT CTO (1۷(‏ 
للقن رة موا لای او د لے 

٠ ابن الأثر > المصدر نفسه > چ ۸ > صن ٣ه » ابق خلكان »› المصسدر نفسه‎ )٠۸( 
۰ ۱1۹ ج £ »> ص‎ 

O E DL TE 
' ۸5 الممسدد ن . س‎ ٠ ء الحميوى‎ ٨١ » ٠٠١ ص‎ ٠ الطل اللوشية‎ . ۲٤۵١ ۰ ۲۴ ص‎ 

ويتفق ‏ المصدران الآولان فى آن العتمد قتسل الرسول والبعثة دا . ينما تفكر المحسأدر۔ 


الباتية انه تتل الرسول اليهودى فتدا وسجن بياقى اراد بعثتا 7 


س ۴۰ ~~ 


ولا علم ملك قشتالة بما وقع لسغرائه اضطر أن يرد حصن المدور 
قريب من قرطبة الى المعتمد ثمنا لاطلاق سراحهم > لكنه أقسم آن ينتقم منه 
روع انتقام > وان یخرب اراضی مملکته كلها حتى يصل الى نهاية الأندلس 
عند جزيرة طريف . وبادر الفونشس وقام على راس جيوشه من الجلالقة 
والقشتاليين والبشكنس وعاث فى احواز باجة ولبلة ؛ ثم وصل الى أرضص 
أشبيلية وهو يحرق القرى وینسف الزروع › ویسبی کل من وقع ف يده من 
المسلمين > وعسكر هناك على ضفة النهر الأعظم او الوادى الك فى مواجهة 
قصر المعتمد بن عياد (") . 

مكث الفو نش نى مقامه هناك ثلاثة ايام ارسل فيها رسالة الى المعتمد 
ساخرا منه زاریا به مذلا له »› یقول فیها « کثر بطول مقامی فی مچلسی الذبان 
( الذباب ) واشتد على الحر » فالقنى من قصرك بمروحة أروح بها على 
تفسی ٠‏ واطرد بها الذباب عنی » فکتب له ابن عیاد فی ظهر رسالته وبخطا 
يده « قرآت كتابك ٠‏ وفهمت خيلاعك واعجابك > وسآنظر لك فى مراوح من 
الجلود اللمطية فى ايدى الجيوش المرابطية “ تروح منك لا تروح عليك 
ا هد ه٠‏ م واسين الفونحي ف حملته حتى وصل الى جزيرة طريف 
على بحر الزقاق او على مضيق جبل طارق (") . 

وكان تهديد المعتمد لألفونش بالمرابطين قد انتشر فى الأندلس »> فاستيشر 
الناس وفتحت أمامهم أبواب الآمال > وتم ارسال البعثة الأندلسية الى 
يوسف بن تاشفين تستصرخه لغوث الأندلس ونجدتها من يد هذا الطاغية 
اللعين ألفونش السادس > الذى شق الأندلس من أقصاها الى أدناها » 
وخاض بقو ائم فرسه فى بحر الزقاق معلنا أن الأندلس کلھا اصبحت طوع 
به وتخت اانه ٠‏ وقد احتفظ لنا ابن الخطيب بالرسائل المتبادلة بين 
الفونش السادس وبين ابن تاشفين حينما وصل الأول الى بحر الزقاق وأرسل" 
رسالة لابن تاشفين يتحداه فيها بالعبور اليه أو يتقوم هو بذلك > وبالرسائل' 
المتبادلة بين المعتمد بن عياد وابن تاشفين يستصرخه فيها بالاسراع ف العبور. 
ونجدة الاسلام (") . 
ES‏ 

. الحميرى » المصدر تفسه » ض ه۸‎ ١ 

ابن الخطيب الطل الموشية » ص ٠١‏ » ابن خلدون » العبر »ج 1ء ص اه . 

(1۰( الحميرى ٠‏ المهسدر نفسه » ص ۸١‏ » ابن الخطيب » الطل الوشية » ص ٠‏ : 

(۹1) الحميرى » المصحر نفسه » ص ۸١‏ > ابن الخطيب » الحسلل الموشسية » 
جس e . ٣٢ › ٣۲‏ 

ابل خلكان » المصور نفسه »> ج 1 ص ٤١ا‏ . 


سے 
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ج هذه هی قصة زسالة این شالب .وما انتهت النه 8 ومن الو اضح آن. 
اسلسنل . الأحداث لا يدل. مطلقا على انها كانت عام ۷٥‏ ھ کا يةزل بذلك 
,المقرى ومن تابعه من المؤرخين الحدئين () » ولا يمكن أن نأخذ بهذا التاريخ 
ا السفارة تمت عتب سبقوط طليطلة . ما رنضنا التاريخ المشار 
, اليه فللأسباب الآتية : 0 


ر اولا : لأنه لا يتناسب مطلقا مع الترتيب المنطقى للاحداث - بها انار 
الى ك نفد مات اة و ابن ماد ى حالف ع افون 
السادس › ولا يمكن أن تأتى سفارة ابن شاليب التى أفسدت الملاقات بينها 
بدرجة خطيرة > وجعلت ابن عباد يستصرخ بالمرابطين رسميا قبل سقوط 
تاتيا : لو كانت أحداث سغففارة ابن شالیب حدثت عام )۷٥‏ هھ / 
1-AY‏ م لكان هناك متسع من الوقت لألفونش لأن يغزو أشبيلية ذاتها.» 
SEES NA OL JE E a)‏ 
أشبيلية عقده معها منذ عام ٤۷‏ ه » ويموجبه اطلق المعتمد يد الفونش ف 
طليطلة »> ناستمر على حصارها ومضايقتها حتى سقطت فى يده ٠‏ 


ثاثا : لا يمكن للمعتمد بن عياد ان يقوم بقتل سفي الفونش عام 
Ve‏ ھ / 1A۲‏ م وھو یعلم تماما أنه لا طاقة له يموأجهة الفونش بمفرده › 
اخصوصا وان ابن تاشفین لم يکن قد استولی بعد على سبتة التى لا يمكن 
العبور الى الأندلس دون السيطرة عليها »> ولم يتم ذلك الا عام ٤۸٦‏ ھ 
أو عام ۷۷ ه ولذلك لم يكن هناك امل فى مساعدة المرابطين قبل هذا 
التاريخ . ومن هنا لا يجرؤ المعتمد على تحدى الفونش بالشكل الذى أظهرته 
الحداث السفغارة عام 0 اھ () .۰ 
ا للت 

ر۲٦‏ أنظر المقرى . المصدر نفسه » ج ۲ > ص 2۷١‏ ء السلاوى الاستتصاء م 
١ +‏ > ص ۱۱۰ ۰ 

ڪنان » امرجم تسه » ص ۷۴ » دوزئ » دلوك الطواتف › ص ۳۹۷ e ۷١‏ 

E 3 ۰ ٠ ٠٠١٠٠ ٠١۴ المیجع نفسه » ض‎ ١ خليل ابراهيم‎ 

Livermore, op. cit. PP. 122, 123. E e 

.( ۹ .الضبی' ء بغية -اللتمش » ص E ٠ ١١‏ 

السلاوى ١‏ المصدر نقسه » ج ٠ ١‏ ص ١١١‏ ۰ 

Livermore, op. cit, p. 123. 
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رایغا الحملة التن قام بها الفونش الستافنن حتى وصل الى جزيرة 
أطريف لا يمكن أن يقوم بها عام ٥‏ ھ ) لأنه.کان مشغولا فى أحداث طليطلة 
وثوراتها المتطاقبة ضد القادر والسيطرة التشتالية » وكان 'الفوئش يقنع 
تمصب عينيه نى ذلك الوقت الاستيلاء على طليطلة »> وكان لا يمكن أن يغضب 
ادن فاد او تفه الما مه ن 9 د للل ا ن ا 
م ا تمان وجه اا ن تدر ا ۶ و 
شم تنتفی احداث سغارة ابن شالب با سور ة التى تمت بها كلية عام ۷0 ھا 
خامسا : استند الأستاذ عنان ودوزی ومن تابعهم من المۇرخين 
امحدثين والمستشرقين على مصدرين متاخرين جدا » فالمقری توف عام 
I / a1.‏ م وهو ينتل عن ابن اللبانة الذى لا نجد له مكانا بين 
المؤرخين أو الأدباء المشهورين الجديرين بالثقة » فضلا عن أنه غير معاصر 
للأحداث أو قريب منها . آہا السلاوى فهو من مؤرخى الترن الرابع عشر 
الهجرى (ت ١٠١ا‏ ه ) ٠‏ ولا يبين المصدر الذى نقل عنه ء زد على ذلك 
أن روايته مضطربة ويخطیء فی ترتیب الأحداث التاريخية ويجعمل اقدمها 
أحدثها كما آنه لم يذكر السفارة ذاتها وانما یذکر ما ترتب عليها من غزو 
الفونش وزحفه حتى جزيرة طريف فى جنوب الأندلس ويجمل ذلك عام 
o‏ ھ (" . : 
والصحیح كما أشرنا أن سفارة ابن شاليب تمت عقب سقوط طليطلة 
بقلیل عام ٤۷۸‏ ھ ( ٠.۸١‏ م ) للاسباب الآتية ٠‏ 


اولا : ان هذا التاريخ يتفق مع التسلسل التاريخى للآحدات فقد ازدادت 
بالطبع اطماع الفونش بمد سقوط طليطلة واراد اسقاط جميع ملوك الطوائف 
کہا صرح بذلك لسفی ابن عباد نفسه »› واشتط تی طلباته ٤‏ حتۍ يداع 
الد داقر وها ذاوش ب ولت کت و 
له الفرصة لافتراسه . ولا أدزك إإمتره ذلك ورای هجوم الفونش حتى 
و طريف ٠‏ ادرك الحقيقة وارسل الى المرابطين يستصرخهم » رغم 
همارضة بعض ملوك الأندلس ر(" . 


س مم م اتسر ا ا 


)118( السلارى ٤‏ الاستقصا “< => ۱1 + س 11° ٤‏ 

(ه۱) ابن الكردبوس ٠‏ اأحسحر فة ٦‏ ص ٩۰۰ ۸٩‏ ابن خلكان > المصدر نفسه 
چ »ص ٠ ۱١١‏ 

ابن آبى دينار » المونس »> ص ۹۸ 1١١‏ ,؛ ابن الخطيب ٠‏ أعمال الاعلام ۰ ج ۲ > ص ۲٤۵‏ 2 


ابن الأبار »> الصسدر نفسمه »> ٣‏ ص ۹۹ و 
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الوا ی 


ثانيا : كان لا يمكن لالفونش أن يقوم بالغزو حتى جزيرة طريف اذ كانت. 
قاعدة الغزو فى مكان یبعد کثیرا؛ فبرغش ولیون تقعان فی اقصی شمال شبه. 
الجزيرة ٤‏ ولا يمكن ان تقوم من اى منهما حملة تستمر فى الزحف حتى جزيرة. 
طریف بهذه السرعة التى تمت بها حملة الفونش . ولا يمكن أن تكون القاعدة 
الا طليطلة التى تقع وسط شبه الجزيرة > ويمكن لن يسيطر عليها أن 
یرسل جیوشه فی أی اتجاه ويذكر بعض المؤرخين صراحة انه عاد من 
غزوته تلك الى طليطلة »> وهذا يؤكد ما ذهبنا اليه  0(‏ 


ثالثا : صحيح ان الحمرى وهو ممن نستند اليهم فى تدعيم راينا لم 
یذکر تاریخا محددا للسفارة > لكنه جعلها سببا مباشرا للزلاقة التى حدثت. 
بعد سقوط طليطلة بعام » وليس قبلها » ويقول ان السفارة أفسدت الصلح 
والحلف المنعقد بين ألفونشس والمعتمد . وبالطيع مان هذا الصلح کان قبل 
سقوط طايطلة حسيما فصلا ولیس بعدها » اذ آنا لم نسمع عن أحلاف 
عقدت بعد ستوط طليطلة ٤‏ ولکنا سمعنا عن تحرکات ملوك الطوائف واتفاق 
كث منهم وخاصة كبراءهم » مثل ابن عباد وابن الآفطس وابن بلقن + عل 
أستدعاء المرابطين الذى تم بعد سقوط طليطلة (*) . 

وهتاك غير الحمرى من فذكروا بالنص وقالوا صراحة أن سفارة اين 
شساليب حدثت بعد سقوط طليطلة ء مثال ذلك ابن ألائير الذى قال « فلما ملك 
الأنفونش ( الفونسو ) طليطلة ارسل الى المحتمد ٠ءء‏ الخ» » ولسان الدين. 
اين الخطيب الذى يذكر هو الآخر صراحة آنها كانت بعد سقوط طلبطلة > 
وان الفونش « مال على جهة ابن عباد کبیړرهم » یحصل شوکته ویخطب 
مملكته ويطرق حماه متناهيا فى الوعد » متراميا الى المرمى البعيد > ووصله. 
رسوله اليهودى المعين لقبض الضرائب ... الخ » وانه لا استولى على 
طليطلة ارسل ابن عباد يطلب منه تسلیم أعماله الى رسله وعماله › يؤيدهم 
فى ذلك ابن خلدون الذى يقول ان الفونش « اخذ طليطلة صاحا عام ۷۸) ه» 
ثم سار فى بلاد الأندلس حتى وصل بفرةته المجاز من طريف » ر(" . 


1( ابن خلكان » المصدر نفسه » + ٤‏ » ص ١١۹‏ » ابن الأثير » الممسدر تفس . 
٩ =‏ »ص اه ۰ 

(۹۷) الحميرى » صفة جزيرة الآندلس » ص ۸ › ۸٤‏ . 

() ابن الأثير » المصدر نفسه » ج ٠١‏ > ص ٥۲‏ » اين الخطيب ٠‏ أعمال الاعلام ء. 
ج › ص ۲٤٤‏ .. ۰ 

الحلل الموشية »> ض ۲١‏ »> ابن خلدون » المصدر نفسه ٠‏ ص ت4٠‏ . 
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وغنى عن البيان ان هذه المصادر ‏ ابن الأثر ( ت ٦۴.‏ ه ) وابن. 
E CRADLE a a Wm ul‏ 
القن الع المدرى اء اقرب الى الاحدات کم مع لے ر 
والسلاویى ( ت ۱۳٣١‏ ھ ) کہا أنها أجدر بالثقة وأدعى للاطمئنان بدرجة 
كبيرة » اذ ان ابن الخطيب ينقل عن مؤرح معاصر هو ابن حيان » بينما المقرى. 
ل ن بول شون لا بعد به + معلا عن ان الق ےا 
اض ادزا نی التسلسل التاریخى للأحداتث » ويجعلها تنتھی باستدعاء 
المرابطين » ويتفق معنا السلاوى ايضا فى ان الفونشس بعد وصوله الى طريف" 
ارتد وحاصر سرقسطة * وأراد أن يقدمها بالفتح على غيرها » وهذا بالطبع, 
لم يحدث الا بعد سقوط طليطلة (") 


E E a TT 
السادس التى اخترق بها الأندلس من شمالها الى اقصى جنوبها من الكوارث‎ 
وعند الفنسعور‎ ٤ الخطرة التى جعلت ملوك الطوائف يعيدؤن حساباتهم‎ 
يالخطر تقاربت هو اؤ هم واتحدت مصلحتهم ف إاتدعاء امرابطين . صحيح‎ 
لكن ابن عباد.‎ ٠ أن بعضهم رفنض ذلك بدعوى خوغفهم على ملکهم من المرابطين‎ 
N 
فى تتشتالة » . ولم تكن فكرة الإستعانة بالمرابطين وليدة ذلك اليوم > بل‎ 
كانت سابقة على ذلك بعدة أعوام » لكنها لم تأخذ الطابع الرسمى الا عنديا‎ 
اتنتى ملوك الأندلس وارسلوا سفارتهم الى ابن تاشفين » وعلى راسها‎ 
وابو اسحاق بن بقانة قافى,‎ ٠ ایو بكر عبید الله بن ادهم قافی قرطبة‎ 
پطايوس واو جعفر القليعى قافى غرناطة › وابو بكر بن زيدون وزير‎ 
. الممتہد ر(‎ 


وما حدث بعد ذلك من عبور ابن تاشفين الى الأندلس ف ربيع الأول. 
عام ( ٤۷٩‏ هھ يونية ۱١۸١‏ م ) » ثم زحفه الى اشبيليه > ثم تجمع القوات. 
کک جد 

(۱۹۹) ا و و 

N NEE SE A ۷-۰) 
۰ »ص 1ه‎ ٠۰ ج‎ 

اين الأبار » المضدر نفسه » + ؟ . ص ٩۹‏ » ابن الخطيب ء اعمال الالام ٠“‏ 
چ ۲ »ص ٤۴٩‏ ۰ 


الحميرى > المصدر تسه »> ص ٠ ۸1 ٠ ۷١‏ 
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و 


'الأندلسية فى .الزلاقة من اعمال بطليوس وملاقاتها لجيش الفونش الى ضم 
٠كثيرا‏ من الجند الفرنسيين وغيرهم بالاضافة #ى جنود قشتالة وليون ونبرة 
وبرشلونة › ثم قيام المعركة فى ٠١‏ رچب عام ۷٩‏ ھ / ۲۳ اکتوبر ۱۰۸١‏ م 
-وانتهائها بذلك الانتصار الساحق للقوات .المتحدة من الأندلسيين والمرابطين > 
«وفرار ألفونش الى طليطلة مع حوالى خمسممائة من فرسانه . كل ذلك معروف 
.بهذه المعركة الفاصلة فى تاريخ الصراع بين الاسلام والنصرانية فى شه 
الجزيرة )( . 


من الزوال ٠‏ بالرغم مما اثاره اسستدعاء المرابطين من فورة دينية على كلا 
الجانبين الاسلامى والمسيحى ء فقد کان طابع الحرب صلیبیا بالذسبة 
اللمسيحيين وكانت حرب جهاد متدس من جانب المسلمين › واستغل ملوك 
الطوائف تلك الفورة الدينية لمصلحتهم فاستدعوا المرابطين » ولا تناتض 
ذلك مع آمالهم وخططهم ¢ انقلبوا على المرابطين ووضموا يدهم مره أخری 
فی ید تصاری الشمال (۳) . 


:والمشتركين فى الآحداث نفسها > يقول فى مذكراته « وجرت بين العتمد 


(۱۷۷) من استدعاء الرابطین وعبرهم وموقعة الزلاتشة بتفاصيلها » آنظر › ابن بلقن » 
مذكرات الأمير عبد الله » ص ٠١١‏ ء ٠١١‏ » ابن الكردبوس » الاكتفاء فى أخبار الخلفاء » 

۰ ٩٩ ۸٩ ۰ص‎ 

ابن الأثير ء' الكامل » + ٠١‏ » ص ٠*۷ » ٠٩‏ » أبن الأبار » الحلة السيراء » ج ٣ه‏ 
ص ۹۹ہ ۱۰۱ ۰ : 

ابن خلکان › وفیات الأعیان » + ٤‏ » ص ۱1۸ ۱۴۰ › ج 1 › ص ۱۱۲ ۱)١‏ . 

ابن الخطيب » الطل المىشية » ض ۳۲ ٤1‏ »,اعمال الاعلام > ج ۲ > ص ٠ ۲٤۷ ٣٤١‏ 

. ٠ ٩٤ » ۸٩ للحميرى.» صفة. جزيرة الأندلس » ص‎ ٠ 


٠. ه٣‎ ٥۲٣ المقرى » نفع الطیب ؛ + ۲ » ص‎ 
Dozy, A History of the Moslems in Spgin, pp. 694- 608. ui 


Murphy, Mohammedan Empire, pp. 125 - 139. 


.م ابن الكردبوس > المصسدر نفسه » ص ۹۲٩٠ء‏ الحمبرى > الممسحر تفسه »ص ۸۸ ۰ 
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والفوئشن (.الفوننسو ') مخالفات كثلرة > وسال ان أيتخلى له عن معاقل كان. 
اموت غنده أولى: به من اغطائها' > فوجسنف ( خافت ) نفسه منه بالجملة > 
ورام کسره بطوائف امرابطين وضرب بعضهم ببعض » . كانت هذه. 
استراتيجية المعتمد بن عباد وهى ان يضرب المسلمين بالنصارى ويخوف. 
ھؤلاء بأولئك حتی یبقی له عرشه (") . 


وقد اعطى المعتمد لاستدعائه المرابطين صفة الغيرة على الدين وعلى, 
الملسلمين » حينما ارسل لألفونش رسالة يندم على التفريط فى حق اخوانه من 
أهل طليطلة ومساعدته له فى أخذ بلدهم »> لكن دخيلة نفسه تنكشف تماما 
بعد أن عاد للتحالف مع الفونش عندما راى أن المرابطين بداوا فى خلع ملوك. 
الطوائف »> وبرر فعلته تلك بقوله « اضطرتنى الضرورة الى ذلك للمدافعة: 
( عن نفسی وبلدی ) ولو یوما واحدا» (") ۰ 


اذن فيم كان قوله « رعى الجمال خير من رعى الخنازير » انها المصلحة: 
الشخصية لا غير »> وتؤكد لنا بعض الروايات بان رسوله الى ابن تاشفين. 
مانع فى اعطائه الجزيرة الخضراء لتكون قاعدة للجيوش والمرابطين » وحتى, 
بعد أن وافق على اعطائها أمسك رسل أبن تاشغين عنده فى أشبيلية مد5. 
طويلة > ثم أطلقهم وارسل معهم رسالة يطلب فيها من ابن تاشفين التعهد 
بعدم الجواز الى الأندلس الا بعد مرور ثلاثين يوما حتى يتمكنوا من اخلاء. 
الجزيرة الخضراء له » لكن هذه الحيلة لم تفت على ابن تاشفين الذى فهم, 
آن امعتمد يريد أن يلعب على الحبلين »> فيخبر الفونش بقدوم المرابطين 
ويرغبه باعطاء الجزية ومحالفته على عدم الاعتداء على مملكته »> واذ! لم 
يتمكن من ذلك سمح للمرابطين بالجواز )٩"'(‏ . 

ولذلك أسرع ابن تاشفين وارسل بعضا من جنده فى الحال اثر عودة: 
رسل ابن عباد > واحتلوا اجزاء من الجزيرة الخضراء لوضع ابن عباد امام, 
الأمر الواقع . ذلك أن ملوك الطوائف كانوا يكرهون نزول المرابطين. 
بجزيرتهم » ولم يكن هناك اجماع على استدعائهم › لکنهم کرهوا ان یکونوا 
بين عدوين » النصارى من شمائهم والمرابطون من جنوبهم؛ ولا کان لاسم 


(۱۷۳) ابن بلقن ۰ منگراته.» ص ۱۰۱ ۰ ۱۰۲ ۰. 
)۱۷٤(‏ ابن الخطيب > الحلل الموشية » ص ۲١‏ ». الحميرى ؛ المصدر نفسه » ص ۸۰ ؛ ۸٦‏ ا 
ابن بلقين » المصدر نفسه »۰ ص ٠ ٠١۹‏ 

(0۷ ابن براقین » منکراته »> ص ۱٠۲‏ › ۱۳ ر 
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ER 


"إبن. تاشفين دوى يلقى الرعب قى قلوب الأعداء فقد أراد ملوك الطوائف أن 
-يرهبوا ملوك النصارى باظهار موالاتهم للك المغرب يوسف بن تاشغين(") . 


وما تأكد لهم ان ابن تاشفين ينوى نزول الجزيرة لمدافعة النصارى 
استجابة للنداءات المتكرة من الفقهاء والادباء والوفود الاهلية المتكررة 
التى كانت تذهب اليه باكية مستصرخة ٠‏ اجتمعوا الى زعيمهم ابن عباد 
وفوضوه فى مكاتبة ابن تأشفين يسألونه الابقاء عليهم »> على ان يكونوا 
«تحت طاعته ٠‏ وقد احتفظ لنا ابن خلكان برسالة من الممتمد بهذا المعنى 
واحتفظ لنا أيضا برد ابن‌تاشفين > وفيه طمأنهم بأنه حافظ لعروشهم 
«ومبقيهم على بلادهم » فأحبوه وعظموه وقرت انفسهم ورأوا الوقوف معه 


«-ضد الفونشس(*") . 


هنا لابد أن نذكر أيضا أن ابن تاشفين مع تقواه وتدينه وحبه 
«للجهماد ودفاعه عن المسلمين ١ء‏ لم يكن أيضا هو الاخر خاليا من الاطماع 
الشخصية فى ملك الاندلس ء وهناك موقفان يدلان على ذلك » أما الموقف 
الأول فيحكيه لنا ابن الكرديوس الذى كان معاصرا للاحداث أو على الأقل 
«سمع ممن عاصرها > فيقول أنه أئناء المعركة اشتد القتل فى جيوشس 
الآندلس واستبطاً ا)عتمد وصول قوات المرابطين وبداً يتراجع هو بقواته > 
«وتبعهم الفونش تتلا وأسرا مسافة ثمانية عشر ميلا > وكانت خطة 
المركتيرشومة علن اناس أن الجيشى الأدلى فى اة وان الجيشن 
لاط اة فة لى ن کان هربخت ى عن 
"العدو فى الوقت الناسب(""') . 


ولا بدت هزيمة:٠‏ لجیشس الان ندلسی وأحيطا ابن تأاشفین بذلك قال 
» اتركوهم قليلا للفذاء › فكلا الفريقين من الأعداء »> . وهناك من الروايات 


(۷۷) ابن خلكان » المحسدر نفسة » ج " > ١١‏ ه٠‏ 

(۷4) این خلکان . اأصسدر نفسه › ج ۲ ۲ ص ۱۲ :۱۱۳ ۰ 

هری » ادر نغسه »> ص ۸ ٠‏ 

(۷۹) اين الكردبوس ؛ الجسدر نفسه » ص ١‏ » ابن الخطيب › الل ١‏ ص ا ٠‏ 
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:ووسط اناس لا يعرف فيهم العدو من الصديق . ويبدو آنه كان محقا فى 
ذلك بعد ان رأى فرار ملوك الطوائف من المعركة وهى ما تزال فى بدايتهاء 

عدا ابن عباد الذى صمد والذى اختصه ابن تاشفين فى رسائله بالملدح 
والناء('*) . 


هذا هو الموقف الأول » اما الموقف الثانى فيبرز من خلال الخلاف 
الذى نشب بين المعتمد وابن تاشفين غداة احراز النصر على الفونش ف 
الزلاقة » نقد راى المعتمد ضرورة مطاردة الأعداء وملاحقتهم حتى ينقطع 
٠دابرهم‏ » لكن ابن تاشفين رفض ذلك متعللا بالخوف على الذين انهزموا 
ون ان ى بقابة الفركة» فريها قم الترنكن العف اء علب اذا راي 
بعلا ارا لن له وغو قعل 9 بجحل طاح الححية # وقتة فة 
المعتمد وقال له ان هؤلاء المنهزمين لن يعجزوا أمام الفونش الذى فر فى 
شرذمة قليلة العدد » لكن يوسف أصر على موقفه »> وساعده على ذلك 
.وصول نبا موت ابنه الأكبر الذى كان قد تركه فى حكم المغرب أثناء غيابه > 
ماغلن الخوذة الى يلاده قورار“) ::2 


وقد تحدث المعاصرون وفندوأً هذا الخلاف الذى نشب بين 
الا © ان فى وان عاد فقتال اهار ان هباد أن بوة 
کان يعرف أن ابن عباد كان على حق ٠‏ لكنه « خاف أن يهلك العدو الذى من 
اجله استدعاه » فيحدث الاستغناء عنه » » وقال أنصار يوسف « أن ابن 
عباد. أراد أن يقطع حبال يوسف من العودة الى جزيرة الآندلس » . وقال 
فريق ثالث آن الرجلين كانا غير مخلصين كل للآخر ٠‏ وان كان ابن 
عباد احری بالصواب » . (۲*) 


المرابطين من تلك الحرب التى أضرموها مع نصارى أسبانيا وغيرهم من 


ا 


(۸۰) این الکردبوس »> المصر نه › ص ٩٤‏ › ابن بلقين » مذكراته » ص ٠ ٠١‏ 
ری › المد نفسه » ص ٠. ٩۲‏ 


(۸۷) الحمری ۰ اأهسدر نغسنه » ص ١ ١‏ ابن الكردبوس »> الممسحر نفسه » ص دل * 
رالرى ١‏ صفة جزيرة الائلس ۰ ص ۹۳ ١‏ اشباخ الرجع نخسه » ص ٠ ٩۲‏ 


0 
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لقو و و س ا 


نصنازى فرنسا والبابوية ء وى الحقيقة. فان يوسف بن تأشفين لم يفعل مثاا» 
مثلما فمل طارق بن زياد ومونبى بن نصر .اللذان لم يكنا عن القتال 
حتى أجهزا على قوة القوط > بل. ان طارقبن زياد بعد أن فزمهم فى موقعة 
وادى لكة ( شريش ) ٠‏ لم ينتظر وصول تعليمات من قائده, الاعلى موسى, 
ابن ر فواضل الزخفجلي رقت e‏ فی قیضته معرضا 
نفسه لعقاب موسى وثأنيبه . ' 


وربما فعل ابن تاشفين مثلما فعل شارل مارتل فى موقعة بلاط الشهداء. 
( ۱۱۲ھ ) القتی هزم فيها المسلمون بقيادة عبد الرحمن الغافقى ورغې. 
هزيمة المسلمين قى. هذه المعركة ومقتل قائدهم فيها > الا أن شارل لم 
يطاردهم واكتفى با أحرزه من نصر وبمها أصابه من الغنائم والأسلاب. 
ويأتى الشبه بين بلاط الشهداء وبين الزلاقة من نالحية اخرى » نقد اتبع كل 
من شسارل ويوسف تقريب ا أسلوبا أو جطة مشابهة عادت بالنصر على كليهما 
ھا کا ا کن و کات ال ى اة 
E O NT E E‏ 
المعدو من الخلف بالاغارة على معسكره ومؤنه وذخائره »> وبالضرورة 
ا بك ان روند الي الهاج ونار ع اتاد جه وه وفنا ع 
sS a‏ ۰ 


ولذلك فان نتيجة المعركتين تكاد تكون »> فلم يتمکن سارل 
ولك مسف بن الا ف حه فاد كا د ا اك ا وا 
أن عادوا الى الانتناض على جذوبا 'فرنسا ولم يكن قد مر عامان على 
هزيمتهم فى بلاط الشهداء . وكذلك فعل الفونشن السادس فلم يكد يمسر 
عامان أيضا حتی کان قد استرد أنفاسه ونظم جيوشه وبدا 
يشن الفارات على المشلمفين من جذيد » ويستلم منهم الجزية بل ويفرضٍ, 
عليهم وعلى المرابطين مجتمعين الائضحاب من امام جين ي مقرین 
ق وول ا و د و 1ھ 2 


e 


وتاتى المشابهة بي بين المعركنين ين ناحية اخرى ٠‏ ذلك ان المسلمين ق 
بلاط الشهداء ء ٤‏ والنصارّى في الزلاقة > قبد نلا الممركة الى,ارض الأعداء 


ن م 
ا 
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وقىد رأ الفونش السادس أن تکون المعركة بعيدة عن بلاده ٠‏ اذ 
هزم لا تتفرض بلاده للتخضریب والتدمیر وانما یکتفی أعداؤه بما ينالوه' 
وا ا ر ن ال رة اة اه ر 
بلادهم وغرض شروطه علیهم("") . ۰ 


وكان ذلك أيضا يناسب ظروف المرابطين الذين لا يعرفون الارض 
التى يحاربون عليها > ولا يدرون من أمر دروبها ومسالكها وأنهارها 
شيئا . ولذلك اطمانوا الى قربهم من بطليوس التى كانت حماية لظهرهم »> ' 
بعض الروايات « بأن المعتمد كان يبث عيونه بين الصحراويين ( المرابطين  )‏ 
خونا عليهم من مکائد الفونشس ٠‏ اذ هم غرباء لا علم لهم بالبلاد ٤‏ وكان 
يتولى ذلك بنفسه » ۰ ۰٠ C43‏ 


واذا كانت الخطة التى رسمها ابن تاشفين والمعتمد جلبت النصر “> 
فهناك شجاعة المعتمد وجنده > وشجاعة الرابطين وصبرهم ٠‏ حتى آنهم 
كانوا يطلبون الوت والشهادة كما يقول بعض الؤرخين . وكان هناك ' 
ذكاء المعتمد وعمم انخداعه بحيلة الفونش ودهائه عندما اتفق على 
ميعاد محدد للمعركة ثم قام بالهجوم فى غير وتقته > فكان المعتمد مستعدا 
للقائه ودافع دفاع الابطال حتى أثخن بالجراح » ولم يتقهقر الا نتيجة 
للخطة التى رسمها يوسف »> وتقضى بجر الاعداء داخل بلاد المسلمين 
مسافة كافية فيتمكن من الاجهماز عليهم جميعا("*) . 


وهناك السلاح الجمديد الذى ظنه الفونش منجلا »> وهو عبارة' 
عن خناجر متوسة لم يعهدها الأسبان من قبل > وقد تمكن أحد' 
لانن ن لكان تارتن وريه ةا افلا الذي كرا يرو 
« الأطاس » ضربة جعلته يعرج باقى عمره ٠‏ وكان هناك أيضا ذلك الطبل 


(MAM‏ الحميرى » المصدر تفسه »> ص ۸۸ ء 

(۱۸) الحميرى » المصدر نقسه » ٩۰‏ »> ابن الكردبوس » المصدر نفسه »> ص ٠ ١٤‏ 
ابن بلقیز. » منکراته » ص ٠۰١‏ ۰ 

ء٩۱‎ ۰ ٩۰ الحمیری » المهسدر نقسه » ص‎ )۱۸٩( 


کا 
( م ۲١‏ - الأندلس الاسلامية ) 
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المدوى الذى فجع الأسبان وفاجأهم من خلف ظهورهم ؛ وكان المرابطون قد 

صحبوا معهم عددا وفيا من الجمال التى لم يكن للجزيرة بها عهد من. 
قبل » فكانت الخيل تفر من رؤيتها » هذا علاوة على الدروع اللمطية وسيوف 
الهند ومزاریق الزان » التی کانت فی ایدى المرابطین › والتی كانت ذات 
شهرة واسعة كسلاح ذى قيمة كبيرة فى حروب ذلك الوقت(*) . 


ويذكر لننا ابن بلقين المشارك فى المعركة سببا آخر للنصر »“ وهو 
أن جنود الفونش بعد أن طاردوا الجيش الأندلسى ف بداية المعركة ٠‏ 
انشفلوا بالاستحواذ على الفنائم والأسلاب »> وظنوا أن ابن تاشنين من 
جملة المنهزمين > واذا بهم يسمعون طبول المرابطين تدوى بعنف من خلفهم ٤‏ 
فاستداروا للاقاتهم » وعاد ابن عباد ومن معه وهاجموهم من خلف »› فکثر 
القتل فى النصارى ولم ينقذهم الا حلول الظلام » ووقعت عليهم الهزيمة 
رغم تفوقهم فى العدد على جيوش المسلمين("") . 


وهكذا كسبالمسلمون الجولة فى هذه المعركة الفاصلة التى غيرت 
من مجرى التاريخ الأندلسى والنصرانى فى شبه الجزيرة لفترة طوبلة 
وحققوا نصرا أعاد أمجاد عبد الرحمن الناصر والمنصور بن أبى عامر »¢ ويكقى 
أن تلك المعركة قد أعادت الثقة والآأمل الذى كاد يخبو فى نفوس الشعب 
الأندلسى >٠‏ وأعادت اليه الحماس الدينى الذى كاد يتضى عليه ملوك الطوائف 
بسیاستهم الخرقاء » وأعنت هؤلاء آلملوك من المذلة والخضوع لنصارى 
الشمال وعدم دفع الجزية لهم . كما أن تلك المعركة قد ردت سيل 
النصرانية الجارف أو أوقفته فى مكانه > وكتبت الحياة للاسلام على 
رض شبه الجزيرة لدة اريبعة قرون أخرى وتمخضت عن نتيجة هامة »> 
وهى التمهيد لضم الأندلس الى المغرب وتحقيق الوحدة بين الدولتين 
الاسلاميتين العظيمتين فى ظل دولة المرابطين الكبرى(") . 


۸ ايز لكان . المصدر نفسه » ج ١‏ » ض ١ ۱١۷ - ٠١٠١‏ ابن الخطيب ١‏ المحلل 
#لوشية » ص sS 8 ٠ ٤۴‏ 
(۷) ابن بلفین » مخکراته » ص ۱۰۵ »› ۱۰١‏ ۰ 

ابن ختكان » المصدر نفسه » ج “ › ص ۱1۷ ٠‏ 

(۸۸ نان » دول الطوائف » ص ٠ ۲٣۲‏ 


— f. 
. 
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اسقغل المتمد الضمت الذى اساب الفونعن هقب الزلاتة ورخف ى 

وة كبيرة من الفرسان على ولاية طليطلة »› واستولى على ولاية طليطلة » 

واستولى على عدة مدن:» من بينها أقليش وقونقة ونبرة وغيرها ثم قفز 

“الى أرض مرسية حيث كان السيد القمبيطور يهاجمها > ومنى المعتمد بهزيية 

ساحقة » وتراجع الى لورقة واحتمى بقلعتها » وغادرها الى قرطبة ثم الى: 
اشبيلية تاركا مرسية لمصيرها › وكان حصن لييط ( اليدو ) الذى سبق 

الحديث عنه › شوكة فى جنب الامارات الاسلامية فى الجنوب الشرقى من ' 
الأندللس وقد شحنه الفونس من قبل بالخيول والفرسان الذين كانوا 

لا يتوانون عن مهاجمة مرسية ولورقة ويابسة وأوريولة("“) . 


وكان الفونش قد استطاع أن يلم شعث جيشه بسرعة كيرة ٠>‏ 
ووفد عليه سيل من الفرسان والمحاربين الفرنسيين والنومانيين ان 
كانوا يدركون ابعساد المعركة الصليبية التى تجرى على الارض ضد الاسلام؛ 
ولم يعض عام حتى كان ملك قشتالة قد استمد لمحارية أعدائه ٤‏ وتؤكد'" 
الرواية النصرانية أنه خرج لغزو المسلمين مرة أخرى عام .٠۸٤د‏ / ۱١۸۷‏ م > 
وانه فی غزوته وصل الى قرب أشبيلية ٠‏ بيتما قامت قوات حصن لبيط 
١بمؤازرة‏ بعض الجنود القشتاليين وأغارت على الناطق المجاورة حتى المرية» 
اتر ردا الأربعمائة جبنا أمام ثمانين فارسا e‏ . 


SG a 
وخواتة بعك بامدادهم تضارى الحسن بالؤمن مها أطتال ابه الخصار»‎ 
؛ عرف أمير الممبلمين‎ SS a و‎ 
e eT خلع ھۇلاءِ‎ Sk E بلاده وقد‎ 
۰ ۲۸ » ۲۷ ابن خلکان » قلائد العقبان » ص‎ )۱۸۹( 
۰ N 1٤ أنظر الفصل نفسه > ص‎ » ٩۳ المرجع نفسه » ص‎ ٠ أشباخ‎ )۱۹۰( 
اإجتقصاء ۽‎ e E أبن خلكان › المصسدر تخسه “ج1‎ )۹١( 
E. E Ea 


س f۴‏ م 
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Noy 


ولا أحسن منه ملوك الطوائف بذلك القوا بأيديهم .الى الفونش وحالفوم 
ند المرابطين. نصهم ابن تاشفين على القضاء غليهم وعبرت الجيسوش.. 
المرايطية اليهم للمرة الثالثة عام AY‏ ® / ۰٠م‏ ۰ حیث اخذت ف. 
انزالهم عن عروشهم واحدا بعد الآخر »> وكانت نهاية دولة بنى عباد | 
ی رجب عام ٤ه‏ »> حيث تم اعتقال المعتمد بن عباد آخر ملوكهم 
وارساله هو وأسرته الى اغماث بالمغرب › لكى يموت هناك فى ذل وفاقه 
لم تجر على أحد غيره من ملوك الطوائيف("") . 


ولکن لا يغيب عن الذهن أن ملوك الطوائف لم يقض عليهم المرابطون, 
حمیعها فى ذلك العام وانما بقى بعضهم وخاصة فى شرقى الأندلس > 
ولم یتم القضاء عليهم جميا الا قرب نهاية القرن الخامس الهجرى > وقد 
تناولن ا علاقاتهم مع نصارى الشمال حتى سقوطهم فى يد المرابطين ٠‏ ولم, 
تكن حروب الأنداس والمرابطين ضد هؤلاء النصارى منذ الزلاقة وحتى نهاية. 
القترن الخامس الهجرى ٠‏ الا اعادة للتوازن السياسى والعسكرى على 
أرض شبه الجزيرة ء فلك التوازن الذى كان قد اختل بدرجة كبيرة منذ. 
بداية ذلك الترن وحتى عام الزلاقة ( ۷۹]ه / ١۸١1م‏ ) ء 


ذلك أن إيا من القوتين لم تستطع القضاء على الاخرى › ولذلك فقد. 
استمر الصراع بينهما بعد ذلك وطال حتى سقط الاسلام صريها 
أمام ضربات النصرانية التتالية الدائبة فى صبر وثبات . تلك الضربات التى, 
امتدت منذ موقعة كوفا دونجا التى حتق فيها نصارى الاسبان اول نصر 
لھم علی مسلمی الأندلس نی عام ۱۳۴۳ھ / ۰٥۷م ٤‏ والتی استمرت حتی, 
هزيمة المسلمین فی آخر معرکة لهم مع نصاری الاسبان فی عام ٠۱۲١۳ / ۵۸٩۸‏ 
واستطاع النصارى أن يحتتوا هدفهم فی استرداد بلادهم من ایدی. 
المسلمين وان يختتموا الحروب الصليبية الاسبانية بهذا النصر البين » رغم, 
الكفاح والعناء الذى كابده المسلمون هناك طوال هذه القرون . 


عي ا ن مي ابن الكو د الكل د ا 
اين بى دينار » المونس ص ٠١٠١‏ > ابن خلكان › المصسدر نفسه › ج ٦‏ » ص <ê. NYA + ١۲۷‏ 


fe -—‏ سغ4 
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البانب ‏ الاب 


وأسبانيا النصرانية ي عرب آمية وماوك الطوائف 


الموامل التى أدت الى التاثر الحضارى بين الأندلس الاسلامية 
وأسبانيا النصرانية 


قنوات وأساليب التآنرات الحضارية بين الأندلس الاسلامية 
وأسبانيا النصرآنية ٠‏ 


مظاهر التأثرات الحضارية فى ميدان الحياة الاجتماعية 
مظاهر التأثرات الحضارية فى ميدان الحياة الثقافية ٠‏ 


مظلاهر التأثرات 'لحضارية فى ميدان الحياة الاقتصادية ٠‏ 
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الاب الراببع ) 


أهم التأثرات الحضارية بين الأندلس الاسلامية 
وأسبانيا النصرانية فى عصر بنى أمية وملوك الطوائف 


١٠‏ ن العوامل التى أدت الى التاايرات الحضارية بين الأندلس وبين اسبانيا 


النصرائية : 


لم يکد العرب يتمون فتح أسبانيا حتى بدأوا يتومون برسالتهم 


المعهودة فى بناء مجتمع جديد »> واستطاعوا فى أقل من قرن أن يقيموا 


ذا ا وان وا ان والري. هة ولت ان اااي 
ويوطدوا وثيق الصلات التجارية بالدول الأخرى »› ثم شرعوا يتنافسون 


فى تحصضيل العلوم والآداب ٤‏ وف بقل كتب اليونان والرومان الى اللغسة 


العربية ¢ وينشىئون امدارس والحامعاأت التی کائت وحدها مصدر للثقامة 


َف وروا کلها(') . 


كانت قرطبة فى ذلك العهد تجلس على عرش الحضارة فی اوربا كابر 


. واغنی مدينة' کائت شور اعها الرئيسية مضاءة ومعددة ¢ وکان فیها 
کثر من الخمامات العامة > وكانت المياه تجلب اليها من الحبال خلال 
اتتا ال رامن: اا مناز ا گان جميلة > ومساجدها كثيرة رائعة > 


ولا يوجد فى أوربا كلها مدينة تقارن بها الا التسطنطينية ذاتها .. 


كانت كرطنة هى الاد : لوك اتتاننا التصرانبة ونبلشها وامرائهاةء اذا-1 


عن لهم الاستفشاء من مرض خطر ¢ أو آ رادوا اجراء عملیات حرا 


٤ ۰ at: ray ص‎ 4 ٠ غوستان ئويۇن' ¢ خحضارة لفرت‎ () 
` Crow, Spain, the root and the flower, p. 56. 


(۲) حتی ۰ تاریخ العرب ( المطول ¿ )ج ۲۲ ض ۲۷ » رينو » تاريخ غزوات العرب ٠‏ 


E Oh 
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قا 


وقد وغدال يها شانجة ملك ليون عام ۳۲۹ه / ٩٦.‏ م طالبا الاستشفاء 

على يد أطبائها ٤‏ كما وفد اليها الراهب جلبرت الذى اصبح فيما بعد 
ابابا سلفستر الثانى يطلب تعلم العلوم الطبيعية والرياضية » فبلغ فيهمسا 

مبلفا خيل لعامة رومة أن ذلك ضرب من السحر › وعلى الجملة فكلما 
احتاج احندأ ملوك ليؤن او ثبرة او برشلونة جراحا او مهندسا أو مغثبا 

آو خياطا أو بناء وجهوا طلبهم الى قرطبة عاصمة الحضازة فى شبه 

الجزيرة »> وهكذا وجه شانجه ( سانشو ) الكبر ملك نبرۃ ( ۳۹۱ ١۲٤ھ‏ 
٠٠٠١٠‏ - ١۴٠٠م‏ ) رسله الى قرطبة لجلب بعض علماء المسلمين لتعليم ابنه 
وولی عهدة »> فأرسلت له قرطبة اثنین من علمائها قاما على تربیته وتهذیبه(") 


کان هذا فى الوقت الذى كانت تميش فيه أسبانيا النصرانية »> بل 
اوربا كلها فى جو قروى فقي » فارقة فى حماة الجهل وخشوثة الحياة 
والآخلاق › ولم یکن بها شىء من آثار الك الا قىن الاراطاورة 
ازو اة ين اة ي :التططة فحز أا 
٠‏ كان نصارى الشمال الأسبانى جفاة غير مثقفين » وقليل من آمرائهم من 
کان له حظ من العلم »> وكانوا من الفقر وعسر الحال بحيث انهم كانوا 
اعجز من آن يتمتعوا بغنون الرفاهية التى يتمتع بها العرب . وف 
الوقت الذى كان المسلمون يعتبرون فيه النظافة من الايمان > وشرطا لازما 
لأداء الصللوات والعبادات »> كان مسيحيو الأسبان فى الشمال ينهون عن 
.الف افة ويعدونها من اعمال الوثنيين » وكان الرهبان والراهبات يفخرون 
پقذارتهم حتى أن راهبة دونت فى مذكراتها فى صلف وتيه › انها الى س 
الستين الم يمسن الماء متها الا أتاملها عنذما كانت تفيسها فى ياء 
الكنيسة المقدس > وحينما عادت الأندلس الى الحكم المسيحى » كان اول 
be,‏ فعله أحد ملوكها أن اصدر الأوامر بهمدم كل الحمامات العامة 
إلأنها من آثار ر تلن( : : 

. ٤٣ ۲٤٢ › ۲۳۹ »› ۴۴١ فی فرٹسا › ص‎ )۳( 

)٤(‏ لين بول › قصة العرب فى اسبانيا » ض ١ ١١١‏ امليو غرسية غوس ٠‏ الشعر 
الاندلسي » صر. ٠.۴١‏ 


)٥( ,‏ لین بول » المرچع نسە › ص .۱۹۹ › ۲۰( .» ٠ ٠١١‏ 
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s.it 
اق و ر‎ 


ن 


وبرغم هذا التأخر الحضارى 'الذى كان يلميشه نصارى شمال أشبانيا 
الا انهم كانوا رجال حرب وجلاد » لا:يقل نزوعهم الى القتال عن نزوع 


اعدائهم المسلمين »> وقد يفوقونهم فى ذلك أحيانا »> وطاللا دفعهم الغقر 


- وحفزتهم الحاجة الى خدمة أى٠‏ انسان من ملوك المسلمين ٠‏ وتاريخ 


: القرن' الخاممس المحرى / الحادى عشر المنلادى لأسبانيا ملىء بالوقاثع 
'التى حارب فيها جنود النصارى تحت راية المسلمين »> واشهر مثال على 


ذلك هو السيد القمبيطور الذى كانت أولى معاركه تى صف المسلين وضد 
نی جلدته من نصارى الأسبان() . 


والأسبان كأمة مغلوبة لابد أن يتطلموا الى الأمة الغالبة وياخذوا منها › 


تسامحا ممن سبقها من الأمم التى عاشت على أرض شبه الجزيرة الأسبانية › 
ال سيما وان الأسيان النصارى والمسلمين كانوا يعيشون فى الواقع على 
رض واأحدة ¢ ولا توجد بينهم حدود طبيعية عازلة أو فاصلة »> وکان 


وكانت الخصومة مع المباسيين والفاطميين تجعل الأندلس الاسلامية 


دائما أقرب الى التفاهم مع نصارى الشمال › وقد راينا ى عرضنا للعلاقات 


کان الهدف من غزواتهم لهم هو فرض السلام والهدور على الحدود حتى 


س ۵ ۰ 


العالم الاسلامى معظم عصر الأمويين وملوك الطوائف واتصالها بالشعوب 
السيخية حعل مخال 'النقل الحضارى نها واسغعا 9 


ولم تكن شبه الجزيرة الا قطرا اسلاميا نصرانيا يتحالف فيه أمراء 
مسلمرن مع نصاری ۰> ضد مسلمین أو نصاری آخرین ٥‏ کما حدث فی عصر 


(0) لین بول » المرجع نفسه »> ص ٠ ٠١١‏ 
(۷) ابن خلدون » مقدمته »› ج ۲ » ص 0۰6 › ا0٤ ٠.‏ 
(۸) لبفی بروفنسال › الشرق الاسلامی »۰ ص ۲۹ 5١ ١‏ ء بالنثيا » تاريخ الفكر الاندلسى 
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ملوك الطوائف » وكانت المحالفات والمصاهرات والسفارات تتم جنبا الى 
جنب ٠‏ فتقوى الوشائج وتدوم المودة ويعم السلام ٠.‏ وحتى فى أوقات الحرب > 
لم يكن هناك ما يمنع الاتصال بين الشمبين » بسبب التجاور واللاةة 
والعيش على أرض واحدة »> وبسبب التداخل السياسى والعمسكرى والبشرى 

. فى شمبه الجزيرة فى القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى بالذات . 
ورغم قلة ما أخذته الأندلس عن أسبانيا النصرانية » الا أن جميع ما ذكرثاه 
يۋيد قيام التأثير الحضارى بينهما () . 


وفى هذا المضمار لا بد أن نشر الى آن هناك مؤرخى الأسبان المحدثين 
ممن ينكرون دور المسلمين الحضارى فى أسبانيا » بل يرجعون تأخر أسبانيا 
عن دول أوربا الآخرى فى الوقت الحاضر الى وجود مؤلاء المسلمين أنفسهم 
٠‏ على أرضن شبه الجزيرة . لكن هذا الزعم يخف تأثيره اذا ما عرفت أن غيرهم 
من مؤرخى الأسبان أيضا قاموا بالرد على هؤلاء وقالو' ان التعلق بالحياة 
الاسلامية كان هو الاتجاه الغاف نىدى اما ان با ا يتوخون 
العادات العربية ويلبسون الثياب الغربية () .. 


كان قائما على سيطرة الاقطاعيين والتاج والكنيسة على الآراضی › بينما كانت 

أجماهير الشعب نى منزلة الخدم والعبيد . على أى حال كانت هذه الأوضاع 
من العوامل الداعية لحدو ت ذلك التاثر الحضاری وانتقاله من الجنو 8 

as‏ ا 


۰ ٤۰ بروفتسال » آلمرجع نفسه »> ص‎ )٩( 

لین بول » المرجع نفسه »> ص ۱١١‏ ء 

شكيب إرسلان » الحلل السندسية » ج ١‏ ص ٠ ۲١‏ 

حسين مؤئس » تطور العمارة ۰ ص ۲۱۸ ۲۲۲ ٠‏ 

3 بيدال ١ء‏ -أسذانيا حلقة اتصال بين المسيحية والاسلام > ص ۰ ۷ ۰ رنت ٭. 
اسبانيا و لبرتغال » ص E . £ > ٣‏ 
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: قنوات التاثرات الحضارية بين الأندلس واسبانيا النصرانية‎ ٣ 


اهم هذه القنوات هم اليهود والمستعريون والمحجنون والزواج المخطط 
والتجارة واسواق الرتيق والحروب ذاتها وما ينتج عنها من الأسرى والرهائن 
السب » ثم المحالفات السياسية والعسكرية › ومعاهدات السلام » واللجوء 
السياسى › والمرتزقة . 


(1) اما اليهود فكان نشاطهم مؤثرا وعظيما قى نقل التأثيرات الحضارية. 
بين الأندلس الاسلامية وأسبانيا النصرانية فى جميسع مجالات الحياة سنواء 
كانت اجتماعية أم ثقافية أم اقتصادية » وذلك لأنهم كانوا يجيدون اللفتين 
المربية واللاتينية » فكانوا لهذا السبب هم وسيلة من أهم وسائل الاتصال 
بين الدولتين الاسلامية والنصرانية فى شبه الجزيرة *' ۰ 


كان اليهود تجارا ومترجمين وسفراء ووزراء وحرفيين ٠‏ ينقلون التجارة 
بين الدولتين وخاصة الرقيق » ويترجمون الكتب الاسلامية العربية الى 
اللاتينية والعبرية ٤‏ وينشرونها فى شمال اسبانيا وأوربا » نبغ منهم الكثير 
ى الطب والفلسنة والفلك والكيمياء > امشال حسدای. بن اشبروط طبينب 
عبد الرحمن الناصر ووزيره وسفيره الى الملكة طوطة ملكة نبرة () . 

وى هذا المجال لا بد أن نشيرر الى الدور السياسى الذى لعبه اليهود. 
الدولة الاسلايية والنصرانية ى الأندلس » فقد قاموا بدور السفراء والوزراء 
والمستشارين فى كليهما . وقد سبق القول عن سقارة. ابن شناليب اليهودى 
الذى ارنده الفغونشس السادس ملك قشتالة وليون الى المعتمد بن عباد ملك 
اشبيلية لاستلام الجزيرة »> وما نتج عن وقاحته من تتله وقيام النزاع بين 
الالكين مما ادى الى استدعاء المرابطين وما نتج عن ذلك من آثار يرت 
تاريخ شبه الجزيرة كلها () . : . 


وكان اليهود يعملون تى أسبانيا النصرانية وزراء وسفراء وكتابا وخدما 
لليعمستكر ٠‏ وف جميسع الحرف من نساجین وناسخین للكتب »> وصاغة 
ومجلدی كتب » وخياطين الى غير ذلك من المهن يسبب ان القشتاليين وأعل 

٩١(‏ انذظر . الغصل الثالث » الباب الثانى »صن و 

ر٠۵‏ انظر » الفصل الثالث الباب الثالث » ص ٠. ٠‏ 
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اق ا 


'الشسمال بصفة عامة كانوا يأنفون' من الأعمال اليدوية » ويسعون لأن يكونوا 
.جندا أو حكاما فقط > أما فى الأندلس الاسلامية فقد كان حال اليهود أحسن 
:ونفوذهم أوسع وثروتهم أكبر من ذلك بكثير '). . 


ذلك انهم وصلوا الى منصب الوزارة والكتابة فى كثير من دول الطوائف > 
فقد كان وزير المعتصم صاحب الرية يهموديا > وكذلك بنو هود اصحاب 
سرقسطة وبنو رزين أمحاب السهلة ( شتمرية الشرق ) يستعينون باليهود 
فى مناصب الوزارة . أما فى غرناطة فقد تمتع اليهود فيها بنفوذ كبير > فقد 
كان رئيس الوزراء او الحاجب هو اسماعيل بن نغزالة اليهودى الذى استمر 
فى هذا المنصب طوال عهد دولة بنى. زيرى فى غرناطة تقريبا (') . 


وقد سبق القول عن الأسباب التى دعت حكام المسلمين للاستعانة بهذا 
االعنصر > وكانت الاستعانة بهم منذ الفتح ذاته اذ اتخذهم المسلمون حراسا 
اللمدن التى يتم فتحها > ووثتوا فيهم ثقة مطلقة لأنهم أعانوهم على الفتح 
.وساعدوهم عليه ٠‏ بسبب ما تعرضوا له من اضطهاد على أيدى الدولة 
البائدة ( القوط ) . لكن عند ما انقلب ميزان القوى لصالح نصارى الشمال 
:نى القرن الخامس الهجرى > نراهم ينحازون اليهم ضد المسلمين ويساعدونهم 
على استعادة البلاد . ولا ندرى لذلك سببا » اللهم الا الخيانة التى تجرى 
فى عروقهم ٠‏ والا جريا وراء المصالح التى رأوا انها تتحقق مع المنتصرين 
الأتوياء من حكام شمال أسبانيا (") . 


كان اليهود يصاحبون جيوش نبرة وقشتالة وليون تجارا > يبيعون 
ويشترون فيما تصل اليه يد الجند من مغاتم الحرب وأسلابها > وما أكثرها 
بعضهم وبعض ٠‏ وبينهم وبين النصارى منذ الفتح وحتى نهاية الترون الخامس 
الهجرى الا لفترات قليلة > وكانت لهم مدن أو مراكز تجارية يتمركزون فيها › 


(۱۳) ااراکش » المعجب » ص ١ ۱۳٤‏ 

Crow, Op: cit, p. 111.‏ 
)۱٤(‏ آبن بلقل » مقکراته > ص ۳۳ » ۲۲ ۰ 
الضبى ء بغية المتمس › ص ۳۴۲ » ٠٣۳‏ . 


)10( حسینل مؤنس »> فحر الاندلدس > ص ۴٣ہ‏ > ٦ہ‏ ۰ 
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فنفی الشرق وعلى ساحل البحر المتوسط كانت مدينة طركونة مدينة اليهود ٠>‏ 
وفى الجنوب كانت مدينة غرناطة أيضا مدينة اليهود بسب كثرتهم فبها > ٠‏ 
وهناك مدينة اليسائة التى كان يشكل اليهود غالبية سكانها وكانوا من أغنى, 
يهود شبه الجزيرة ('") . 


وبسبب نفوذهم وكثرة ثروتهم وخيانتهم للمسلمين فى نفس الوقت >. 
قامت بعض الانتفاضات ضدهم فى أشبيلية » لكن المعتمد بن عباد تمكن من 
اخمادها على الفور »> وفى غرناطة قامت مذبحة هلك فيها منهم الآلاف وتم . 
قتل زعیههم اسماعيل بن نغرالة اليهودى › وفر ابنه يوسف الى افريقية 
ومن هناك أرسل شعرا لا يدل الا على العداء والكراهية المتأصلة فى نفوس. 
اليهود ضد المسلمين والمسيحيين على السواء () . 


ورغم ذلك نقد ادى اليهود دورهم فى نةل التأثيرات الحضارية بين 
مسلمى الأندلس ونصارى شمال أسبانيا > وكانوا حلقة من حلقات الاتصال. 
بين الجانيين »> اذ كانوا كثيرى التنقل بينهما بحجة الأعمال »> وكانوا كثشيرا 
ما يتجاوزون شمال أسبانيا الى فرنسا » حيث كان يجذبهم هناك وجود 
طوائف يهودية كبيرة فى مقاطمتى اللانجدوك والبروفانس ) . 


(رب) ولقد لعب النصارى المعاهدون أو ما أطلق عليهم فيما بعد 
المستعربون ("') دورا مشابها لدور اليهود » وان كان هذا الدور لم يظهر 
الا ابتداء من الترن الخامس الهجرى » حيث نشطت حركة الاسترداد نشاطا 
كيرا » واستطاع ملوك قشتالة ونبرة وارغونة وقطلونية ان يستردوا عددا 
كبيرا من الحصون والمدن الاسلامية > مثل طلمنكة وطليطلة ومجريط ( مدريد ). 
ووشقة > وجميع مدن الثغر الأوسط مثل مدينة سالم ووادى الحجارة وسمورة 
واغرها . وكانت هناك اقلية كبيرة العدد فى تلك المدن من النصارى. 


.# ۷١١ » ۴٩۱ ابن بلقن > مفرآته »> ص ۲۲ ۰ الادریسی » صفة آلمغرب ۰ ص‎ )۱٩( 
٠ ۲۹۷ حیدر بامات » مجالی الاسلام » ص‎ 

(۱۷) ابن حيان برواية ابن بسام » الذخرة » ق ۱ › ج ۱ ۰ ص ٠ ٠٠۵ ۰ ۲۰٢‏ ابن 
سعيد » المغرب » ج ۲ »> ص ١٠١‏ » المقرى » فح الطیب »+ ۲ »> ص ٠. ٠0۸‏ 

(۱4) لیغى بروفنلسال » تراث الاندلس » ص 1۲۲ ٠‏ 

(۱۹) المستعربون هم نصارى الاسبان. الذين اقاموا فى دولة الاندلس الاسلامية وتعتلموا 
لغة العرب وقلدحوهم فى اسلوب معيشتهم فاستعريوا لسانا وأسلوب حياة ٠‏ 
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النقل الحضارة الأندلسية .الى دول شمال اسبانيا النصرانية . 


وقد سبق الحديث عن المماملة الطيبة التى لاقاها نصارى الأندلس من ٠‏ 
الحكام المسلمين » لذلك آتبل مسيحيو البلاد على مناصرتهم والعيش معهم فى 
هدوء » واستعربوا لسانا وأسلوب حياة » عدا ما قام به بعض متعمسبيهم 
أحيانا من فتن دينية وطائفية »> كما حدث أيام عبد الرحمن الأوسط من فتنة 
يولوجيوس . وفی نفس الوقت حرص نصارى الأندلس أو المستعربون حرصا 
شديدا على استمرار علاقاتهم مع اخوانهم فى الشمال »> وساعدوهم أثناء 
حكم ملوك الطوائف بدرجة متزايدة فى حروب الاسترداد »› ولذلك كان ملوك 

الشمال يأخذونهم معهم عند ما يعودون من غزواتهم › لا لأآن بقاءعم فى 
الأراضى الاسلامية كان يؤدى الى معاملتهم بطريقة فظة كما يقول ( تشابمان ) > 
ولكن لان ملوك الشمال كانوا فى حاجة الى تعمير المدن المستردة بمزيد 
من النصارى » سواء من أسبائيا التصرائية أم من الأندلس الاسلامية (") . 


وقد سبقت الاشارة الى استعانة أمراء بنى أمية وخلفائهم ومن أتى 
بعدهم من ملوك الطوائف بنصارى المعاهدين ( المستعربين ) فى المناصب 
لار والكتي ووا الح اة ١‏ عل ا اترم كر 
منذ عصر مبكر وعقب الفتح بحوالى عشرين عاما فقط »> وهناك رواية تقول 
بآن علقمة عند ما قام بغزو جليقية وأشتريس ووصل الى كوفادونجا » وهو 
الكهف الذى اتخذه الأشتوريون مأوى لهم بقيادة زعيمهم بلاى » أرسل أحد 
القساويتة الى هذا الزض. كن تتصضخة نعم كفزيى التارنة ب كذلك كانت 
ستقارة بد الرحين الثاني :والفالهة والخكم المسطصي الى يمال اسبايا 
٠وبقية‏ دول أوريا تتكون من تنصارى الأندلس المفاهدين (") . 


وأبرز مثال يمكن أن نضربه على ذلك هو المستعرب ششنندو دافيدس 
Sisnando Davides‏ الذى كان من وزراء الممتضد بن عباد صاحب 
اشبيّلية ٠‏ وكان قد أسر حدثا فى غارة قام بها القاضى ابن عباد والد المعتضد 
.فى منطقة قلمرية عام °{ ھ » ثم أخذه الى أشبيلية وربى مع فتيان القصر >٠‏ 
٫و‏ لما برزت مواهنه نال ثقة المعتضد » وجعله ضمن وزرائه أو معاونيه > 


Chapman, A History of Spain, pp. 84, 85. RS 
`.GCrow, Spain, p. 49. ,. 1 (3) 
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وقد أثار ذلك حقد بعض رجال البلاط » فخشى ششنندو على نفسه وفر الى 
بلاط فرناندو ملك قشتالة حیث رحب به واتخذه مستشارا له » وکان له دور 
ك قا نهد ى تكجت متباسة :آبنه :الك الفوتشن السادسي تجاه مسلمى.. 
الأندلس حسبما وضحنا من قبل )( ۰ 


کان هذا الرجل نصرانیا مستعربا ترب ف بلاط حاكم مسلم » ولا شك 
أنه نقل الكثير مما ألفه ورآه الى بلاط الفونش السادس »> ويقول بعض 
المؤرخين انه التزم سياسة المهادنة واللين والمودة تجاه مسلمى طليطلة » 
ونصح مليكه بعدم التطرف فى معاملتهم مما جعل المسلمين يطمئنون »› وادى 
ببعضهم الى الارتداد الى النصرانئية (") . 


ولم تكن الاستمانة بمؤلاد المستعربين الا لأنهم يعرفون لغفة بنى 
جلدتهم ¢ وکانوا بذلك أقدر من غیرهم على التفاهم عم e‏ کہا أن الحدود 
کانت مفتوحة بین الثغور الاسلامية وبين تصاری الشمال ¢ ولم يکن هناك 
ما يمنسع من انتقال السكان الى كلا الجانبين » فكانت الفرصة متاحة 
للمستعربين للاتصال باخوانهم من نصارى الشمال »> فاذا عرفنا أن 
المستعربين كانوا يحملون نى مظهرهم ولباسهم وعاداتهم ولسانهم وثقافتهم 
ها تملموه فى الأندلس الاسلامية › لأدركنا على الفور عمق الصلة وقوة التأثير 
الذى وصل المدن النصرانية فى ممالك الشمال النصرانى على أيدى مؤلاء 
وكنتيجة لحروب الاسترداد القى بذات فى وقت مبكر وعقب موقعبة 
کوفا دونجا عام ۳ هھ / ۷٠.‏ م واستمرت حتى نهاية القرن الخاممس 
الهجرى وما بعده »> وجدت طيقة أو فئة أخرى من فئات السكان على أرض 
المملكة الأسبانية النصرانية »> وهم المدجنون لكنهم لم يظهرو( كعامل اجتماعى 
حضاری الإ فى الترن الخامس الهجرى اذ تزايدت أعدادهم نتيجة لسقوط 
عدد کب من المدن EE N LN‏ () . 


5 أنظر ¢ الفصل الثالت › الباب الثالتث + ص‎ ‘fy 


٠ ۱۷١ بروفنسال » الاسلام فى المخزب والانحدلس > ص‎ )۲٤( 


.— O 


http://kotob.has.it 


٠‏ (ج) والمدجنون M608‏ هم المسلمؤن الذين دجنوا أى أقاموا فى ؛ 
الأراشى المستردة نتيجة لحروب الاسترداد المستمرة ء وقد عومل. هؤلاء فى ' 
البداية معاملة جيدة بصفة عامة خحسشب مغاجدات الاستيلاء » مراعاة للظروف. 
السياسية والاقتصادية التى جعلت من؛ الأفضل عمل حساب لهؤلاء المسلمين 
المدجنين يسبب الحاجة الى السكان والى العمال الزراعيين » ولم يبدا 
التضييق عليهم بشكل واضح الا عقب موقعة الزلاقة عام ۷۹ هھ / ۱١۸١‏ م 
وبعد ان اصبح الصراع بين الأندلس الاسلامية وبين نصارى اسبائيا الشمالية: 
صراع حياة او موت وأصبحت الحرب حرب افناء () . 


فقد تدخل رجال الدين من كلا الجانبين وأصبحت الحرب جربا صليبية ‏ 
من الدرجة الأولى »> سابقة بذلك الحروب الصليبية فى الشرق »› ووفد كثير 
من الرهبان والمتعصبين من شتى أنحاء أوربا وأثاروها حربا صليبية ضد 
الاسلام لا هوادة فيها > ويكفى أن تعرف أن تحويل مسجد طليطلة الى كنيسة 
تم رغم معاهدة الاسترداد على يد تفر من ؤلاء المتعصبين بمساعدة 
كونستانس ملكة قشتالة الفرنسية ألأصل . ومنذ ذلك الحين بدا التضييق 
على المسلمين واضطهادهم والزامهم بلبس لباس مميز »> والعيش فى أقسام 
معينة فى المدينة > والزامهم بدفع ضرائب ثقيلة جدا لمصلحة الكنيسة () . 


ورغم تلك المعاملة فقد بقى قى تلك المدن المستردة آلاف من المسلمين 
المدجنين » يدل على ذلك صكوك البيع والشراء التى وجدت فى كتدرائية 
وشتة وبرشلونة وسرقسطة وطليطلة وغيرها » اذ آنها تدل على ذيوع 
استعمال اللغة العربية فى الوثائق والعقود لا بين المدجنين بعضهم وبعض 
آو بينهم وبين النصارى فقط > بل كان اليهود يستعملونها أيضا فى وثائقهم > 
وربما كتبوها بحروف عبرية » كما أشار بذلك ( خثنتو بوسك بيلا ) () . 


وتثبت هذه النصوص بقاء كثير من جماعات المسلمين المدجنين فى 
طليطلة وغيرها من المدن المستردة الى وقت طويل جدا » ثم اأخذت ف ' 
الاضمحلال شيا فشيئًا حتى تلاشت اما بالموت واما بالتنصر واما بالطرد 
من بلاد الأندلس ٠‏ ولم یکن اضمحلالھا کما قال الدکتور حسین مؤنس بسبب 


Champan, Op. cit, pp. 86-87. )( 

Chapman, op. cit, p. 87. 1 (TY 

Vila, Los Cocumants arabes, pp, 24, 307. (TV) 
س € س‎ 
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فتوی الونشریشی أو غیره NE‏ المدن) 
امستردة من امسلمين ٤‏ خوفا من غلبة عادات النصارى ولغتهم ولباسهم: 


. مليهم > كما حدث لأهل آبلة Avis.‏ ) وغيرهم ممن فقدوا اللسان, 


ارعان اون کا التفاری ى جروا 
ضد المسلمين > كما حدث من مسلمى برشلونة بعد أن عادت الى بوريل. 
e‏ عام من غزو المنصور بن أبى عامر لها عام ۰ ھ/ ۱۰۰۰ م (). 1 


لم تكن فتوى الونشريشى وحدها كافية فى اضمحلال جماعات ا < 
بلا ان اتی الین کلت کا أف هى اعدو ووو ي دة 
E SL‏ اكه الد + 
فالاسلام لا يعرف الکهنوت أو رجال الاكلروس أو نظا م الرهبنة والديرية ٭, 
فقد التف النصارى المعاهدون فى الأندلسس حول هذه ااا التی صارتہ 
رالا الا تخي واج ل ا ع ا و ا 
الاااة 2 تومل وة الى فان نة قب الد جا ساددف على 
البقاء وعدم الذوبان كلية فى جسم الأمة الاسلامية الأندلسية كما حدش؛ 
لجماعات المدجنين . 


فاذا أضفنا الى عدم وجود مؤسسات اسلامية تدافع عن المدجنين , 
وتحميهم من تلك المعاملة السيئة > والاضطهاد ك 
الزلاقة عام ۷۹) ه / ۸٦‏ ۰م ۰ انهم لم يجدوا کی بد ازوم ٢‏ زاین 
داخل الجزيرة أم من خارجها من الدول الاسلامية فى الشرق والغرب » بل؛ 
ان فقهاء الأندلس لم يرحموهم وأفتوا بتحريم اقامتهم فى المدن المستردة ٤‏ 
لعرفنا العلة فى اضمحلال جماعات المدجنين الذين لم يفعلوا فعل النصارى , 
المستعريين ES lS E GIDE E‏ 
للآخرين مان الشات والضيود : : 
2 
على آی حال فقد كان هؤلاء المدجنون سواء طالت اقامتهم أم قصرت > 
من #نوات الاتصال بين الحضارة الاسلامية الزاهرة فى الأندلس وبين اسبانيا 
(0۸ مجينة آبلة فتحها امسلمون عام ٠٤١‏ ه ثم انتزعها الفونش الثالث عام ٠٠١‏ ه » 
ثم عادت للاسلام بعد فترة قصيرة N SEAS‏ 
آنظر » حسين مؤنس » أسنى التاجر اللونشريشى ؛ ص 2,1١١‏ , 
(۲۹) الونشریشی › أسنی المتاجر » ۱٤۳‏ » ص ۱۹۸ ۰ ۱١۹‏ »ء 8 4۷ > م 


۷ 
( م ۲۷ - الأندلس الاسلامية ) 
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النصرانية المتخلفة » وكان لهم تأئير كبر فى الحياة هناك منذ نهاية القرن الثالث 
الهجرى > عندما استولى الفونش الثالث على المدن الاسلامية التى تقعم 
شہمال وادی دويرة مثل سمورة وشتقوبية وسيمنقة وابلة وأوسمة واسترقة 
وغيرها > واستمر بعض مسلمى تلك المدنف الاقامة بها › وكانو! يؤلفون 
على علمائهم وخاصة فى طليطلة طلاب العلم من آنحاء أسبانيا وأوريا › 
لينهلوا من الثقافة الاسلامية التى ترجمت الى اللاتينية وما تفرع عنها من 
اللمجات الأسبانية (") . 


ويشير بعض الؤرخين المحدئين الى أن جماعات من المسلمين وخاصة 
من البربر قد بقيت فى اقاصى جليقية وأشتريس عقب حركة الهجرة التى 
قاموا بها فى عصر الولاة من تلك المناطق بسبب الحرب الأهلية المربية 
البربرية ویسمیب القحط الذى صاب شبه الحزيرة ف ذلك الوقت ٠‏ وقد 
تكاثرت تلك الجماعات وتركت أسماءها على بعض المواضع فى تلك الجهات 
النائية » وهذا يدل على أن تاريخ المدجنين لم يبدا منذ سقوط طليطلة فى يد 
النصاری عام ۷۸) ھ / ٥‏ م ٠‏ وانما بدا منذ بداية حرب الاسترداد فى 
عصر الولاة ( ٩٥‏ ۱۳۸ م ) () . 


: د ) الزواج الختلط‎ ١ 


أما القناة الثالثة من قنوات الاتصال بين نصارى الشمال ومسلمى 
مسلمى الأندلس ونصارى الممالك النصرانية فى شمال أسبانيا غ وقد بدا بذلك 
عراه »> وأصبح ذلك الوافد جديرا بأن يسمى بين عشية وضحاها صهرا 
و قسییا ("y‏ ۰ 


Crow, op. cit, pp. 97 - 98. 9 

السيد عبد العزيز سالم » مسجد الحجنين فى طليطلة » ص ۸۰ ٠‏ 

(1؟) مؤنس » فجر الاندلس » ص ٠ ٠٠٣۰‏ 

أنيس زكريا النصولى ٠‏ الدولة الاموية فى قرطبة » ص ٠ 1١۸‏ 

(۲۲) مورينو » الفن الاسلامى فى أسبانيا ٠‏ ص ١‏ » محمد كرد على ٠‏ غابر الاندلس. 
وڪاضرها . ص ٩٩‏ ۰ 
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وکان اول ولاة الأندلس صهرا للبيت ا)gالك‏ السابق فقد تزوج 
عبد المزیز بن موسی بن نص من ایلونا ۵٣٥ااو۴‏ ارملة ردريك ( لزريق ) 
ملك القوط عند الفتح »> وهى التى يسميها العرب « بأم عاصم » وكان 
نفوذها وتأثيرها على زوجها وتحايلها عليه بأن يتخذ التاج »> من الأسباب 
'التی ادت الی مقتله عام ۹۷ھ (١۷۱م).وكانت‏ هناك ایضا لامبیجا ٥أوهم‏ ٣٦ا‏ 
الفرنسية الحسناء »› ابنة الدوق ( أودو ) أمير أكوتين › التى تزوجها عثمان 
الفافقى قاتله وقتله عام ١١۳‏ هھ (7) . 


أما أمراء بنى أمية وخلفاؤهم فلم يكن منهم من كانت أمه حرة أصلا > 

اذ کانت أمهاتهم من نصاری الشمال الأسبانى أو من البربر أو من رقيق 
الصقلب . وقد سبقت الاشارة الى طروب ٠‏ الجارية الصتلبية زوجة 
عبد الرحمن الثانی ( ۲۰۹٣‏ ۲۳۸ ه ) وما كان لها من سلطان وتأثير عليه »> 
كذلك كانت أم عبد الرحمن الثالث الناصر ( ۳.۰ س ۴٠١‏ ه ) نافارية تدعى 
ماريا وتسميها الرواية العربية ( مزنة ) وهناك رواية اخرى تقول ان 

اسمها أونيكا Onecad‏ و ھی اينة آلكونت الثالت ليميلونة المسمى فرتون بن 
غرسية والمعروف بالأنقر . وقد كان هذا الأمير أسرا فى قرطبة دة طويلة > 
ثم رحل الى بلاده فى أواخر عهد الأمير عبد الله جد الناصر > ويبدو أنه اتفق 
معه على المحالفة والمصاهرة بأن تتزوج ابنته من ابنه محمد والد الناصر ("). 


كذلك کانت زوحة انه وخليقته الحكم المستنصر ( .0۰ا1 ھ) أرورا 
0 _ والتى تسميها الرواية العربية يباسم ( صبح ) نافارية الاصل 

أو بشكنسية » وکانت ذات نفوذ وسلطان كبر فى عهد زوجها ثم بداية عهد 
وتزوج هذا الحاجب المصور آیضا يفتاة نافارية کانت ارنة لشانجحة الثائی 


ravenna nma anan: 


(۲۴) الفولزی برواية لين عذآري » للبيان المغرب » + ۲ » ص ۴١.‏ » الل ٠‏ 
الرازى برواية المقرى » نفح الطیب › + ۱ء ص ٠ ١۴۲‏ 


٠ ۶٤ مجالى الاسلام » ص‎ ٠ عنلان » تراجم اسلامية »> ص ۷۲ ء حيدر بامات‎ 
Levi.Prevencal, La Civisatoin Arabe en Espagne, p. 109. 


٠ ۷١ عنان » حولة الاسلام فى الاندلس ء العصر الاول » ج ۲ » ص‎ )٤( 


Livermore, A History of Spain, p. 84. 
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مق رة ٤‏ واتخب متها ابته فب الأرحمن المأمؤن ¿ آلذى كانت" ایا تسیا 
و نسبة الى حده الذى کان یشبهه تہایا (“) م : 
وقد کانت الضاهرات ك ة تين ابرا اقنور الاسلامية مثل بنى قسى, 
وى الطويل: الوكين وكا اسرفسطة ٠‏ زب ملوك اناا النصرانية ق 

مملكة برة وقشتالة 6 حتی أن بعض ملوك تبرة کاتوا اخوة ليعض آمراء , 
ہیی قسی المولدين من جهة الأمهات »› وبذلك کان. هؤلاء الأصهار يقفون يدا 

واحدة ضد اعدائهم سواء كانوا من المسلمين أم من النصارى . وقد سار 

بعضن ملؤك الطوائف على هذا النمط وتزوجوا من اميرات الشمال النصرانيات» 
كات رزوجة ماه الفايري متاحب دانية والجوائن القرقة هى .الابرة 
( :جود ) النصرانية الاسبانية» وكانت لها خمس بنات تزوجن من ملوك 
الطوائف وكن جواسيس لأبيهن على أزواجهن () . 


التسرى بفتيات الشمال ا 5 a‏ شن الس ا 3 ية ماد 
مالوفة فى بيوت حكام الأندلس الاسلامية طوال الفترة محل البحث › وكان | 
كثير من الأمراء والخلفاء الأمويين يشترطون ان تحتوى الجزية على بعض. 
فتيات الجاليجاز sهو#اامو‏ الغاليسيات الشقراوات وكان الطلب على 
هذا النوع مى الفتيات عظيما » وأدى ذلك الى وجود العيون الزرقاء والشعر ' 
الأحمر. والبشرة البيضاء فى بعض الخلفاء مثل عبد الرحمن الناصر . وكان. 
ق قصر أشبيلية رواق ek‏ رواق العا ¢ e‏ يستقبل الفتيات ۰ 
)™( 
المرب إ »۾ , 


Dozy, A History of the Moslems in Spain, p. 400 (o) 
‘Provencal, op. cit, p. 110. 
‘"Livërmore, op. Cit p. 86. 0 its 


(TY‏ ابن حزم » جمهرة اتساب E‏ 0 > نصوص عن _الاندلمن 
ص ۲۹ » ابن الخطيب »اعمال الاعلام » ج ۲ » ص ۲۱۹ » ٠ ٣٣٣‏ 


Crow, Op. cit, ;p: 61. E 
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۳ 


و ول ينفرد الأمراء ,والظفاء والحكام بهذا الزواج المختلط »> بل فعل 
فعلهم كبار العرب وغرهم من الوسرين لأنن هؤلاء جميعا وفدوا الى 
بيدخلوها دخول البرابرة افواجا وقبائل بنسائهم وأطفالهم > ومن ثم لم يکن 
.هناك بد من اتخاذ التساء من أهل البلاد ٤‏ واصبح الزواج المختلط آمرا 
لا مفر منه › وادی ذلك الى أن الجيل الثانى من ملم الأندلس كان هجينا ٤‏ 
بل ریما جاز اعتبارهم مولدين » حيث أن البيت الأموى نفسه كان بيتا مولدا > 
ونما كاثوا عريا بالاحسشاس والاتجاه واللغة »> واخذ الدم العربى الصرينح 
یتلاشی فى هذا القظر شيا فشينا ) . م 


وكان لهذا الزواج المختلط اثر کبير عند الجانبين » فقد كان الأطنلال 
٤یتکلمون‏ لغة أمهاتهم بجانب اللغة العربية » ولا شك فقد نشر هؤلاء النسوة 
عاداتهن وتقاليدهن واسلوب حياتهن داخل قصور الوك والأمراء وغيرهم من 
الناس » وأدى ذلك الى انتشار لغة شعبية تسمى عجمية اهل الأندلس > 
أو اللطينية »> وهى مزيج من اللاتينية والعربية والبربرية »> يتكلمها الاش 
«نى حياتهم المادية . وقد تعجب اين حزم من آهل دار ( لى ) جشمال قرطبة 
لأن نساءهم ورجالهم لا يحسنون الكلام باللطينية لكن بالعربية فقط > 
مما نفهم منه ان تلك اللغة كانت منتشرة بين أهل الأندلس “بل هناك من 
-يقول بان اللهجة التى كانت تسمج فى القصور اللكية » هى لهجة. غالبسيا 
( جليقية ) ) . E‏ 


وقد لعبت هؤلاء الزوجات والسرائر من الجوارى امسيحيات 
'الأسبانيات وغير الأسبانيات دور خظرا نى الحياة الاجتماعية والسياسية 
نى الأندلس > فقد كن ينقلن افكار نصارى الشمال الأسبانى » ومن تعلمت 
العربية منهن كانت تنتل الآفكار والأتاصيص الأسبانية والأورنية الى اللغة 


العربية . وانقسمت البيوت العربية الى قسمين » قسم من اولاد السرارى ٤‏ 
وشسم من او لاد الحرائر › والأولاد تبع لأمهاتهم » ينقسمن بدورهم ويتعصبون 


(۳۸) بالنثیا » تاریخ الفكر التلالسى ١‏ ص ١‏ حي مولس ن فج الافكلمن أ« 
O° : VT‏ ۰ : 

۳ اين سم » جمهرة اقساب المرب » حص ٤۱٩‏ » مؤئس » فجر الاندلس ٠‏ ص ۴۷۷ ` 

Crow, Op. cit, p. 61. - 
Hole, . Spain under the Moslems, p. 23. 
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لأمهاتهم » وكثيرا ما دبرت المؤامرات يسبب ذلك »› ورغم ما كن يتظاهرن به 
من خب العروبة والاسلام "لا أن كثيرا منهن كن جاسوسات على حكام, 
الأندلس › اذ لم ينسين نصرانيتهن ولا أسبانيتهن (“) . 

وقد انتقل نظام الحريم هذا الى بلاط ملوك اسبانيا النصرانية » فطى 
عهد ملوك الطوائف كان هناك ثلاثة انواع من الزواج فى الشمال الأسبانى > 
أولاها »> هو الزواج المعترف به من الكنيسة ويسمى ¬ڼöêhdici0‏ 
وکان زواجا مباركا تعقبه حفلة دينية › والثانی یسمی ۷۲۵٣8‏ وھو زواج 
يتم باتفاق بسيط بين طرفين > وكانت لا تمنعه الكنيسة ٠‏ أما الثالث فهو 
مشابه للنوع الآخیر لکنه غير معترف به کارتباط قانونی › وکان یسمی. 

58 ائ التسرئ أو الزو اج بالمترائى.» وكلا الطرفين ف هذا 

الزواج يعتبران غير مرتبطين . وقد يمتد هذا النوع من الزواج ليشمل 
الرجال المتزوجين زواجا شرعيا » والى كثير من رجال الاكليروس بائرغم 
من متعهم لهذا النوع من الزواج . والنوعان الأخيران من هذا الزواج يمكن 
أن نعتيرهما تقليدا مسيحيا للتقاليد الاسلامية فى اتخاذ السرايا والحظايا (). 

وبذلك فان تقاليد المسلمين وأساليب حياتهم وان تبرأً منها النصارى 
گان لها تأ ى حاة آبراء الشتمال النضر انى > عة كان غدد من ملوك نون 
.وقشتالة فضلا عن الزوجة الشرعية يحتفظون بسرب من الحظايا ( الحريم ) . 
ومع أن هؤلاء الحظايا لم يبلغن من الكثرة ميلغهن عند آمراء المسلمين فى 
الأندلس ٠»‏ فقد كن يعاملن معاملة الزوجات تقريبا > وكان أولادهن بالرغم من 
حرمانهم من الارث الشرعى » يرثون أحيانا بعض الأراضى () . 


وقد تعدي الأمر أن تزوج بعض ملوك قشتالة وليون من مسلمات > 

مثال ذلك مورجات بن الفونس الأول ( مورقاط عند العرب ) ملك ليون 

 1٦(‏ ۱۷۱ ھ / ۷۸٤‏ س ۷۸٩‏ م ) والذی كانت أمه مسلمة ٠‏ وتحااف 
مع المسلمين ضد اعدائه من نبلاء النصارى . كما تزوج أشهر ملوك قشتالة 
وليؤن فى القرن الخامس الهجرى وهو الفونشس السادس من كنة المعتمد بن 
عباد ماك آأشبيلية وتسمى ( زايدة ) أي ( سيدة ) > وذلك بعد أن قتل 

المرابطون زوجها المأمون بن المعتمد بن عباد » ثم ساروا الى أشبيلبة وأسروا 


e TYeFCONN <C. س‎ > > ٤ نهر الالام‎ 
Chapman, op. cit, p. 88. 


(۰) احمد اع › 
CEN)‏ 


(5۲) پوسف اشسباح . تاریخ الانحلدی » ص ٠. ١٤١‏ 
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المعتمد نفسه > فامتلات نفسها حقدا على قاتلى زوجها وسجانى آبيه > ولم 
تلبث أن رحلت باحثة عن ملاذ لهأ فى مملكة الفونس السادس العدو اللدود 
للمرابطين »> وهناك أصبحت زوجة شرعية له بعد ان ارتدت الى النصرانية 
وانجبت له ابنه الوحيد شانجة () . 


ولا شك ان المدن المستردة قد تحول جانب من سكانها الى النصرانية > 

ولا بد أن تكؤن المصاهرات قد عقدت بين هؤلاء النصارى الجدد وبين 

النصارى التدامى » وغنى عن القول ما ينتج عن ذلك من نشر الحضارة 

الاسلامية »> بل ان بعض ملوك الطوائف فى القرن الخامس الهجرى كانوا 

يتوددون الى ملوك أسبانيا النصرانية › بأن يجعلوا من بلادهم مكانا للاحتفال 
بمصاهرة ملوك النصارى الأسبان بعضهم من بعض . 


فقد حدث أن ومد شانجة غرسية أمر قشتالة ( ۳۸١‏ س 1.۷ ھ / 
6٥‏ - ۱۰۱۷ م ) وريموند صاحب برشلونة الى سرقسطة فى عهد ملكها 
منذر بن يحيى ( 1٠٤١  ]..‏ ه ) » وتصاهر الأميران المسيحيان على يديه > 
وكتب عقد النكاح بينهما بمدينة سرقسطة فى حفل من أهل اللتين . ويخطىء 
ابن حيان فى جعل هذا الزواج يتم فى عهد المنذر ( الثانى ) ابن يحيى الذى 
تولى حكم سرقسطة عام .۲ ه » والصحيح آنه تم تى عهد المنذر ( الأول ) 
ابن يحيى الذى استقل بسرقسطة فى بداية عهد الفتنة البربرية واستمر فى 
حکمھا حتی عام 6۴ ه »> لأنه هو الذى كان معاصرا لشانحة غرسية كونت 
قشنتالة الذى توفى عام ٦ء٤‏ هھ 9) . 


وان دل هذا الزواج الذى تم فى سرقسطة على شىء نانما يدل على 
التداخل بين الشعبين المسلم والمسيحى على ارض شبه الجزيرة » فلم تكن 
حروب الاسترداد مستمرة ومتصلة »> ولم يكن الناس يقدرون على ذلك كثيا > 
بل كانت هناك فترات أو سنوات ريما تطول أو تقصر حسب الأوضاع 
الداخلية لكل من البلدين > تهدا فيها الحروب ويسود السلام > وتمثل 
انصهارا فى النواحى الثقافية والاجتماعية بين الجانبين المسيحى والاسلامى > 
اللذأن كانا يعيشان حياة الحرب والحب معا وفى وقت واحد » رغم التناقض 

(۴) الونشریشی » أستى المتاجر »> ص 1۸۹ ٠‏ 

ليفى بروفنسال » الاسلام فى المغرب والائدلس » ص 1۹ ء٠٠٠٠ ٠‏ 

ر+غ) أنظر › الباب الثائى › الفصل الثاني » دس 
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الموجود بينهما . فالحرب تمثلها تلك الغزوات والھجمات التی لا تنتھی بین 
«ألجانيين ¢ والحب يمئله هذا الزواج المختلططل وتك القراية. والمصاهرة 


"الذائبة > والجوار والتلاحم الذى ل ينتهى أيضا (*) . 


حقيقة ان البيت الاسلامى كانت تديره سيدة نصرانية اسبانية أو فرنجية» 
ريما تعتنق الاسلام أو تبتی علي دينها القديم » وانك لو تخيلت ربة القصر 
من هذا النوع » فماذا تتوقع ؟ لا بد انه کان هناك خدم وحشم وجواری 
وعبيد من نفس النوع ء وخاصة من هؤلاء النسوة البيش الجميلات من 
الشمال النصرانی » آللائى کن يوصفن دائما بانهن جليقیات ( غاليسيات ) » 
اى الثروة والغنى وريما المركر السام > فقد وصلت بعضهن الى متس 
الملكات كما سبق القول ) . 


( ھ ) سوق الرقرق : 
ولذلك نشطت سوق الرقيق نشاطا برا > وكان تجار اليهود ' 

الذين يتومون بتلك التجارة الرابحة ويجليون الى الأندلس اعدادا هائلة ب" 
الفتيان والفتيات الأسبانيات والفرنجيات ٠‏ وتشر كثر من الروايات الى 
استخدام المسلمين للفتيان الخرس الذينلا يفغصحون فى منازلهم » وكان كث 
متهم ذا كلف بالفتيات أو الفتيان من النصارى هؤلاء » وربما وقعوا فی حبهن 
حتى قالوا فيهن الكثير من الشعر › بل ان عبد الرحمن الناصر بنى مدينة 
وسماها على اسم حظيته المحبوبة الزهراء > فكانت مدينة الزهراء الجميلة . 
وبذلك كانت سوق الرقيق سبيلا من سبل الاتصال الحضاری بین نصارى 


ومسلمى شبه الجزيرة () : 


Crow, Op. cit, Pp. 80. E) 

8 ابن خلدون » مقفمته » ج ۲ ءض 0۲ » £ 4 

ياقوت الحموى ٠‏ معجم البلدان ج ۳ض ٠۰٤‏ ها .114 Hole, op. cit, P.‏ 

RD ابن حيان برواية ابن بسام » ق ۱ » ج ۲ » ص‎ )٤۷( 
۰ ٠ ٠". ابن حيال بوواية المخری'ء نفع الطیب » + ۲ ص جي‎ » ٥۰ ٭ ۷ ص‎ 

ابن خاقان ء قلائد العقيان » ص ٩1 » ٠٠‏ » مطمع الانفس , ص .۸ . 

ابن غالب » تعليق منتقى من فرحة الانفس » ص ۹4 , .٠ب‏ . 

لبن خلكان » وفيات الاعيان » + ۲ » ص ۹۲) . 

لبن الخطيب . الاحاطة ۲ ج ١‏ ص ٥١‏ » ٣مم‏ . 
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,( و ) الحرب المښتمرة و أ اا ا اا . 1 


"٠‏ وكانت الحرب المسنتمرة بين الطرفين سيلا من سبل التأثير الحضارى 
ا کان ارك فی د اھا ین کروی ونی کت سا ن شا 
الجانب أو ذاك . ينتقل هؤلاء الأسرى وذاك السبى الى الشمال أو الجنوب › 
ويمارسون حياتهم واساليبهم فى الحياة > وفى الفالب كانوا ينعلمون لفة 
#البلد الذى أجبروا على الميش فيه > وريا اعتنقوا ديانته > وربما تحرر 
ھۇلاء الأسرى وعادو! الى بلادهم > فقد كانت هناك ا حمعیات فی أسبانيا 
:النصرانية والأندلس الاسلامية مهمتها العمل على تحريرهم %) . 


ولا كان المسلمون هم الفائزون فى معظم المعارك الحربية فى عصرى 
الامارة والخلافة »> فقد كان معظم. الأسرى والسبى من أهل الشنمال 
النصرانى » وقد سبقت الاشارة الى أنه فى عهد الأمير هشام بن عبد الرحمن 
الداخل ( ۱۷۲ ۱۸۰ هھ ) بحثوا عن أسرى يمكن افتداؤهم بالمال فلم يجدوا 
سرا مسلما »> وهناك رواية تقول بأن الأمير الحكم الربضى ( 1۸۰ 
۲۰ ھ ) > وان الحاجب المنصور بن ابی عامر ( ۳٦٦‏ س ۲۹۲ هھ ) قاما 
بحرب لأن كلا منهما سمع بأن نصارى الشمال احتجزوا عندهم امرأة مسلمة 
'أسيرة دون أن يعيدوها الى ديار الاسلام حسب اتفاقيات الصلح () . 


لذلك فقد كثر الآسرى المسيحيون فى عصرى الامارة والخلانة ( ۱١۳۸‏ 
۲ هھ ) ٠‏ وكان كثير منهم يفك أسره ويعود الى وطنه »> سواء بواسطة 
هله أي بواسطة اغنياء المسلمين أنفسهم الذين كانوا يحررونهم ويطلقون 
سبراحهم شکرا لله على توفیته لهم فی شیء ما . وقد حدث عام ۳۸٣۷‏ ھ / 
۷ م أن علم المنصور بن آبى عامر بانتتصار جنوده فى واقعة كبرة فى 
افريقية » فأسرع بتحریر نحو ۱۸.۰ أسیر مسيحى من ذكور واناث قربا 


ألى الله وشكرا على نعمة النصر () . 


واذا ما عاد هؤلاء الى اوطاتهم وقد تعلموا المربية وعاشوا حياة 
المسلمين الأكثر منهم حضارة ومدتية ٤‏ نشروا ما عرفوه من أساليب الحياة 


۰ ۲۲٣ » ۲۲۵ رینو » تاریخ غزوات العرب قى فرنسا » ص‎ )٤۸( 
١ ص‎ ٠ آنظر » للفصل الكالت » الباب الاول‎ )٤۹( 
٠. ١% رينو » المصسدر نخسه »ص‎ )٥١( 
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الذين كانوا يقعون فى أيدى النصارى فى أواخر عصر الامارة وفى عضر دوق 
الطوائف > وكان هؤلاء بالطبع يزيدون فى عملية النقل الحضارى بين الأندلس. 
الاسلامية وبين أسبانيا النصرانية . 


وفی الأندلس کان آسرى نصارى الأسبان يتحولون الى موالى وعبيد 
القصور > وكان منهم الحرس الخاص للخلفاء والملوك الذين كانوا يعولون 
عليهم فى الحروب > حتى ان عددا كيرا من جنود النصور کان من سبى 
الشمال . أما الرقيق من النساء فكن يشتغلن فى قصور الأمراء والأغنياء › 
ويتثقفن ويتعلمن الغناء > ومن تنبغ منهن كانت تباع بثمن مرتفع › أو يهديهة 
صاحبها الف الأمير 4 أو يتزوجها قتصير حرة وتسمی ام ولد وکائت قصور 
قرطبة وبقية حواضر الأندلس ملأى بأمهات الأولاد () . 


وكانت تساء معاملة الأسرى أحيانا ويكلنون بالأآعمال الشاقة »> وقد 
سبقت الاشارة الى أسرى قطلونية ( برشلونة ) الذين كلفوا بنقل عدد معين 
من أحمال التراب الى قرطبة > وهناك رواية تقول بان المنصور بن بى عامر 
كان يستخدمهم أيضا فى بناء مدينة الزاهرة بدلا من البتائين المسلمين »> وهم 
مقيدون فى الأصفاد »> اذلالا للشرك واظهارا لتوة الاسلام . وخلا هذين 
الحادثين لم نعثر على ما يدل على الاساءة الى أسرى النصاری فى بلاد 
الآندلس 4 وواضح أن ذلك تم فی عھهد المنصور بن ابی عامر الذى خرج عن 
سياسة الاعتدال فى علاقته بنصارى الشمال حسبما تقدم ) . 


اما الأسرى المسلمون الذين كانوا يقعون فى يد نصارى أسبانيا 
النصرانية » فلم يتمتعوا بما تمتع به أقرأنهم النصارى فى الأندلس الاسلامية »> 
اڈ كانت تساء معاملتهم ولا يمشون الا فى الأصفاد خوفا من هروبهم »> 
ولا يتحررون من العبودية الا اذا تنصروا > وكانوا يكلفون بأعمال الزراعة 
والحراثة > وحتى لو تنصروا وتحرروا فانهم يبقون فى درجة اجتماعية اقل 
من سائر المواطنين .ولم يكن يحق لهم التزوج من المسيحيات ولو كن من 

٠ ٣۷١ ص‎ : ١ ابن الآبار » الحلة السيراء »> ج‎ )0١( 

ابن سعيد » المخرب » ج ۲ » ص ٤-1‏ » ۷-> » المقرى ١‏ الفح ۰ ج ۱ ۰ ص ۴۷۹ م 
رینو » المجع نفسه »> ص ۲۱۸ » ۲٣٣‏ » ۲۲۴ . 

)٥۲(‏ القرى › نفع الطب ۰ + ١‏ › ص ۲۵٣١.‏ > ٦ه‏ ء 


س ا( س 


http://kotob.has.it 


الخوادم »> ولم يكن يؤذن للعبد بالزواج من الأمة ولو كانا من ملة واحدة > 
وانما یسمح لھما بالسکن فی مکان واحد على أن يكون الأولاد ملكا لسيدهما (). 


وكان للحرب فى ذاتها تأثرات اجتماعية واقتصادية على نصارى اسبانيا 
النصرانية > وخاصة المخيمين منهم فى مناطق الحدود » فقد أدت الى رفع محانة 
العامة من الشعب النصرانى نظرا لاحتياج اللوك اليهم فى كقاحهم ضد مسلمى. 
الأندلس » وقد كانت ممالك أسبانيا النصرانية تعيش اجتماعيا وسياسياً 
عصر سيادة الاقطاع وينقسم الناس فيها الى طبقات ٠‏ وكانت طبقة الذبلاء 
تقد بقة انراد الكعب سوا كاتوا زراغا ف الحقول ام عمالاف المصائع: 
الحرفية آم خدما فى القصور . وقد صار هؤلاء الخدم والعبيد سادة احرارا 
بنضل حروب الاسترداد التى هيأت لهم تلك الفرصة الذهبية »> وهكذا 
اصبحوا جنودا يمتطون الخيل › وأصبحوا فرسانا ونبلاء صغارا أو رؤساء 
قرى صفيرة » دون أن يكون عندهم أراضى واسعة أو ثروة كبيرة » اذ كانت 
ٹروتهم تکمن نی قوة سواعدهم () . 


وق يعض الفترات كانت تهداً الحروب ويعم السلام وتعقد معاهدات 

اأصلح والسلام > کما حدٿث عام ۷٠۰‏ ھ فی عھد الأمیر محمد ( ۲۳۸ س۔ 
۲ ھ ) ٠‏ وکما حدث بى عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر عام “a f‏ 

وف عهد ابنه وځلفه الحكم المستنصر عام ۴٥١‏ س ۳٥٣‏ ھ > وقد سدیشت 

الاشارة الى هذه المعاهدات فى مكانها من الدراسة »> وما نود أن نقوله هو 
الخلانة » تبادل الرهائن فى عصر ملوك الطوائف . وبديهى أن هؤلاء الرهائن. 
كانوا يتعلمون العربية ويعيشون حياة المسلمين › فاذا عادوا نقلوا ونشروا 
ما تعلموه نى بلاط ملوكهم واهليهم وأضينوا الى جملة الأسبان الذين يعرفون. 
العربية ويعيشون حياة أهلها (“) ء 


وکان أول زعيم من زعماء جليقية واشتریس وهو بلای فيما تقول بعض 
الروايات رهينة فى قرطبة »> ثم هرب منها وفر الى الشمال وبدا حرب الدفاع, 


۰ TY < FY الضسى ¢ دقية اللاتمس »> ص‎ (oY) 
۰ء‎ ٣٣٣ » ۲۲١ رينو ء اأرجع دفسه »> ص‎ 
Chapman, op. cit, p. 122. 6% 


روډ) ريدو ۰ اارجع نفسه > ص ۲٣٣‏ ۰ 
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والمقاومة ٬ضد‏ مسلى الأندلش منذ .عام ٩۸‏ ه ٤‏ تلك الحرب التى تحولت 
غيما يعد الى ما يسمى بحرب.الاستزداد . وقد انتشر اسلوب تبادل الرهائن 
:ف عصر ملوك الطوائف بالذات ینسدب كثرة عدد الدول الاسلامية وتهافتها 
على محالفة ملوك أسبانيا النصرانية ٤‏ وقد سشبقت الاشارة الى ما قام به 
ابن عمار نيابة عن مليكه المعتمد بن عباد من تبادل للرهائن مع أمير برشلونة 
۔حتی یتم تففيذ المعاهدة التى عقدها معه بخصوص الاستيلاء على مرسية (6. 


وغير الرهائن فقد كانت معاهدات السلام تتيع الفرصة لتبادل السفارات 
"الدبلوماسية والتجارة والطلاب والأطباء > وتمكن أصحاب امصالح من الانتقال 
بين طرف شبه الجزيرة . وقد عرفنا أن يولوجيوس زعيم الفتنة الدينية فى 
"قرطبة فى منتصف القرن الثالث الهجرى قد ذهب الى بمبلونة عاصمة نبرة عدة 
امرات ٤٠‏ ثم عاد محملا بكتب الأدب اللاتينى ء علاوة على الكثب الدبنية 
'المسيحية وبعض الكتب التى تحتوى على خرافات كثيرة ملفقة تحط من شأن 
الدين الاسلامى . وسبقت الاشارة يفا الى وقود كث من الرهبان الى 
تقرطبة للدراسة والعلم > منهم من صار أحد بابوات روما () . 


كما سبقت الاشارة أيضا الى البعثشات التى كان يوفدها ملوك 
أسبانيا النصرانية الى ملوك الطوائف لجمع رفات القديسين النصارى فى بلاد 
"الأندلس أو لآخذ الجزية أو لتجديد معاهدة . وكانت السفارات الاسلامية 
«تذهب الى ليون أو برغش أو بميلونة أو برشلونة تمقد معاهدات التحالف 
٠ضد‏ ملوك الطوائف الآخرين › أو لتحديد ما يلزم دفعه من الجزية أو لتجديد 
الصداقة والتحالف !%) . 


كل هذا النشاط الدبلوماسى » لا بد آنه كان عظيم الأثر فى دنع عملية 
'المزج الحضارى والتقريب المادى والفكرى بين الأندلس الاسلامية المتحضرة 
وبين الشمال النصرانى المتخلف . ومما ساعد على ذلك أيضا عملية اللجوء 
الا و ادام الك ارو هة عه الان 


r 


0 انظر » الفصل الثالث » الباب الثألث » ص‎ )٠١( 


(oV):‏ أنظر “ النصل الاول ¢ الباب الارل »> ص 


)٥۸(‏ آنظر » الفصل للثالث » الباب الثالث ٠‏ ص 
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( ز ) اللجوء السياس : 


اما اللجوء السياسى فتد كان ذائعا ومنتشرا > وسبقت الاشارة الى, 
ما قام به افراد من البيت المالك سبوأء فى الأندلس الاسلامية ام فى المالك, 
النصرانية فى شمال اسبانيا »> من اللجوء الى الجانب الآخر طلبا للمساعدة 
ضد الحاكم أو هربا من استبداده وظلمه . فتد اتصل اخوة هشام بن 
عبد الرحمن الداخل بشرلان أمبراطور الفرنجة » طالبين منه العون شد 
هشام »> ثم ضد ابنه الحكم فيما بعد . ولجاً ابن لعبد الرحمن الناصر الى. 
لف لرن ولا ا الاجا اتون ن ى هلر الى لك تفال 0 
وکثر ذلك بین حکام الثغور الاسلامية سو اء ف عصر الامارة آو الخلامة ¢ 
فقد لجا ابن مروان الجليقى الى الفونش الثالث › كما لجا أفراد من اسرة 
بنى تس وبنى الطويل نى عهد الامارة الى ملوك نبرة وليون . ولجا افراد من 
بنى تجيب الى ملوك ليون وتحالفوا معهم ضد عبد الرحمن الناصر ٠.‏ كثر. 
ذلك ف عهد ملوك الظرائف افا فف لحا افراد من اة تى :دىئ النون. 
أصحاب طليطلة 4 ومن أسرة ینی هود صحاب سرقسطة وكذلك بعض, 
الوزراء مثل ابن عمار وغيره ألى ملوك اسبانيا النصرانية . وكان هؤلاء فى. 
الغالب يعيشون فى ممالك الشمال هم وأنصارهم آمادا طويلة » وربما ماتوا 
هناك › ولا شك أنه كان لهم تأثيرهم الحضارى (") ء 


وكان هناك أيضا اللاجئون من ممالك الشمال الأسبانى الى الأندلس: 
الاسلامية فتد لجا شانجة ( سانشو ) ملك ليون الى حماية عبد الرحمن الناصر 
حینما استأثر اخوه أردون ( اردونيو ) بالحكم واتى أردونيو الى قرطبة يلتمس, 
حمايتها وتأييدها ضد الفونسو قى عصر الحكم المستنصر ؛ ولجاً الفونسو 
السادس الى المأمون بن ذى النون صاحب طليلطة > فأكرمه ورعاه حتى, 
عاد الى ليون عقب مقتل ځیه سانشو الثانى 4 وتولى ملك ليون وقشتاله ورد 
الجميل للمسلمين فاستولى منهم على طليلطة ذاتها » وقضى على ملك بنى ذى. 
النون انفسهم ۰ 


= 


(۰۹) الرازى برواية ابن عذارى » ادر نفسه ج ۲ ۰ ص ٠ ٩٤ - ٩۲‏ 

این الاثر »› ج ٦‏ » ص ۲٤۲‏ ».ابن خلىدون » العبر » ج ٤‏ »> ص ٠ ١١١‏ 

أنظر الفصل الثالث » الباب الثانى > ص ۰ 

(1۰( العسخرى ¢ الےسدر فته + بسن <٤ o O «¢ È «N+»‏ این عذاری › ادر 


نفسه » ج ۲ » ص ٠١۸‏ » ابن سعيد » .المصبجر هسه ء ج ١‏ ص 14 ٠.‏ 


a 
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كذلك لحا أخوه الى بلاط بنى عباد فى أشبيلية (') ء ومما هو جدير 
با لاحظة ما تقوله بعض الروايات من أن الفوتسو السادس عند ما كان 
اجئا فى طليطلة سمع أمراءها يتجادلون فى كيفية الدفاع عن المدينة وعن 
كيفية استسلامها » فادخر الفونسو هذا الحديث فى نفسه وانتفع به عند 
استيلائه على الدينة ٠‏ وما نود أن نتوله هو أن الفونسو لا بد آنه كان 
يعرف العربية حتى يفهم كلام الأمراء > اذ تقول الرواية انه كان راقدا 
متظاهرا بالنوم وانه استرق السمع “> فلم يكن هناك مترجم ٠‏ وام يكن 
هناك من يشرح له معنى الكلام »> أو ربما كان هؤلاء يتكلمون بالعجمية التى 
أأشرنا اليها من قبل > وهى قريبة من اللاتينية “ فاستطاع الفغونسو أن يفهم 
ما فهم("') . 


( ح ) أما الجنود الرتزقة من نصارى الشمال الأسبانى وان كان بدا 
استخدامهم منذ عصر عبد الرحمن الداخلی ( ۱۳۸ ۱۷۲ هھ ) ثم فى عهود 
من تلاه من أمراء وخلفاء بنى أمية »› الا انه كثر استخدامها فى عصر دول 
الطوائف » وابتداء من القرن الخامس الهجرى على يد خلفاء بنى أمية 
الأواخر كما سيقت دراسته فى الأبواب السابقة ء وكان هؤلاء الجند 
ا شك يعيشون بين ظهرانى المسلمين ويقتبسون من أسالييهم فى الحياة 
ويعودون الى بلادهم وينشرون ما تعلموه أو عرفوه . وأبرز مثال على ذلك 
هو السيد القمبيطور وجنده المرتزقة الذين خدموا أمراء المسلمين أكثر ما 
خدموا امراء النصارى . ولو لم يمت التمبيطور وهو فى خدمة الجانب 
النصرانى » مها حفات به الأساطير الأسبانية ورفعته الى مرتبة الأبطال 
القديسين(") . 


وبالثل كانت جنود المالك الاسلامية تعمل أيضا متحالفة فى خدمة 
ملوك نبرة وقشستالة كى تعين هذا على ذاك » أو تساعد أحدهم فى الهجوم 
على دولة اسلامية معادية . وقد سبقت دراسة ذلك فى الأبواب السابقة» 


Dozy, op. cit, pp. 422 - 426 A) 


أنظر انفصل الثالث » الباب الثالث » ص ٠ء‏ 
را أنظر ء٠‏ الفصل الثالث » الباب الثالك ٠‏ ص 
ر٣‏ انظر . الفصل الثالت » الباب الثالت ٠:‏ ص 
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أآيبانيا النصرانية وبين حكام الأندلس الاسلامية »> مما اتاح الفرصة 
لنقل التأثرات الحضارية بين الجانبين بطريقة طبيعية ومؤثرة . 


هذا عن قنوات الاتصال بين نصاری شمال أسبانيا وبين مسلمى الأندلس 
.وهى قنوات كما رأينا متعددة ومؤئرة وفعمالة “ ولا بد أنها نقلت الكثير 
والكثير من المؤّثرات الحضارية سواء كانت أجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية 
الى الممالك الأسبانية النصرانية . كما نقلت أيضا بعض التأثيرات الى 
الحياة الاسلامية فى الأندلس . وقد تعددت المجالات واليادين التى تم 
فيها هذا التأئير أو ذاك » سواء فى ميدان الحياة الاجتماعية أم الثقافية 
آم الاقتصادية , 


: س مظاهر التاثرات الحضارية فى ميدان الحياة الاجتماعية‎ ٣ 

وفى هذا الميدان ظهر التأثير فى نواح عديدة » فى روح التسامح الت 
تحلی بها المسلمون تحاه آأصحاب الآديان الأخرى ف شبه الجزيرة ¢ 
وف الملبس والمأكل والمشرب والمسكن > أو فى ميدان العمارة وفن البناء . 


آما روح التساءح فقد ظهرت عند مسلمى الأندلس بشكل واذسح > 
.وقد وفينا الحديث عن هذا الموضوع أثناء الكلام عن الفتنة الدينية 
الئى سيت بحركة الاشتشهاد المينيحى التي ححفت فى متقصةه القرن 
الثالت الهجرى ٠‏ وما نود أن نقوله هنا هو أن الكنائس كانت مفتحة 
الأبواب للمارة سواء من النصارى والمسلمين »› تفدق عليهم من كرمها 
واطايب طعامها وشرابها حتى ان بعض المسلمين كانوا يبيتون بها(") . 


وقد بلع غ التسامح الى E‏ أن ان المسلمون دزورون کنائس 
النصارى ويزور النصارى قبور أولياء ا لنيل البركة » كما أنهم 


(14) ابن بسام › الذخرة »ق ۱ › + ۲ )ص ۱۹۰) ۱8۳ .ء 
ابن خاقان » مطمح الانفس » ص ۴۱ ء 

الادريسى » صغفة المغرب ؛ ص ۱۸۰ > ۸١‏ ٠ء‏ 

أنظر الفصل الاول ‏ الباب الاول »> ص : 
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امتنعوا عن اكل لحم الخنزير وقاموا بختببان :اطفسالهم تقلي دا للمسلفين: 
بل کانئت اسماؤهم في غالبها أسماء عربية ٠‏ كما تلقب بعض المسلمين.' 
بألقاب النصارى > فهناك الأديب أيو جعفر بن عيد الله > وکان یعرف 
بابن شانجة . ولا شك أن روح السماحة هذه قد انتة ال تفسارق. 
الشمال واخذوها عن المسلمين(“) ١‏ ۰ 


فقد كان ملوك قشتالة وليون يحيطون انفسهم بعلماء المسلمين' 
ویستخدمون مهندسیهم › ویستمعون الى موسیقییهم » وینتفعون بخیر ما فی 
اتخذت الحرب الصفة الدينية الصليبية فى عصر ملوك الطوائف . ورغم" 
تحقيق نصر حاسم على المسلمين بعد سقوط طليطلة فى يد الفونسو عام 
۸ه / ١۸١۱م ٤‏ فقد قرر هذا الك فى البداية الا يتعرض لمقدسات 
المسلمين وأن يظلوا مشرفين على مسجدهم وأن يقيموا فيه شمائرهم دون 
ان يتعرض لهم أحد CY‏ ۰ 0 


لكن المتعصبين من رهبان الأديرة مع مطران طليطلة بمساعدة اللكة' 
کونستانس ‏ وكان هؤلاء جميعا من الفرنسيين ‏ تمكنوا فى غيبة الفونسو 
السادس فى ليون من تحويل مسجد طليطلة الى كنيسة »> ولا عاد الفونسو 
وعرف بالامر غضب غضبا شديدا واعتزم عقاب هؤلاء المعتدين بالموت. 
حرتقا » لكن مسلمى طليطلة تشففعوا لديه حتى لا ينفذ وعيده اعتقادا 
منهم بان هذا غير مفيد > وريما اثار عليهم المسيحيين الآخرين واتى بنتيجة. 
عكسية . وكان تدخل البابوية واتباعها من الرهبان الفرنسيين هو الذى 
ساعد فی احداث موجات التعصب > كما ادى الى اشتداد ساعد 
رجال الدين المسيحيين فى أسبانيا > بدرجة فاقت غيرها من البلاد 


(ه1) ابن بسام » الذخيرة › ق ۱۷ › + ۲ » ص ٠ #1١‏ 
ابن عذاری » البیان ۰ ص ۲۲ » ص ۲۴" 

ابن بشكوال » الصلة » + ۱ » ص ٩۹1‏ ٠ء‏ . 

ريتو » المرجع نفسه » ص ۱۸۰ ٠ ٠+‏ / : 
( آنظر » الفصل الثالث ء الباب الثالك » ص ٠ ٠‏ 
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الأؤربية .الأخرى حتى قيل « أن أسبانيا ضحت بحريتها و E.‏ 
فى شبيل الكاثوليكية » (") . : 


وقد آخذ نصارى الشمال الأسبانى عن المسلمين الكرم وحسن 
الخلق وتخلصوا من همجيتهم بفضل اتصالهم بالمسلمين واقتباسهم منهم طباعهم 
النبيلة » ومبادىء فروسيتهم التى مهسا مراعاة النساء والشيوخ والاطقال" 
واحترام العهود والوقاء بالوعود »> ورقة العواطف ولين الطباع > 
حتى قال بعض مؤرخى النصارى ومتدينيهم أنه « يشك فى أن المسيحية كانت ' 
تستطیع وحدها ان تاتی بمثل ذلك التائیر مهما بولغ فی کرمها وتاثیرها > 
فلم يكن المسلم مدمرا أو مخربا » وانما كان مبدعا منشسئًا للمدن والتصور 
والبساتين »> ورغم اصله البدوى القاسى ٠‏ الا آنه كان يحب اللين والترف 
ويستطرف الجمال فى شتى صوره ويستطيب الحياة الناعمة") . ۰ 


ولذلك راينا إن أشد المسلمين غزوا وايغفالا فى بلاد النصرانبة فى 
شمال أسبانيا وهو المنصور بن آبى عامر وابنه عبد اللك المظفر ( ۲٠٣۹‏ 
٩۹‏ ھ ) رایناه ينصح بعدم احراق الدور وعدم هدم امنازل > بل أنه 
كان يصل بلاد الشمال ببلاده بالعمل على تعميرها وتوفير الاقوات والمدن 
لها » حتی آنه ندم فی اواخر ایامه على ذلك › لأنه لم یخرب ویدمر من 
البلاد الأسبانية مسافة تجعل غزو النصارى لسلمى الأندلس امرا 
صعبا("") . 


افون زعا عة لر وة ان كا من راي شی ااه کارا رفون 
الغناء » فضلا عن أن معظمهم کانوا شعراء ۰ وکانوا يستقدمون الفتيات 
(1۷) ترند › آسبانیا والبرتغال » ص ۸ » ٩‏ ۰ 

(ها ‏ فوستان ويون ٠‏ حضارة المرب » ص ۹۷ + 

حیدر بامات › مجالی الاسلام » ص ٠ ۱۲ » ۳۱١‏ 

حسین مونذس › فجر الاندلىس » ص ٤۱٩۹‏ ۹ 

(0) آنظر الفصل الثالث » الباب الثانى » ص ۰ 


— ۳ س 
۶ م ١#‏ د الأندلس الاسلامية ) 
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والمغنين من بغداد والدينة المنورة »> وقصةة زرياب المغنى ووصوله. 
الى الآندلس فی عهمد عبد الرحمن الثانی ( ۲۰٦‏ ۲۳۸ ه ) واثره الكبير 
فى رقى هذا الفنن وفى الحياة الاجتماعية عامة »› تفنى عن البيان(") . 


وتقول بعض الروايات انه قدم الى الأندلس ايضا ف عمد هذا الأمير 
ثلاث مغنيات هن » فضل وعلم وقلم المدنيات . وكانت احداهن وهی ( قلم ) 
رومية نافارية الأصل »> اسرت وهى صفغيرة › وأرسلت الى المدينة ثم اتت 
مع فضل وعلم الى قرطبة بعد أن اشتراهن الأمير عبد الرحمن الثانى ٠‏ ويزيد 
لیفی بروفنسال بانه تزوجهن ورزق من کل واحددة منهن بولد واصبحن امهات 
أولاد ‏ ولم تأت مؤلاء المغنيات الى الأندلس فى عهد عبذ الزحمن الناصر كما 
قال بذلك الاسستأذ عبد الرحمن البرقوقى صاحب « حضارة العرب » فى" 
الأندلس « اذ أن المقرى يذكر أن ( فضل ) الدنية كانت أصلا لاحدى 
ات ارون الرشيت ولم يكن الرشية فاضا لد الركن لار 


ما یھمنا هنا ا ی ای ی ق د الأندلس 
كن يذهبن الى اشرق الاسلامى › ويتعلمن الغنساء والموسيقى ويبرعن 
فيه > ثم يعدن ألى الاندلس وربما عدن الى بلاط ملوك نصارى شمال 

اشجاتا ها رهن هرو مول اذا رقا بان كرا ن النن' 

والموسيقيين المسلمين كانوا يذهبون الى نبرة وقشتالة وليون وارغون ابتداء 
من عصر دول الطوائف بعد أن تجزات الدولة الأموية »> واصبحت بدل 
قرطبة عدة قرطل-ات ء٠‏ وتهافت ملوكها على الشعراء والموسيتين والمفنين 
الذين كان يوجد من بينهم بعض' النصارى والمستعربين ٤‏ أى أن التأثر 
كان متبادلا . ولدينا/شواهد كثيرة تدل على ميل نصارى الشمال الى اغانی 
العرب وموسيقاهم(") 

)۷١(‏ اين حزم . جمهرة أنساب العرب » ص ٩۱‏ ء 

)۷١(‏ المقری ء نفح الطیب ۰ ج ٣ے‏ ص اا لے ا ار اا ا ا ا 

ليفى بروفنسال ٠‏ الشرق الاسلامى ٠‏ ص ٠٠٠ ٠٠٤‏ 

البرقوقى . حضارة العرب فى الاندلس » ص ۷١ › ۷١‏ ء 


ترند ٠‏ اأسبانيا والبرتغال » ص ا ١‏ ا ا الا ا 
E‏ ب 


3 E RET 
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شور 


قمعظم أسماء الآلات الموسيقية عند نصارى الأسبان مشتق من اسمه 


ينطقونه 4 uها‏ والقيثارة rr‏ 0اا ` والرباب Rabêl‏ 


Sonajas جنinlls‎ Panderqg رıدنبلاو‎ Anafî' dl, 
Atambda!  Jبطلاو‎ Elboque قټgıllg,‎ 


ولازالت العمادات التى ورثوها عن المسلمين كطريتة العزف المعرونة 
عند الموسيقيين باسم »206۲ ( وبالعربية زمر ) » وسلوك السامعين 
أثناء العزف ومتقاطعتهم له بصياحهم 0 0e‏ ( الله .. الله ) 
"لازالت هذه باقية تدل على ما كان يحدث أيام المسلمين » حتى ان كلمة 
.يا لیل Leli Leli‏ اخذها الأسبان عن مسلمى الأندلىس(") . 


وهناك أيضا ما يدل على تفهم نصارى شمال أسبانيا لوسيقى. 
'الأندلس وغنائها . فقد حدث حينما سقطت مدينة بريشتر الاسلامبة فى 
يد النصارى عام ٤٦‏ ھ واستولوا على دیارھاا بنا فیها من متناع ؛ 
بوخدم وعبید وجواری > آن جلس احدهم وطلاب من احدى الجاريات 
العربيات أن تمسك عودها وتسمعه هو وضينه اليهودى المستعرب بعض 
رما عندها . فقامت وعزفت وغنت > ورغم أن اليهودى يتقول أنه لم 
ينهم من أشسعارها شنيئا > الا آته' استغرب ما قام به قلك النضرانى من 
حشه الشرب > واظهاره الطرب لسماع تلك الأشعار وهذه الموشيقى() 


وربما لم يفهم ذلك النصرانى ما قالته الجارية ؛ لكنه بإلطبع قدا 
فهم اللحن الموسيقى ء فاموسيقى لفة عالية »> زد على ذلك أنه كان هناك . 
:شسعر اندلسى يسمى بالزجل > قد انتشر فى شبه الجزيزة فى ذلك الوقټ ٠‏ 
وكات مهاه ية © ,الل تة كان جانا فن الر ةة 


«والأسمانية مما ستناوله بائدراسة قى الصفحات التالية ١-وربما‏ .كان غنساي . 
3 ا وله ماندر ق 2 ورد ن 


الجارية من هذا الذي ع من الشعر » فقهمه النصرانىن وطرب» مله 7 ا 
(WYP‏ ترند » امرجم نفسه » ص ۴۷ »> ۳٢‏ + ۳ ۰ 
حتى » المرجع نفسه » + ۲ + ض/۷۷۴ ٠‏ 
ر٤۷)‏ اين حيان برواية المقرى » نفع" الظْيْب + +۲ + ضس واه ٠‏ 


سس {Y0‏ ت 


http://kotob.has.it 


وكان من الطبيعى “وقد تفوق مسلمو الأندلس فى أساليب الحياة 
والحضارة ان ياخذ عنهم الأسبان وغم الأسيان »ليس فى اموسيقى 
والغناء فنقط بل فى مجالات اللهو الآخرى ٠‏ مثال ذلك ٠‏ الشطرنج الذى 
أخذه نصارى شمال اسبانيا عن مسلمى .الأندلس »> وجاء ذكره للمرة. 
الأولى فى وصيتين لفردين من أسرة نبلاء برشلونة » يرجع عهدهما إلى ما 
بین سنتی ۳۹۸ ھ › ۷.] ھ ( ۱۰۰۸ م ٤‏ ۱۰۱۷ م ) یھبان فیھما ما لھما' 
مڻ ‏ شطرنج الى اثسخاص معينين(") . 


وكان لابن عمار وزير المعتمد بن عباد صاحب أشبيلية مع 
الفونسو السادس قصة طريفة تتعلق بالشطرنج »> فقد جاء ذلك 
املك مهددا أشبيلية وعسكر بجيوشه خارج حدودها > فأرسل المعتمد وزيره. 
لمفاوضته ومنع هجومه على البلاد . واحتال ابن عمار على الفونسو 
واستفل اعجابه بما کان معه من شطرنج كان فى غاية الجمال والابداع 
والاتقان » ودس الى بعض نبلائه بعد أن رشاهم أن يقنعوا اللك 
باللعب مع ابن عمار »> بشرط اذا فاز الك كان له الشطرنج » واذا فاز 
بن فسان کان له یا کرد ۰ 


ولا فاز ابن عمار أظهر شرطه › ولم يكن الا عودة الفونسو الى. 
بلاده دون هجوم على أشبيلية ٤‏ فغضب الفونسو ٠‏ ولم يرجع الا بعد 
أن اخذ جزية عامين مقدما . وان كانت القصة فيها شىء من الخيال 
الا أننا لا نستبعد حدوثها خاصة وقد أجمع المؤرخون المعاصرون. 
على أنه كان لابن عمار علاقة خاصة بالك القونسو السادس ٠‏ وقسد 
سبق الحديث عن ذلك بالتفصيل » لكن القصة تدل على تلك الروح الودية. 
وعلى العملاقات الاجتماعية التى كانت تسود الحياة بين مسلمى شبه 
الحزبرة «نصاراهم رغم ما كان بينهمها من حروب شبه دائمة(") . 


٠ ٦٤ ہے‎ ٦٣ تزند » المصدر فنفقسه › ص‎ )۷١( 

محمد كرد على » الاسلام والحضارة العربية »> ج ١‏ ۰ ص ۲۴۷ ء 
(۷) الراکشی × المعجب » ص »> ٠ ۷١١ > ۱٩۹‏ . 

ر۷۷) الراكنى > المصدر نفسه »> ص ۱۲۰ ٠ ١١١ ٠‏ 

دوزی ء ملوك الطوائف ۰ ص ۲۴۸ ہ ۲٤٤‏ ۰ 


— ۳١ س‎ 


http://kotob.has.it 


. أما الأعياد والاجتفال: بها ققد كان معرفا عن مشلمى 'الآندلنشس 
"نهم كانوا يحتفلون بالآعيساد: غير الإسلامية » خاصة وأنها تأتى ف نفس 
الفصل من المسشنة » لانها تتبع التقويم الشمسى . ولذلك .كاثت أعياد 
-ثابتة. فأخذت صفة الشعبية لدرجة ان بعض الأمراء كان يتزوجون 
فى هذه المناسبات الدينية المسيحية . فقد احتفل بزواج 'المنصور بن أبى 
عامر من أسماء بنت غالب الناصرى فى أول ايام السنة الميلادية الجديدة › 
.وهو العيدالسنوى الذى كان المسلمون يشاركون فيه وفى غيره على 
أية صورة") ٠.‏ 


وتذكر بعض الروايات ان بعض آكابر المسلمين واغنيائهم كانسوا 
«يصنعون ما يشبه ( التورتة ) فى عصرنا الحاضر » فى عيد النيروز ٠‏ اذ 
کائوا ينون تى مقل هذا اليوم « مدائن من العجين لها ضور مشتحسنة» 
صورها أحد الشعراء قال(" : 


مدينة مسلورة تحار فيها السلسحرة 
E E‏ عزراء أو مخدرة 
بدت عروسا تجتلى أ من درمك(") مزعفرة 
ومالهمامفاتح الإ اتان الت رة 


كذلك كان التأثير متبادلا نيما يختص بالزى واللابس . أما المسلمون 
##قد كانوا فى أوائل ايام الفتح بتقلدون السيوف ويتاأبطون الرمباح 
.ويتنكبون التسى > وكانوا يلبسون العمسائم » وبمضى الوقت صاروا يتشبهون 


Dozy, Op. cit, p. 483.‏ 
Hole, op. cit, p. 141.‏ 
)۷٩(‏ المقری › نح الطب › + ۴ »+ س ٠ ٣۷٣‏ 
)۸٠(‏ العرمك » نوع من أنواع الدقيق » يستعمل فى صنح الخبز وخلاضه ٠‏ انظر ٠‏ 
ا#لطبيخ فى المخرب والائدلسس › ص ۸۴ - 


کے 
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ROT 


النصازی فی ازيائهم وأسلحتهم » يلبسن الدروع ویغوصون فی الزرد > ويقتنوزن. 
سيوف « بوردو» وقسى الافرنجة التى كانوا يتدريون عليها طوال الوقت. 
وتركوا الممائم وصاروا يلبسون الكمة الهندية . أما أمراء المسلمين وشيوخهم, 
.وقضاتهم فكانوا يلبسون القلانس ويتجنبون العمائم > ولا يلبسها الال 
,ما شذ () . 


وگل تأثير المسلمين على نصارى الشمال الأسبانى كبيرا فى هذا 
امجال » ذلك انه اعتبارا من القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى على, 
على الآقل » دخلت ازياء قرطبة واشبيلية وطليطلة وسرقسطة الاسلامية. 
فى دور أمراء المسيحيين فى شمال البلاد > وكانت سغارات ملوك نبرة وليون 
وقشتالة وبرشلونة تفد الى بلاط قرطبة أيام الناصر والمستنصر وابن آبى, 
عامر وابنه عبد اللك > وتعود محملة بأفخر اللابس والأزياء والهدايا 
والتحف التى كان نساء البلاط فى ممانك الشمال يتلهفن عليها وينظرن اليها 
على أنها « موضة » العصر »> وكن يكثرن من الأسئلة عن الأقمشة. 
:والألوان والأزياء »> وعن التحف من العاج والكهرمان والزجاج اإلون. 
التى كان يعرضها الباعة والتجار فى أسواق قرطبةر") . 


ويحكى لنا ابن حيان عن شاهد عيان ان ملوك أسبانيا فى القرن. 
الخامس الهجرى كانوا يرتدون من ثياب المسلمين ويقلدونهم فى اتخاذ. 
الفرشس امستخدمة للجلوس ؛ء وتد حدث عندما فتح التابوت الذى. 
کان . یحتوی على رفات السيد القمبيطور بهد ذلك بمدة طويلة وفى أيام. 
الامبراطور . شسارلكان › وق سنة ٠١٤١‏ م علې وجه التحصديد ٤‏ ان وحدت» 


ا( النبامى ء تاريخ قضاة الاتدلس »> ص ۸۳ ٠. ٠٠١٠١‏ 
این خضل الله الءمرى » وصف أفريتية والمغرب والاندلس » ص ؟؟ " 
ابن الخطيب »> الاحاطة » ج ١ء‏ ض ۲؟ا ٠‏ 1 

زینو + ارج تفسه ۰ ص ۲۱۵ 
أعنان ¿ فهاية الاندلش » ص ٠ ٠۲۰‏ 


e ۰ ترات الاندلسن »> ن إ3‎ ٤ لیفی بروقنسال‎ (AY) 
Levi - Provencal. La civilisation Mobs en Espagne pp. 
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جثته ملفوفة فى رداء عربى ومعها سيف ورمح > وقد عاش التمبيطور ف 
الترن الخامس الهجرى وكان يعيش مع المسلمين والنصارى » فلا غرابة فى 


ہا والشراب »› غقد تفنن مسلمو الاكثار من 
انواعه » حتى أن النوع الواحد كان يطهى بطرق مختلفة . واشتهرت 
فثشات السكان بأطمعمة خاصة بها . فلليهود لون خاص بهم يسمى 
« حجلة يهودية » ونوع آخر يسمى « لون من فروخ يهودى » > وللصقالبة 


من مختلف البادان › من مصر وبغداد واليمن والمغرب وفارس > ومن 
نشار ههال اسيا ٤‏ فقبه اخذوا من ااا التضرانية أكة ۶ الحوت 
المروج » أو « صفة لون من الحوت الكبر الجرم » وكذلك ذر الفلنل 
اسوق فل اليا : 


.الأكلات عن المطبخ الأندلسى لا سيما فى عصر ملوك الطوائف »> حيث 
زاد الاختلاط بين الجانبين »> وحيث كان التفوق الحضارى لمسلمى الأئدلس 


فى القتمة فى ذلك الوقت . وقد انتقلت عادة الشرب ألى المسلمين 
ل من E‏ واختلاطهم وا بتصاری الستعريين 


: وغنند تأثر الجانبان أيضا بما كان عند كل منهما من نظم البناء 


.وفن العمارة . وهنا لابدأن نشرر الى أن الأديرة والكنائس التى بناها 


الرهبان المستعربون الذين فروا من الأندلس الاسلامية ¢ أو کكانوا يیعيشون 
فى ادن المستردة كانت مركزا يشع بالثقافة والحياة الاجتماعية التى عاشها 


۱۵١۰۱۰٤ آين حيان برواية ابن بْشنام » فخرة › ق ۱ › ج ۱ »ص‎ (AT; 
: ٠ ۲٣۹٩ عنان ؛ دول الطوائف › ص‎ 
Levi, Provencal op. cit, pp. 130, t5r. 


4 ۷۷ » ۷1 5۷ء 0۸ ء‎ > ٤١ ؛‎ ۲١ مجهرل » الطبيخ فى المغرب والاندلس »> ص‎ )۸٤( 
e \VA cVEY VET VA AY 
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ا ر 


3 أولئك الرهيبان داخل المجتمعم الاسلامی ¢ ومن ثم فقد ‏ کانٹ' تلك الأديرة 
. عاملا من عوامل التقرب بين الشعبين المسيحى والمسلم. »> وعاملا من عوامل 
المزح بين الحضارتين الاسلامية والنصرانية على أرض شبه الجزيرة . ٠‏ 


وقد نشا فن العمارة الاسلامية فى الأندلس وتطور فى احضان الفن 

المسيحى الأسبانى ٠‏ أخذ عنه صورته الأولى من أعمدة الكنائس وأتواسها 
وأحجارها المنحوتة »> ثم افاض عليه الطابع الاسلامى شينا فشينا . 
- ومر هذا الفن خلال العصور الاسلامية فى أدوار مختلفة » لكل منها 
. طابعه الأصيل وخصائصه الميزة »> وما يهمنا منها هو الدور الأول الذى 
يسمى بالطراز المستعرب » والذى ساد فى عصر بنى أمية + والدور الأندلسى 
الذى ساد فى عصر دول الطوائف والمرابطين والموحدين(*) . 


ولم يطلق اسم الطراز المستعرب على الدور الأول الا لأن الذين تامو! 
بالبناء والانشاء والزخرفة كانوا من الأسبان الذين اسلموا أو من النصارى 
المعماهدين ( المستعربين ) أو من غيرهم من نصارى ليون وقشتالة ونبرة 
.وبرشلونة . ولذلك فان المؤثرات الاسبانية النصرانية تبرز فى العمارة 
الاسلامية فى الآندلس فى عصر بنى أمية »> خذ على ذلك ما يقوله الغسانى 
أن المنصور بن آبی عامر زاد فى المسجد الجامع فى قرطبة عام ۲۸۱ ه» 
واستخدم فى البناء الأعلاج ( نصارى الشمال ) ووجوه فرسان الخلافة 
والفرنج ( نصارى برشلونة ) » وما يقوله أبن فضل الله العمرى ثم تقل 
عنه الحميرى انه كان « على وجه المحراب سبع قسى قائمة على عمد > 
طول كل قوس أزيد من قامة “ وكل هذه القسى مزججة بصبفة التوط ( أى 
بأسلوبهم فى الفن ) » قد اعجزت المسلمين والروم بغريب اعمالها ودقيق 
تكوینها ورصفها »*) . 


)۸١(‏ , مؤنس. ٠‏ تطور العمارة الاندلسية » ص ١۸١‏ ء 


(۸) الغسانى ٠‏ رحلة الوزير فى افتكاك الاسير ٠»‏ ص ۲۲ ٠‏ 
ابن فضل الله العمرى . مالك الايصار » ج ١‏ »> ص ۴۱۴۳ ۰ 
للحميرى ٠‏ صفة جزيرة الانخلس » ص ٤ه‏ '. 
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وهذه النصوص واضحة الدلالة على تأثير الفن القوطى فى الفنن 
المعمارى الأندلسى » نتيجة لاشستراك الفرنج والقوط من نصارى شمال 
اسبانيا فى أعمال البتاء والزخرفة ٠‏ وكان من الطبيعى أن يتركوا بصماتهم 
على هدا الزن من اعمال الحضارة د يرنه فلك وتوا ما نوله ان 
الوردى من أن لهذا المسجد ثلائة أعممدة حمرأء اللون مكتوب على أحدها 
اسم محمد » وعلى الآخر صورة عصا موسى وأهل الكهف › وعلى الثالث 
صورة غراب نوح > وهى اشارات صريحة الى استعانة المزخرفين بالرسوم 
والصور مما يخالف التقليد الاسلامى الذى اقتصر على الزخرفة النباتيسة 
افقط ؛ مما يدل على أن ( النصارى ) الذين كانوا يعملون فى زخرفة المسجد 
أضانوها جريا على عادتهم فى زخرفة الكنائس النصرانية » ولم يسمح لهم 
بباضافتها الا لأنها وردت فى القرآن الكريم ١(‏ . 


ولم يلبث مسلمو الأندلس أن تحرروا من النفوذ البيزنطى فى فن العمارة 
أو من الأساليب القوطية واستبدلوا النقوش العربية الممزوجة بالكتابة 
ءبالزخرفة الذهبية » وأكثروا من الأقواس الصفيرة البارزة التى يعلو بعضها 
بعضا › واستخدموا العقود المستديرة على صورة نعل الفرس ( حدوة 
الفرس ) والتى تربط الأعمدة بعضها ببعض بواسطة أقواس > فيما سمى 
بالفن المستعرب الذى شاع فى الأندلس الاسلامية طوال عصر بنى أمية » 
وخاصة فى عصر الخلافةر(“) . 


انتقل الفن المستعرب الى اسبانيا النصرانية فى الشمال » فى غاليسية 
( جليقية ) على يد الرهبان المستعربين بدءا من القرن الثانى الهجرى / 
الثامن الميلادى »> وفى اشتورية ( اشتريس ) وليون فى عمد الفونشس 
الثالٹ ( ۲۹٤ ٠٥۰‏ ھ / ۸٦٦‏ ١٠م‏ ) وکانت اشتريس قد تخلصت 
من الوصاية الكارولنجية فى ذلك الوقت » ولم تجد مناصا من التغذى بحركة 
المستعربين » خصوصا وان تيار الخلانة الثقافی كان يحدث تأثره 


¥ تطسور العمارة »> جس‎ ٤ اين الموردی « خريدة العجائب س ۷“ مؤۆنس‎ (AY) 


(۸۸) غوستاف لوبون » حضارة العرزب > ص ٠٠١‏ » جميل نخلة المحور » حضارة الاسلام 
:ی دار للام »> ص ۳۷ ۰ 
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القوي ى بنطغة حجان البرنات ( البرانس ) بحيث طغى على القن. 
الکارونجی ¢ وعقد حدوة الفرسن رەز هذه التفاعلات :> 


وكذلك تأثرت قطلونية ( برشلونة ) والتى كانت منطقة نفوذ فرنسية. 
بالفن المستعرب فى العمارة والبناء > وأكثر الابنية من حيث الضخامة فى 
تقطلونية هو بازيليكا سان ميجل دى كوشة San Miguel de Cüxa‏ 
اوھ دات اطابم ترب ول النحو القرطبى » ذلك ان عتودها على شكل 
الفرس ٠‏ وتتداخل فى بناء حنياتها مع امتداد يبلغ ثلاثة ارباع القطر. 

على النحو القرطبى أيضا . وقد تم بناء هذه البازيليكا عام ۲۷٤ھ‏ / ٠.٣٠‏ 
على أيدى التس أولينا و۷إا© ( © 


وق ليون وهی المرکز الرئیسى الحركة الاسترداد تنجد أانفسنا فى 
أكثر مناطق المستعربين ازدهارا » حيث اتا م الرهبان الأندلسيون منشاآتهم . 
ق كنف الفونسو العظيم وأبنائه » فنا ا المستعرب المتكامل وضم 
روائع معمارية > بحيث كان الثرن الرابع الهمجرى / العاشر اليلاد 
تل ذروة التفوق الاسلامى a‏ ا علی العسالم لغری 
كافةر) : 
A:‏ 0 
وى قشستالة »> اصطبغ أسلوب عمد الخلائة بصبغة الطبيعة دون 
آن ينقد أصالته » وشيد الكثر من الكنائس .على يد تسس ورهبان تدموا 
من مرطبة وسائر أحواض الأندلس الاسلامية > مثل كنيسة اسكالادا التى 
ايرخع تشییددها و فی تةش تاریخی ی عام ۰ ھ / ٩۱۲‏ م على يد القتس 
الفونسو وأصحابه الذين قدموا' من قرطبة > وكذلك هناك نتش يتمسل. 


' بدیر سان مارتن دی کاستنیدا ` . San Martin de Castaneda‏ 
٣‏ 
ج ا 
(A)‏ مانویل جومیث مورینو » الفن الاسلاعی ف EE‏ > ھں ۲٤‏ 
A)‏ مورینو < المرجع تسةه ص E‏ ۰ 


٠ ۳۹ مورینو › المرجع نفسه > ص‎ )۸١( n 
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۴ 


يتضمن انه من انشاء القس خوان الذى جاء ايضا من قرطبة بتاريخ عام. 
(pA / a1۹‏ . 


اسبانيا التصرانية » كان طراز العمازة اعروف بالرومانى قد وجد طريقه. 


الى امارات أسبانيا النصرانية الشمالية الشرقية » ثم تسرب منها الى 


امارات الشمال الغربى فى ليون وقشتالة وجليقية » ونشات كنائس ازدانت 
بالتمائيل الرومانية البدائية بدلا من الزخارف المستعربة ذات العناصر النباتية. 
أو الهنديسية 4 مل كنيسة شانت باقب ¢ وكنيسة جاقة(") ۰ 


ولم يلبث هذا الطراز الرومانى قى أسبانيا النصرانية أن تأثر بمؤثرات 


مستعربة اسلامية » يتجلى ذلك فى الزخارف العربية الباقية على الجدران 
وعلى الصتاأديق التى تحفظ فيها بقايا القديسين > بل ان بعض هذه. 


الصناديق يحمل كتابات عربية كوفية » كما نجد فى صندوق البقايا 
فی كنيسة ابيط « أوفیدو ۴۵ا0۷ > بل نراها ى العقود » کمانرى 
فی دير سانتو دو منجو دJ Santo Domingo de Sil0ثs glu‏ و“( 


ولا انتثر عتقد الخلافة الأموية وتفضرق الأندلسيين ف امارات 
الطوائف » وكثر اختلاط المسلمين بالتصارى ٤-وتداخل‏ بعضهم فى بض على 
الق الاق “رة ان االقرى انكاسى احرف ر الخادى فر 
ای ا او غ ا ا و ا اب 
الطراز المستعرب ومزجوا الطرازين مزجا كاملا . ويظهر هذا المزج بوضوح 
ق القص ون اأزاهرة الي اها ترك الطرائت ى اشية وبطل وسور اة 
وقة كتلقك الخف ار فن خر اء من عد ق فصر الحعفرية الذى يتاه 


(AY)‏ موريتو » المرجع نفسه » ص ٠ se.‏ ترد » الرجع تفه » ص ۲۴ ۔ 
مؤنس » الرجع نقسه » ص We TY‏ 


() مؤنس » المرجع تقسه » ص.۴۰ › ۲۷۹ ٠‏ 


(45) مؤنس › الأرجع نقسه » ص 7 
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المستعین بن هود ذات طراز مستعرب ۰ واجزاء اخرې ذات طراز رومانۍ › 
اا الزخارف كلها فمستعرية(*“) . 


,كذلك كانت القصور التى بناها ملوك نصارى الشمال فى قشتالة وليون 
تقوم على طراز تلك القصور العربية فى دول الطوائف ومن امثلة ذلك 
قصر شقوبية الذى أمر بانشائه الفونسو السادس على نمط قصر طليطلة 
العربى الذى كان قد عاش فيه لاجئا سياسيا حوالى تسعة أشهر من عام 
٤‏ ه/۱*۷۱ م ء ومما يزيد فى قيمة ذلك القصر امكان اعتباره مثالا للقصور 
العربية المحصنة التى أقيمت فى بلاد أسبانيا النصرانية ثم عفارسمها ('") . 


وكان لفن العمسارة الأندلسى اثره ايضا فى الأبنية الأخرى مثل الكبارى 
بوالجسور والتنوات 'المائية المملقة والحمامات التى تقول بعض الروابات 
التضرانية اتا لم قد معضورة على استانيا الأسلاية» بل تعدا 
الى المدن الاخرى فى أسبانيا النصرانية > مثل برغش »> وثيوداد “٤‏ وصورية 
:وغيرها . وقد تلاشت هذه الحمامات مع اشتداد حروب الاسترداد وتعصب 
الكنيسة التي قامت بمح كل أشر المسلمين من البلادة . 


على ان أعظم ما ابتكرته قرطبة وقدمته لفن العمارة هو طريقة عمل 
'الأقبينة التى تقو تقوم على عقود متقاطعة واضلاع متعارضة ظاهرة » وهذه 
'الطريقة تحل المعضلة الأساسية فى فن العمارة » ونعنى بذلك معضلة 
عمل الأسقف » وذلك بنفس الطريقة التى اتبعت فى العمارة القوطية التى 
:ازدهرت بعد ذلك التاريخ بقرنين من الزمان ) . 


وبرغم أن حركة الاسترداد فى ذاتها كانت تمثل مظهرا لتمارض 
'الثقافتين الاسلامية والنصرائية فى شبه الجزيرة » اكثر منها كفاحا دينيا 


ا 


(5) مۇئس » الحرجم نفصةه + ص ٠. (١‏ 

٠ ٠٩71 غوستان لوبون » المزجع نغسه » ص‎ )٩7( 

Levi Provencal, op. cit, p. 136. Av 
Balbas, Los edifios, pp. 110; 111. 


(۸) ترند » ارجم نفسه » ص ۲۴ ٠‏ 
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اقليميا »> وآدت الى اتجاه البلاط الآشتورى أو القشتالى فى بعض الأحيان 
نحو أوربا باحثا عن حلفاء له غر المستعربين ٠‏ وبالتالى الى عدم 
الاستقرار فى الفن الأسبانى » فمرة يكون غربيا ومرة يكون عربيا » الا أن. 
اة وار غونة كان ميالن الاأهااقت ٠‏ الفة الفزية اتاب عة 
أولاها الجنس »> فيكاد يكون سكان شبه الجزيرة الايبيرية كلهم من جنس 
واأحد ٠‏ وئانيمما ذلك الانسجام بين الشعبين نتيجة هجرة کثر من جماعات 
لمرن الها 4 الاير الى كان له اثر فى كا كر من القاين 
والشخصيات البارزة حتى اللوك » وفى تطور العمارة وغيرها من أساليبه 
الحضارة("“) , 


egara maT Gimme, 


Aznar, Los constants de arte espanol, pp. 4 - 8. A۹0 


— 0 — 
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RHE 


> س مظاهرات القتائآت الحضارية 
فى ميدان الحياة الثقافية 
کان أهم ماترکه مسلمو الأندلس من اثر فى شبه الجزيرة هو الأثر الثقانى »> ' 


خمنذ عصر الخلافة الأموية امتدت شعلة النور التى اضاعت سماء الأندلس 
الأبادة الى فال الا ق آشيهةا التعرانة ٠‏ وها الى فة انها 


وربا ٭ کائت الأندلس اذن ھی الجسر أو المعبر الذی عبرت عليه حضارة 


الاسلام الزاهرة الى شمال أسبانيا واوربا » فعملت على ارساء أسس 
حضارتهم وتخليصهم من حالة السقوط الشنيع الذى أصابهم ابان القرن 
العاشر الميلادى » واعطتهم قطوفها الدانية فى علوم الطب والغلسفة والفلك 
والكيمياء والرياضيات » الى غي ذلك من العلوم التى لم تكن تعرفها اسبانيا 
النصرانية ولا أوربا فى ذلك إلوقت الذى كان لا يعرف القراءة والكتابة فيه 
مناك الا يل هن الرهنان و التسفى واا © . 


ولقد كان لهذا السمو الثقافى للأندلس الاسلامية رد فعل عند رجال 
'الدين المسيحيين سواء فى قرطبة أم قى شمال أسبانيا النصرانية › وان 
'اختلفت طلبيعة رد الفمل هذا عند الجانبين . أما فى قرطبة » فقد دار الصراع 
E 6 e ARAN EGS E‏ 
الأستتهاد: امسىق قرطبة ئ منتصف القرن: الفالتة المحر ئ رفكة 
اللثقانة الاسلامية الزاحفة › يتضح ذلك من شكوى الفازو وغيره من القبيسس 
من اقبال مسشيحيى الأندلس ءلى الأدب والثقانة العربية واهمالهم الثقافة والأدب 
اللاتينى » حتى أن الواحد منهم لا يستطيع أن يكتب رسالة بتلك اللغة » بينيا 
كان يتبحر فى دراشة المربية وآدابها () . 


)0( موريتو » المرجع نفسه » ض ۷ » ۸ » بالنثيا » المرجع نفسه » ص ۱۰ » ٩۰‏ » حتى 


ارجم نفسه » ص ¥< IN‏ » ريڌو › المرجع نقسه » ص e Yo‏ 


(۲) بالنثیا ۰ تاریخ الفكز الانحلس >»٠‏ ص٥۸٤‏ > £۸71 حوزى' » ملوك الطنوائف ٠‏ 
س اص ١ ٠ ٠٠۹‏ د 9 : 8 2 
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ذلك کات هات انفضا وی من اناه آلھوة ٤‏ من اترات آهل 
ملتهم عن اللغة العبرية فقد جار ابن جبیرول ( )1١‏ س ٢ا)‏ ھ ١١١٠س‏ 
۰ م ) بالشکوى من ذلك › واخذ يتحر على انضراف اخوانه فی الدين 
من “اهل رة عن لف اة وهم الجاعة ,اليا ٠اذ‏ كان 
بعضهم يتكلم على حد تعبيره _ لغة أيدوم ( Eon‏ 
الاندلسن © ١‏ وبشه لأر فكل نة ا ر 8600١‏ اة 
الفربية 6 2 وة اول خر من كاب اليهوة الذي انخلي نكلم النهوة: 
بالعربية وتفضيلهم لها على العبرية > أن يثبت ان هذه الأخرة لا تثل عن 
العربية ثروة وجمالا » فاقبل على مقامات الحريرى وترجمها الى العبرية () . 


وقام البهود والنصارى بعمل دراسات تستهدف النيل من الاسلام 
والحط من شأنه فقام أبن حزم وغيره »> وهو من أعظم مفكرى الأندلس الاسلامية. 
واثراهم واغناهم فكرا وتاليفا وخاصة قى الآديان والمقارئة بينها › والف ف. 
فلك كلا ورا يني # لقصل فى أخلف الل و الامو اء والنخل 4 + 
فقا هذا افك المظيم خوك المرعة الفكرية: الدائة على أركن انى 
مع اليهود واانصارى »> واستخدم معرفته للغة اللاتينية فى التعمق فى قراءة 
الانجيل والتوراة حتى أن خصومه انتقدوا عليه دراسته لهما ومناظرته 
ا و ت ااك واه الكت رة على التصارى و اهاد 
بن افر خا كاب الرة على نالرت الهردي كا ال دة رة 
يفند فيها دعاءى النصرانية () . 


هذا فى الأندلس الاسلامية »> أما فى اسباتيا النصرانية فقد اخذ اهلها 
عن العرب واليهود ‏ كما يقول كتابه النصارى المحدثين ‏ الشعور 
الحساس باادبانة ٤‏ وأصبح الدين عاطفة وفنا > بدل على ذلك تلك الطتوس. 
الكنسية فى أي مكان فى أسبانيا > والحماس الدينى لكثير من المفكرين الدينيين. 
الأشبان «واغطى المشل والهرجى اللأسبان ارتا رة الأهام مالين 
كطريق للةء.بة » ولم يكن هناك رابط ةبل ذلك بين الدين والقومية › ومن. 


eme 


(۴) بالنثیا › المرجع نفسه > ص گ۹٤‏ › ££ : ادم * 
)٤(‏ محمد ابراهیم الکنانی » آثر ابن حزم فی الفکر المسیحی + ص ۷۰ا > ۷۱ »> ۷۹ 8٠ ١‏ صل 
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ثم فان. دول آسبانیا االنصزرانية جعلت من : هيئشة الصليب .علامتها االجربية 
ودلیلما لوی وخاضت حربا صليبية ناجحة ضد و الاندلس () O‏ 

e N, a‏ ا الأسبائية › »ل اط ا اللتان! 
اعطتا هذا الشعور لنصارى الأسبان »> وهما اللتان دفعتاهم دفعا لخوض 
غمار جرب صليبية ضد مسلمى الأندلس »> وحرمتا عليهم الاشتراك فى 
الحروب الصليبية بالشزق الاسلامى حتى» ينتهوامن أمر, مسلمى الاتدلس * 
لأن حربهم معهم لا تقل شانا عن الحروب الصليبية بالمشرق « حدث هذة. 
عقب مؤقغة الزلاقة مباشرة واأثناء استعداد أوربا للحزوب الصليبية . ' ٠أ‏ 


النصرانية بطريقة أخرى ٠‏ اذ قامت هناك بعض الحركات التجديدية فى تعاليم 
الدين ‏ المشسيحى وطقوسه > وقد اعتبرها البعض حركات الحادية فيها آثار 
اسلامية » ففى القرن الثامن قامت حركة الحادية ‏ حسب تعبيرهم س فى 
سبتمانية وبلاد الغالة القوطية تنكر فكرة الاعتراف المسيحية > وتنادى بأن'' 
الاعتراف لا يكون الا لله وحده وليس للةس . ومن المعروف جيدا ان الاسلاما 
ليست فيه هذه الفكرة ولم تكن الناداة بالغائها عند مسيحيى الشمال. 
الا نتيجة للتأئر بالآفكار الاسلامية المنتشرة > وقد اعتبر ذلك عداء للكاثوليكية' 


وبالاضانة لهذه الحركة الهامة قام ميجيتوس ك196u١‏ _ وبث فكرا 
ينكر التثليث ويقترب بذلك من الانسلام > وأهم من ذلك هو الحركة الخاصة 
بالتبنى والتى تقول بان المسيح فيما يختص بناسوته انما هن ابن الله 
بالتبنى . وكان الهدف من هذه النظرية هو الحط من شخصية المسيح لتمهيد' 
الطريق للاتحاد بين المسيحيين والمسلمين بزعمهم . وربما تعود هذه الحركةا' 
الى آراء مطران طليطلة الیباندوسر ۸u‏ ٣م:اE‏ وصدیق فیلکر ×۴ 
اسقف مدینة أورحل اھواںU‏ التابعة لامارة قطلونية › التى نادى بها 


Crow, Op. cit, pp. 14, 15. )(‏ | 
1) شون كريمر » الحضارة الاسلامية »> ص ۲۸ ء 


E 
) م ۲۹ - الأندلس الاسلامية‎ ( 
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ا ےھ 


هام ۱٦6‏ ه / .۷۸ م وقال أن المسيح كان رجلا امتلاً بالروح القدسة ؛ 
وهكذا تبناه الله واختاره » مما تسبب فى حدوث انشقاق داخل الكنيسة 
الأسبانية » بسبب مناقضة تلك الفكرة للعقيدة الكائوليكية التى تؤمن بعتيدة 
افقالوث المقدس وبأن المسيح هو الله () . 


وقد ذهب تأثیر الفكرة الاسلامية فى التو حيد الى فواح بعيدة £ أوريا ¢ 
فلم تكن حركة تحطيم الأصنام بما حوته من اشام النتائج ‏ هكذا يقول احد 
کت الخ کے عل ایی اطرویة ایراة خانیه :اتان بن الا 
الاسلامى ويمكن أن نذكر بهذا الصدد أن كلوديوس الذى مين أسقفا لتورين 
اعام ۲۲۰ ھ / ٩۲۸‏ م والذى تام بطمس واحراق وازالة جميع التماثيل 


ولم تتأثر العتيدة الاسلامية فى جوهرها بالعقيدة المسيحية وان كانت 
هناك بعض الأفكار التى تسربت الى المسلمين فى الآتدلس نتيجة مجاورتهم 
للمسيحيين وعيشهم معا فى مكان واحد وعلى أرض واحدة . فيردد أحد كتاب 
المسلمين فكرة « الخلاص  »‏ وهى فكرة مسيحية ‏ فى كتاباته ٤‏ اذ يقول 
حينما يتحدث عن فساد الآديان › ان حال الناس لا يصلحه الا تبى »> فان 
لم يكن زمن نبى “ فالقاضى مسئول عن ذلك کله « فعليه آن يصرح بالحق »› 
نخزى ل السلا وان و فى ٠‏ و لكت فى ن 
مما يشير على الأرجح الى فكرة الخلاص المسيحية () . 


كما أثرت حركة الاستعراب فى ذلك الصراع الذى قام بين النصارى 
الصلوات نى القرن الحادى عشر اليلادى . وكان الأخيرون يريدون حمل 
آلإأولين على استعمال الطقوس الرومانية قى الصلاة بدلا من المستعربة ذات 
Livermore, op. cit, pp. 79, 80.‏ 
أنظر » الفصل الثاتى » الباب آلاول »> ص 
(۸) غون کريمر › مرجع نغفسه » ص ۲٩‏ ء 


( ابن عبدون » ثلاث رسائل آندلسية فى الحسبة »> ص ٠ 1١‏ 
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الطابع القوظى ء ولجاوا الى التحكيم ٠‏ ورغم أن النتيجة كانت فى ضالح 
المذهب المستغرب ء الإ آن اللكة كونشتانتن زوجة القؤتش السادش ملك 

قشتالة وليون > وما يخيظ بها من رهبان قرنسيؤ الأصنل ٠‏ أضروا على . 
استعمال الطقوس الرومانية › انتصارا لارادة بابا رومة + وقام النصارى 

المستغربون مدافعين عن طقوسهم فيما يشبه الثورة » ونادوا بعزل الفوئسو 

الشادسى: الى ل بضى شتو سم عاي الفؤ سي فلى: لضان نا : 

وان كانت هناك رواية اخرى تقول بانه استجاب لطلب البابا وقرر العمل 

بالطقوس الرومانية مقط (") . 


وكان الفونسو السادس قد اتخْدُ طليطلة عاصمة لملكة ليون وقشتالة 
بعد أن سقطت فی يده عام ۷۸) ه / ٠.۸١‏ م ء وكانت تلك المدينة أئهامة 
وعاصمة القوط القدأمى تد أصبحت شيا فشيئا مركزا للئتافة الاسلامية 
فى القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى » بعد ان ضرب البربر 
قرطبة فى أوائل ذلك الترن » وبقى لها هذا المقام بعد الفزو المسيحى لها 
عام ۷۸] ه / ٠.۸١‏ م ٠‏ فكان بلاط الفونسو السادس مصطبغا بالثقافة 
الاسلامية ء بل ان الفونسو هذا أعلن نفسه « امبراطور اللتين » 
أو العتيدتين › وأصبحت طليطلة محجة يغد اليها طلاب العلم من شمال 
أسبانيا ومن كل أنحاء آوريا () . 


وكان كثير من أذكياء الجلالتة والقشستاليين والليونيين والنافاريين 
«يتعلمون العربية ويقصدون حكام الأندلس ليعملوا فى الادارات الختلف ة 
ويختلطون بأشراق العرب > وتجرى عليهم أحكام الاسلام ٤‏ ومن ظل منهم 
.محتفظا بدینه نسی مبادئه وصار یحجب نساءه کالمسلمین ویقتدی بأزیائهم 
والسنتهم وعاداتهم فى مآدبهم ورفاهيتهم وانسهم ولهوهم »> وقد نبغ نفر 
:منهم ووصلوا الى منصب الوزارة 07 ٠...‏ ' 


شکیب ارسلالان » الحلل » = ۱ » ص ۳۸۸ ۰ 
۷) ابن صاعدد » قات الامم > ص ۱۷ » ترند › المرجع نفسه » ص ٤ه 0o0‏ « 
(۱۲) محمد کرد على » المرجع نفسه » ص ۴۲۹ ۰ : 
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5 + ولم يقتصر الأمر علۍ قدوم. نصاری الشمال الأسبانى الى قرطبسةم 
لتلقن. العلم: أو اللعمل. فيها > بل وفد الیھا کثیر من آبناء آوربا کما آشرنا من ر 
قبل » وکان من اوائل هؤلاء الوافدين جربرت ( البابا سلفستر الشانى ) , 

عام ۲۸۹ د / ٩٩٩‏ م > وقد ظل فی قرطبة مدة ثلاث سنوات ( ۲۵۱ س 
۳۹ هھ / ٩٩۷‏ .۹۷ م ) يستقى العلم والمعرفة > ولا عاد الى اورب 

كأول سغي للعلم العربى أدهش الناس بما حمله اليهم من عجائب الفلك 
والرياضيات والحساب وعدوا ذلك من اعمال السحر والشعوذة () . 


وقد سبقت الاشارة الى استمراب اة الان وان 
بالاستيلاء على بلنسية العربية عام ۸۷] ه . ومن المرجح جدا آن السيد 
كان يتكلم العربية بطلاقة فى حفلات القصر فى بلنسية »> وان السغراء. 
المسلمین والنصاری کانوا يتنافسون بین يديه کل بلغته ‏ فى انشاد, 
أشعارهم . وهناك ملك آخر من ملوك الشمال الأسبانى > وهو بدور الأول 
اين الفونسو ملك أرغونة المتوفق عام ١٠١٤‏ م > وكان هذا اللك من دعاة 
العلوم العربية » وكان لا يحسن الا العربية كتابة ولا يوقع رسائله 
الا بها 9( . 


وسبقت الاشارة أيضا الى طلب الفوتسو بايقاد اثنين من علماء. 
ترطبة لتأديب ابنه وولى عهده شانجة ( سانشو ) »> وكان بلاط امك يحتوى. 
على أدباء من المسلمين واليهود المستعربين يكتبون له خطاباته الى ملوك. 
دول الطوائف ويتخذ منهم سفراء اليهم » بل انه كان يصحب فى جيشه عددا ‏ 
منهم جريا على عادة اللوك فى الأندلس ء وقد قام بعضهم يمدحه فى قصائد.. 


Pidal, Espanay la introduccion de ta cincig arabe en 0) 
"Occidente, p. 13. 

, Vellicrosa, El quebacer astronomico de 1a Espana Arabe, 
4P. 312. 


* ٥۹۰ غوستان لوبون > المرجع نفسه » ص‎ 
Pidal, op. cit, p. 14. (( 
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ES‏ . وان حل هذا على شىء انما يدل على تفوق الثقانة الإسلاية 
بوانتشارانا فى جميع ارجاء شب" الجزيرة ٩'۴‏ : 


وكانت هناك حركة للترجمة تشأت تى عدة مدن اسلامية » ولكن أهم. هذه 
- ۷۸ ھ / ۸ء م ء كانت هذه الدينة علمرة بالكتبات العربية > وكان 
بقطنها جماعات ثلاث ٠:‏ المسيحيون والعرب واليهود . وقد قام الآجرون 
جدور الوساطة بين المسيحيين والعرب ٠‏ ثم بدات حركة الترجمة من الحرهبة 
"الى اللاتينية ثم لى الأسبانية »> وذلك بدءا من أواخر القرن اللخاپشس 
المجر ی / الحادى عشر اليلادى 07 . مھ 


وكان مسلمو الأندلس قد نشطوا قبل ذلك فى ترجمة الكتب الاغريعية 
ءواللاتينية الى العربية ٠‏ ومن أمثلة ذلك كتاب ديو ستوريدس فى الطب 
الذى أرسله الامبراطور البيزنطى قسطنطين الرابع الى الخليفة عبد الرحمن 
الناصر ٠‏ وقام نفر من عجم الأندلس بنقله الى العربية › كما قاموا أيضا 
.جنقل کتاب هورشیوس ۴10۲۵518 الرومانى فى التاريخ الى العربية فى 
عهد الحكم المستنصر بن الناصر ( ۳۳١ ۴٠۰‏ ه ) على يد أحد فقهاء قثرطبة 
«وأحد قساوستها المستعربين ٠‏ وبنى عليه أحمد بن محمد الرازى ما كتبه فى 
الجغرافية التاريخية فيما بمد .٠ (١‏ ۰ 


ومما ساعد على رواج حركة الترجمة الى العربية ومنها الى اللفات 
الارن اة بدو اتو جن احا واد الق اوا عل تة 
ات اة وا ى القرن اتكاي الج ع ع ده هة 
اللوم والآذ اب الاسادية ازدعارا کےا د من هور غت الدای ین برزان 
ابن جبر اللغوى نزيل المرية ( ات ES‏ بن أيوب الآديب > من 


)14( ابن الاثير » الكامل » د ۷١‏ » ص ٥*١‏ ء القرى » نفع الطیب »› < ۲ » ص ١ء٠‏ 


۰ ٠ټ س‎ 
*™' ` ' Pidûl, op. cit, p. 14, Crow, Op. cit, p. 96. ۵ 
Vallicrosa op. cit, 310. 0V) 


مؤنس » الجضرافية بوالجغراغیون فی الاندس ء ص ٠۵۷ ۰ ۲۳۶ › ۴٣۹‏ ء 
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ا 


: إل یظلیوس ( بت ٩٤‏ هھ ) ومحمد بن موسى بن فتح الأتصاري من آهل. 
بطلیوس ( ت .1 هھ ) » هشام بن محمد بن هشام بن محمد القيسي المعروف 
بابن الصحفى › من أهل قرطبة » ( ت .)) ه ) ؛ ويوسف بن عيسى بن. 
.ليان النجوى' من اهل شنتهرية الفرب ( ت ¥1) ه) 9 . 


.ولیس غريب أن يعرف أدباء قرطبة وغيرها من حواضر الاندلس. 
الأجرى اللغة اللاتينية أو لهجاتها الأخري التى عرهت بالقشتالية آو البرتغالية 
أو القطلونية ؛ والتى دخلت نيها الان . وآلاف من الكلمات العربية » فقد كانت 
ہلاد الأندللس وطنا تتعايش على أرضه اللفة العربية واللاتينية ؛ وأصبح 

الناس هناك يتكلمون الى جانب العرببة .الت كانت لغة رسمية » رطانة 
لاتينية دارجة يسميها ابن حزم اللطينية »> ويصفها البعض بعجمية أهل 
الأندلس » كانوا يستخدمونها فى شئونهم اليومية واحاديثهم فيما بينهم » بل 
اها كانت شائعة حتى فى بلاط الخلفاء () . 


.أوكان بعض القضاة يعرفون تلك اللغة ويتكلمون بها › كما تلقب كثير 
دمن الناس بالقاب أعجمية مثل البطرة شقه أو البطرشك > وهى كلمة. 
أخوذة من Per S100‏ و معناها الحجر اليايس باللاتينية أو r4 8e4‏ م۴ 
بالأسبانية » وهناك من تلقب بابن البانش أو البينش . وقال ابن الآبار 
أن ممناها بالعربية الرجلان لكننا وجدنا أن الكلمة مأخوذة من لفظ 
Pensionario‏ الأسبانية ومعناها الأديب ٠‏ يؤيد ذلك أن لفظ البانئشس 
کان لقبا لعلى بن أحمد بن خلف الأنصارى ( وکان نحویا أدیسا ٤‏ مات 
بفرناطة ٥۲۸‏ ه (") . 


4 > ۱۲ › ۵۹۳ ۰ ٤۴۷ ابن بشكوال » الصلة › <> ۱ › ص ۴۷۴ › د ۲ › ص‎ (A) 

(۱۹) ابن حزم › جمهرة أنساب العرب » ص >٠١‏ » بالنثيا » المرجع نفسه » ص ٠ ٠۹‏ 

مورينو » المرجع نفسه »> ص ٦‏ » ترتد »> المرجع نقسه »> ص 1۴ » ١٤‏ ۰ 

(۲۰( ابن حزم المصدر نفسه » ص ۸4 » ٠١‏ » الخشنى » قضاة قرطبة »> ص ٠ 11۸ >» ٩1‏ 

ابن الآبار » الحلة السراء » > ١‏ » ص ٠٠١‏ > المعجم فى أضحاب أبى على الصيرق > 
فس ١ ١ ٠ 1 ۸ ۲ ۲ ۰ ۲۲ ۰ ۲۲ ۰ ۲۷٤‏ المقرى » المصدر نفس > = ۲“ 


۰ ۴٤۷ › ۲٤١ ص‎ 
Diccionario Espanol! Arabic, p. 352. 
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وقد بلغت معرفة الناس باللغفة العجمية الأندلسية مبلغا جملهم 
يستخدمونها فى الإحتيال لكسب الال أو فى الحرب ۰ فتد كان بعض تجار 
الرقيق الغشساشين يستخدمون بعض النسوة الأندلسيات اللائى يجدن الكلام 
بالعجمية ويلبسوهن ملابس سبايا الروم ويبيعونهن على أنهن كذلك . ك 
حدث فی أحد حروب المتتدر بن هود مع راميرو ملك أرغونة أن تعرض 
للهزيمة فى .احدى المواقع لكن فتاه المسمی سعداره > وکان رجلا شڄاعا +¿ 
لبس زى الروم واستخدم مهارته اللغوية فى الرومية والمجمية > اذ كان 
1 يتكلم نفس لغتهم لمجاورتهم وكثرة مخالطتهم واحتال حتى دخل بين جنود 
رأميرو ٠‏ واتترب منه حتى تمكن من طعنه » وصاح بالرومية : قتل السلطان 
يا معشر الروم . فتخاذل عسكره وولوا منهزمين > وانتصر المقتدر بتلك 
الحيلة اللغوية (") . 


وكما اشنتكى اليهود والنصارى من اهل ملتهم أنهم قد تركوا لغتهم 
وانكبوا على العربية > كذلك كان لبعض كتاب المسلمين نفس الشكوى > 
فقد رفع ابن شهید ( ت ۴١‏ ھ ) عقيرته لائما على المسلمين عيهم فى الكلام 
بالعربية وأن لغتهم « ليس لسيبويه فيها عمل » ولا للفراهيدى اليه 
طريق »> ولا للبيان عليها سمة › انما هى لكنة اعجمية يؤدون بها المهانى 
تأدية المجوس والنبط » وانهم تحولوا الى العامية الصريحة وغلبت عليهم 
العجمة « (î?‏ . 


ورغم أن علم النحو كان من العلوم الهامة فى الأندلس الا أن كلام أهلها 
الشائع سواء عند العامة أو الخاصة > كان كثر البعد عما يقتضيه الأسلوب 
العربى السليم »> حتى لو أن احدا سمع كلام الشلوبينى الذى كان يشهد له 
بتفوقه فى علم النحو فى مشارق الأرض ومغاربها “ لضحك بملء فيه لا فى 
کلامه من شدة التحريف . ولذلك اقتصر استعمال العربية النصحى عفن 
الأدب والمكاتبات الرسمية > ولم يعد من الناس من يتكلمها الا استثتلوه 


(6 60 < of السقطى ¢ آداب الحسبة »> ص‎ > ۱١١ سراح الوك »> ص‎ ٤ لطر لوشی‎ (Y1) 
ابن نسهید برواية ابن بسام < الفخيرة > ق ١ح‘ »> ضس ۲۲۹ › ادن حیان‎ (YY) 
۰ 0۰ کد \ »> ص‎ > ١ برواية ابن ببسام » الذخرة » قى‎ 


— 00 — 


http://kotob.has.it 


و استبردوه » ولم يكن ذلك الا بسبب' مجاورتهم ومخالطتهم للفرنج والأسبان 
"الذين اثروا فى لغتهم وفى طريقة ادائها ٠‏ نقد كانوا يكثرون من الامالة والترقيق 
او التنخيم ٠‏ ولا يمقدون حرف القاف واا يلوب « کانا e‏ () ۰ 

و با ن ا فا وف فن ان ری و م 
لا يحسنون الكلام باللطينية › وكان الكلام بها كان شسيئا عاديا . کما قال 
ن أهل فحص البلوط › وهم على بعد ليلة واحدة من قرطبة ان من سمع 
الغتهم يقول انها لغة اخرى غير لغة اهل ترطبة » ويعلل ذلك قاثلا : د وهكذا 
٠ى‏ كثير من البلاد » فانه بمجاورة اهل تلك البلدة بأمة اخرى تتبدل لغتها 
فيديلا لا يخفى على من تأمله » E RS‏ 
والاختلاط فى اللفة والأدب ١9‏ . 


وقد ظهر تأثير عجمية اهل الأندلس او الأسبانية المحلية فى فنين أدبيين. 
عظبمين قاما على يد اهل الأندلس وأولهما وهو a)‏ التى ابتكرها 
مقدم بن معافر القبری الضریر ( ۲٩٩ ۲۲١‏ ه | CCR ANT — AC.‏ 
وثاتيهما الزجل Es‏ 
( ت ۲ هھ ٤)‏ لکنه ذاع وانتشر علی ید ابن قزمان ( ٥٥۲  ]٦۰‏ ھ. / 
Ns‏ ن الموشحات كانت الناظها عربية فصيحة 
الا أنها تخلصت من القافية الموحدة للقصيدة » وكان القبرى « يأخذ اللفظ 


العامی والعجمى ويسميه امركز ويضع عليه الموشحة » ( )"( ۰ 


ا وا هذا كان مسي ارح ار و الل وکن اه جرد ق 
الموشح » وواضح أن الخرجة كانت تكتب فى لغة عامية أو عجمية . ووجود 
*الخرجات الأعجمية: فى مخطوطات الموشحات الأندلسية دون شرح لسانی 
:أ الفاظها ٤‏ دليلل على أن هذه اللفة الأعجمية كانت معروفة لدى قراء 
ا وهی تناوی فى الدلالة ا العامية › مما دعا البعض 


“of, 4. a Ce 
٠ 2ا١ ص‎ ٠ جمهرة نساب إلعرب‎ >» ١١ ابن حزم ۰ الإحكام > > > ص‎ )٣٤( 
O (Yo) 
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:الى اغانى فى العامية المربية وف العامية الأعجمية > لأن اللغتين عاشتا 
.فى .البيئة الأندلسية جنبا الى جنب > .وواضح أن تلك الخرجات ٠اخذت‏ من 
,جلك الأغانى المجمية التی. امتد تأثيرها. الى العامية المربية ف اغانيها > ثم 
الى العربية الفصيحة فى موشسحاتها (") . 


اما الزجل فقد كان كله باللغة المامية المختلطة باللغة الأعجمبة أو 
:الأسبانية »> وکان تطورا نتج عن الموشمحات التى شاع استممالها فى الآندلس 
.فى ذلك الوقت > فقد نسج العامة على منوالها واستحدثوا فن الزجل الذى 
لم يلتزموا فيه بالقافية » وانما التزموا فيه بالنظم على مناحيهم وحسب لغتام 
االمستعجمة (") . 


ومن المحقق أخيرا س ان الزجل اسبانى › لأنه يتحدث عن اعياد 
ومواسم لاتوجد الا فى التقويم اللاتينى » ولاستعماله الفاظا وعبارات من 
عجمية الأندلس مختلطة بلغفته العربية الدراجة »› الى جاتب اهماله 
للموضوعات الأدبية العربية التظيدية كوصف الرحلات فى القفاز المهجورة 
وحياة البداوة والتنقل والارتحال والبكاء على الأطلال الى غير ذلك > 
واهتمامه بتصوير الحياة اليومية لمسليى الأندلس والتى غيها ذكر كث لعادات 
المستعربين وحياتهم(") . ۰ 


وکما تأثر ادب الأندلس فى لغته وزجله ومشحاته باللغة الأعجمية أو 
الرومانية أو الأسبانية وهى لغة مشتقة من اللاتينية كا سبق القول ؛ 
ققد أثر الآدب الأندلسى نفسه ولغته المربية نى لفة المالك النصرانية فى 
شمال اسبانیا وآدابها أيضا . 


, ذلك أنه عقب ظهور الموشحات والأزجال نى الآندلس »> ظهر شعر 


٠ 0١ » ۷ › ۷ › 1 عبد العزيز الإهوانى » الزجل فى الاندلس » ص‎ (T1) 
٠ ٣١١ ص ۲۰۰ › أزهار الریاض » د ۲ › ص‎ >» ٤ > القرى > نفج الطيب‎ )٣۷ر‎ 
٠ ۱١٩ » ٠١١ بالنثيا » المرجع نفسه > ض‎ )۲۸( 
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١‏ وسمى هذا الشعر عندهم باسم شعو التروبادور أو التروفير حسب اللمجات. 
. الفرنسية ؛ وباسم الجو جلاديس حسب فة أهل قشتالة من الأسبان '. 
,ؤيمتاز هذا الشعر بأنه شسعر عاطفى يوقع على الآلإت الموسيقية مثل. 
الزجل » ويقصدون به البيوت الأرستقراطية والبلاط اللكى(“) . 


وقد اختلف المستشرقون 'والباحثون كثيرا فی منشاً هذا الشعز » هل. 
هم أخذوه عن مسلمی الآندلس ¢ آم آنه تطور طبیعی للشسعر: عندهم ؟ 
..والآإرجح عند کثير منهم آنه مأخوذ, عن مسشلمی الأندلس > أو أن هنساك. 
قرابة بينهمها على الأقل . ذلك أن هتاك تشابه فى موضوعاتة هذا الشعر 
e‏ الزجل الأندلسى » كما أن بعض أوزان هذا الشمر الأفرنجى 
قشتالی يساوی وزان الموشحات والأزجال الأندلسية أضف الى ذلك » 
التمائل فى تريب الأييات وتعاقب القوافی »> مما يدل .على التأثر الذى 
. لا شك فيه بين هذين النوعين من الشعرر“) . 


وقد لعبت سرقسطة فى هذا المجال 'دورا كبيرا » فلك أنها كارت 
:مهبظطظا لفرسان النصارى من كل جنس ٤‏ يجدون فی بنی .هود ون بلاطهم 
الباذخ ساحة رحبية ٤‏ فى الوقت الذى كانت فيه سرقسطة مركزا لأشعار 
الفروسية والشعر الغنائى الذى کان ينشر بومئذ فى أرجاء قلطوئية 
وأرغونة ونيرة ٠‏ ومنها كانت تنتقل المتطوعات الغنائية الأندلسية الى 
المجتمعمات النصرانية المجاؤرة »> فتؤئر فى الملاحم والاناشيد الةومية »> 
.وقد انتقلت هذه المؤثرات فيما بعد بمقى الزمن عبر جبال البرنات 
الى جنوبى فرنسا ثم الى غيرها من المجتمعات النصرانية(") . 


كذلك يرجع ظهور فن شعر الحب العذرى فى اللغة الاسبانية منذ القرن 
الثائى الهجری / القرن الثامن المیلادى,؛ الى تأثیر الشسعر العربى ٤‏ كما أن 


)۹( لیفی بروفنسال < أدب الائدلس وتاريخها »> ص NEE KÊ‏ الاسلام ف المغريبه 
والاندلس »> ص ۲۸۲ ۰ 
Pidal, Espana coma Elebon entre el cristianismo el Islam, pp7-10‏ 


)*( أحمد مین “ خاهر الاسلام N‏ + ہیں ۹ ۰ 


)1( عنان » دول الطوائف : ص ۹٩‏ » لي بول » قصة العرب فى أسبافيا » ص ٠۲۷‏ ھ 
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الشمر التصصى الأسبانى الذي يتمثل فى قصيدة اليد القمبيطور ذو آثر_ 


اسلامى واضح › فمن المحتمل أن قائلها كان راھبا أسبانيا يعيش فى مملكة. 
سرقسظة الاسلامية او مستعريا من بلدة مدينة شالم > وقد فرغ متها 


عام 0ھ / .۱م اى بعدوناة القمبيطور بأربعين عاما ٠‏ وهى تدور 


کال ا ذلك الفارس المغامرالذى كان يتقلب بين ملوك اسبانيا النصرانية 
وملوك الأندلس الاسلامية واصبحت بطولته ومفامراته مادة خصبة تشر 
خيال الشمراء والأدباء منذ ذلك الحين(") . 


ما فى ميدان اللغة والمفردات اللغوية “ نيقول بعض الباحئين المحدثين. 
أن المغردات العربية التى دخلت الى الأسبانية تقدر بربع محويات 
الاونس الأسبانى »› بينما دخلت الى البرتغالية حوالى ثلاثة لاف كلمة. 
اة > واللغة التطللانية أيضا فيها الكثير من الألاظ العربية > وام 
يكن ذاك الا بسبب أن طوائف من المسلمين أنفسهم اتخذوها فى لغتهم 
راطلتوها على أشياء سموها بها » وانتقلت هذه الأشياء بمسمياتها الى. 
نصارى الشمال ودخلت فى لغتهم(") . 


El Erros jl, Tarifa dêya, Tahona وطاحونة‎ ۴4 
Alacena ةiljèllgو‎  Acequia والساقية‎ El AzucQar ركmdlg‎ 


CEG Adoqurin jll, Almohada 5, qı, 
Albanil sli,llg, Alcoa a7,:J!, Alcalde والقاضى‎ Alguiler 
ومن ألكلات.‎ ٠ Ful»ıN0 وفلان‎ Alquitran والقطران‎ 
التى دخلت البرتغالية ولم تستعمل أصلا فى الأسبانية الحديثة » القطيفة‎ 
Alfaiate الخياط‎ A٥٣۵٥٩ النندق‎ A اeatifa‎ 
الى غير ذلك("‎ A۲۲۴۲۱ والرطل‎ Safara وصحراء‎ 


(۳۲) حتى » المرجع نفسه » < ۲ » ص 11۸ › بالنثيا » المرجع نفسه » ص ٣ه ٠‏ 
(FT)‏ ترند » المرجع نفسه » ص ۳۱ » ۳۷ » ۳۹ » محمد كرد على > اأرجع نفسه < ١ء‏ 
ص ۲۳۲۲ »۰ ارسلان » الرجع نفسه » < ۲ » ص ۲۲۲ ٠‏ 
)۴٤(‏ ترند » المرجع نفسه » ص ۴۷ > £١‏ » ا٤‏ »ا5 ٠‏ 
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. وبشكل عام فان اسماء الجبال والتلال والجزر وألشواطىء الرملية 
«+والأنهار والبحيرات والينابيع الحارة ء والسهول والحقول » والغابات 
«والحدائقوالا زهار والأشجار ثم الكهوف وال ناجم » والألوان ومنشاآت 
“الانسان كالمزارع والقری والمدن رالأسواق والمساجد »› والطرق المرصوفة 
والقناطر والقلاع والحصون والمطاحن والأبراج »› كل هذه أصبحت 
أعلاما جغرافية مأخوذة عن المربية(*) . 


فلفظة جبل تظهر فى جبلكون ‰0ءاەطەل وچېرالین ٩‏ اbاەbrإ@‏ 


«وجبل الفارو Gibralfaro‏ وكلمة المدور أصبحت اسما 
للمدينة المسماة Aimoda var del Rio‏ وتظهر كلمة وادى 


فى معظم أسماء الاو دية مثل الوادى الكبر Guadalquivir‏ ووادی 

lئl—nnرة5 Guadalajara‏ ووادی liدaiı Guadelmedin0‏ ووادی 

الرملة Guadarrama‏ ؛ ومجموعة مصطلحات الرى 
»والهندسة المعمارية والحلى كلها ذات أسماء عربية وعلى الجملة فتد 
آخذت الأسبانية من العربية الكثير » واذا کان التأثیر الأسبانیى والرومانى 
على اللفة العربية عميقا فقد كان تأثير العربية على الاسبانية لايل 
-عمقا بل کان أعمق منه بکثرر) . 


واذا كان المستعربون واليهود هم اداة الاتصال بين القافة الاسلابية 
"والثقافة المسيحية الاسبانية » او بتعبي آخر كاثوا هم الذين دفعوا حركة 
الاستعراب دفعا الى الشمال الاسبانى » فان المدن التى سقطت فى بر 
تصارى الاسبان مثل طلمنكة وطليطلة وبرشلونة وغيرها بقيت مدنا تعيش 
فيها العربية التى كان يتكلمها المدجنون والمستعربون لعدة قرون بهد 
قوط تلك المدن > وكان هناك من علمائها وادبائها المسلمين من 
فضلوا البقاء فيها > ريبما لمغنم قد يصيبونه من العملاقة الجديدة 


e‏ ا 


(۴۵) ترند »ء المرجع نفسه »> ص. ٤۷‏ ›» ٠ن‏ ء 
)۴١(‏ ترند » المرجع نفسه » ص ١ >» ٤۷‏ ؛ محمد الفاسى ٠.‏ الاعلام الجغرامية. الائدلسية » 
دص > عبد العزيز بن عبد الله » العربية لغة العلم والحضارة » ص ۰ 
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وغةاړاتهم وعدم التخلى نهنا 


وذ التزمت كتب الطبقنات بالصمت عن ذكر هؤلاء الملماء والأآدباء: 
الا فى التليل النادر جدا ء لأن تلك المدن لم تعد ديار اسلام حسب تعبي ‏ 
أحد اصْحاب الطبقات» ولم نعثر فى طليطلة مثلا الا على ترجمة لائنين . 
من علمائها بعهد ستوطها فی يد الفونسو السادس عام ۷۸٤ھ‏ / ۱١۸١‏ م 
اولهہا هو أحمد بن عبد الرحمن بن مطاهر الأنصارى ٠‏ وله كتاب 
فى تاريخ فتماء طليطلة وقضاتها اخبر به الحاكم ابو الحسن بن بقى, 
وغيره » ونقل عنه ابن بشكوال فى كتاب ٠‏ الصلة » كل ما نسبه اليه > 
ويقول عنه انه كان ثقة فيما رواه ونقله › وتوفی ابن مطاهر هذا . 
فی طليطلة عام ۸٩‏ ھ ؛ أى بعد سقوطها فى يد النصارى باحدى عشرة 


تة( 


أما الثانى فهو محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن جماهر الحجرى > . 
من أهل طليطلة وكان من أهل العلم والفكر > رحل الى الحج عام )٥١‏ م 
وسمع العلم بمكة ومصر ثم عاد الى وطنه وبقى فى طليطلة حتى توف بها 
عام 6۸۸ هھ أيام حكم النصارى لها ٠‏ من هذا تفهم » أنه لم يكن هناك 
مانع من عودة المسلمين الى البلاد التى استردها نصارى الشمال اذا ما 
خرجوا منها للحج أو خلانه »› وظل هؤلاء يعیشون بين ظهرانى النصارى.. 
وسوا بالمدجنين › وكانوا عاملا أو رافدا أو قناة من قنوات الاتصال بين. 
اللقانة الاسلامية المتفوقة وبين الثقافة المسيحية الاسبانية الناشئة("): 


يقتصر التأثير والتأثر على مجالات ازلغة والأدب والأفكار والعتقدات 
الدينية كا سبق القول » بل كان هناك تأثير فى مجال العلوم الأخرى 
ٹل الطب والرياضيات والنلك e‏ فالأسقف Recisnundo‏ والذى» 


(۴۷) بالنثيا » المرجع تسه » ص £۸۸ 
(۳۹) ابن بشکوال > الصلة .۰ < ۲ ص OF < of\‏ » 
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يسميه العرب بربيع بن زيد والذى كان فى خدمة عبد الرحمن الناصر 
ااغلكى نشره دوزى » ووجد ان هذا التقويم الذى كتبه ربيع باللاتينية 
ان هذا الكتاب الفلكى اللاتينى قد وجد طريقه الى اسبائيا النصرانية (“) 


وكانت الثةافة اللاتينية حتى القرنال خامس الهجرى / الحادى عشر 
اميلادى ¢ دعيدة عن ذلك النشامل العلمى ¢ ولم يکن لأصحابها علم واسسع 
بالحساب أو الرياضة كالعرب ؛ وما كانوا يعرفونه فى هذا امجال 
لا يعدو الا أن يكون جهودا اولية بجانب ما ظهر عند مسلمى الأندلس 
فى ذلك الوقت . ولذلك فليس من الغفريب ان يحمل مستعربو الأندلس 
هذا العلم الى ممالك أرغونة وليون وكونتية برشلونة() . 


وقد عثر الآستاذ بییکروسا على مخطوط هو الآن أحد مخطوطات 
مكتبة ريبول ئى محافظة برشلونة »> ويحمل رقم ٠ ٠٠١‏ وهو مجموع عظيم 
من المالات فى الفلك والرياضيات مترجمة من العربية الى اللاتينية 
والترجمة اللاتينية نفسها حافلة بالمصطلحات العربية واستنتج هذا 
الباحث من دراسة ذلك المخطوط ان الفلك والرياضيات كانت مزدهرة 
:فی الأندلس قبل ايام الحكم المستنصر ٣٣۰‏ ہ ۳٣١‏ ه »> وازداد هذا 
الازدهار بعد ذلك على يد مسلمة المجريطى ومدرسته التى ازدهرت 
على يدها تلك العلوم فى القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى» 
كا ظهر أيضا فى ذلك الوقت فى طليلطة الزرقالى الطليطلى والذى يعد 
أعظم فلکی عرفته وربا قبل يوحنا کبلر() . 


أما الطب فقد نبغ فيه كثير من الأطباء النصارى واليهود فى الأئدالس 
الاسلامية » وكانوا فى البداية يعتمدون على بعض الكتب النصرانية المؤلفة 


"7 4۸۸ 7 3A۷ بالنثيا » المرجع تفسه ›» ص‎ )١( 
Villicrosa, op. cit., p. 312 


Villicrosa, op. cit., p. 312 ۰ ا‎ 
Villicrosa, op. cit., pp. 312,313 E0 
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:فى فرىع الحلب وليس نى اصوله › الى ان ظهر بينهم من اعتمد على الأصول 
«مثل كتب ابقراط وجالينوس وغيرهم . ومن أاشهر الأطباء فى الأئدلس 
حسدای بن اسحاق > الذى كان وزيرا وسفرا لمبد الرحمن الناصر ؛ 
ولازلنا نذكر سفارته الى اللكة طوطة ملكة ( نبرة ) وعلاجه لحفيدها 
سانشو ملك ليون ٠‏ بعد أن عجز اطباء الشمال النصرانى عن ذلك") 


وهناك محال ظهر فيه مسلمو الأندلس الاسلامية وهو الفنون 
”الزخرفية من نحت ورسم وتصوير وزخرفة على العاج والمعادن وقد 
تأثروا فيها بالفن النصرانى »> فقد اقتبسوا من فنون القوط والفرنج 
والبيزنطيين والبنادتة لكنهم كانوا مبتكرين منشئين لفن اسلامى زخرق 
محض أثر فى فيرهم سواء فى دول أسبانيا النصرانية أم فى غيرها من دول 
أوربا . وكان الاحتكاك مستمرا فى هذا المجال بين الفنانين الأندلسيين 
.وبين الفنسانين البيزنطبين الذين أوفدهم أباطرة بيزنطة للاشتراك فى تزيين 
ونقش الساجد والتصور والحمامات الأندلسية على عهد الخلافة > 
ونتج عن ذلك أن بلغ الفن الاسلامى الأندلسى أوج ازدهاره فى القرن 
الرابع الهجرى () * 


وكان عرب الأندلس أسبق الأمم الاسلامية فى صنع التماثيل والصور > 
وقد زينوا قصورهم ومعاهدهم منذ القرن الثالث الهجرى بالتماثيل والصور 
والنقوش التى تمثل الحيوان والنبات والطير » آما التماثيل والصور البشرية 
فكانت تلقى نوعا من التحريم العام . لكنه قى عصر عبد الرحمن 
الناصر ( ٠١ ٠.١.‏ ه ) خطا الفن الآندلسى خطوة أخرى > اذ 
صنعت التماثيل والصور البشرية > فقد أمر الناصر برسم صورة جاريته 
وحظيته « الزهراء » على باب قصر المدينة التى سماها باسمها »> كا 
زينت أبهاء تقصورها بتماثيل وصور بشرية فكانت ظاهرة فنية جديدة(“). 


)٤١(‏ ابن صاعد » طبقات الامم > ص ۷۸ » آنظر الفصل التالت » الباب الثاني ص 

" أحمد أمين ء ظهر الانسلام‎ » ۴۸١ عتان » نهاية الاندلس » العصر الرابع »> ص‎ )٤٤( 
۰ ٣۲ د ۳ + ص‎ 

(ه٤)‏ عنان » المرجع نفسه > العصر الرابحع > ص ۳۷۸ » أخمد أمين » المرجع نفسسهة ء 
-د ٣‏ » ص ١٠ل‏ بف 
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- وف ميدان التصوير 4.يمكن' أن تميز بين ثلاثة اساليب ٠‏ الأول الأندلسى, 
الطليطلى ذو الصفات. الاسلامية: الشرقية » والثانى القطونى » وهو صدى 
للاوربى والثالث القشتالى .الليونى » وهو مزيج من الاثنين. مع احتقاظه 
ببعض خصائصه . والمقصود بالتصوير هنا هو « صور المخطوطات » وقد, 
ظهر فى هذا الفن أثر المستعربين بصورة قوية جدا على يد ماخيو الذى 
ترك اسمه مدونا فى خاتمة تفسير الكتاب االأخير من الممد الجديد 
المعروف بکتاب الرؤیا الذی اتمه فی عام ۳۱۲ھ / ٩۲١‏ م . 


وقشتالة ظلوا يسيرون على منواله حتى أواخر القرن الخامس الهجرى / 
الحادى عشر اميلادى() . 


ا اساليب فنية فى ٠‏ 
العمارة والزخرفة قد ورد كاملا من الأندلس وهو مستعرب » ولعله 
تعلم طريقة التلوين بالماء من هناك » كما يستدل على ذلك من اشارا 
تاريخيةف‌الانجيلالاشبيلى » ولم يأخذ شيئًا من الزخارف الشمالية » ولا من 
تلك التكوينات الموجودة فى البوابات والأشكال ذات الأثر الأوربى > 
وانما استوحى فنه من الفن المستعرب(") . 


واذا کان ماخیو قد أحدتث ثورة فى تنسيق المخطوطات بأراضى. 
ليون » فان هناك راهبا آخر فى قشتالة أضفى على الخط المستعرب. 
رشاقة وجمالا يجعل من خطوطه ألمع خط فى عصر الخلانة ذلك هو 
« فلورنثبو » الذی ولد عام ٦.۳ه‏ / ۸ م واخذت تظهر براعته منذ عام 
۷ھ / ۳م ٠‏ وكان فئه الزخرق مشرب بالروح المستعربة خاصة 
فى استخدام عقود حدوة الفرس والتوريقات والنقوش العربية الكوفية (*“). 


ن سسا ن نسي ما 


EVN < N (7؟) مورينو › المرچع تفسه » صن‎ 
Aznar, Los constants del arte espanol, pp. 3-7. 


۰ ٤۸۴ مورينو »› المرجع نفسه » ص‎ )٤۷( 


(5۸) مورینو › المرجع نفسه » ص ۸ة ۰ 
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وكان الخزف المزخرف فى عصر الخلافة قد ازدهر ازدهارا كبيرا » بحيث 
تجاوز فى قيمته الفن المسيحى الأوربى بما فى ذلك الفن البيزنطى . و 
آدى ذلك الى نشاط تجتارة الصادرات من هذا النوع من الصناعات الفنية 
الى شمال آسبانيا والى دول حوض البحر المتوسط کا أدى الى ظهور 
مصائع للخزف فى أسبانيا النصرانية فى ترويل اع١٠٠‏ وقطلونية Paterna‏ 
وكذلك فی بروفانس بجنوب فرنسار() . 


وكانت هناك بعض التحف الفنية التى تصنع من الاج » وتوجة 
منها ائنتان محفوظتان بسان ميان دی لاکو جیا San Millan de Iq coo‏ 
تمثل تفلغل الطابع الأندلسى. بشكل واسع وتتسم بتأثير من قرزطبة > ومن 
الممکن ارجاع صناعتھما الى عام ۳۳۲ ھ / ٩٤۸‏ م وهو تاریخ تدشين هذه 
الكنيسنة . والتحفة الأولى عبارة عن صليب للاحتفالات الدينية ذی حجم 
كبير ٠‏ والثانية مذبح متنقل عليه نقش بلغة مستعربة ورسوم حيوانات صغيرة 
الحجم بين توریقات مثلما کان a‏ ف الآثار الماضية التی ترجع الى عصر 
الخلافة (') ولا يزال فى الفن الرومائى الأسغاني ما يدل على صلته بالفن 
ای ممثلا فی المعادن الثمينة المزخرفة بالميناء السوداء > والذى ظهر فى 
بقاياً نقش مضنوط لكتابات كوفية كما فى الصندوق المقدس » وثمة قطع أخرى 
مماثلة يصعب قراءة ما بها من نتوش مثل العلبة الصغيرة المنسوبة الى المطران 
آریائو A٣۵٣٥0‏ > وکلاهمہا محفوظ فی ابيط ١٥آا0‏ وترجمان 
الى حوالى سنة ١۷٠٠م‏ / 1٩‏ ه » زمن الملاحظ أن الاتجاه العربى ف' 
تلك الفنون كان مجببا ولم يثر نفور المسيحيين » فقد هذب الذوق الفنى 
ف دو أسبانيا ا فى ذلك ا ت ( . 


٠ ۳٣۹ مورینو > المرجع نفسه » ص‎ )٤٩( 
‘ZAV < EA" مورینو “ امرجم نفسه »> ص‎ )9۰( 
e AV مورینو “ الرجع نقسسه »> ص‎ )۵۱( 
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٠ه‏ التاثرات الحضارية فى ميسدان الحياة الاقنصادية 
ا س الزراعة : 


بلغت الزراعة والصناعة والتجارة فى الأندلس الاسلامية »> وخاصة 
فى عصر الخلافة الأموية شأوا عظيما من التقدم والازدهار ٠‏ نظرا لعامل 
الاستقرار والأمان الذى حتقه عبد الرحمن الناصر وخلفاؤه من بعده 
بعد أن اأخضمو!ا نصارى الشمال وعقدوا معهم معاهدات السلام ّ 


والأندلس بطبيعتها قطر يكن أن يحثق الاكتفاء الذاتى لسكانه › 
ببب تنوع موارده وتباين اقاليمه الناخية واختلاف مواسم سقوط المطر 
فى شرق الأندلس عن غربه » لذلك تنوعت المحاصيل الزراعية واسْتمر ظهور 
القاكهة على مدار العام ٠‏ وكثرت محاصيله وفاكهته جتى صسدرت الى 
مالك لاتا الم اة وها من حول المالنم الأخري : 


وقد عبر من .هذه النظرية ف الاكتفاء الذاتى الذى تتمتع به الأندلس 
الخليفة المنضور بالله العباسى عندما قال عن عبد الرحمن الداخل « ماذا 
يقال فی رجل یرکب من انتاجه ویلبس من دیباجه » ویثفق من خراجه (') . 


وكان هذا الاكتفاء أمرا ضروريا ن يقيم سياسته على الاستلال 
بتلك البلاد » وعلى جهاد أعدائها سواء من نصارى الشمال أم مسلمى 
اقرب وانرنشة من التاطن والستاسين. > لهذا مق جل كنا 
الأندلس أتصى ما فى وسعهم لاستغلال ثروات البلاد > فاستصلحوا الأراضى 
واقاموا المصائع وتبادلوا التجارة مع اقطار اسبانيا النسرانية 
ونم لاد ارزا وجل جرش لتخ الوط اشرق ١‏ حش ان الد كاب 


43 الرازى برواية المخرى »> نقح الطب » = ١‏ ؛ ص ٩ » 6٥‏ »> ابن الخطيب 4 اعمال 
الاعسلام »> < ۲ » ص ه - 3 Chapman, A history of spain, Pp.‏ 
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المغرب وهو أبو على بن الربيب القروى ٠‏ ارسل الى أحد وزراء الأندلس 
أبو المغيرة عبد الوهأب بن حزم رسالة يشير فيها الى رواج الحالة 
الاقتصادية بالأندلس ويقول « انها متصد كل طرفة ومورد كل تحفة » 
ان بارت تجارة أو صناعة فاليها تجلب › وان كسدت بضاعة ففيها 


. (e تنفق‎ 


وقد اقام مسلمو الأندلس زراعتهم لأراضيهم وضياعهم على اأساس من 
القوانين الزراعية التى اختصت بها دون غيرها من البلاد > وعلى اساس 
نظام جيد للرى » من شن للترع والقنوات وبناء للنواعير أو السواقى 
'التى نقلها عنهم نصارى أسبانيا الشمالية » يدل على ذلك أن اللفظ المستخدم 
فى الأسبانية للتمبير عن هذه الآلة وهو ۸٥۲١‏ ماخوذ عن اللفظ العربى 
(ثاعورة) و يأاه#ء» من لفظ ( الساقية ) العربى ٤‏ و كالم ٠.‏ 
هو القادوس الذى يستخدم لنقل الماء من جوف الأرض وصبه على 

a . لحارم‎ 


وقد أدخل' العرب أيضا الى الأندلس زراعة الأرز والتطن وثقصب 
السكر والتوت والنخيل » وانواع الزهور التى انتشرت زراعتها ايسا ف 
شمال أسبانيا النصرانية بل قى أوريا كلها ٠‏ يذل على ذلك أسماء تلك 
الزهور وغيرها مما استمارته اللغة الأسبانية » وكذلك الحال فى الفاكهة › 
فقد ادخل المرب أيضا كثيرا من الأشجار المثمرة الى البلاد » مشل 
البرتقال والتفاح والبرقؤق والمشمش ٠‏ وانتقلت ززاعتها .الى أسبائيا 
النصرانية وعرفتها باسمائها العربية فالبرقوق 0u‏ ء0۲طات والليمون 
imonا‏ وهکذار؟) . ) 


mm -_- 


)٣(‏ ابن بسام » الذخيرة ٤‏ ق ۷ › = ١‏ »ص ٠١ ١۲ + ١١۷۷‏ يز بامات 7 مجسالى 
آلاسلام > ص ٧۰۷ >» ۱۰٩‏ 


(۴) محمود على مكى » مدريد العربية »> ص ٠ ٤۸‏ 


)4( ياقوت » معجم البلدان » < ١‏ » ص ٥١٤١‏ » حتى » المرجع نفسة » < ۲ » ص ل5 ء 
حيدر بامات › مجالى الاسلام < ص 1۰¥ < .119 ,118 Livermore, op. cit, pp.‏ 


— ۷ س 


http://kotob.has.it 


وفى الوقت الذى ازدهرت فيه الزراعة فى الأندلس الاسلامية كانت 
اسبانيا النصرانية تعيش على ما تستتورده منها من محاصيل ٠‏ أو على 
ما تسثنبته من زروعات ونباتات اخذت زراعتها عن الأندلس أيضا . ذلك 
انها كانت باد تميل الى رعى الأغنام »> بسبب طبيعتها الجبلية > وتربتها 
الفقيرة > وجوها الشحيح بالأمطار الكافية للزراعة »> وبسبب نظامها 
الاقطاعى العتيق الذى يتقوم على اأساس استعباد الفلاحين والعمال > 
اضف الى ذلك طبيمة الأسبانى نفسه الذى كان يأنف من العمل اليدوى فى 
الأرض ٠‏ واذا عمل فانهما يعمل فى الرعى فقط › وأدى ذلك الى فشر 
البلاد 'ؤالى اتجاهها دائما نحو الجنوب فى الأندلس ء اما للاقتبماس 
الخضارى سواء فى مجال الزراعة أم فى غيره من المجسالات »> واما 
لشراء ما يلزمها من محاصيل بواسطة تجار اليهود » أو للاغارة ونهب 
ما تصل اليه يديهم من محاصنيل ونؤن () ۰ 


ب س الصاعة : 


ما المناعة فقذ بلغ مسلمو الأندلس فيها شاوا عظيما » ويكفى 
اثهم عرفوا فكرة استخدام قوة سقوط الماء فى ادارة الأرحية والطواحين 
وهى فكرة علمية حديثة تستخدم الآن لادارة التورببنات لتوليد الكهرباء 
ويصف الادريسى ذلك بقوله أنه د كان فى مدينة المنكب فى شرقى الأندلس 
بتساء مربع مرتفع كالصنم أو المنار › أسفله واسع وأعلاه ضيق > وبه 
حفرتان على جانبیه متصلتان من أسفله الى اعلاه » وبازائه من احدی 
جواننه حوض كبير يصب فيه الماء بعد أن يكون قد أتى من بعيد 
الى أعلى المنار » ثم يهبط الى الحوض فيدير رحى صغيرة() . 


بعد سقوط هذه الناحية فی آیدی النصاری ٤.وکان‏ هؤلاء یڊمرون کل اثر 


Crow, Op. cit, pp. 13, 111, 124, 125. (0 
٠ ۱۹۹ الادريسى » صفة المغرب > ص‎ )( 
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عرفوا فكرة رفع الماء من الآبار > وانهم اخترعوا آلة لذلك » ويبدو أنه 
يبقصد «.الشادوف » او الساقية مما لم تعرفه الأندلس من قبل »› بل أنهم بنوا 
القنوات المعلقة واخترعو! انابيب الرصاص لجلب الماء الى المدن من اعالى 
الجبال »> مما يدل على نهضة صناعية عظيمة توافرت للأندلس فى عهد 
بنى أمية > ودول الطوائف(”") . 


داقو اھت المواد الخام وخاصة المعسادن اللازمة لتلك الصناعة 
فی معظم انحاء شبه الجزيرة »> فمعدن الحديد يوجد فى المرية فى 
شمال شرقى شرطبة وف مربيطر قرب بلنسية › والذهب فى لاردة وساحل 
أشبونة ؛ والفضة والزئبق فى قرطبة وتدمير وبجانة وفحص البلوط »› والنحاس 
فی شمال الأندلس > والملح الاندرانى فى سرقسطة > والرخام فى المرية ». 
والعنبر والكهرمان فى بحر شذونة »> وحجر اللازورد والمفناطيس فة 
تدمير > والمرجان فى ساحل يبرة من عمل المرية »> والقصدير فى أشكونبة 
وججر التوتيا والكحل فى البيرة وطرطوشىة والزعفران فى طليطلة() . 


ونظرا لتوافر هذه المواد الخام الكثيرة فقد قامت صناعات كثيرة 
فى الأندلس الاسلامية > منها صناعة آلات الحرب من التراس والزماح 
والدروع والسروج والألجم والمغافر فى قرطبة وطليطلة ومجريط ( مدريد ) 
وكان أهل الأتدلس وكذلك نصارى الشمال يهتمون بهذه الصناعات اهتماما 
کارا لكثرة الحروب التی کانت تنشب بینھم . كما قامت صناعة اأسفن 
الحربية والتجارية فى مدينة المرية ولقنت وطركونة على عمد عبد الرحمن 
الثانى والثالث ٤‏ وفى جزيرة يابسة شمال مبورقة() . 


فی الأندلس » فقد كان يوجد بها ..۸ نول لصتاعة اللاب الحزيزةة ٠‏ 


(۷) المقرى > ازهار الریاض ۰ < ۲ » ض ۳٣١‏ » حيدر بامات » آلمرجع تفسه ¡ صن ٠٩٦‏ . 
(۸) للرازى برواية الترى » النفح > ١‏ » ص +۷ 0١ ٠‏ مؤنس »> الجغرافية والجغزاميون“ 
فی الاندلس » ص ۲۱٠١‏ ء 1 a O‏ 
ص ٩٩‏ › ياقوت “ المصسدر نفسه Nam‏ »> ص 4٩۰‏ ».. المقرى. » النقح < e‏ ص ۲ ۰۲ ٩‏ / ٭:: 
Levi - Provencal, Inscriptions, p. 83.‏ 
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والف نول لصناعة الحلل النفيسة والديباج الفاخر » والف نول للاسقلاطون 
والف نول للثياب الجرجانية › ومثلها للثياب الأصفهانية والعنابى والستور 
الكللة . وقامت صناعة النسيج أيضا فى قرطبة حيث كان بها ثلائة 
عشر الف حائك › وى غرناطة وبسطة ومالقة وصناعة الكاغد ( الورق ) 
فى شاطبة وبلنسية » واستخراج الزئبق فى حصن ابال شمال قرطبة > 
وصناعة البسط فى فنتالة بمرسية »> وصناعة الأدوات النزلية مثل السكاكين 
والمقصات امذهبة من النحاس والحديد فى مرسية › والفخار العجيب 
والزجاج البللورى فى مالقة وطليطلة("') . 


هذا عن الصناعة وتقدمها فى الأندلس الاسلامية أما فى ممالك أسبانيا 
النصرانية » فقد كان هناك أيضا الكثير من المعادن مثل الذهب فى 
شنت ياقب › والحديد والنحاس والمعادن الأخرى فى جليقية وأشتريس 
ولينون وقشتالة . ولذلك نهضت بها صناعة الأسلحة وخاضة فى برغشس 
عاصهة مملكة قشتالة »> وكانت هناك صناعة أقمشة فى مدن عديدة مثل 
سورة وافيلا ( آبلة ) وشقوبية وصورية والقلمة ودريد وطليطلة وكنكة > 
لكنها لم تصل الى مستوى منسوجات الأندلس الاسلامية ؛ ولذا كانت ناء 
الطبقة الأرستقراطية هناك يستوردن ما يحتجنه من اقمشة حريرية وغيرها 
من قترطبة وغبرها وكن ينتظرن وصول تجار اليهود بفارغ الصبر )١"(‏ . 


وقد كانت صناعة الصوف والحرير مزدهرة فى طليطلة › ولم يكن 
ذلك الا بفعل الصناع المسلمين الذين بقوا فيها عقب سقوطها عام ۷۸٤د‏ / 
.٥‏ م حتى بلغ عددهم عشرة آلاف صانع » وكان قربها من جبل الشارات 


» الادريسى » آلصدر تسه » ص ۱۹۲ » ۱۹۳ » ۱۹۷ + القرى » المصدر نفسه‎ )١( 

١ <‏ »ص ۴ .۷۸ "محمد العزوسى المخلوى » الحروب الصليبية فى الشرق والمخرب › 

ص ۱۷٤‏ » مؤنس » الجغرافية والجغرافيون » ص ٠٣٠١‏ > ص ۲۱١‏ » ترئد » المرجع نفسه › 

Livermore, op. cit., p. tig. ٠ ١١١۹ ص ۲۸ » لین بول » المرجع نفسه »> ص‎ 

١(‏ الرازى برواية المرى » النفع » < ٠٠۷ ص٠ ١‏ آبن سعيد بروآية المقرى » الثقع ةً 

: ر‎ ٠ ۸١١ اين سعيد » بسط الارض » ص‎ ۰ ٩.۰ ٩۳ ص‎ ۰۰۱ <= 
Crow, Op. cit, Pp. 125. i 
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الذى يمتاز بكثرة المراعى ووفرة الأغنام التى تربى عليها مما هيا موردا 

هاما من مادة المسوف الخام اللازم لتلك الصناعة . وبقيت. في طليطلة 
أيضا صناعة الأسلحة وكثير من الصناعات الأخرى > يدل على ذلك 
شوارعها وأزقتها التى ظلت تحمل أسماء تدل على الصناعات الموجودة 
بها مثل شارع النحاسين والدباغين والقزازين والصباغين و 
والجزارين الى غير ذلك من الصناعات الأخرى(") . 


وقد تاثرت صنامة النسيج فى أسبانيا النصرانية بمثيلتها فى الأندلس 
الاسلامية » يدل على ذلك قطع النسيج التى عثر عليها فى الكنائس » فهناك 
البطانة الموجودة فى صندوق العاج الذى أهداه فرديناندو الأول لكنيسة سان 
أيسيدور لحفظ مخلفات سان خوان باتستا وسان بلامون سنة >٠١‏ ه / 
م ۰ والنسیج قطعة به صور طيور وحیوانات ذات أصل عربی “ 
وعليه كتابة عربية لمل قراعتها كالآتى : « النفع ذخرا لمن اراد العالم الآخر » 
مما يدل على أنها نسجت صراحة لغرض كنسى بأيدى خلفاء اولئك المستعربين 
من نساجى اللك الذين كان آواهم الفونسو الخامس عام )١١‏ ه إٍ/ 
(Ppt‏ 


وقد ظهرت مصانع للخزف والقيشانى فى قطلونية وبطرنة وترويل بتأثير 
من المصانع الاسلامية › لأن الأسبان كانوا متأخرين فى المصانع الدقيقة . 
وكذلك قامت فى طليطلة صناعد الفخار الأسباتى ذى البريق المعدنى الذى 
يعتبره الهواة بعد الخزف الصينى مباشرة فى الجمال والقيمة الفتية » وكان 
اول ورود لذكر هذه الصناعة فى طليطلة عام ٥۹‏ ه / ٠.٦٦‏ م اى ايام 
ان كانت فى يد المسلمين وبقيت بقیت بها بعد سقوطها فى يد النصاری . وکانت 
تنقش عليها نقوش اسبانية وترسم عليها الرنوك › مما يدل على ان الفخار 
المرب كان يصنع البابوات والكرادلة أيضا . وخد اقنار اجدهم الى مولا 


(YT)‏ الادریسی »> المصسدر تفسه > ص ۱۸۸ »> روبرتسون › امرجم ن سنه ص a‏ َة 
محمود على مکی » امرجم نفسه ۰ ص ۸٤‏ ۰ 
)١9 ٠‏ مورينو » الفن الاسلامی فى اأسباتيا » ص £۷ ء ۸ ۰ 
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الصناع المرب بقوله « انهم فقراء الى ما لدينا من ايمان 'ونحن فقرأء الى 
ONES AN‏ 


كذلك كانت صناعة علب الحلى المصنوعة من العاج فى كونكة وقشتالة 
الزجاجية والفخار والأبسطة والكئوس والصلبان والتيجان اللكية فى قشتالة › 
وملابس التسس التى كانت تحمل غالبا زخرفة اسلامية . وهكذا نرى أن 
الصناغة الاشلامية أثرت فى الصسناعة النصرانية فى شمال. أسبانيا » ويملل 
بعض كتاب النصارى ضعف الصناعة الأسبانية بسبب وجود المسلمين الذين 
أنهم فرضوا عليهم. عملتهم العربية » مما جعل نصارى الشمال لا يشعرون 
بميل. الى النشاط الاقتصادى (") . 


GL AEA NAE E NLS TS 
E فقد کان‎ ٤ شنمال اسبانیا لم یکن مرده الى المسلمين‎ 
. النهضة الصناعية التى امتدت لتشمل الشمال الأسبانى وجنوب فرنسا‎ 
وكان النظام الاقطاعى الذى كانت تعيشه دول أسبانيا النصرانية هو المسئول‎ 
عن ذلك > فقد كان التاج والكنيسة والنبلاء يملكون الأرض ويفرضون‎ 
الضرآئب الباهظة غلى السلع > سبي احتياجهم القديد للاموال اللازمة‎ 
:اضف الى ذلك احتكاز‎ ٠٠ للافاق لى حرونهم الكترة مم ملم الأندلسن‎ 
بيع سلع معينة وقصر التجارة فيها على الرهبان › فقد كان رهبان دير‎ 
ساها جون مثلا يتمتعون بحق احتكار بيع النبيذ والأقمشة والأسماك‎ 
وهذا‎ ٤ فلا ينافبتهم قيها أحذ وال تعرخن للفضادرة والغراية‎ ٠> والأخضاب‎ 
ادى الى تأخرر النشاط التجارى الذى ادى بدوره الى ضعف النشاط‎ 

الاقتصادی بوجه عام (') . 


)۱٤(‏ ترتد » المرجع نفسه » ض ۲۸ » ۲۹ › مورینو » المرجع نفسه ۰ص ۳۱۹ » محمد 
كرد على » المرجع نقسه ٠‏ ص ١١‏ ۰ 
)١( ٠‏ رند » امرجم نفسة » ص ٠ 1٦٠١‏ 
Levi - provencal, la civilisation en Espagne, pp. 136, 137.‏ 
() اشباح ء تارج الاتذلسش + ض 1۳% . .:126 Crow, op. cit. P.‏ 
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ونتيجة لتأخر دول أسبانيا النصرانية ف الصناعة والزراعة فقد قامت 
تجارة رائجة بينها وبين الأندلس الاسلامية وخاصة فى أوقات السلم ٠‏ ومن 
. الغريب أن. الحروب كان يمقبها نشاط تجارى عظيم . ذلك أن التجار من 
اليهود وغيرهم كانوا يصاحبون الجيوش ويمشون خلفها › انتظارا لما يقع فى 
أيديها من السبى والغنائم وما كان أكثره فى تلك الأيام . وقد حدث ذلك 
أثناء الصراع الذى دار بين المرتضى الأموى وبين صنهاجة عام ).٩‏ ه / 
٠‏ م ٠‏ وحدث أيضا عقب سقوط مدينة بريشتر شمال سرقسطة فى يد 
الحملة الصليبية الأوربية الأسبانية عام )٥٦‏ ه / ٠١١٤‏ م » وكانت هذه 
عادة تتمشى تماما مع طبيعة الحروب وما يتبعها من نهب وسلب لايد أن 
يجد سوقا تستوعب ما زاد عن حاجة الجتود والغزاة (") . 


ولا بد انه كان يصاحب السفارات أو البمثات الدبلوماسية التى كانت 
تأخذ الجزية من ملوك الطوائف >٠‏ والسفارات' التى كانت تأتى تنل ذلك 
ايام الخلافة لطلب السلام » نشاط تجارى واسع . فقد كانت العطايا والهبات 
من اللابس الفاخرة والأدوات والطى والتحف الفتية التى كان يقدمها 
الخليفة لأفراد تلك السفارات » لا بد آنها كانت تجذبهم الى شراء ما يلزمهم 
قبل الرحيل الى بلادهم > وكانت تجعل نساء القصور فى ليون وقشتالة يحثون 
تجار اليهود على جلب الزيد منها من أسواق قرطبة وغيرها من المدن 
الأندلسية *) . 


وقد وردت اشارات عديدة على لسان المؤرخين والجغرافيين العرب 
الأندلسيين على أن هذه الصناعة أو تلك قد عمت جميع بلاد الأندلس او بلاد 
الأندلس والكفر ؛ يقصدون بذلك جميع شه حزيرة أيبيرية كلها » خاصة 


(VY)‏ ابن حیان برواية آبن یسام « الذخرة ê ۱ J‏ ۱ ص 4A‏ ¢ آنن خان 
برواية المقرى ء النفح »> د ٢ض ٥۷0‏ »› زینو » المرجع نقسه > ص ۱۷ 


٠ ٠۰۲ ليفى بروفنسال » الاسلام فى المغرب أوالاندلس + ض‎ )۱۸( 
Levi :- .Provencal,.. op. . cit., PP. 127 - 129. 
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وأن الصناعة الأندلسية كانت متفوقة » حتى أن نصارى قشتالة كانوا 
يفضلون سيوف اشبيلية على سيوف مدينة بوردو التى تسميها الرواية 
الفزيية برحل واللمتوف الفرذفات > ققد حا ى وة أحد ا قانكهة .2 أؤصئ 
أيضا لابتى بسيفى القشتالى الذى صنع فى أشبيلية ورصع مقبضه بالذهب 
ونفيس الجواهر » وكانوا يفضلون أيضا اللابس العربية التى كانوا 
يستوردونها من الأندلس الاسلامية ) . 


المراكز التجارية : 


وازدهرت هذه التجارة عند مناطق الحدود مع الثغور الاسلامية وعند 
المدن الساحلية الاسلامية »› مثشل ألرية وطرطوشة وطركونة ٠‏ والمدن 
النصرانية مثل برشلونة وأشبونة وشنت ياقب . فقد كانت برشلونة بموقعها 
الجغرافى بين دول أسبانيا النصرانية والاسلامية سوقا رائجا للسلع الأندلسية 
والأسبانية » فكان يأتيها من !لأندلسن الحرير والصوف والأقمشة والجلد 
وتصدرها الى نتصارى الأسبان او الى بلاد حوض البحر الأبيض المتوسط 
الآأخرى (") . ۰ 


وكذلك كانت المرية « محطا لسفن النصارى ومجتمعا لديوانهم » ومتها 
كانت تصدر سلعهم الى سسائر بلاد الأندلس > ومنها ايضا كانوا يشترون 
ما يحتاجونه من السلع الأندلسية › فكانت هذه المدينة اذن تقوم بتجارة 
دول البحر المتوسط () . 


وکانت ميورقة دموقعها كجزيرة تقسع قرب السواحل الاسلامية 
والنصرانية » مركزا من مراكز تبادل التجارة الأندالسية والأسبانية . وما 


1 (۱۹) الرآزى بروآية الرى › النقح » <> ١‏ » ص ۷١‏ » الحميرى › المصدر تفسه ٠‏ 
ص ٠ ٠٣١‏ لين بول » المرجع نفسه » ص ٠١‏ ء مورينو » القن الاسلامى »> ص ٤٠١‏ ء 
(۲۰) أشباخ » المرجع نفسه » ص ۱۷۸ ۰. : 
)١١(‏ القرى » المصدر نفسه. » = ۲ ء ص ٠ ٠١٤2‏ 
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سرقسطة فقد ضربت بسهم وافر فى هذا الميدان > نظرا لجاورتها لجميع 
مالك أسبانيا النصرانية »> واستغلت نهر ابره الذى كان يربطها بتلك امالك 

فى الوصول اليها بسهولة »> كما استغلت ميناعيها الكبرين على البحر 
المتوسط » وهما طركونة وطرطوشة لاستقبال تجارة الشرق وتصديرها الى 
قشد-تالة ونبرة وارغونة »> وجنت من وراء ذلك ثروة طائلة جذبت اليها 
الفرسان والمرتزقة النصارى الأسبان » ومكنتها ايضا من دنع الاتاوات التى 
فرضها عليهم ملوك قشتالة » فعاشت عصرا طويلا بمنجاة من غزواتهم المخربة 
التى ابتليت بها دول الطوائف الأخرى › كما ساعد على رواج تجارتها ايضا 
تلك المصاهرات التى عقدها بنو قسى وبنو الطويل الولدون مع 3 نبرة 
وقشتالة . 


وكانت أعظم تجارة بين الأندلس وبين أسبانيا النصرانية هى تجارة 
الرقيق » وقد تخصص فيها تجار اليهود الذين كانوا يقومون بجلب هذا النوع 
من التجارة من جليقية وسائر ممالك اسبانيا النصرانية » ومن سبي الفرنجة 
الى قرطبة وغيرها من المدن الرئيسية ٠‏ فيأخذ الخلفاء والأمراء وأفراد الطبقة 
الأر ستقراطية حاجتهم منه › وما بقى يسير به تجار اليهود الى سائر بلاد 
العالم »> وربما وصلوا به ال ران وم من أقاصى البلاد (") . 


وكان افراد الطبقة الأرستقراطية من وزراء وقواد يهدون للخلفاء 
الكر من هول انيد الفتقالبة على سيل التقريا النهم « ققد خا ينن 
قد اك ن حه الخانة اكامر عد الين عدا ك ا من العبه 
السقالبة من الجنسين » كذلك جاء فى هذية الحاجب جمفر الصحفى للحك 
المستنصر يوم ولايته للخلافة › مائة مملوك من الفرنج على خيولهم كاملى 
العدة والسلاح > وعددا كبيرا من اسلحة الفرنجة وحرابهم . ولا يمكن آن 


(۲۲) أبن حوقل » صرة الارص » ص ٠٠١ › ١١٠١‏ » المقرى » المصدر نفسه » = ١ء‏ 
ص ٥۹۸4‏ » عنان » دول الطضوائف › ص ٠. ۲٩1‏ 

(٣؟)‏ ابن حوقل .» المصدر نفسه ».ص ١ ٠١‏ النباهى » المصدر نفقسه » ص ۳١‏ ء 
ابن سعيد » المصدر نفسه » < ١‏ ۰ ص E ٠ ٠١١‏ 
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النوع من التجارة() . 


: وبخلاف تجارة الرقيق كان أمراء بنى أمية وخلفاؤهم يستوردون بعض 
المواد ‏ اللازمة لبناء المساجد والقصور .من بلاد اسبانيا النصرائية وغرها » 
مٿل الرخام والسواری و الفسيفساء ا کان الناصر يستورد السوارى 
وهى الجزء الاسطوانى من الأعمدة من افريقية وبلاد الفرنج واسسبانيا 
والبنائين من كل قطر › وكانت النهضة المظيمة والعمارة الوافرة التى اشتهر 
بها عصر بنى آمية » تستدعى مثل هذا النشاط التجارى الواسع () . 


الطرق التجارية : 


اما الطرق التجارية التى كانت تسلكها التجارة بين الأندلس وبين 
ممالك أسبانيا النصرانية فقد كانت عديدة › منها ما يتم عن طريق الأتهمار 
الكثررة المنتشرة فى شنبه الجزيرة » والتى تربط بين شرق الأندلس وغربها » 
وبينها وبين شمال أسبانيا النصرانى ٠‏ ذلك أن منابع نهر تاجة وروافد نهر 
شقر ووادی مرسية تتصل بروافد نهر الوادی الکير ووادی آنه . وهذه 
الأنهار كلها منها ما يصب فى البحر المتوسط ومنهأً ما يصب فى المحيط الأطلسى» 
لكنها تنبع جميعا من جبال وسط الأندلس فتتقابل روافدها وتتصل ٠‏ ويمكن 
للمسافر آن یأخذ احداها فیتجه شرقا أو غربا حسما یرید ) . 

وكانت سفن الأندلس وسفن الفرنج ونصارى اسبانيا الشمالية تفد 
الى هذه الأنهار بالبضائع » وتعود منها محملة ببضائع الأندلس › يساعدها 
ف ذلك عملية المد والجزر التى تبلغ فى نهر الوادى الكبير اثنين وسبعين ميلا » 
وى نهر يانه ستين ميلا . ولذلك ليس من الغريب أن نسمع ان حيوان السمور 
( حيوان صغر يشبه الأرنب ) الذى يوجد على ساحل جليقية وعلى الساحل 


س سسس 


. ٣)۷٠. » ٣٣ ص‎ » ١ >< » جيان : برواية المغرى » المهسحر نفسه‎ نبا١‎ )۴١( 
. ۲ أنظر الخريطة رقم‎ )۳١ 
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الغربى للأندلس » ويصنع من وبره فراء جميل رفيع فى مصانع سرقسطة فى 
قى امان ارق نوی کان چن الیل على الان أن تنو هر 
نهر دوبره حتى مدينة ( لارا ) قرب برغش > ئم يسيرون به الى مدينة تطيلة 
على نهر أبره ٤‏ ثم ينزلون مع النهر حتى مدينة سرقسطة > فيصنع هناك ثم 


بالاضانة الى الطرق النهرية كانت هناك طرق برية كثيرة »> ونكتفى 
منها بما يربط قرطبة بممالك اسبانيا النصرانية فى الشمال . وكانت هذه 
الطرق تقابل على وجه التقريب الطرق الرومانية التى كانت موجودة قبل 
الفح الاسلامى للاندالس ٠‏ واهمها طريق يبدا من قرطبة الى طليطلة »> ثم 
يسر الى وادى الحجارة الى حوض نهر ابره » ثم يتفرع الى طريقين › 
اها ر خاد لر مارا هة وة احق ار اة رة 
ثم يسر الى البة والقلاع ( قشتالة ) واشتريس . والفرع الشانى يسر 
جنوبا الى سرقسطة فلاردة حيث تنتهى اليه التجارة مع امارة برشلونة ). 


والطريق الثانى يبدا من قرطبة الى المعدن M٥4٠١‏ الى قورية 
فىسلمنقة وسهورة “ ثم يواصل سيره داخل جليقية > ويتفرع من هذا الطريق 
فرع آخر ببدا من عند قورية ويتجه شرقا الى جلبيرة فطليطلة > ومتها الى 
سلهنقة حيث يتصل بالطريق الرئيسى مرة أخرى . وهناك طريق ثالث يبدا 
ن فرظب ویٹزل ختوبا نهر بفرناطة ت يمد شرا شال نر رة 
ابلنسية فطرطوشة فلاردة فى اقصئ شمال سرقسطة ) .. 


وهناك أيضا الطرق البحرية التى تربط ثغور الأندلس ومدنه الساحلية 
بثغور برشلونة فى الشرق وجليقية فى الغرب . فميناء المرية وقرطاجنة ولقنت 


(۲۷) ابن سعيد » بسط الارض » ص ١ ٠١١ » ١١١ » ٠٠١‏ المقرى » المصجر تفه ء 
= ۱ »ص ٩۲‏ ۰ ۰ 

(۲۸) ابن حوقل » صورة الارض › ص ٤1‏ › مؤئس > فجر الاندلسش » ص ٠٤١‏ » 
الجغرافية والجغرافيون » ص ٠ ١٠١‏ ا 

» مؤنس » الجغرافيون والجغرافيون‎ › ٠١ ابن حوقل » المصدر نفسه » ص‎ )۲١( 
۰ ۱۴ ص‎ 
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ودائية كانت تتصل بثغر برشلونة عاصمة امارة قطلونية بخط بحرى ؛ وثغور 
اشبيلية ولبلة وشنترين تتصل بثغور مملكة جليقية » مثل برتغال وبراجه 
وشانت ياقب ايضا بخط بحرى كانت تصعد فيه السفن التجارية وقت 
اللي و الع الحريية مالفال 0 


السكة : 


ؤوكان لا بد لهذا النشاط التجارى ألواسع بين الأندلس الاسلامية 
وأسبانيا النصرانية من عملة يتم على اساسها التداول وعميلة البيع والشراء > 
وقد تأثرت العملة التى صكها الم لمون الأوائل بالعملة المحلية التى وجدوها 
فى البلإد من حيث الشكل والنقوش › ثم استقلت عنها شيا فشيئا وصارت 
بعد ذلك اساس التعامل الاقتصادی على ارض شببھ الجزیرة کلھا ٤‏ کہا هو 
الحال فى التعايل بالدولار او الاسترلينى فى الوقت الحاشر . 


ففى بداية عصر الولاة > كان يكتب على العملة نصوص لاتينية اسلامية 
الطابع فى الفترة من عام ٩٦‏ الى ٩۷‏ ه » ثم تظهر اللغة اللاتينية مع العربية 
منذ عام ٩۸‏ ه ٠‏ ثم اللغة العربية فقط منذ عام ٠.۲‏ ه > ويمكن أن نعزو 
ظهور اللغة العربية الى سبب سیاسی »› وهو انه بعد عام ٩۸‏ هھ »> أى بعد 
اغتيال عبد العزيز بن موسى بن نصير وبعد نقل ايوب لمقر الحكم الى 
أشبيلية » رؤى ادخال اللغة العربية كرد فعل لسياسة التسامح التى كان 
يسير عليها عبد العزيز > كما يمكن ارجاع اختفاء اللغة اللاتينية الى سبب 
وجليقية فى هذا الوقت كما سبق القول (") . 

وقد قام أمراء بنى أمية ( ۱۴۸ ۳٠١‏ ه ) بضّرب عملة ذهبية مشابهة 
لعملة اسلافهم فى بلاد الشام » كما ضّربوا أيضا الدراهم والفلوس ٠‏ وبذلك 

۰ أنظر الخريطة رقم لګ‎ )۴٠( 


Gullon, Los monayoges latino ‘arabes, pp. 55-62 (1) 
Trois Mannois, p. 60. 
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كان نشاط دار السكة عظيما فى قرطبة . وقد عثر على نقود من هذا العمر 
فى منطقة استيا Este‏ فى مملكة نبرة > مما يدل على قيام تبادل تجاری 
فى ذلك الوقت مع هذه الدولة > وبيصفة عامة فقد كان أثر النقود الاسلامية 
على اسبانيا المسيحية فى تلك الفترة كبيرا » ولنا ان نؤكد أن اأحياة 
الاقتصادية فى الممالك النصرانية بأاسبانيا لا سيما الشرقية منها كانت تقوم 
على اساس هذه النقود ٤‏ ومن المحتمل آنها كانت تصل الى الشمال وتستعمل 
هناك بعد فترة قصيرة من ضربها فى عاصمة الأندلس الاسلامية () . 


اما فى عهد الخلانة الأموية ( ۳۱۹ ۲۲ ه ) » فقد كان ذلك العهد 
هو عهد الاستقلال السياسى والدينى الكامل عن الشرق » ولذلك قام الخليفة 
عبد الرحمن الناصر بضرب عملة ذهبية كان لها تأثير كبر على اقتصاديات 
أسبانيا المسيحية » حتى أنه ورد ذكرها فى بعض دسااتر مملكة ليون 
تحت اسم اصاطاهC‏ او اصاوه) ٠‏ نسبة الى الدراهم القاسمية 
الأندلسية () › مما يدل على رواجها فى اسبانيا النصرانية فى تلك الفترة . 
وقد وصلت النقود التى تضرب فى دار سكة مدينة سبتة التابعة للأمويين 
فى ذلك الوقت » الى امارة قطلونية ( برشلونة ) »> وکان لها آثر كبير فى 
الحياة 'الاقتصادية هناك › مما تشهد به الوثائق القطلونية التى ترجع الى 
ذلك العصر :9 

وفى عصر ملوك الطوائف ( ۲۲ س ٤)۸٤‏ ه ) > لم يكن النشاط 
النقدى فى الأندلس الا امتدادا له فى عصر الخلافة » وبقى النقد موحدا باسم 
هشام المؤيد وان كان ملوك الطوائف قد أضافوا أسماءهم أيضا > ورغم 


Jaime Lluis, Observaciones sobre la amonedacion () 
legal de los musulmanes. 

د٠‏ عبد الرحمن فهمى : دراسة لبعض التحف الاسلامية » مجلة كلية الاداب » جامعصة 
القاهرة » مجلد ۲ »> العدد الاول › عام ۰ ۰ 

› سميت الدراهم القاسمية بذلك نسبة الى اسم عامل دار ضربها ۰ آنظر › ياقوت‎ )٠۴( 
٠ ص ؟؟‎ >» ٤ معجم البلدان »> ج‎ 

)€( ابن الكردبوس > الاكتغاء ف أخبار الخلفاء ص Î‏ 

Jaime Lluis, op. cit., pp. 95 - 60. 
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ازدياد قوة اسبانيا النصرانبة السياسية والمسكرية فى طك الفترة » الا انها 
ظلت تتعامل بالنقود الاسلامية » وساعد على انتشار تلك العملة فى ممالك 
اسبانيا النصرانية المختلفة » أن تلك الممالك كانت تأخذ الجزية من دول 
الطوائف بتلك العملة » وظلت تتعامل بها لفترة طويلة بعد زوال ذلك العصر. 
ولا عزم ملوك الأسبان على صك عملة خاأصة بهم تسربت اليهم بعض 
الكلمات العربية الخاصة بعملية السكة » مثل كلمة 64© ال اخوذة من 
الكلمة المربية ( السكة ) » كما مشى الفونسو السادس على غرار اسلافه > 
كب رة ف اة ان ها 6 


وان دل هذا على شىء » فانما يدل على أن الحضارة العربية فى 
الأندلس قد فرضت نفسها. على شبه الجزيرة كلها فى عصر بنى أمية وعصر 
ذول الطوائف > وما زالت آثار ذلك باقية حتى الآن »> سواء فى الخرائب 
المعمارية أم فى المدن التى لا زالت باقية ام قى قطع النقود والتحف الفنية التى 
تملا متاحف آنسبانيا > أم فى تلك الآثار الثقافية من كتب ومخطوطات تحمل 
الكثير من علوم الأندلس وآدابها وفنونها › مما لآ يمكن للجاحدين من الأسبان 
أن. ينكروه مهما حاولوا ٠‏ ولو نظرو! الى لغتهم التى يتكلمون بها اليوم ٤‏ 
لرأوا أن حوالى ربع مفرداتها مأخوذة من اللغة العربية » وهذا انصع دليل 
وأقوى برهان على تفوق الحضارة العربية الاسلامية فى الأندلس على حضارة 
مالك اسبانيا النصرانية فى عصر بتى آمية ؤملوك الطوائف . 1 


Jaime Lluis, op. cit., pp. 65 - 69. (o) 
ء‎ 1٤۷ » 1٤7 حتى » تاريخ العرب ( الطول ) < ۲ »> ص‎ 


e Ko 


http://kotob.has.it 


اة 


بعد هذه الدراسة التى قمنا بها عن العلاقأات بين الأندلس الاسلامية 
واسبانيا النصرانية فى عصر بنى أمية وملوك الطوائف » نستطيع أن نقول 
بادىء ذى بدء أن مقاومة الأسبان للفاتحين لم تندحر بشكل نهائى › بل انها 
تقوقعت فى أقاصى الشمال الغربى للبلاد »> فى منطتة جليقية وأشتريسس “» 
خت فاتك ازل م رة مدب الت مك رات 6ة ف حع 
النبيل القوطى بلاى »> وصمدت لهجمات المسلمين فى عصر الولاة حتى التقطت 
انفاسها ٠‏ وانتهزت الفرقة والصراع القبلى فى ذلك العصر وتمكنت من طرد 
المسلمين من الركن الشمالى الغربى لشبه الجزيرة > وخسر المسلمون ربع 
ما فتحوه ولم يكن قد مضى على الفتح أكثر من أربعين عاما . 


وتستنتج من ذلك ان العرب لم يعوا الأسباب التى ادت الى سقوط 
اسبانيا فى أيديهم » ونسوا أن ذلك لم يكن الا بسبب تنازع أمرائها وملوكها 
وانشقاقهم وتحالفهم مع أعداء بلادهم ضد بعضهم Si E‏ . وبذلك دل 
الرب على فصر نظر سياسى واضح > وانغمسوا فى الصراعات الحزبية 
والقبلية > حتى مكنوا للمقاومة لانصرانية أن تنشىء دولا تقتسم معهم شبه 
الجزيرة »> وتعمل على استرداد الأندلس من يد المسامين مرة أخرى . 


وثارت الحروب والصراعات بين الطرفين أجيالا وقرونا > لكن حكام 
وانما کان هدفهم هو تأمين حدودهم ونرض السلام بالقوة أمام تلك المقاومة 
امسلحة لنصبارى الشمال ٠‏ حتى تتهيا البناء. والعمران والتقدم 
الحضارى . ولم يكن يدفع نصارى الشمال ءا ای الھجوم على مسلمی 
الأندلس الا حالة الفقر التى كانوا يعيشونها » فكان بعضهم يأتى الى 
الأتدلس للعمل فى ادارتها والخدمة فى مشروعاتها وفى جيشها » ومن لم 
یات متهم ¢ کان :يقوم بالاغارة على الحدود بهدف النهب والسلب ۰ 0 
.هذه هى الصفة البارزة لحروبهم أيام الامارة الأموية . 
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وف عهد الخلافة الأموية »> حاول عبد الرحمن الناصر ومن أتى بعده 

ن کا القرن الرابع الهجرى / الماشر الميلادى > ان يردعوا امالك 
النصرانية التى نشأت فى الشمال الأسبانى » ونجح هؤلاء الحكام فى ذاى كل 
النجاح » وصارت شبه الجزيرة الأسبانية تحت سيطرتهم وحققوا الوحدة 
بين دولها . ومع ذلك لم يتغير هدف الجهاد ضد تصارى الشمال الأسبانى 
فى فمترة الخلافة عنه فى فترة الامارة الا فى أن الخلانة كانت حملاتها أاقوى 
وأعنف ٠‏ وأشد تأئيرا وأوضح نتيجة من حملات الامارة . 


وقد نبهت حملات الخلانة القوية التتابعة على شمال اسسبانيا 
نصارى وريا الى خطورة هذه الدولة الاسلامية » فحاولوا التصدى لها من 
جدید کما حدث أیا م شارل مارتل وشرلان ۰ وانتهزوا فرصة الحرب الأهلية 
ا و ھ وجعلوا نصاری شمال 
اسبانيا راس الحربة أو رأس جسر > وتتابعت الغزوات الصليبية ٠‏ وكان 
اولها ما قامت به البابوية وفرسبان الفرنجة والأسبان من تصفية للسيطرة 
الاسلامية على جزيرة سردينية عام ).٩‏ ه > ثم حملتهم البشعة المدمرة على 
بربشتر عام ٤٥٦‏ ھ ٤‏ ثم مساعدتهم لآذفنش ( الفونسو ) السادس ف 
الاستيلاء على طليطلة عام ۷۸] ه / ٠١۸١‏ م O‏ 

فى الزلاقة فى العام التالى > وتحريم الخروج لنصارى الأسبان للاشتراك فى 

E I 


ونستنتج من ذلك أن الحروب الصليبية انما نشأت أول ما نشأت على 
أرشض شبه الحزيرة الأسبانية › ابتداء من حملة سردينية ومرورا بحملة 
بريشتر ٠‏ وانتهاء بسقوط طليطلة فى يد الفوتسو السادس . وعلى هذا فان 
الحرب بين مسلمى الأندلس ونصارى الأسبان » انما اخذت الصغة الصليبية 
ابتداء من القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر اليلادى “٤‏ و سبقت فی ذلك 
الحروب الصليبية فى الشرق الاسلامى بحوالى قرن كامل . 


ورغم هذه الحروب الطردة » كانت الملاقات السلمية بين مسلمى 
الأندلس ونصارى الأسبان > تتدفق عبر قنوات الاتصال التى اشرنا اليها ف 
الباب الرابع “ وكان هذا أمرا طبيعيا »> اذ لم تكن هناك حدود طبيمية 
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فاصلة وكانت الحدود فى شد وجذب ٠»‏ فى ارتفاع وانخفاض . كان مسلمو 
اليوم يصيرون نصارى فى الغد ٠‏ وكانت الأرض التى تتبع السيادة الاسلامية 
الآن » تصرر تحت سيادة .نصارى الشمال غدا » ويحدث العكس ٠‏ ويأخذ 
المسلمون أرضا من ممالك الشمال » ويحدث الاختلاط والتداخل بين الشعبين› 
حتى توحدت أساليب الحياة بينهما الى حد كبير » وحتى راينا أن ملوكهم 
يلبسون الملابس العربية »> ويطلبون مؤدبين مسلمين من قرطبة لأولادهم › 
ويستمينون بالمهندسين والأطباء والعمال والحرفيين من مسلمى الأندلس . 
وكانت النتيجة أن انتشرت حضارة الاسلام فى الممالك النصرانية فى اسبانيا > 
ثم عبرتها الى أوربا حيث بددت ظلمات الجهالة التى كانت تعيش فيها تلك 
البلاد فى ذلك الحين » وساعدت على نشاة الحضارة الأوربية فى المصور 
الحديثة . 


لم يكن مسلمو الأندلس مخربين مدمرين فى حروبهم لنصارى الشمال 
الأسبانى بالصورة البشعة التى صورهم بها بعض المستشرقين أو بعض 
النصرانية على التزام حسن الجوار › يؤيد ذلك ان أكثر حكام الأندالس غزوا › 
وهو المنصور محمد بن ابی عامر › قد اعترف فی أخریات ایامه بخطئه ف 
تعمیر بلاد الشمال الأسبانى وشحنها يالمۇن 4 ووصلها بیلاد المسلمين 0 
وعدم تخريب مسافة كافية منها لتكون فاصلا بين الأعداء وبين بلاده »> حتى 
لا يفاجاً قومه من المسلمين بهجوم النصارى عليهم ذات يوي دون أن يأخذوا 
حذرهم ؛ بسبب ملاصتتهم لهم على النحو الذى أشار البه المنصور . 

بوبذلك ينتفى كلام ابن خلدون الذى راعه ما قعله عرب الهلالية 
بتوئنس ٠‏ ووصف العرب بانهم قوم مخربون » لا يدخلون بلدا الا ويطمسون 
فيه معالم الحضارة بسبب طبيعتهم البدوية . فقد ترك العرب فى الأندلس 


حضارة ما زالت آثارها تشهد لهم حتى اليوم > ويكفى أن أوربا لم تنهل من 
حضارة اكثر مما نهلت من الحضارة العربية فى الأندلس . 


ومما أثر فى علاقات مسلمى الأندلس باسبانيا النصرانية وأضعق 
الجبهة الاسلامية »> خصومة العباسيين والفاطميين للامويين فى الأندلس . 
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فعندما كانت تلك البلاد تابعة للخلافة الأموية قى المشرق ٠‏ استطاع ولاتها 
ان یصلوا نی فتوحاتهم حتی قرب باریس . اما فی عهد بنى امية الذين استقلوا 
بالأندلس .عن الخلافة العباسية ثم أخذوا يتصارعون ممها ومع الخلامة 
القاطمينة على أرض المغرب الأتصى »> فقد شفلهم هذا عن تأمين دولتهم 
الاسلامية الناشئة فى تلك البلاد النائية ٤‏ أى فى الأندلس > ضد تلك الشوكة 
التی اضبحت ذات شعب وما تفرع عنها من دول فى شمال أسبانيا اخذت 
تقف للمسلمين بالمرصاد . 


ولو أمن العباسيون والفاطميون ظهور امويى الأندلس ء لكان لصراع 
ھۇلاء مع أعدائهم من الأسبان شأن آخر » ولتغير مصير البلاد عما انتهى اليه 
بكل تأكيد . لكن الصراع بين الخلافات الشلائة › العباسية والفاطمية 
والأموية ء جاء بتلك النتيجة المحزنة »> وهى ضياع الأندلس فى النهاية › 
وأانحسشتار الد الاسلامى وعودته مهزوما الى شمال افريقيا من جديد . 


٠‏ كما ساهمت الصراعات المقيتة بين ملوك الطوائف فى اضعاف البلاد 
ووقوعها لقمة سائغة فى يد نصارى الشمال الأسبانى . وقد كان بين هؤلاء 
النصارى. »> صراعات وانقسامات لا تقل عنفا عما كان موجودا بين ملوك 
الطوائف ١.لكنها‏ اختلفت فى طبيعتها ونتائجها وهدفها . اذ انها كانت صراعات 
أسرية تقوم بين آفراد الأسرة المالكة على السلطان > وما أن يستقر أقواهم 
على العرشن حتى تتوحد البلاد وتستقر الأمور ٠‏ ويقوم الجميع لاستثئناف 
الكفاح ضد مسلمی آلأتدلس من جديد ٠.‏ 


٠‏ وكان هذا هو الهدف النهائى من الصراع الداخلى بين ملوك الأسبان 
فى تلك الفترة . أما ملوك الطوائف > عد کان مواعی جن اون ٠‏ اذ ان 
شهوة الحكم استولت عليهم جميعا » وصار بعضهم ير تقى العرش على أسنة 
رماح الأسبان أو النزنجة ولا يستمرون فى حكمهم الا بتأييد من ھۇلاء › يدفعون 
لهم الجزية ويقرون لهم بالطاعة . وهكذا كانت بداية النهاية فى ضسياع 
البلاد . وكان أول ما ضاع فى عهدهم هى مملكة طليطلة الاسلامية »> عاصمة 
القوط' القدامى والعاصمة الدينية والسياسية لأسبانيا قبل ا اللاي 
لها > 'وبذلك فقد المسلمون تصف شبه الجزيرة . 
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ومما وصلنا اليه أيضا من نتائج أن اهل الذمة فى الأندلس سواء كانؤا 
من النصارى ام اليهود » لم يكونوا مخلصين للحكم الاسلامى لتلك البلاد > 
رغم السماحة الدينية التى امتاز بها عصر بنى أمية » ورغم الثروات الهائلة 
التى.كونوها فى عهدهم › ورغم النفوذ الهائل الذى وصل اليه كثيز منهم > 
حتئ انهم ولوا الخ .مراب الوزارة والكابة وقادة اليوش والخمل اؤ 
القصور الخلافية ؛ والقيام بوظيفة الحرسس الخاص للأمراء والخلفاء ‏ 


٠‏ فقد زرع النصارى من اهل الذمة الحقد فى نفوسن الأسبان المسلمين 
التين يعرفون بالمؤولدين › وكانوا عونا لهم فى اثارة القلاقل والفتن والثورات 
مناهضة حكم المسلمين للبلاد » وقاموا بفتنة دينية طائفية فى قرطبة أيام أمراء 
بنى أمية » تعرف بحركة الاستشهاد المسيحية › لاثارة النصارى فى كل مكان 
ضد مسلمى الأندلس > وكانوا دائمى الاتصال بممالك اشبانيا النضرانية 
وبالقرى النصرانية فى البلاد الآخرى > لاستعذائها على بی الأندافس » € 
وتسهيل الطريق أمامهم لاستمادة البلاد من ايديهم . 


أما يهود الأندلس > فرغم العملاقات الحسنة التى كانت تريطهم 
بالمسلمين هناك > ورغم تمتعهم بأكثر مما تمتع به نتصارئ الأندلس من 
امتيازات ٠‏ الا انهم تآمروا على سادتهم من الحكام المسلمين » وحاول بعضهم 
قامة دولة منفصلة لهم فى جنوبى 'البلاد > لولا بطش aS AS‏ 
ملی مشرو عهم ۰ ولا رأى اليهود بثاقب فكرهم أن ميزان القوى اصبح ف 
صالح نصارى الشمال الأسبانى فى عضر ملوك الطوائف خدموا عندهم 
وعملوا لهم سثراء ووزراء » ودلوهم على عورات المسلمين وانقلبوا عليهم . 
وكان اليهود دائما يمشون فى ركاب من غلب »› لتأمين مصالحهم وخدمة 
اهدافهم ٭ 

كذلك كانت العناصر الأجنبية انتی استعان بها حکام الأندلس والتی 
تتمثل فى. اليربر والصقالبة ٤‏ من الانسناتة اة فى اضماف الحكم 
الاسلامى فى البلاد . ذلك أن هذين e‏ كانا يعملان أيضا لمصلحتهما 


a‏ ذلك بسكل واضے ا يام ضعف الأمراء والخلفاء من بنى 
أمية 4 وف عصر ملوك الطوائف ات 4 وکانوا بذلك معول هدم ف غالب 
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الأيام . صحيح انهم ساعدوا الامارة والخلافة فى تنفيذ مشروعاتها الحريية 
ضد نصارى الشمال .الأسباتى ٠‏ لكنهم لم يتمكنوا من التضاء على هؤلاء 
النصضارى ولم ي يحتثوا الخطر من جذوره › بل أنهم تحالفوا معهم فى بداية 
القرن الخاممس ا / الحادى عشر الميلادى لضرب الخلفاء الأواخر 
بعضهم ببعض ۰ حتی يقتسموا البلاد فيما بينهم » وساعدوا بذللي على 
اضماف البلاد وخضوهها لأسبائيا النصرانية ٠‏ 


وقد أدت الكراهية المترسبة بين العرب والبربر الصقالبة وبين العرب 
وبين مسلمى الأسبان المعروفين بالمولدين > وبين المسلمين وبين النصارى 
من اهل الذمة ء٤‏ الى أن القوى الاجتماعية التى كان يبتند اليها الأمويون › 
كانت مفككة وضميفة » بسبب الأحقاد التى تراكمت جيلا بعد جيل بين فثات 
الشعب والجيش المختلفة » والتى تنخر فى جسد الدولة › كما ينخر السوس 
فى الحطب . وهذا هوالسر فى ذلك الانهيار السريع الذى أصاب دولة بنى 
أمية وبشكل فجائى »> عقب عصر ازدهار وقوة لم تشهد له البلاد مثيلا من 
قبل . وبذلك فان انهیارها کان من الداخل » ولم یکن بسبب عوامل خاړجية 
کته دید جر انها أو غزوهم لھا › اذ انها کانت أقوی منهم > وکانت قد 
اخضعتهم لسلطانها > سواء فى الشمال الأسبانى أم فى الشمال الافريقى . 


وكان اسراف بنى أمية وبنى عامر فى مشروعاتهم الحربية والعمرانية 

من العوامل التى آثرت فى علاقاتهم مع نصارى الأسبان وأدت الى انهيار 
دولتهم فى النهاية . وقد قام بعض الفتهاء بدق ناقوس الخطر للتحذير من 
هذا الاسراف » لكن حكام ذلك العصر لم يلتفتو! الى ذلك ٠‏ وقاموا ببناء مدن 
وقصور ارضاء لحظية من الحظايا أو تخليدا لاسم محبوب › كما استنغقت 
حروبهم المديدة المستمرة فى اسبانيا وفى شمال افريقيا معظم دخل الدولة 
واجهدت تواها »> وترتب على ذلك نتيجة فى منتهى الخطورة . ذلك أنه فى 
عصر ملوك الطوائف › كان لا يمكن لهؤلاء الوك أن يحصلوا على مثل تلك 
الأموال الطائلة للقيام بمشروعات حربية مماثلة ضد نصارئ الشمال 
الأسبانى »> بسيب تفتت البلاد وتمدد الخزائن التى تجبى اليها الأموال › 
بتمدد الوك والحكام . ومن هنا أتى المجز الشامل الدائم والضعف المستمر 
أنام القوى النصرانية الناهضة فى قشتالة وليون ونبرة وارغونة وبرشلونة . 
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وأخرا فان دراسة الملاقات بين الأندلس الاسلامية وأسبانيا 
النصرانية كشفت لنا نواحى الضعف والقوة فى دول شبه الجزيرة » ووضعت 
يدنا على هذه النتائج التى أشرنا اليها حتى الآن › وكانت فى ذلك كالمراة 
التى رأينا فيها مجتمع شبه الجزيرة سواء كان مسلما أم نصرانيا على 
حقیقته » وکشفت لنا عن سر أفراحه واتراحه › وعن فترات سلمه وهنائه ۰ 
وفترات صراعه وآلامه . وكان السر فى ذلك كله » هو وحدة الجبهمة 
الداخلية »> فاذا تواجدت > كان النجاح والتوفيق والقوة فى العلاقات مع دول 
أسبانيا النصرانية » واذا غابت » كان الفشل والاحباط والذلة والممانة 
القومية . 


كانت الجبهة الداخلية موحدة فى عهد معظم أمراء بنى أمية وخلفائهم > 
فكان النصر للمسلمين على اعدائهم من نصارى الأسبان . وكانت الجبهة 
الداخلية مفتتة فى عهد ملوك الطوائف > فكانت الهزيمة والخسران للمسلمين؛ 
وتحققت فيهم نبوءة أحد ملوك الفرنجة حينما أشار على مسيحيى الشمال 
الأسبانى بأن يتريثوا فى مقاومة المسلمين ويتركوهم حتى « تمتلىء أيديهم 
يالغنائم ويتنافمسوا فى الرياسة » > حينئذ يتمكن المسيحيون منهم › وهذا 
ما حدث بالضبط منذ بداية القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر اليلادى »> 
حينما تنافس الحكام المسلمون على الرياسة والسلطان . وكان سقوط طليطلة 
فى يد التوى النصرانية عام ۷۸] ه / ٠١۸١‏ م ٠‏ هو بداية النهاية للمسلمين 
فى الأندلس ٠‏ تلك النهاية التى تأخرت طويلا > بسيب جهود المرابطين 
والموحدين ١ء‏ لكنها آتت وعادت الأندلس الى النصرائية من جديد . 
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ملحق رقم ( ١‏ ) 
وصف استقبال الحكم المستنصر لأحد ملوك ليون ( جليقية ) () 


ورد هذا الوصف عند المقرى وهو يبين الى أى مدى وصلت الخلافة 
الأموية ومدى الضعف الذى وصلت اليه ممالك أسبانيا التصرانية » حتى أن 
ملوكها لجأوا الى الخلافة يستصرخونها ضد بعضهم البعض ٠‏ كما يبين أيضا 
المراسيم الدبلوماسية فى استقبال اللؤك والأمراء والسفراء التى شاعت فى 
هذا العصر . واليك نص وصف استقبال الحكم المستنصر لأحد ملوك ليون 
كماورد عند المقرى : ۰ 


فى آخر صفر سنة احدى وخمسين وثلاثمائة › أخرج الخليفة الحكم 
المستنصر بالّه مولييه محمدا وزيأدا ابنى افلح الناصرى > فى كتيبة من الحشم 
والخدم > تلقى غالب الناصرى > صاحب مدينة سسالم »> المورد للطاغية أردون 
ابن ادفونس ( اردونيو بن القونسو ) الخبيث فى الدولة » التملك على 
طوائف من أمم الجلالقة › والمنازع لابن عمه الك قبله شانجة بن ردمر 
( سانشو بن راميرو ) وتبرع هذا اللعين اردون بالمسي الى باب المستنصر 
بالله من ذاته »> غير طالب افن > ولا مستظهر بعهد › وذلك عند ما بلغه من 
اعتزام المستنصر بالله فى عامه ذلك على الغزو اليه » واخذه فى التأهب له . 

فأحتال فى تأميل المستنصر بالله > والانتماء اليه وخرج قبل امان يعقذ 
له » او ذمة تعصمه › فى عشرين رجلا من وجوه أصحابه ٠‏ تكفلهم 


غالب الناصرى الذى خرج اليه › فجاء بهم نحو مولاه الحسكم > 
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وتلقاهم بنا افلح بالجيش المذكور › فاأنزلامم > ثم تحركا بهم ثانى يوم نزولهم 
الى قرطبة ٠‏ فأخرج المستنصر بالّه اليهم هشام بن محمد بن عثمان املصحفى > 
فى جيش عظيم كامل التعبية > وقدموا الى باب قرطبة ٠‏ فمروا بباب 
قصرها . فلما انتهى أردون الى ما بين السدة وباب الجنان > سأل عن مكان 
رمس الناصر لدين الله > فأشير الى ما يوأزى موضعه من داخل القصر فى 
الروضة › فخلع قلنسوته وخضع نحو مكان القير ودعا > ئم رد قلنسوته 
الى رأسه . 

وأمر المستنصر با نزال أردون في دار الناعورة »> وقد كان تقدم فرشها 
بأنواع الغطاء والوطاء وانتهى من ذلك الى الغاية > ويوسع له فى الكرامة 
ولأصحابه » فأقام الخميس والجمعة »> فلما كان يوم السبت > تقدم المستنصر 
بالله باستدعاء أردون ومن معه ٤.بعد‏ اقامة الترتيب وتمبئة الجيوش والاحتفال 
ف ذلك من العدد والأسلحة. والزينة > وقعد المستنصر بال على سرير الك 

فى المجلس الشرقى من مجالس السطح > وقعد الاخوة وبنوهم > والوزراء 

ونظراۋؤهم صفا فى المجلس »> فيهم القاضى منذر بن سعيد »> والحكام 
والفقهاء ٤‏ فأتى محمد بن القاسم بن طملس بالك أردون وأصحابه » وعالى 
لبوسه ثوب دیباجی رومی ابیض ۰ وبلیوال من چنسه ونی لونه › وعلی 
رأسه قلنسوة رومية منظومة بجوهر > وقد حفته جماعة من نصارى وجوه 
الذمة بالأندلس » يؤنسونه ويبصرونه ٠‏ فيهم وليد بن حيزون قاضى النصارى 
بقرطبة وعبيد الله بن قاسم مطران طليطلة وغيرها . 

فدخل بين صفى الترتيب ٠‏ يقلب الطرف فى نظم الصفوف ويجيلالنظر 
فی کثرتها وتظاهر أسلحتها > ورائق حليتها ٤‏ فراعهم ما أبصروه ¢ وصلبوا 
على وجوههم ٤‏ وتاملوا ناکسی رؤوسهم » غاضین من جفونهم › قد سکرت 
ابصارهم » حتى وصلوا الى باب الأقباء > اول باب قصر الزهراء »> فترجل' 
جميع من كان خرج الى لقائه > وتقدم اللك أردون وخاصة قوامسه ( أى 
امرائه ) ٤‏ على دوابهم > حتى انتهوا الى باب السدة » فار القواميسن 
بالترجل هناك › والمشى على > مترجلوا » ودخل اللك أردون وحده 
راكبا مع محمد بن طملس > فاأنزل فى برطل () البهو الأوسط من الأبهماء 

( برطل ی ر ف ب د و وت جي 
الغناء ٠‏ ولا تزال تستعمل فى المغرب > راجع تكملة المعاجم العريية لدوزى ١‏ ص و۷٣‏ . 
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القبلية “٠‏ التى بدار الجند على كرنى مرتفع مكسو الأوصال بالفضل.٠‏ 
وى هذا اكان بعينه نزل قبله عدوه ومناوئه شانجة بن رادمير الوافد على 


فقعد أردون على الكرسى ٠‏ وقعد أصحابه بين يديه »> وخرج الائن 
لأردون الك من المستنصر بال > بالدخول عليه › فتقدم یمشی واصحابه 
يتبعونه الى أن وصل الى السطح > فلما قابل المجلس الشرقى الذى فيه 
امستنصر بال ٤‏ وقف وكشف رأسه > وخلع برنسه › وبقى حاسرا اعظاما 
لا بان له من الدنو الى .السرير »> واستنهض ١‏ فمضى بين الصفين المرتبين 
فى ساحة القصر الى أن قطع السطح وانتهى الى باب البهو > فلما قابل 
السرير »> خر ساجدا سويعة › ثم استوی قائما ثم نهض خطوات > وعاد 
الى السجود »> ووالى ذلك مرارا الى أن قدم بين يدى الخليفة واهوى 
الى يده فناوله اياها »> وكر راجعا متقهترا على عقبه › الى وساد ديباج 
a aS e ERS‏ السرير ؛ 
E‏ علاه . 


وأنهضش خلفه من استدنئ من قوامسه i‏ » فدنوا ممثثلين. فعله 
فى. تكرير الخنوع > وناولهم الخليفنة يده > فقبلوها وانصرفوأ مقهقرين › 
فوقفو! على راس ملكهم > ووصل بوصولهم ولید بن حیزون قاضی النصاری 
بقرطبة » فكان الترجمان عن اللك أردون ذلك اليوم وأطرق الخليفة الحكم 
عن تكليم الك اردون اثر قعوده مامه وقتا ریثما فرغ روعه › فلما رای 
أن خفف عليه > افتتح تكليمه “ فقال : « ليسرك اقبالك ويغبطك. تأميلك 
فلدينا لك من حسن راینا فوق ما قد طلبته » . « فلما ترجم له کلامه ایاه › 
تطلق وجه أردون وانحط عن رتبته فقبل البساط > وقال « أنا عبد أمير 
المؤمنين مولاى » المتورك على فضله » القاصد الى مجده › المحكم فى نفسه 
ورجاله » فحیث وضعنی من فضله » وعوضنی من خدمته › روجت ان 
أتقدم فيه بنية صادقة ونصيحة خالصة » . 


نال له الخليفة « انت غندنا يمحل من يشتحقه خسن رايا ويثالك 
من تقديمنا لك وتفضيلنا اياك على أهل ملتك »> ما يفيطك ٠‏ وتتعرف .به 
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فضل جنوحك اليفا > 'واستظلالك بظل سلطاننا » » فعاد أردون الى السجود 
عند فهمه مقالة الخليفة وابتهل داعيا وقال « ان شانجة بن عمى تقدم الى 
الخليفة المافضى مستجرا به منى > فكان من اعزازه اياه ما يكون من مثله من 
أعاظم الملوك > وأكارم الخلفاء »> لمن قصدهم واأملهم ؛ وكان قصده قصد 
مضطر ۰ فقد شىنأته رعیته > وآنکرت سيرته * واختارتنی لکانه »› من غير 
سعی منى ‏ علم الله ذلك ولا دعاء اليه › فخلمته وأخرجته عن ملکه 
مضطرا مضطهدا › نتطول عليه رحمه الله بان صرنه الى ملکه وقوی 
سلطانه وأعز نصره . ومع ذلك فلم يقم بفرض النعمة التى أسديت اليه “ 
وقصر فى أداء الفروض عليه وحتقه وحق أمير المؤمنین مولای من بعده . 
وأنا تد قصدت باب أمير المؤمنين لفير ضرورة › من قرارة سلطانى وموضع 
احتکامی ۰ محکما له فی نفسی ورجالی ومعاقلی ومن تحویه من رعیتی › 
فشقان ما بيننا من قوة الثقة »> ومطرح الهمة» . 


فقال الخليفة « قد سمعنا قولك > وعهمنا مغزاك » وسوف يظهر من 
ار اا ااك :على الخو فة قفري فة 6 و زا من أخافتا اليك به 
أضعاف ما كان من أبينا رضى الله عنه الى ندك »> وان كان له فضل التقدم 
بالجنوح الينا > والقصد الى سلطانتا > فليس ذلك مما يؤخرك عنه > 
ولا ينقصك مما أنلناه وسنصرفك مغبوطا الى بلدك »> ونشد اواخى ملكك › 
ونملك جميع من انحاش اليك من أمتك ٠‏ ونعتد لك بذلك كتابا يكون بيدك > 
نقرر به حد ما بينك وبين ابن عمك ونقبضه عن کل ما يصرفه من الہلاد الى 
يدك »> وسيرادق عليك من أفضالنا فوق ما احتسبته . واله على ما نقول 
وکیل » . 


فكرر أردون الخضوع وأسهب فى الشكر وقام للانصراف مقهقرا › 
لا يولى الخليفة ظهره > وقد تكنفه الحفدة من جلة الفتيان › فأخرجه الى 
امجلس الغربى فى السطح وقد علاه البهر وأذهله الروع »> من هول ما باشره 
وجلالة ما عاينه > من فخامة الخليفة وبهاء المزة . فلما دخل امجلس 
ووقعت عينه على مقعد أمير المؤمنين خاليا منه > انحط ساجدا اعظاما له » 
فم ققدم الفتيان. به الى البهو الذى يجوف ةا الجلمى > فاخلتوة هتالف 
على وساد مشقل بالذهب واعال تحوه الحاجبة جمفر 6 قلما بسر به قان 
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اليه »> وخضع له وأوماً الى تقبيل يده › فقبضها الحاجب عنه »› وانحنى 
اليه فعانقه »> وجلس معه فغبطه »> ووعده بانجاز عدات ( وعود ) الخليفة 
له بما ضاعف سروره » ثم أمر الحاجب جعفر فصبت عليه الخلع التى أمر 
بها الخليفة »> وكانت دراعة منسوجة بالذهب » وبرنسا مثلها » له لوزة 
مفرغة من خالص التبر »> مرصعة بالجواهر والياقوت › ملأت عين العلج 
تجلة » فخر ساجدا واعلن بالدعاء . 


ثم دعا الحاجب أصحابه زجلا رجلا فخلع عليهم على قدر استحقا ٤‏ 
فكمل ذلك بحسب ما يصلح لهم وخر جمیعهم خاضعین شاکرین ۰ ثم انطلق 
الملك اردون وأصحابه » وقدم لركابه فى أول اليهو الأوسط فرس من عتاق 
خيل الركاب » عليه سرج جلى ٠‏ ولجام حلى مفرغ وانصرف مع ابن طملس 
الى تصر الرصائة مكان تضييفه > وقد أعد له فيه كل ما يصلح لثله من 
الآلة والفرش وال ماعون › واستقر الك اردون واصحابه فيما لا كفاء له 
وعزة الاسلام فيه ما أفاضوا فى التبجح به › والتحدث عنه آياما . 


٠ ٠‏ وكانت للخطباء والشمراء بمجلس الخليفة فى هذا اليوم مقامات 
حسان » وانشادات لأشعار محكمة متان > يطول القول بى اختيارها . 
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ملحق رقم ( ۲ ) 
الرعوة للوحدة وعدم الاستمانة بالنصارى () 


هذه رسالة من أحد ملوك الطوائف فى بداية القرن الخامس الهجرى > 
جاءت على لسان کاتبه ابی عبد الله البزليانى الى صاحبى شاطبة () 
يدعوهما فيها الى السلم وترك الخلاف والصراع مع المظفر أبى محمد › 
ذلك الصراع الذى أدى بهما الى الاستعانة بنصارى الشمال الأسبانى .. 
والرسالة تببن خطر هذا الاتجاه » كما تصف حالة البلاد قى ذلك الوقت “٠‏ 
فهين رسنالة هامة ء وهاك نصها.: 


« كتبت يا سيدى ٠‏ ومشارب الآمال قد تكدرت ؛ء ووجوه امحاسن 
قد تغيرت ٠‏ وأيدى التوازر () قد قصرت ٠ء‏ وسبيل التناصر قد توعرت 
الا أن يتلافى الله الخلل بتسديد نظركما وينعش الأمل بحميد أثركما ٠‏ فينظم 
الشمل ويصل الحبل › ويسد الثلم ويشد الحزم ويرفع المنخرق ٠‏ ويجمع 
المنترق “٠‏ ويضع الأصر > ويرفع الوزر ٤‏ ويعيد الكلمة متفقة › والأمة متسقة 
والأيدى متأيدة ٠‏ والنفوس متوددة والأهواء متعاضدة > والأنحاء وأحدة 
لاء وة والعاشة فونه راه ماني تين كلا جلى السلاح نى 
بنا الى الفنجاح بعزته . 


واتصل بى ما وقع بينكما وبين المظفر أبى محمد من التنازع الذى 
أخاف أن يغضى بكم الى التقاطع ٠‏ وورد على كتابكما الكريم فى ذلك 
مما ترقبت انعدام اجله وتنظرت () انحسام علله ٤‏ حتی خشیت ان یتمادی 
یکم اللجاج 4 ویتعاصی C(‏ ف آمورکم الصلاح ¢ واشفقت من اذلال الشيطان 


٠ ص إ٤ه؟ له‎ + ٢ + › ١ ابن بسام » الذخرة » ق‎ )١( 
٠ صاحبى شاطة مما مبارك ومظفر العامريين‎ )۲( 

(۳) التوازر : التسآزر ٠‏ 

(#) تتظرت : انتظارت 

۰ پتعاصی : يستعصی‎ )٥( 
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بيخاتله » واطلال الخزلان بحبائله » فيقرع الثكلان سنه من الندم “ وينطوى 
الحران على يده من. الألم . وحالى يأ سيدى فى الأخذ من أحوالكما بأوفر 
نصيب ؛ والنزع فى أموركما بأكبر. ذنوب “٠‏ حال من اعدكما لحوادث .الزمن 
رک انت المحن و اعتفد كال العدة الكانية والمسهة الوآية فيا اني 
وعان »> وظهر وطن » فلم أر نفسى نى سعة من اهمال التذكرة واغفال 
التبصرة .٠‏ والله يعيذ الكل من الشتات والشمات ويعيدكم الى المواسشاة 
والمواتاه . 1 : : 


0o 


ولم يخف عليكما ما فى صلاح ذات البين. من الفوز بخي الدارين وامن 
اباد وخضلب البلاد بو اراز *الدين واذلال القاسطين وتوهين, الشركق ؛ 
وة الت ووقون الد ودعة الأخيم والدهة جن الانا ون 
المورات وحفظ الحرمات والانتهاء الى حدود اش والازدجار بزجره والتأدب 
بادبه والائتمار بأمره ¿ فانه قول عز من قائل « فاتقوا الله واصلحوا ذات 
بينكم > وأطيعوا اله ورسوله ان كنتم مؤمنين » () . وقال « واعتصموا 
بل اه ا و روه 0 وال اس ٠اه‏ عة و ل وا 
ولا تحاسدو! ولا تدابروا وکونوا عباد اله اخوانا وعلى طاعته اعوانا » . 


وقد علمتم أنه لم يهلك من هلك من الأمم الماضية والترون الخالية 
الا بتقاطعهم وتحاسدهم وتدابرهم وتخاذلهم ء وآن اللجاج مطية الجهل > 
والهوى آنة العقل ٤‏ والحمية من أسباب الجاهلية والعصبية من العنجهية » 
والحرب مشتقة المعنى من الحرب ؛ مع ظنك المتغلب وكاأنه المنغلب . تيتم 
الأطفال وتلتهم الرجال »> سوق لا ينفق حاضرها غير النفوس والأرواح › 
وشرب يتعاطون المنايا بظبا السيوف وأطراف الرماح »> مصرعهم دائر 
وصارعهم خاسر > وماضيهم نادم وباقیهم واهم . 


والذى يحملون من أوزارهم وأوزار مع أوزارهم “ ويحتقبون من 
أعمارهم ٤‏ تسليط النصارى على المسلمين ٤‏ وعيثهم ف بلادهم يقت.لون 


۰١ سورة الأنضال » آية رقم‎ )١( 
5 ٠١١۴ سورة آل عمران » آية‎ (¥) 


¥( .س 
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ويأاسرون › فالأموال نمستهلكة > والحرمات متخهكة والدماء مهراقة > والثساء 
مستاقة ٠‏ وعقد الدين مفسوخ >٠‏ وعهد الاسلام منسوخ » والكفر عال على 
الايمان » والسوء غالب على الاحسان ٤‏ فقد بلغنى ان مذهبكم الاستجاشة 
بالنصارى الى بلاد المسلمين > يطئون ديارهم ويعنون آئثارهم ويجتاحون 
أمؤالهم > ويسفكون دماءهم › ويستعبدون أبناءهم ويستخدمون نساءهم . 
وان تفذ هذا واعوذ باله ‏ فهى حال مؤذن بالذهاب » وجريرة تۋذن 
بالخراب » ولم نأمن أن يظهر لهم من الخلل فى بلادنا والقلة فى اعداسنا » 
ما یجرئھم علینا ویجرهم الینا ٤‏ بما لا نقدر على مکاثرتهم فيه › ولا نتوی 
على مصابرتهم به > فتلك الواقعة التى لا ينتعش عثورها والقارعة التى 
لا يفجبر کسرها . ا 


:ولم أجد يا سيدى وعدتى دواء أتجع ولا سعيا أتفع ٠‏ من صلة يدى 
بيذ الفتى الكبير فلان » فى توسطه هذه الأحوال بينكم >٠‏ والتأنى لاصلاح 
ها سد منها عليكم »> ولم نلف () سبيا الى كشف هذه الغايات وفتح هذه 
الميهمات ٤‏ أقوى فى النجاح وأهدى إلى الصلاح من بعث أعلام بلدنا 
ووچوه رجالنا . 


(۸) لعلها : نلق ء 
AA —-‏ 
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ملحق رقم ( ۳ ) 
رسالة الفونش السادس الى المعتمد بن عباد 


قبلموقعة الزلاقة () عام ٤۷۹‏ هھ / ٠١۸١‏ م 


هى رسالة هامة ارسلها الفونش السادس ملك مقشتالة وليون واقوى 
ملوك اسبانيا النصرانية الى المعتمد بن عباد ملك اشبيلية . وأهمية هذه 
الرسالة تكمن فى اشارتها الى خبانة المعتمد وتواطئه مع الفوئش السادس 
فی استیلآئه على طلیطلة عام ۷۸] ھ / ۱۰۸۰ م من ید بنی ذی النون . 
وماك تش الروافة:: 


من الأنبيطور ذى اللتين > اللك المغنضل الأدفنش ابن شانجة الى 
المعتمد بال ء سدد الله رأيه وبصره مقاصد الرشاد وسلام عليك من مشيد 
شرفه الغنى وثبت فى المنى فاهتز اهتزاز الرمح بمامله والسيف بساعد حايله > 
وقد ابصرتم ما نزل بطليطلة واقطارها »› وما صار بأهلها حين حاصرها 
بما صار فى هذه السسنين › فأسلمتم اخوانكم وعطلتكم بالرعاية زمانكم » 
والحذر من ايقظ الله قبل الوقوع فى الحبالة »> ولولا عهد سلف بيئنا نحفظ 
زمامه ونسعى بنور الوفاء أمامه لنهض بنا تحوكم ناهض العزم ورايده › 
ووصل رسول العدو واردة »> لكن انذار يقطع الاعذار › ولا يجعل الأمر 
خوف الفوت فيما يرومه >٠‏ او خشى العاقبة على من يسومه > وقد حملنا 
الرسالة اليك القرمط البرهانس وعنده من التجريد الذى يلقى به امثالك 
والمقل الذى يدبر به بلادك ورجالك ٠‏ فيما وجب استنابته فيما يدق ويجل ٤٠‏ 
وفيما يعلم لا فيما يحل ٠‏ وأنت عندما تأتى به من ورائك والنظر بعد هذا من 
ورائك والسلام عليك يسعى بينك وبين يديك . ۰ 


٠ ۲۴١ ۲۲ ابن الخطيب » الحلل الموشية ص‎ )١( 
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رد المعتمد بن عباد على رسالة الفونش السادس () 


ولا وصلت رسالة الفونش السنادشس المشسسار اليها الى المعتمد بن 
مباد ء كتب الأخير الرد عليه بخطه فیما یلی : 


« من الملك المنصور بفضل الله المعتمد على الله محمد بن الممتضد بال 
ابى عمر بن عباد الى الطاغية الباغية ادفونش بن شانجة الذى لقب نفسه 
بملك الوك وسماها بذى اللتين > قطع الله بدعواه سلام على من اتبع 
المدى . ( آما بهد ) > فانه أول ما نبدأً به من دعواه آنه ذو اللتين 
والمسلمون آأحق بهذا ار ء لأن الذى يملك من امصار البلاد و عظيم 
الاستعداد ومحيى الملكة > لا تبغله قدرتکم »> ولا تعرفه ملتکم › وائما۔ کانت 
ستة أيقظ منها مناديكم » وأغفل عن النظر السديد فركينا مركيا عجز نسخه 
الكيس وعاطيناك دمعة كؤوس قلت فى أثنائها ليس مباديك تعلم انا فى العدد 
العديد والنظر السديد . 


ولدینا من کمات الفرسان وحيل الانسان وحماة الشجعان يوم يلتقى 
الجمعان “ جال تدرعوا الصبر وکرهوا الفثر › تسيل نفوسهم على حد 
الشقار > وتناهم السهام ف القفار “٠‏ یدیرون رحى الفنون بحركة المزايم > 
ويشفون عن خطب الجنون بخواتم العزائم > و )ا تستجبر () أن تأمر باسىلام 
البلاد فى ارجالك » وانا لنعجب من استعجالك برای لم تحكم انجازه › 
ولا حسن انتخابه » واعجابك بصنع رافقتك فيه الأقدار > واغتررت بنفسك 
أسوا اغترار > قد أعدوا لك ولقومك جلادا آزلية الاتفاق ٠‏ وشفارا حدادا 
شحدمه () الاصفاق > وقد یأتی المحبوب من المكروه والندم من 
الشهورة () ء تبهت بن ففلة طال زماتما > وايتظلت من ثوبة ماد ايها . 


(۲) ابن الخطيب » الحلل » ص ۲۴ .٥ه ٠‏ 
(۴) تتجراً ۰ 

٠ لعلها : شديدة‎ )٤( 

(ه) لعلها : التهمور ٠‏ 
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ومتى كان لأسلافك الأقدمين مع أسلافك الأكرمين يد صامدة أو رفلة 
مساعدة الأذل تملم مقداره وتحقق شاره › والذى جرك على طلب 
ما لا تدرکه › قو O AE EE lS LSE GD‏ 
جدر ٠ء‏ ظن العاقل تعقل > والدول لا تنتقل »> وكان بيننا وبينك من المسالمة 
ما أوجب القعود على نصرتهم وتدبر أمورهم › وال الله سبحانه المغفرة 
فيما أتيناه فى انفسنا وفيهم من ترك النحزم » واسلامهم لأعاديهم › والحمد لل 
الذى جعل غقوبتنا توبيخك وتقريبك () بما اطارت من دونه > وطاله نستعين" 
عليك ٠‏ ولا تستبطى مسررتنا اليك ٠‏ وال ينضر ادینه الکريم ولو کره 
الكافزون ای و ا فاتبعة »> واجتلب افو ٣‏ 


EF EN 
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ملحق زقم ( .2 ) 
رسالة المعتمد ين عباد الى يوسف بن تاشفين 
يستصرخه.فيها ضد الفونش ‏ السادس .() 


تب اه الركن الرخي وه على سفوا مهه وغ له 
وصحبه وسلم تسلیما 4 الى حضرة الامام مير المۇمنين (( وناصر الدين 
محيى دعوة الخليفة الامام أمير المؤمنين أبو يمقوب يوسف بن تاشفين القائم 
بعظيم اكبارها ٤»‏ الشاكر لاجلالها › المعظم لا عظم اله من كريم مقدارها › 
اللائذ بحرمها المنقطع الى سمو مجدها من المستجر بال محمد بن عباد »> 
سلام كريم يخص بالحضرة المعظمة السامية ورحمة الله تمالى وبركاته » كتب 
المنقطع إلى كريم سلطانها من أشبيلية فى غرة جمادى الأولى سنة ۷۹) هھ 
قد تلفت قبائلنا وتفرق جمعنا » وتغيرت آنسابنا بقطع المادة عنا من صنيعتنا › 
فصرنا فيها شسعوبا لا قبائل > وأشتاتا لا قرابة ولا عشائر > فقل نصرنا وكثر 
شامتنا ٤‏ وتولى علينا هذا العدو المجرم اللعين أدفونش > وأناخ بطليطلة 
ووطتها بقدمه 4 وأسر المسلمين ٤‏ وأخذ البلاد والقلاع والحصون َة 


ونحن اهل هذه الأندلس ليس لأحد منا طاقة على نصرة داره ولا أخيه > 
ول اوا افوا غ 9 ان اواو اا هم عن ك وقد مانت 
الأخرال وانفطعت الأمال © وانت يدك الك تة جي ويلكها الاك ١‏ 
وأميرها وزعيمها › نزعت بهمتى اليك > واستنصرت باله ثم بك > واستغثت 
بحرمكم لتجوز لجهاد هذا العدو الكافر > وتحيون شريعة الاسلام وتدينون 
على دين محمد عليه الصلاة والسلام ولكم بذلك عند الله الثواب الكريم > 
والأجر العظيم والسلام الكريم على حضرتكم السامية ورحمة الله وبركاته “ 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم »> . 

٠ ٠۹ » ۲۸ آبن الخطيب » الحلل آلموشية » ص‎ )١( 

(۲) لم يتخذ يوسف بن تاشفين لقب أمير المؤمنين وانما اتخذ لقب.مير .المسلمين بحليل 


ما يقوله بعد نلك فى نفس الرسالة « أنه آيد الله أمير المسلمين ٠٠١‏ اللخ » ٠٠‏ 4 راع 
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رد اين تاشسفين على رسالة اعتمد السابقة © 


وصحبه وسلم تسليما ٤‏ من أمير المؤمنين () وناصر الدين › معين دعوة أمير 
المؤمنين ؛ الى إلأہمہ م الأكرم المعتمد على الله أبى القاسم محمد بن عباد »> 
دا i sS ECE GS‏ 
وبرکاته ۰ 


( اما بعد ) فانه لا وصل خطابكم الكريم »> وقفت على ما تضمنه › من 
اماتا سرت وا کرت ہن رك > وہا کان ہن عة حا خیرانله.» 
فنحن يمين اشمالك ومبادرون لنصرتك وحمايتك »› وواجب علينا ذلك من 
الشرع وكتاب الله تعالى » وانه لا يمكنتا الجواز: الا ان تسام لنا الجزيرة 
الخ ار کرو اک ن وار اتف ع وا ی ا2 فان رایت 
ذلك ۰ > فاشهد على نفسكت بذلك وابعتث الينا بعقودها ونحن فى ! ثر خطابك 
ان شاء الله »> . 


() أبن الخطيب » الال الوشية » هن ۳۲ :۴ ٠‏ 
(4) سبحت الاشارة الى خطا هذا اللقب والصحيح آنه اتخذ لقب مير المسلمين بحليل 
ما يوله فى نفس المبارة « ممين دعوة أمير مني > والقصود بذلك هو الظيفة العباسى ٠‏ 
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ملحق رقم  (‏ ) 
خطاب النصر فى موقعة الزلاقة عام ۷۹) ه / ۱١۸١‏ م () 


كتب المعتمد بن عباد ملك أشبيلية رستالة أرسلها بالحمام الى ولده 
الرشيد عقب الفراغ من وقمة الزلاقة قال فيها « يا ابنى أبقاه الله وسلمة 
ووقاه الأنسواء وعصمه واسبځ عليه آلاءه وآنعمه . کتبته وقد اعز الله 
الدين »> وظهر المسلمون وفتح لهم على يدى الفتح المبين > بما يسره الله 
تعالی' وشاء » وقدره سبحانه وقضاه > من هزيمة أدفونش بن فرذلند › 
لعنه الله واصلاه نكال 'الجحيم » ولا اعدمه العيش الذميم ٠‏ .كما قنعه الخزى 
الفظيم . واش القتل على أكثر رجاله ٤‏ واتصل النهب سسائر اليوم والليل 
امتصلة به جميع محلاته وجمع من رؤوسهم بین یدی من مشهوری رجالهم 
ؤمتگوری ابطلالهم » ولم يختر منهم الا من شهر وجرب ٠‏ وامتلات الأيدى 
مما سلب وتهب . 


والذىٍ ل ا ان الناجی متهم قلیل وا للت شرت الجرع 
وا وزکا > ولا يشغل ب بال ٤‏ 9 يتوهم غير الحال التى أشرت اليها 
وان كان لم تعلقه أشراك الحمام اليسوم فغدا » فاذا ورد كتابى هذا فمر 
بجمع الخاص والعام من اهل أشبيلية وجررانها الأقربين وأصغيائها المحبين » 
فى المسجد الجامع أعزهم الله > وليقصرا عليهم فيه » ليأخذوا من المسرة 
تصييهم ¢ ويضيفوا شكر ايله الى صالح دعائهم والسلام > ۰ 


٠ ٠. ۸٠» ۷۹. » أبن الخطيب » الحلل آلموشية‎ )١( 


0€ س 


http://kotob.has.it 


ملحق رقم ( ٦‏ ) . 
القس القزطبى ودوره فى اثارة الفتنة الدينية فى عهد امارة' 
بنی آمية فی الفترة ( ۲۴۲ ۲٤٥‏ ھ / ۸6۸ = ۸۸م 


کان بولوجیوس وله‌اوه‌ادا سيس ينتمى الى أسرة قرطبية عريقة 
ومعروفة بولائها للمسيحية وكراهيتها للاسلام . درس فى كنيسة القديس 
زيلوسن' احد شهداء المسيحية زبما أيام دقلديانوس وتفوق حتى على 
أساآته > وتأثر كثرزا بأحدهم من المتعصبين › وهو Abbêt Spera - in D¢‏ 
الذى آلف كتابا فى تفنيد العقيدة الانسلامية وف أهمية موت الاستشهاد + وهذا 
الأستاذ الغيور المتعصب هو الذى آثر فى نفس يولوجيوس كثرا وعأذه 
تقابل مع الفارو . ٠ . ۸۷١۲١‏ ذلك الشاب .القرطبى ٠‏ الغنى: الننيل و الذى 
کان يشارك بولوجیوس مشاعره رغم أنه لم یکن قسیسا ٠.‏ وهکذا نشات 
صداقة وطبدة بين. الفارو ويولوجيوسش.الذى أصبح قسيسا. لكنيسسة القديسن 
زيولوس . ثم زار بمبلونة عاضمة مملكة نبرة ( نافار ) عام ۲۴٤‏ ه / ۸6۸ م 
وعاد الى قرظبدة لنشعل فيها حريق التعصب والفتنة الدينية “ وشجع 
الفتيان. والفتيات ب .حتى المسلمات بعد اغرائهن وتنصرهن .غل نسب 
الاسلام ر الدعوة ٠.‏ ا 


اشتدت الفتنة وشعرت الحكومة بالحرج رأت أن تعالخها..أول 
الام بالحكمة فدعا الآمیر عبد الرجمن الأوسط ( ۲۰۹ س ۲۳۸ ۸ ۸۲١./‏ س 
Ao!‏ م )» الى عقد مؤتمر كنسى لعالجة هذا الأمر فقام رند 
RReccafred‏ مطران أشبيلية بالدعوة لعقد المجتمع الكنسى »› ومشسل'الاأمير 

عبد الرحمن فى هذا المجمع التومس .60۳۴2 الذى اسلم: SE‏ 
وصار من کتاب الآمیر محمد ( ۲۴۳۸ ۲۷٣۳‏ ھ / ۸٥۲‏ س ف 2 
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الاستشهاد › واتهم أعضااء المجمع بالخوف والجبن والعمالة » بل انه رمى 
المعارضين له من الأساقنة بأنهم كانوا يبطنون الاسلام ويظهرون المسيحية . 
هكذا بلغ تعصبه › ولم يدر ان كثيرا من المسيحيين كانوا معتدلين » ويعللون 
أعمال الاستشهاد بأن الشهداء قد أثارهم الكبرياء والعجب وحب البطولة > 
لذلك وصف هؤلاء الممتدلون الاستشهاد بأنه عمل انتحارى وليس استشهادا 
فيا غ أنه ليس هناك :ما يدعو اليه فالامراء الأويون يسيون علي 
سبياسة التسامح ٠‏ والقضاة انفسهم لا يحكمون بالاعدام على الفور بل انهم 
كانوا .يلتمسون مساعدة هؤلاء المتهورين ويحاولون اقناعهم بانكار ادعاءاتهم 
ضد الاسلام ٤‏ لکنهم کانوا یصرون على أقوالهم تحت تأثر یولوجیوس وامثاله 

من المتعصبين . واعترف يولوجيوس نفسه بسماحة المسلمين بعد أن امتنع 
القافى عن اصدار حكم عليه بالموت > وامر بارساله الى القصر ليرى 
الوزراء رأيهم فيه 8 

وهناك. قابله أحد الضباط الذى كأن يعرفه جيدأ ونصحه بألا يستهويه 
عمل هؤلاء الجهلاء وهو الرجل المتطلم المستنير.. هنا فقط شعر يولوجيوس 
بأن المسلمين .أقل وحشية مما كان يعتقد . وكان هناك شعور بحب الحياة 
فى نفسه ونفس غرره > وعاد الى الاسلام كثير من النصارى بعد قرار 
امجمع الکنسی ۲۴۳۸ هھ / AoY‏ ۾ وير كثير من الملمائيين والأساتفة ممن 
كوا يدون اعجالنء الإسهاد وام هنا تى يۇلۇ يوين ارد على 


هؤلاء وألف الكتب فى ذلك مثل كتابه Memorial of thhe Saints‏ 
( ذكر القديسيين ) وفيه رد على معارضيه › وساق حججا من الانجيل تۇ 
أعمال الاستشهاد 


وظل يؤلوجيوس يثير النصارى ويبث الكراهية فى نفوسهم ويحرضهم 
حت انتشنرت الفتنة فى طول البلاد وأعرضها » وسةط الكثير من القتلى بسبب 
هذه الأعمال الطائشة > منهم ى سبي المثشال أشقف قرمونة المسمى 
hede m‏ . وظلت الفتنة تستشری حتی سقط يولوجیوس نفسښه فی 
المصيدة بعد أن ١اخفى‏ احدى الفتيات واسمها ( ليوكرتيا ) واعترف أمام القاقى 
انه هو الذى لقنها تعاليم المسيحية . ولم يعد هناك مناص من أن يسم الى 
النهاية التى قاذ زملاءه ومواطنيه الها . ولذلك قدم تفسنه ابوت ا 
الششهذاء.. “ أوآغذم قن عام ٥‏ هھ / ۱۲ مارنن. A0۹‏ م * 
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ورغم ما قام به هذا القس المتعصب من اثارة للفتنة الا أته كان 
السبب فى احضار يعض كتب الأدب اللاتينية من بمبلونة الى قرطبة > ولا بد 
آنه خد ال لرن كت السلين الحة لوا اك تد د 
هاه وه لخر هو تة كا من جا الفال وة ااال 
والخرافات ض-د الاسلام وصاحب الدعوة › وظل دائم الاتصسال بأسقف 
بمبلونة المسمى وليسند ل" 8ا۷ عن طريق الرسائل المتبادلة . وربما 
ا ا کروی ی مدا لجل ار کل یا ها مد ودع 
بسعض الكتاب المسلمين مثل ابن حزم لأن يؤلف كتابه الشهير « الفنصل فى 
الملل والأهواء والتحل »› كا الف كتابا آخر للرد على افتراءات اليهود ضسد 
الاسلام وسماه « الرد على اين النغريلة اليهودى » . 


e انظر‎ 
Dozy, A history of the moslems in Spain, pp. 
273 - 274 , 285-2923 , 206 - 07. 


بروکلمان > قاريع لاش عوتب الاسلامية › = ۲ ٤‏ ص ٠ ۱٤۷‏ 
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أ جداولالبحست 


چ دول ور تم SD‏ 


ارا وخلفاء بت أمة 


د عمساالرحمن بن محاوبة الاق الاخا 
(PYA^ VOI ZANNK NFA)‏ 


¢ هتما 
A= \V <)‏ 


٤‏ عبد الرحمن 


لوش 
(VAT VY‏ 


ا 
۳ الحكڪم الأول 


(FATTY 7y $1 ~1۸) 


الىثاف 


(fAOS=ACCZBKTA-“<7) | 


ت م بدالاو 
(CAAT AOS Zp CVT ~=C ۴۸4)‏ 


0 ا ۷- عد الله 
1-7 د | ێe¥Y<‏ ۳ (fANS—AAA‏ 
Ve CVF}‏ ھ E‏ 0 


( CAAA— AAT | 


( 


٠١‏ سلمان المستيين 
( 4۰۰ د ۰( 
SAOUV= GF)‏ 
(I91 =— 19°‏ 


حیسل .” 


SURES 


۰ ھ2 - ۴۹15( 


عبد الحبار سلمان عبداللك عبدالده ۹- اكم الان المستنصر 
(PAV AZ ~0) | | | |‏ 
ششام 1 محمد عید الرحش 


عحمدالمNستکفی ٠‏ هشاع الثان المؤيد 
( هھ A411‏ 
(ft‏ 1~ 01۰4( 

ی ۰۰ س کش 
(VY — 10°‏ 


(۱-مجدالہدی -عبدالچن عبد الرمن المرنفى هشام المحشد 
47ھ الاسر AA CV)‏ ( 4۸ = 6ش 
(eI SY (CANNY = ۱۹7 (NZA! (21۹‏ 
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چکدول رقم( 


ملوكڪ ليون (جليقية و اشٹرئییں ) 


١‏ ہلای ملك جایقہة واشترہیں ښتروس كنتربة 
(PV NNN ATT — 4A)‏ 
أ »> فاقبللدا هرمورنده س الطونش الول 
A\To~—\T)‏ ( ۳ اھ 
(PNoV— Vor (Veo — Vo‏ 
٠‏ 1 د ا و رالسوس ۸- رمد 
Ao 1011 |‏ ( ۷۳ ۷۵ھ 
ا | (FF V4A1-¥A4 (eVVL— VTA‏ 
OT a‏ 
! ارد زسنده - رونك الأول v۷‏ مورفتاط 
| زوجت ۹٩‏ لوت ۱۰ ٣ھ BVT = (TY‏ 1 
¦ 0۷ا 7ھ (EYA — VAY CfA Vow‏ | 
(VAY = VV |‏ 
1 القونشالثاف 


(FALLS = 4۹1 BSS NN) 
n د او‎ 

1 (EA ALAC“ = CCV) 

1 آردوت الکو شت ٤‏ 

CFA ~= Ao. ZB —<CFo) ° i 

- ا لفوفق التاث (الكبر) 

(FA A11 Z2 <40 =2 2۱۲ 


EES CE AEE دد‎ 1 


اا یسه ملك لبون" ۽ أردون الثاف نلك جليتية)  ٠0‏ فرویلا انان (ملك‌آشتزس) 
۱ = ١۰ھ BA ~~ ۹<3 AIS —~ TN}‏ 
أ (fASo — Act (CASS = A\4 (EAL — AN‏ 
شانحة ۷ رد میرالتاف - المطودنن‌الران 
ت ۴۹۹ (Pim ALB 2-7) (eA ATI TFA)‏ 
۹ شاتة ۸-آرد ون الثالث أ ١‏ ارد ون الایع 
(¢40۹1-40/a Ysy-YE | GAT N/a L-4 CAT=AN/ATot wet)‏ 
1 - مبرمتدالثاف َ 


(EAA = AMZA FAN} »۔ ردممرالٽالٹ‎ 
1 Nm OY 
القودتن ا لضامس‎ ۳ (e446 — A11 


(PV CA m~ AAA ZAI ~m TAV) 


١ 
-برمندالتالتك‎ 
(ETA“NSAZAI-“LNA) 
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ملوك منيره :ناهار) 


ونما بن ت . نحة ا ارستا) 


3 حن ووی سن موی رن فی رس ر تاراب موهی) انو موی بن موی 
(CC Aol ALT/ ASV “۹)‏ رفتتس سام ها , ,حن کسی ۔قتل عامہ ۰> ھ) 
ملتسي 


۽ د شاه بن غرمبة (أردىلوت افار) غللد م فرتون افر ( سرطب ) 
(FA 2 — ANA ZAA“= CNY (CA A-2 7 BEL C%.۲‏ 

ا | 
ا وراكة د عر رتنه 


CFA 7ھ‎ 


۹ شانحه ا تاف 
CEAAL-AA 7 TAL“‏ 
1 : 
۷ مطل رسبه 
(NAL 7AVA }‏ 
e‏ 
۸ ۔ اجه لالت 
(fone ST — ۹1)‏ 
خونفالو ردمەرالڭول 
ملك سوب) 


ملك إريغودة) ملك قشتا له ولون) 
(۹ ۹ ۹ ف 17 اھ 
(PFA a‏ 


٠, رماانيوق‎ 
س اھ‎ 1۹۹( ERLE 
(PY ofg~ Ya (f10 1o (ONT mer 

مدرو الأول الفولشل المحاوب | :ومد 1 

Bo = AY ALAA SAV) 
(ENE Noa (eN.o= 


فردسانلد 


ارمزننده سشاتةالوابع 


A A 14) 
(CVI Vet 


۰ ر ت نیت‎ a EES = AIST REE 
آوراکه البهرة #رسة القوشالسادس شاهة‎ 

( رة سمورة) , ا(مذك حلبقبة والبرتفال) ( ملك لبون وا شترسں) ملك قىثتالة) 

BON ~~ 10۸) OK = O^) 4اش‎ = ( 

(PIV 1e, (f14 = N° (EVV ~~ 1o 


أوراكة 


زوجت من الوسر المحارب 
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و ¢ ( 


ا مكراء قشتالة 


3د RR EE‏ شال“ 
(AVAZ F1-— 1۹)‏ 

. >-غموسية‎ 
(fo AV FAO— TY 


NW AAO ZA LN“ TAO): 


طمرببهة “يوم علسوسية د ٠‏ السبيرة 
تزوجت برهند التالتث (تزوج خت برمند التالث زوحت شاع الال ` 
ملك لون ومات دون عقب أعتسل لیس له عص مللڭ سره ) 
فاننقل ملکه ,الى قشتالة) فانتعر ملف قشستالة ۆلبون , 

إك شا الالث لت زوج اسرة) 


جتدول رقع (ه)' 


١‏ موند پرنچیرالاول ( راموت 
ie‏ > - ب رنخيينررامۈن الول ۰ 
(e\- o NAZ 4ov— 2-3‏ 


ˆ امون بونجيرالاول‎ 
(INTO ZB iTA~LSV) 


زموندالىشانى ‏ ` که اشوا ) 


برو ن 
فش‌عام٤۸٣م)‏ 


(41۸ ٩4۸ھ‏ 
.1 ۷7 ۱م( 
دموتدالتالث  ٠‏ تم رحلا لى ا لمشرقللجج 
| ( توف الحکم‌عام ٩۱۰۹۰/۵۸م‏ والمشاركة ق الحروب 
تحت حما ية المنو دس السادس . . الصلسبية هسالك) 
ڊفد رحیل عمه برتجیر التاف 

ال الترفت . 
| وتر وج من اه٠‏ لعميد | لتبيطور) 
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یرن کمانہ 
کسی س رود اتلس الرسارمة عب اج عا ا Fu‏ 


س سے ا سے ارد مین لالس الر هدید سا انرا ف برا اہ وھ رالا ل 


سد الود بين ال نزاس الر اديه وز را ا الزع تة فى نراي عع رارريارة اة 
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١‏ 0 رن ايه 


...ارود بين الزنلس الري همير وأا ا العا فى نة عص الهرفة الأموية 


aoe ae o HE‏ ارود ن الو رسس الرسازمية وأو يا نيا النع رانيد فے نابة عص ہ عل ولع الوائن 
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صرت : 

»ت دد الطر ال ره سر وة رہہ اع پارا ازم اسه 
٤ 1 1‏ 

لااو الا رة سر ره وہسن مالاع واا 1ı‏ م أنه 
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IEE E ESET 
| اام الوا قحو بان فی الز رفس‎ 
| االرسااية وف اانا اانه‎ 
| تع ية 0 وافولازە‎ 


اللصادر والمراجع 
آولا - المصادر العربية المخظوطة والمطبوعة 


ابن القبار + 00 e‏ 4۹ د CAI‏ 


١‏ س الحلة السراء › جا › ۲ ؛٬تجقيق‏ د. حسىنين:مۋنسن “ نش 
الشركة الاو و a ٤‏ ة الأولي, »> عام 
۳م 


۲ - العجم ی اصحاب الدسانی ا بی عل ادق ۲ كريد AA‏ 
ابن الأثر (ت (aT / AMY.‏ 

٣‏ الکامل فی التاریخ ج٤‏ ہہ ۰:۹ ط طبع الامرة 1۷۹۰م 
ابن ابي دینسار ( ت ١١۱۱ھ‏ ) ا E‏ 

€ س المونس ف آخبار فريقية ونونبس > الطبعة الأزاى ٤‏ .توتىس ۲۳۸7ھ 
بن بسام الشنترینی (ت ۲٤ھ‏ / ٩۱۱۹م  )‏ ا 

ف الفخة فى محاسن اهل الجزيرة ٠‏ 'القسم' لزل" المجلد i‏ 

والثانى . : 
١‏ - الفخيرة ٠‏ القسم الرابع > الجلد الأول طبع القاهرة . 


CAT 11 1 / oV — ( ابن بشکوال‎ 


ا اة ق ارم اة إلى جا ر ا رة ا 
الحسينى > طبع القاهرة »> ٠۹٥١‏ م , 


ابن بلقین ( ت ٩۸٤۵ھ‏ / ٩۱۰۹م‏ ) 


۸ س مذكرات .الأمير ‏ عبد الله ا 
المفارف ضر 8 


0۹ س 
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ابن الھوزی ( ت ٤٥٦ھ‏ / ۷٥۱۲م‏ ) 
٩‏ مراة الزمان فى تاريخ الأعيان » مخطوط بدار الكتب الممرية برقم 
٥٥١‏ تاریخ . 
ابن حبیب ( ت ۵۲۳۸ / ۸٥٩‏ م ) 
٠‏ - تاريخه » جزء خاص بالأندلس نشره محمود على مكى بصحيفة 
معهد الدراسات الاسلامية بمدرید › المچلد الخامسس ۱۹۵٥۷‏ م 
ابن حزم (ت ٥٩‏ ھ / ٩۱۰م‏ ) 
۱١‏ س جمهرة انساب العرب › تحقيق ليفى بروفنسال >١‏ دار المعارف 


بمصر ۸٤۱۹م‏ 
١‏ ب طوق الحمامة فى الألفة والألاف › تحقيق حسن كامل الصرف 
طبع القاهرة . 


س الرد على ابن النغريلة اليهودى تحقیق احسان عباس en‏ 
طبع القاهرة ٠١١١‏ 


٤‏ - نقط العروس فى تواريخ الخلفاء برواية الحميدى › تحقيق 
شوقى ضيف ٠‏ مجلة كلية الآداب › جامعة القاهرة »› المحلد 
1۳ الحزء الثانى دیسمیر ۱٩۹۰۱‏ م 


٥‏ س رسائل ابن حزم الأندلسی > المجموعة الآولى › تحتيق 


٦‏ - الاحكام فى أصول الأحكام + جا ء طبع القاهرة ۱۹٩۲‏ م 
1¥ س جوامع السيرة تحقبق احسان عباس 4 دار المعارف بمصر ۰ 


الكتانى 6 محلة تطوان + العدد الخاممس ؛٤‏ .11 م۰ 


ابن حوقل ( القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى ) 
۰ س کتاب صورة الأرضن › جا › طبع لیدن ۷٩۱۹م‏ 


کت و ا 
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ابن حیان ( ت ٩1٦٤ھ‏ / ۱۰۷۹م ) 
۲١‏ المقتبس فى تاريخ أهل الأندلس › ج٣‏ نشر الأب طشور انطونية؛ 
طبع باریس ۱۹۳۷م 
ابن خلقان ( ت ۴۲۰٥ھ‏ / ١۱1۳م‏ ) 
۲ قلائد العقران ٤‏ طبع مصر ۱۲۷۷ ه 
أبن الخطيب ( ت ۵۷۷١‏ / ١۱۳۷۲ه)‏ 


۲ س اعمال الاعلام »> ج۲ تحقیق لیفی بروفنسال › طبع بیړوت ٩٣۱۹م‏ 
٥‏ الاحاطة فى أخبار غرناطة ٤ ١ > ٤‏ تحقیق محمد عبد الله عنان ٠‏ 


١‏ الاحاطة فى أخبار غرناطة › ج۲ الطبعة الأولى › مطبعة 
الموسعات بمصر ۰ عام ۹٠١١ه‏ 

۷ - رقم الحلل فی نظم الدول › طبع تونس ٠۳۱١‏ ھ 

۸ الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية ء الطبعة الأولى »> 
تونس ۱۹۲۹ م 

ھها٠٠۲١‎ > معيار الاختبار فى ذكر المعاهد والدیار > طبع فاس‎ - ٩ 


ابن خفدون ( ت ۸۰۸ ھ / ۱٤١١‏ م۾) 
٠‏ العبر وديوان المبتداً والخبر ٤‏ ج) ٤‏ ج٦‏ طبع بولاق ١۸۸١م‏ 
۳١‏ - مقدمة ابن خلدون ٠‏ جا ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ القاهرة ۱ء 
۲ - مقدمة ابن خلدون › ج۲ › ج٣ ٠‏ الطبعة الأولى › القاهرة ۸٥١٠م‏ 
ابن خلکان ( ٦۰۸‏ س AA!‏ / 111° — IYTAEم(‏ 
۳ - وفيات الاعيان › دا ٠ ٦‏ تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد 


نشر مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة . 


سے 0١‏ سے 
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ابن دحیة ( ت ۴۴٦ھ‏ / ۱۲۳١‏ م) 
۳۲ بب المطرب من -أشعاز .أهل. المغرب ٠‏ تحقيق ابراهيم الابيارى 
وآخرين » طبع القاهرة ٤‏ ٤٥٠٠م‏ 
ابن سعید الفربی ( ت ۹۷۳ھ / ١۱۲۷م)‏ 


٥‏ - المغرب فى حلى المغرب جا ٤)‏ ۲ ت تحقيق شوقى ضيف 4 الطبعة 
الثانية. ٤‏ دا واا ر poe‏ 


۳٦‏ س سط الأرض ف الطول والعرض ْ E‏ خونیس ؛ 


طبع تطوان بالمقرب 10۸م 
این ماكز الكتبىْ ( ت ESAT‏ م( 
۷ فوات الوفيات _ دا »> طبع بولاق ۲۳ ١ھ‏ 

ابن شهید الآندلنی ( ت ٤)1۹‏ ھ / ۱۰۲۸م ) 

۳۸ رسالة التوابع والزوابع ٤‏ طبع روت ۰ 
ابن عبد ربه الاندلسی ( ت ۲۴۳۹ ھ / ۸٤۹م‏ ) 

۹ - العقد الفرید »> ج۲ › طبع مصر ۱۲۹۳ د 
ابن عد و 8 الھجری / چ E‏ 


ابن عبد اقبر. ( ت ت ۳ ھ / ۷ء a‏ 


٤١‏ القصد والامم فى التعريف بأصول انساب العرب والمجم طبع 
القاهرة .١٠٠إهھ‏ 


ابن عذارى ( القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى ) 
۲ البيان المغرب › ج ۲ ٤:تحقيق‏ دوزي ٠‏ طبع تيروت . 


س 0 .س 


http://kotob.has.it 


۳ س البيان المغرب › ج۲ > تحقيق ليفى بروفنسال ٠‏ بيروت ٠‏ 
4م 


e E‏ ۷م 
e‏ سدس الهچری / انی عشم الاد ۾ 
االخلوطات العربية › المجلد الأول جا ماي 0م ۳ 7 
ابن الفرضی ( ت ۵٤۰۴۳‏ / ۳١١١م‏ ) 
٦‏ - تاریخ الملماء والرواة للعلم بالأندلسن › جا ٠۲٠١‏ نشي .السيد 
عرزت المطار الحسينى »> طبع القاهرة 1104 م 


ابن فضل اله العمری ( ت ٩۹٤۷ھ‏ / ۱۳۳٣‏ م) 
۷ مالك الابصار فى ممالك الأمصار » مخطوط بدار الكتب المصرية 
برقم ٥5۹‏ معارف عامة قشنم ۱ > ج ۱۲ ٤‏ قسم ۲ ٤‏ ج ١ا‏ 
N E A‏ 
TT‏ 
.ه ‏ الامامة والسياسة › ج۲ > الطبعة الثانية > طبع مصر ۷٥۱۹م‏ 
ابن القوطية ( ت ۲٣۷‏ ھ / ۹۷۷م ) : 
٥١‏ تاريخ افتتاح الأندلس »> الطبعة الأولى اخ مس ۰ 
ابن الكرديوس ( القرن السادس الهجری / الثانی عش ا)یلادی ) 
۲ه الاكتفاء فى اخبار الخلفاء '» نشر أحمد مختار العبادى > 


صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد » مجلد ١۳‏ عام 


~~ o 
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ابن هنيل : 
۴ - تحفة الأنفس وشعار أهل الأندلس › مخطوط بدار الكتب 
المصرية ؛ رقم ٩١‏ فروسية تيمور . 


ابن الوردی ( ت ۵۷٤٩‏ / ۱۳۴۹م ) 
٤‏ خريدة الجائب وفريدة الغرائب › طبع القاهرة ٠۲۷١‏ ه 


ابو الفدا ( ت ۵۷۴۲ھ / 1۳۲۹م ) 
٥‏ - تاریخه ؛ جا » ۲ » طبع القسطنطينية ۱۲۸١‏ ھ 


آلادریسى ( ت ۹ھ / lorم‏ ( 
Î‏ صمة المغفرب والسودان ومصر والآئدلس ء مأخوذ من كتاب 
نزهة المشتاق ء طبع ليدن عام ۸١١‏ م . 


الاصطخری ( ت ۰٠ھ‏ / ۲٦۹م‏ ) 
۷ - المسالك والممالك › تحقيق محمد جابر عبد المال ١‏ الحسيني › 
ار القلم بالقاهرة ١١١1م‏ . 
الأتصارى ( ۸*۱ — NI6‏ | ۹ ~— اام( 
۸ تفریج الکروب فی تدبير الحروب ٠‏ تحقيق جورج اسكاتلون › 
القاهرة ۱١۱۹م‏ 
الاجى ( ت (ple / AV1‏ 


۹ س وصية الشيخ آبى الوليد الباجى لولديه » نشر حودة هلال » 
صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد ٠‏ المجلد الثالت »› 
1100 
6 


البلاذری ( ت ۲۷۹ھ / ۸۹۲م ) 
٠۰‏ س فتوح اليلدان الطبعة الأولى : طبع مصر ۹۰۱م 


التطیلی ( ت ١۲٥ھ‏ / 


س دیوانه ۰ 
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الکمالیی ( ت ۲۹ ھ / 1۰۳۸ م ) 
۲ د يتيمة الدهر ؛ حا تحةيق محمد محيى الدين عبد الحميد ء 
الطبعة الأولى › القاهرة ۷٤۱۹م‏ . 


۳ - يتيمة الدهر › ج۲ > الطبمة الأولی ٤‏ مصر ۱۹۴۳۲ م ٠‏ 


الحجرى ( القرن الحادى عشر الهجرى / السابع عر اليلادى ) 
٤‏ - ناصر الدين على القوم الكافرين »> مخطوط بدار الكتب الممصرية 
برقم ۴ طط 
الحمیدی ( ت ۵)۸۸ / ١۱۰۹م‏ ) 
٥‏ جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الآندلىس ؛ نشر مكتب الثقافة 
بالقاهرة . 
الحمړی ( جمعه عام ٦٦۸ھ‏ / ۳١٤۱م)‏ 
e‏ صفة حزيرة الآندلس ٤‏ منتځب من کتاب الروض الممطار ف 
خبر الأقطار للحميرى › نشر ليفى بروفنسال > القاهرة ۱۹۳۷م 


الخشنی ( ت ۱٣۳ھ‏ / ١۹۷م)‏ 


¥ قضاة قرطبة وعلماء افريتقية ٠‏ نشر السيد عطار الحسينى > 
القاهرة ۴۷۲ھ . 


الزبیدی ( ت ۴۷۹ ھ / ٩٩۱‏ م) 
۸ ۔ طبةات النحويين واللغويين ٠‏ ' لطعة الأولى »د تحقیق محمد 
انو الفضل ابراهیم 4 مصر ٤110م ٠‏ 
السقطى ( القرن السابع الهحرى / الثالث العشر الملادى ) 


٩‏ آداب الحسبة » نشر ليفى بروفنسال وكولان > المطبعة الدولية 
باریس ۲۱م ۰ 


٤ج‎ » المدونة الكبوى‎ ۷٠. 


— o0 
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السلاوی ( ت ١۱۳۱ھ‏ / ١۱۸۹م)‏ 
۷1 س الاستقصاء لأخبار دول المفرب الأقصى جا > طبع مصر . 


صاعد الآندلسی ( ت ا کک 
e AMY‏ 
الضبی ( ت ٥۹۹٩‏ ھ /ر ۱۲۰٣۳‏ م) 
۳ - بفية الملتمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس › طبع مدريد ٤۱۸۸م‏ 


الطرطوتنی ( ت ۲۰٠ھ‏ / ١۲١1م).‏ 
٤‏ - سراج اللوك ٠‏ الطبعة الأولى » المطبمة الأزهرنية »> القاهرة 
۹ هھ . 


Ges 
e الاك د ىة‎ 
۰ الاسلامية بمدرید 6م‎ 

العینی ( ت ١٥٥۸ھ‏ / ١٥٤۱م‏ ) 


۷١‏ ب عقد الجمان فى تاريخ اهل الزمان > ا ذا اا 
المصرية برقم ٠١۸٤‏ تاريخ > قسم ۲ ٤‏ ج۱۲ › قسم ۳ ٤‏ ج٣۱٤‏ 
قسم ) ج۱۹ . 


الفرناطى (ت ەھ / 6 
۷ - تحفة الألباب »› نشر فى .1925 Journal Astiatque, Sep.‏ 


الغسانی ( ت ۱۱۱۹ ھ / ۱۷۰١‏ م) 
۸ - رحلة الوزير فى افتكاك الأسير › طبع طنجة ١٤٣١م .٠‏ 


O — 
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القلقشندی ( ت ۵۸۲۱ / 1۸٤۱م‏ ) 
٠‏ س ماثر الانائة فى مالم الخلائة > ج > تحقيق عبد الستار 
أخة فرام 6 طب الكريت 6 ا RR‏ 


اکراکشی ( ت ۵1۹| 11م( 
۸۱ المعجب فی.تلخیصر ا ای ت م ب الو 
مطبعة الاستقامة بالقاهرة » الطبعة الأولی ١٤۱۹م‏ . 


المفربى : محمد الشطيبى 
= الحمان فى اخبار الرمان ء مخطوط بدار الكتب المضرية 
برقم ۱۲۱٩‏ تاریخ . : 


) م١١۳١‎ / ھ٠١۲١ آمقری ( ت‎ 
yS 
: ٠ E ۲ os a 4 


مجهول : 
٥‏ أخبار مجموعة فی فتح الأندلس > طبع مدرید ۱۸١۷‏ م 
٦‏ شرح حال الكنيسة > طبع فالته بمالطة ۱۸٤١‏ م . 
۷ - الطبیخ فى المغرب والآندلس › تحقیق آمبروزیو اویثی میرانداء 
صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدرید » مجلد ٩‏ ۱۰ عام 1۹۹۲/١۱‏ 
۸ مفاخر البربر › نشر لیفی بروفنسال › طبع الرباط ۱۹۳۲م 
النباھی ( ۷۷٦ ۷۱١‏ ھ / 1۳۰۹ ۱۴۷٤‏ م ) 
٩‏ - تاريخ قضاة الأندلس » نشر ليفى بروفنسال › دار الكانب 
الصرى بالقاهرة عام ۸٤۱۹م‏ ء 
النویری ( ۷۲۲ھ / ۱۳۲۹م ) 
٠‏ س نهاية الأرب فى فنون الآدب ۰ د۲۲ ء مخطوط بدار الكتب 
المصرية برقم ٥٤۹‏ معارف عامة . 


— O¥ — 
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الهمدانى : 
٩۱‏ س مختصر کتاب البلدان » طبع لیدن 1۹۹۷م . 


الونشریشی (ت ۱۲٩ھ‏ / ۰۸٣۱م‏ ) 
۲ - أسنى المتاجر فى بيان من غلب على وطنه النصارى ولسم 
يهاجر » نشر د. حسين مؤنس > صحيفة معهد الدراس ات 
الاسلامية بمدريد المجلد الخامس »› عدد ۱ › ۲ عام ۷٥١إم‏ . 


اقوت الحموی ( ت ١۲٦ھ‏ / م( 
۲ ممجم البلدان ٤‏ ج o‏ الطعمة الأولى ٠‏ مصر ۹۰٦‏ م ۰ 


الیعقوبی ( ت ٤۵۲۸ھ‏ / ۸۹۷م ) 
) - صفة المغرب > مأخوذ من كتاب البلدان ء طبع ليدن ٠۸١١‏ م 


وسا بیوس القیصری ( ۲٣۲‏ س ١٤٣م‏ ) 
٥‏ - تاريخ الكنيسة »› ترجمة القس مرتص داود > فشر دار الكرنلك 
القاهرة ۱١٦۰‏ م ء 
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- المراجع العربية والدوريات 
احمد امان : 
۱ ظهور الاسلام ٤‏ ج ۲ ٠‏ الطبعة الخامسة ٤‏ بوت > ۱۹١۹‏ م . 


آحمد زکی باشا : 
۲ السفر الى المؤتمر > الطبعة الأولى › بولاق ۴١۸١م‏ 
۴ س اربعة عشر يوما سعيدا فى خلامة عبد الرحمن التاصر »> طبع 
القاهرة ١۱۸۸م‏ . 


آحمد الشنتناوی وآخرون ۰ 
> دائرة المعارف الاسلامية > المجلد الثاقى . 


احمد مختار العبادى : 
(ء س صورة لحياة الحرب والجهماد ف المغرب والأندلس مجلة 
البينة ٤‏ الستة الأولى »> اعدد التاسع ء یتایر ۱۹٩٦۲۳‏ م 


اميليو غرسية غومس 
الشعر الآندلسى تعریب د حسين مؤنس 6 الطيعة الثانية 0 
چ ا a‏ > القاهرة ۱۹١٩‏ . 


انیس وزکریا اانصولی : 
.۷ الدولة الأموية فى قرطبة > جا ۰ طبع بغداد > ١1۹۲م‏ 


انفل نئاك بافاب : 
۸ جع ار الى ر و ون + الب اوي 
e‏ 100م 


روک 
٩‏ س تاريخ الشعوب a A‏ 
٠‏ البعلبكى ٠٠‏ الطبعة الأولى > دار العلم للملايين ٠‏ بيروت > 
CRIES‏ 
8 


س )هه ت 


http://kotob.has.it 


بطرس البستانى . 
-٠‏ معارك تفرب فى الأتدكس + الطلبعة ااا ات 110۰م 


تسرند : 
١١‏ س اأسبانيا والبرتغال › تعريب د. حسين مؤنس > من كتاب 
The Leagcy of Islam‏ طبع القاهرة ۱۹۳٩‏ م 


حسن أحمد محمود . 
- 1 کار الغرب السلا ٠‏ > دار النهضة المصرية ٠‏ القاهرة 


حسين مۇنس : 
۴ فجر الأندلس ٠‏ الطبعة الأوكى » الشركة العربية للطباعة 
والنشر »› القاهرة عام ٠١۵۹‏ م . 
1% ا لجغرافية والجغرافيين فى الأندلس »> صحيفة معهد الدراسات 
a‏ الاسلامية فى مدريد > مجلد ۷ ٩ > ٤‏ لعام ۹/ ۱۹۰م ۰ مجلد 
۶ عام 1۹16/7۳ ۰ 


٥‏ - سبع وثائق جديدة »> صحيفة معهد الدراسات. الاسلامية 

. بمدريد > المجلد الثانى “٤‏ ۲٠٠١م‏ . ۰ 

٦‏ بلای وميلاد اشتريس وقيام حركة المقاومة النصرانية فى شمال 
اسبانيا » مجلة كلية الآداب »› القاهرة › المجلد 1١‏ ؛ جا 
مايو ٩٤۱۹م‏ ۰ 

۷ الفغر الأعلى الأندلسى ف عصر المرابطين » مجلة كلية ألآداب» 
جامعة القاهرة »› مجلد ۱١‏ ۰ ج ۰ دیسمبر ٠ 1۹٤٩‏ 

۸ س تظطور. العمارة الاسلامية فى الآندلس »> مجلة كلية الآداب > 
ا 4 ا الثالىث ء العدد 2 .110 0 ۰ 
اة ٤‏ ا ٠‏ > العدد الأول : » مایو 1۱ م 
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حد در بامات 2 ل .2 
١‏ مجالى الاسلام ٤‏ تعريب عادل زعيتر ٤‏ طبع القاهرة ١٩٥۹٠مم‏ 


خالد ال توفي 
المرنى ۰ 


خليل ابراهيم السامرائی : 
۳ - الثغر الأعلى الأندلسى > رسالة ماجستير غر منشورة › 
بغداد ٩۱۹۷م‏ . 
٤‏ - علاقات المرابطين بالممالك النصرانية وبالدول الاسلامية »› 
رسالة دكتوراه غير منشورة > القاهرة ۱۹۷٩ ٤‏ م . 


دوزی ۰ 
e‏ الطلوائف > تعریف کامل کیلاتی ٤‏ الطبعة الأولى القآهرة > 


>» دار المعارف‎ ٠ تعريب حسن حبشى‎ ٤ n e 
۰ القاهرة ؛ من كتاب‎ 
Histiore Des Musulmans D'Espagne 1 


روبرتسون الانجلیزی : 
۷١‏ س اتحاف اللوك الألبا بتقدم الجمعيات ق بلاد وربا » تعريب 
خليفة محمود 4 طبع ولاق ¢ مصر ۸ھ . 


رجب محمد عبد الحليم : 
۸ - دولة بنی حمود فی مالة القة بالآندلس . رسالة ماجستير غي 
منشورة “ كلية الآداب »> جامعة القأهرة ۱۹۷٩ ٤‏ م 


E ٠ رینسو‎ 


۹ - تاریخ غزوات العرب فى قرنسا وسويسرا وايطاليا ٤‏ تعریب 
شکیب آرسلان » طبع مصر ۱۹۳۲ م ا 


۲ 


س اکہ ت 
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ستانلی لین بول : 
اشر 


السيد عبد العزيز سالم : 
: ۱ تاریخ المسلمین وآثارهم فی الأندلس › لبنان ۱۹١۴۳‏ م 


شکب آرسلان : 
۲۴ الحلك السندسية فى الأخبار والآثار الأندلسية »> د ٠١١‏ ۲»> 


الطية الأولى ٤‏ مصر > ۱۹۳١‏ م 
۴ ابن عمار الآندلسی » طبع بغداد ٠۹۵۷ ٤‏ م . 


عباس محمود وآخرون : 
٠‏ د ادائرة المعارف الاسلامية »> الجلد الثالث . 


عبد ائرحمن فھمی 2 
0 س e Ca i‏ الاسلامية » مجلة كلية الآداب » جاأمعة 


عبد العزيز الأهوانى : 
۳١‏ الؤجل فى الأندلسن > مطبعة الرسالة > القاهرة ٠۹١۷‏ م . 


عبد العزيز بن عبد الله : 
۴۷ — العربية لغة العلم والحضارة 


۹ الطرفة النقية من تاريخ الكنيسة المسيحية > ا ا 
۲م . 


~~ o س‎ 
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غوستاف لوہون : . 
٠١ ٠٠٠‏ س حضارة المرب ؛ تعريب محمد عادل زعيثر ؛ مصر ٥٤ا‏ م . 
فسون کریمر : ۰ EL‏ 
. $1 ثَ الحضارة الاسلامية ومدی تأثرها ا الأجنبية ا 
مصطفی بدر ¢ مصر ۱۹٦۷‏ م ۰ 


فیاید حتی : 
۴ س تاريخ العرب ( المطول ) » جا إ لرا بر 
٥6م‏ ۰ ۹ ا 
کلیلیا سارنلی : 
۴ س مجاهد العامرى »› الطبعة الأولى > القاهرة ۱۹١۱ ٩‏ م » . 
کامل کیسلانی : 
٤‏ نظرات فی تاريخ الأدب ايى > الطبعة الأول ٍ “ القاهرة 
٩‏ م - 
کیزو : 


التحفة الآدبية فى تاريخ تمدن الممالك الأوربية » تعريب کا 
کک ا 


لیفی فروفنسال : 
١ 1‏ الفاق و ا وای فر ا ا ا 
وآخرون ٠‏ القاهرة . 
۷ س أدب الأندلن وناريخها ٤‏ مربي حب ميد الباق ية 
القاهرة ٠١١١‏ م . 1 
A‏ الشرق الاسلامى والحضارة العربية الأندلسية »› تطوان 
بالمغرب ٠١١١ ٤‏ م . 
س تراث الأندلس »> مجلة الكاتب المصری » بتایر ٠١۲۷‏ م . 


: عنان‎ e E 
ء٠ دولة الاسلام فى الأندلس › العصر الأول “ القتسم الثشانى‎ ه١‎ 
` . م‎ ١١١١ الطبمة الأولى » مصر‎ 


0 س 
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١ه‏ دولة الطوائف › العصر الثانى >٠‏ القاهرة ۱۸١۹‏ م”. 


۴ه س عصر المرابطين › العصر الثالتثت ٠‏ الطبة الأولى “ التقاأهرة 
٣ه‏ س نهاية الأندلس ؛ العصر الرابع > الطبعة الأولى › القاهرة ۱١٤١‏ 
ڳه س تاريخ العرب فى أسبانيا » الطبمة الأولی › مصر ؛ ٠١۲۲‏ م . 


محمد الفاسى : 
0 — الأعلام الجغرافية الآندلسية »> مجلة البينة › مجلة السسنة 
. الأولى٠»‏ العدد الثالث “٠‏ يولية ٠١١۲‏ م . 


محمد کرد علی ۰ 
اوت فان لاني و خ هره اة الول و 1 و 


محمد العروسى المطوى : 
۷ه _ الحروب الصليبية فى المشرق والمغرب >٤‏ تونس |٠٣٣۲‏ م . 


محمود علی مکی : 
۸ه س مدرید الطرزنيةة القاهرة 


مصطفی الزرانی ٠‏ 
۹ - قوة النفوس والعيون بسبر ما توسط من القرون “ معرب عن 
القرتسية ٤‏ طبع مصر 1A۲‏ م * 


مانویل جومیث مورینو ٠‏ 
القاهرة 1 
۱ مختارات من الشعر الأندلسى › الطبعة الأولی › بیروت ۱۹٤٩‏ م 


هشام سليم ابو رميلة : 4 
۴ ا ف الاس و فشر E‏ 
e‏ الاعر ةم 
عبد الله عنان › القاهرة › A‏ 
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ثالشا ‏ المراجع الأجنبية 


1... The structure of spanish History, New Jersey 1954. 


Aileen ( W. E. D ) : 
+ 2. An attempt t2 reconstrant Al-Ghazal's embassy to the 
vikings, London 1960. 


Aznar ( Jase Cemon ) , 


3. Las constantes de arte espanol, Revista del Instituto 
Egipicio de Estudios Islamicos de Madrid V. 3 1965. 


Balbas ( Leopoldo Tores }, 
4. Las edificios hispeno - Musulmanus, en Revista del insti- 
tuto Egipcio de Madrid. V. | 1953. 


Cantar, ( Sanchez } 
:°5. ` Viajeros espanoles en Oriente, en. Revista del instituto 
Egiptio de Madrid, V. 4 1956. 


Chapman ( charles, .E. ), 


. 6: A history of. spain, founded on The Historia de Espanay 
de la civiligacion Espanala of Altamira U.S.A. 1931. 


Codera ( Don Francisoo }),. 


7. Numismatica, Madrid 1879. 


Americo Casiro : 


Conde, 


8. History of the Domination of the Arabs In spain, London. 
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Crow ( John A. ) : 
9. Spain : The root and the flowers, New York 1963. 


Dozy : 
10. Recherches sur L’ Histoire et la litterature De Epon 
Leyde 1881. 1 
1. A history of the: Mosfiems ir Spain London 1913. 


Guillon : e : 
12. Trois Monnais Lation -Arabes, en ‘Revista def Instituto 
Egipcio de Madrid, V., 1 1953. i: 
13. Les monnayages latino-Arabes. en Plevista del Instituto 
Egipcio de Madrid, V., 3, 1955. 


Hole {( Edwyn }, 
14. Spain under the Muslims, London 1958. 


Livermore ( Harold ], 
15. A history of spain, London 1958. 


Lluis ( Jaime y Navas Brusi ) 
16. Observaciones . sobre . la RONA, .en Kestê del 


Mones ( Hussain ) 
17. De nuevo sobre los fuentes arabes de la historig del 
‘Cid, en Revista: del tnstituto Egipcio de Madrid V., 2, 
` 1954. 
18. Abd AI - Rahman Ill, en Revista de Instituto Egipcio de 
Madrid, V., 9-10, 1961 - 1962. 


Murphy ( James Cavanah } 
19. The history of the Mohamed Empire in spain, London 
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Pidal ( Ramon Menendez ) , 
20. The Cid and his spain, London 1934. 
21. Espana como eslabon, en Revista del Instituto Egipcio 
de Madrid, V., 1, 1958. 
22. Espana y la introduccion de la ciencia arabe, en Revista 
del Instituto Egipcio de Madrid, V., 3, 1955. 


Prieto y Vives : 
23. Los Reyes de Taifas, Madrid, 1926. 


Provencal ( Levi ) , 
24. Inscriptions Arabes D'’Espagne, Leyde, 1931. 


Vila ( Jacinto Bosch ) , 
25. Los Documentos Arabes, en Revista de Instituto EQgYypCİO 
de Madrid, V., 5, 1957. 


Valiicrosa ( Jose Millas ), 
26. El quebacer astronomico de la Espana Arabe, en Revista 
del Instituo Egipcio de Madrid, V., 5. 1957. 
Diccionario Espamo!l Aradic. 
Diccionario Geografico de Espana. 
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محتوبایت الکحاب 
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فهرس اموضوعات 


مق دة . ۰ 0 
بحث ف أهم ا والراجع . 1۲۳ 
تمهید تاریخی : : ۷ 


الباب الأول 


العلاقات السياسية بين الأندلس الاسلامية 
واسبانيا النصرانية فى عصر امراء بنى امية 


الفصل الأول : الظروف والعوامل التى أثرت فى الملاقات بين 
الأندلس الاسلامية واسبانيا النصرانية فى عصر بنى أمية ٠.‏ 
آولا : ظروف الأندلس الاسلامية a‏ ف 
E‏ النصرانية ٠‏ 
اسیانیا اسراية . 
لنصرانية ‏ ی 
النصرانية ب 2 
)€ امقاومة e‏ و لالس ١ل‏ الاسلامية ت وارتباطيا 
مع باي الأندلس ٠‏ 
ا الاندلس ‏ ۰ 
مسسلمی الأندلس 
ا ا e EF‏ 


یی 
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¥ 


۹۸ 


1¥ 


رقم الصفحة 


الفصل الثانی E ETON EES‏ لخدن الاسلامية 
واا ار اى خف ر 2 د 

) أ ) طبيعة العلاقات بين بنى أمية وبين e‏ الشمان 

الاسبانی : صراع سیاسی وعسکریى ٠‏ . 4 

(ب ) الصراع بين أمراء بنى أمية وبين تنصارى الشمال الاسبانى 

) س علاقة أمراء بنى أمية بمملكة جليقية واشتريس ( ليون‎ ١ ٠ 

علاقة أمراء بنى امية بمملكة نبرة (نافار او البشكئس) 

۴ غاا ار ادت اميه انار ة رة ٠‏ ر رة :: 


العلاقات اأسياسية بين الأندلس الاسلامية. 
وأسباديا اأنصر آنية فى عصر خلفاء بنى آمية 


الفصل الأول : الظروف والعوامل التى أثرت فى العملاقات بين 
الأندلس الاسلامية واسبانيا النصرانية فى عصر خلفاء بنى امية .. 
أولا ظروف الأندلس د اف ف E‏ باسبائيا 
الا س ا 
٢‏ عوامل القوة واثرها فى العلاقات E‏ 

۴ عوامل الضعف اقا المسلاتات مع .. ممالك اسبائيا 

ثانيا : ظروف اسبانيا النصرانية واحوالها ا ف e‏ 
١‏ ا 
SN a‏ 
۳ س أحوال امارة قشتالة وا فى العملاقات لوی 

الاير + 2 ن 


کے E‏ :کے 
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111 


11۲ 


11۲ 


رقم الصفحة 


الفصل الثانى : مظاهر العلاقات السياسشية بين e‏ الاسلامية 
واسبانیا النصرائية ف عصر خلفاء بئی أمية ۰ 


١‏ س طبيعة العلاقات بین الآندلس و ا 


وأهداف الصرآاع بينهما ۰۰ ٠ o»‏ ۲1۱ 

٢‏ علاقات خلفاء بنی ية ی 3 الاسسبای ف ف 
٠‏ عصر القوة VIA o ۰ ٠. 0 ٠“‏ 
(HW.‏ علاقة خلفاء بثى ابية بميلكة ليون IK sa u‏ 
(ب ) علاقة خلفاء بنى أمية بمملكة نبرة ( نافار ٤)١ ٠٠+)‏ 
(<) غلاقة حلفا بتي اة امار اة د د بو 


0 CS aT 
NY 0 عصر کو الخلافة‎ 


اباب اثالث . ۰ 
ااعلاقات السداسىة بین الآندلس الاسلامية 
و النصرانية ف عصر ملرك الطوائف 


الفصل الأول : الظروف والعموامل التى اثرت فى العلاقات بين 
الأندلس الاسسلامة و سانيا النصرانية ق عجر ملوك الطو أف ... (Y۰‏ 


.ولا : ظروف الأندلس الأسلامية واخوالټا امۇثرة [ فی علاقتها 


ااا الت اة هه 2 ۷۱ 
(1) الفتنة البربرية واثرهاً فى قيام عصر ملوك لوانتو وف 
العلاقة مع ممالك أسبانيا النصرانية ٠. ٠‏ ... ۷1 


اب ) سمات عصر ملوك الطوائف ومظاهر الضعف فيه ۲۷٣ ٠٠‏ 


ا عورال الفا رهاق علامة ملوك ا اا 
e E‏ مه ا ۸۲ 
عن ا AY e‏ 


0 د 
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f‏ الصفحة 


خذ السراع الداخلى ف كل مملكة على الحكم .. 

فساد ملوك الطوائف . 

فساد طيقة الوزراء والموظفين 

انتشار العيوب الخلقية e‏ قتصادية 
بين أفراد الشعب . : و 


e‏ چ ص ن0 


انيا : ظروف اسبانيا النصرانية واحوالها المؤثرة فى علاقتها 


بالأندلس الاسلامية : 


() أحوال ممالك اس-بانيا النصرائية . ا 
١‏ س أحوال مملكة فقشتالة .وليون و فى العلاقة 
بملوك الطوائف 
۲ س أحوال مملكة نبرة ( تافار ) وتاترها ف العلاقة 
بملوك الطوائف 
۴ س أحوال مملكة ارغونة وتاش ها ف العلاقة بملوك 
الطوائف A‏ 
٤‏ س أحوال امارة ا j‏ ( اواتیها ز ف 
اللاكة ارك الوا ب : 
(ب ) عوامل القوة والضعف فى ممالك اس-بانيا النصرانية 
وأثرها على العلاقات مع ملوك الطوائف . 
١‏ س ازدياد قو اللكية ٠...‏ 
س ضعف طيبقة التبلاء e on‏ 
۳ س دور الكنيسة والبابوية فى اذكاء الحروب الصليبية 


الفصل الثانى : مظاهر العلاقات السياسية بين الأندلس الاسلامية 
واسبانيا النصرانية فى عصر ملوك الطوائف .. ٤‏ 
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١‏ س علاقات مملكة سرقسطة بالمالك النصرانية فى ا 

۲ س علاقات مملكة بلنسية بالممالك النصرانية فى اسبانيا . 

ا E TS‏ انمرانية 
N‏ 1 

٤‏ س علاقات مملكة E‏ الشرق , بالىالك المراية ف ف 
اسبانیا : 


otf — 


YAY 


¥ 


ee 


علاقات مملكة غرناطة بالممالك النصرانية فى اسبانيا ٠‏ 
علاقات مملكة بطليوس بالممالك النصرانية فى اسبانيا ٠.٠‏ 
علاقات مملكة طليطلة بالممالك النصرانية فى اسبانيا ٠٠‏ 
علاقات مملكة اشبيلية بالممالك النصرانية فى اسبانيا ٠‏ 


Ce‏ کے > حر 


الباب الرابع 


اهم التائر ات الحضارب مغ بین الأندلس الاسلامية 
واسبانيا النصرانية فى عصر بنى امية وملوك الطوائف 


١‏ العوامل التى أدت الى التاأثير ا بين الأآندلس 
الاسلامية واسباثيا النصرانية E ٠٠٠ ٠٠‏ 

۲ س قغوات وأساليب التأثرات و بین الاندلس 1ل الاسلامية 
واسبانيا النصرانئية هه 

۴ مظاهر التأثرات الحضارية. ذ e‏ الحياة الإجتماعية ٠‏ 

)> مظاهر التأثرات الحضارية فى ميدان الحياة الثقافية ٠.‏ 

س ماهر التأثرات الحضارية فى ميدان الحياة الاقتصادية ٠.‏ 

الجداول والخرائط . 

املصادر والمراجع 5 

... ٠... القهرس‎ 


Ao t10 


٩ 


رقم الايداع بدار الكتب المصرية 


شركة دار الاشعاع للطباعة 
٤‏ شس عبد الحميد السيدة زينب القاهرة 
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تسن دا٤ س‎ 


